
ةيَّ بِ عْ ة الشَّ يَّ اطِ رَ قْ يمُ الدِّ ةُ يَّ رِ ائِ زَ الجَ ةُ يَّ ورِ هُ مْ الجُ 
يّ مِ لْ ث العِ حْ البَ ي وَ الِ العَ يمِ لِ عْ ة التـَّ ارَ زَ وَ 

ييدِ ن مهِ بي بِ رْ ة العَ عَ امِ جَ 
ياقِ وَ م الب ـَأُ 

:يلجِ سْ م التَّ قْ رَ .اتِ غَ اللُّ وَ ابِ الآدَ :ةُ يَّ لِّ كُ 
:يّ لِ سُ لْ سَ م التَّ قْ الرَّ .بيِِّ رَ ب العَ دَ الأَ وَ ةِ غَ : اللُّ مُ سْ قِ 

افِي اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ وَآدَابهَ د-م-لهاورَ تُ كْ ة دُ جَ رَ دَ لِ يْ ن ـَة لِ مَ دَّ قَ ة مُ أُطْرُوحَـ
ابِ طَ ة الخِ يَّ رِ عْ شِ وَ ةِ يَّ بِ رَ ة العَ غَ لاَ ص: البَ صُّ تخََ 

ور :تُ كْ اذ الدُّ تَ سْ اف الأُ رَ شْ إِ ة :                                          بَ الِ اد الطَّ دَ عْ إِ 
.يفاتح حمبل.بوعقالةراضي

أَ عْ ضَ اء لجَْ نَ ة المُ نَ اقَ شَ ة:

رئيِسًا . جَامِعَة أمّ البواقيَ  أُسْتَاذ التـَّعْلِيم العَالِي ور.سكينة قدّ 

مُشْرفاً و مُقرّراً جَامِعَة أمّ البواقي أُسْتَاذ التـَّعْلِيم العَالِي فاتح حمبلي .

مُنَاقِشًاعُضْوًا جَامِعَة أمّ البواقي أُسْتَاذ التـَّعْلِيم العَالِي رزيقة طاوطاو.

مُنَاقِشًاعُضْوًا جَامِعَة الجلفة أُسْتَاذ التـَّعْلِيم العَالِي لخضر حشلافي.

مُنَاقِشًاعُضْوًا - قسنطينة- جَامِعَة مَنْتُورِي "أ"أُسْتَاذ مُحَاضِر  ليندة خرّاب.

مُنَاقِشًاعُضْوًا جَامِعَة  خنشلة أُسْتَاذ مُحَاضِر "أ" حميد قبايلي

السّنة الجامعيّة:
م2019م /2018





ِ ٱبسِۡمِ  نِ ٱَّ حۡمَٰ حِیمِ ٱلرَّ لرَّ

تِھِ وَمِنۡ ﴿ جٗا  ٓۦءَایَٰ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ أنَۡ خَلقََ لكَُم مِّ

لِكَ  ةٗ وَرَحۡمَةًۚ إنَِّ فيِ ذَٰ وَدَّ لِّتسَۡكُنوُٓاْ إلِیَۡھَا وَجَعَلَ بیَۡنكَُم مَّ
تٖ لِّقوَۡمٖ یتَفَكََّرُونَ  ]٢١وم,[سورة الرّ ﴾٢١لأَٓیَٰ



فاتح حمبلي كتور: دّ إلى الأستاذ الكريم الالجزيلأتوجّه بالشّكر
وتَفهُّمِه، ليَّ على صبره عَ الذي أشرف على هذا البحث المتواضع،

ي..ستاذِ رًا لكَ أُ ــــــــمساعدته لي..شُكْ وعلى عونه و 

ولا يفوتني أن أتقدّم بفائقِ التّقديرِ إلى الأساتذة أعضاء اللّجنة 
الذين وافقوا على مناقشة هذا العمل اِستكمالاً لنقائصه.

الذين مَدُّوا يَدَ المساعدة إليّ..كر لكلّ بالشّ ه كما أتوجّ 

..اخير جزاكم االله عَنّي 



و عطاء و منحوني من وقتهم الكثير إلى الذين ساندوني بحبّ 

روا لهذا البحث أن ينهض و يتمّ فيسّ 

أهديهم ثمرة جهدي المتواضع: 

ـي أمّ 

أبــي 

زوجـي  

إخوتـي 

ة و الأصدقاء ...الأحبّ و إلى كلّ 



خَلْقِنَاقـَبْلَ رُوحَهَارُوحِيتَـعَلَّقَ 

.الْمَهْدِ وَفيِ 1نِطاَفًاكُنَّامَابَـعْدِ وَمِنْ 

ناَمِيًا             فَأَصْبَحَ زدِْناَكَمَافـَزاَدَ 

نَامُ إذاليَْسَ و  .الْعَهْدِ بمِنُْتقضتـْ

حَالةكُلِّ عَلَىباقٍ وَلَكِنَّهُ 

2. وَاللَّحْدِ الْقَبرِْ ظلُْمَةِ فيِ وَزاَئرِنُاَ

3جميل بثينة

النّطفة: الماء الصّافي.: 1
اللّحد: القبر.: 2
.( انظر 23م، ص:1934-هـ 1352الأهلیّة ، بیروت، جمعه وصنعه: بشیر یموت، المكتبة جمیل بثینة :دیوانه،: 3

).4/145، عیون الأخبار : 9/194كذلك: الأغاني 
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أ

نْ یَطَّلِع عَلَى الشِّعْرِ العَرَبيِّ وَیَنْظُر فِي نُصُوصِهِ الكَثِیرَةِ وَنَمَاذِجِهِ المُتَعَدِّدَةِ یَجِدُ بِأَنَّ مَ 
وَقَدْ سَاعَدَتْ ظُرُوفُ الحَیَاةِ وَمُنْجَزَاتُ ،الشِّعْرَ العَرَبِيّ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ قَدْ اِسْتَمَرَّ فِي تَأَلُّقِهِ 

تِّسَاعِ سُوقِ الشِّعْرِ حَیْثُ الدَّوْلَةِ آنَذَاكَ عَلَى تَوْسِیعِ مَجَالاَتِ القَوْلِ وَإثْرَاءِ اللُّغَةِ، مِمَّا أَدَّى إِلَى اِ 
، وَلِتَوْطِیدِ أَركَان دَوْلَتِهِم.مسُلْطَانِهِ اِهْتَمَّ خُلَفَاءُ بَنِي أُمَیَّةَ بِالشِّعْرِ وَالشُّعَرَاءِ لِتَدْعِیمِ 

رًا وَاسِعً  ، مَسَّ مُخْتَلَفَ وبًا، وَنَشَاطًا دَؤُ اوَقَدْ عَرَفَت الحَیَاةُ الأَدَبِیَّةُ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ تَطَوُّ
رِ، فَقَدْ سَاعَدَتْهُ فِي ذَلِكَ عِدَّة ظُرُوفٍ مَنَاحِیهَا، وَلَمْ یَكُن الشِّعْرُ مُنْعَزِلاً وَبَعِیدًا عَن هَذَا التَّطَوُّ

سِ : تَعَدُّدُ مَرَاكِزِ الغِنَاءِ وَاللَّهْوِ، وكَثْرَةُ مَجَالِسِ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ، مَعَ اِخْتِلاَطِ العَرَبِ بِالفُرْ امِنْهَ 
مِیعَ الأَغْرَاضِ الشِّعْرِیَّةِ بِمَا فِیهَا غَرَض وَالبِیزَنْطِیِّینَ، وكَثْرَةُ الفُتُوحِ، وَقَدْ مَسَّ هَذَا التَّطَوُّر جَ 

ل الهِجْرِيّ.الغَزَل وَالذِي تَأَثَّرَ بِالمُ  تَغَیِّرَاتِ التِي شَهِدَهَا القَرْنُ الأَوَّ
لِ العُذْرِيِّ الذِي ظَاهِرَةٌ تُعْرَفُ بِالغَزَ تْنَاوَعِنْدَ تَصَفُّحِنَا لِمَصَادِرِ الشِّعْرِ الأُمَوِيِّ اِسْتَوْقَفَنَا وَلَفَتَ 

، فَقَدْ تَمَكَّنَت المَدْرَسَةُ الغَزَلِیَّةُ لِشُعَرَاءِ بَنِي عُذْرَة مِنْ أَنْ یَذِیعَ نجد وبوادیهاشاَعَ فِي قُرَى 
-آنَذَاكَ رَغْمَ مَا لِمَدْرَسَةِ الغَزَلِ الحَضرِيِّ مِنْ مَدٍّ وَنُفُوذٍ عَلَى الذَّوْقِ الشِّعْريِّ السَّائِدِ -صَیْتُهَا  

صُهُ فِیمَا یَ وَمِنَ الأَسْبَابِ التِي دَفَعَتْنَا إِلَى اِخْتِیَارِ هَذَا المَوْضُوع دُونَ غَیْرِهِ  :أْتِي، مَا سَنُلَخِّ
رَاءَةً جَدِیدَةً إِنَّ هَذَا الحَقْل جَدِیرٌ بِالبَحْثِ فَهُوَ یُلْفِتُ النَّظَرَ إِلَى أَهَمِّیَّةِ قِرَاءَةِ  التُّرَاثِ القَدِیمِ قِ -1

وَرِ المُ  وَالغَامِضَةِ ةِ زَّ تَ هْ لأَِنَّهُ زَاخِرٌ بِجَوَانِبَ عَدِیدَةٍ تَحْتَاجُ لإِعَادَةِ النَّظَرِ فِیهَا وَبِهَذَا نُعِیدُ لِلصُّ
ثبََاتَهَا وَوضُوحَهَا .

شْبَعٌ جَمَالِيّ وَمَعْرِفيّ مُثِیرٌ لِلأَسْئِلَة وَمُ اِعْتِقَادُنَا الرّاسِخ بِأَنَّ الشِّعْر العَرَبيّ القَدِیمِ حَقّلٌ -2
ؤَى وَالتَّصَوُّرَات التِي تَسْتَوْقِفُ المتَأَمِّل وَتَتَطَلَّبُ دِرَاسَاتٍ وَاعِیَّةً كَوْنَ شُعَرَاء العَصْرِ الأُمَ  وِيّ بِالرُّ

لِكَ أَسْبَابٌ ذَاتِیَّةٌ، مِنْ أَهَمِّهَا:یُضَافُ إِلَى ذَ ، ةلَطَالَمَا أَثَّرُوا فِینَا بِقَصَائِدِهِم الغَنِیَّ 
ةً الشِّعْر، وَمِمّا زَادَنلِلأَْدَبِ العَرَبِيِّ القَدِیمِ وَخَانامُیُول-3 حُبا لِهَذَا الأَدَبِ وَشَغَفًا بِهِ أُسْتَاذِي اصَّ

عَلَى یَدَیْهِ فِي مَرْحَلَتَي: التَّدَرُّج وَمَا بَعْدَ التَّدَرُّج  وَكَانَ دَائِمًا نااتَح حَمْبلي الذِي تَتَلْمَذْ الدُّكْتُور فَ 
یُحَفِّزُنَا لِلاطِّلاَعِ عَلَى الشِّعْرِ العَرَبِيِّ القَدِیم وَحِفْظِ القَصَائِدِ وَالنُّصُوصِ التِي أُثِرَت عَنْ فُحُولِ 

، الِ تِلْكَ القَصَائِدِ وَسَبْرِ أَغْوَارِهَا وَاِسْتِنْطَاقِهَا وَاِسْتِكْنَاهِ مَعَانِیهَ وَیَنْصَحُنَا بِتَحْلِیالشِّعْرِ العَرَبِيّ 
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ب

لُ تَارَةً أُخْرَى إِلَى المَعَانِي العَمِیقَةِ وَیَنْ  صَحُنَا حَیْثُ نَطْفُو تَارَةً عَلَى المَعَانِي السَّطْحِیَّةِ لَهَا وَنَتَوَغَّ
أَمَّا عَنْ بِالقِرَاءَةِ السَّطْحِیَّةِ التِي لاَ تَفِي بِالغَرَضِ فِي الكَثِیرِ مِنَ الأَحْیَانِ.دَائِمًا بِعَدَمِ الاكْتِفَاءِ 

مِنْ سِمَاتٍ، أَهَمِّیَّةِ المَوْضُوعِ فَتَكْمُنُ فِي اِكْتِسَاءِ القَصِیدَة الغَزَلِیَّة عِنْدَ قَبِیلَةِ بَنِي عُذْرَة بِمَا تُمَیِّزُهُ 
ةً مِنْ حَیْثُ كَوْنِهَا نَسِیجًا لُغَوِیا یَخْتَلِفُ عَنْ وَبِمَا تُمَارِسُ  یَّةً خَاصَّ هُ مِنْ تَأْثِیرٍ عَلَى المُتَلَقِّینَ، أَهَمِّ

لُوبِیَّةِ غَزَلِ شُعَرَاءِ القَبَائِلِ الأُخْرَى كَمَا أَنَّهَا یُمْكِنُ أَنْ تُشَكِّلَ مَجَالاً لِلدِّرَاسَاتِ البَلاَغِیَّةِ وَالأُسْ 
.وَالفَنِّیَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ 
، نَطْرَح إِشْكَالِیَّة المَوْضُوع فِي الأًسْئِلَة الآتِیَة: قوَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَ 

الشُّعَرَاءُ االهَالَةِ التِي أَحَاطَهُ بِهَ ، وَتِلّكَ امإِذَا كَانَ الغَزَلُ قَدْ حَظِيَ بِكُلِّ ذَلِكَ الاِهْتِمَ 
هَذَا البَحْثُ یَنْطَلِقُ مِنْ مَجْمُوعَةِ تَسَاؤلاَُتٍ ذَا عَن الغَزَلِ فِي القَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ ؟ وَالنُّقَادُ فَمَا

وَإِشْكَالاَتٍ مَفَادُهَا :
عِنْدَ بَنِي ؟ وَفِیمَا تَتَجَلَّى جَمَالِیَّاتُ القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ كَیْفَ شَیَّدَ الشَّاعِرُ العُذْرِيُّ عَالَمَهُ الشِّعْرِيّ 

عُذْرَة ؟
وَاِعْتَمَدَ البَحْثُ عَلَى المَنْهَجِ التَّارِیخِيِّ الذِي وَقَفْتُ بِهِ عَلَى جَوَانِب تَارِیخِیَّةٍ شَمِلَت الدِّرَاسَة 

رِهِ ةالبِبْلِیُوغْرَافِیَّة لِشُعَرَاءِ بَنِي عُذْرَ  فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ ، وَحَاوَلْتُ تَتَبُّعَ مَرَاحِلِ نَشْأَة الغَزَل وَتَطَوُّ
لِ الخَصَائِص الفَنِّیَّةِ وَالجَمَ  الِیَّةِ وَمَنْهَجِ التَّحْلِیلِ الفَنّيِّ الذِي أَرَاهُ وَسِیلَةً تُمَكِّنُ البَاحِثَ مِنْ تَوَسُّ

تِهَا وَجَمَالِهَا مَعَ اِعْتِمَ  تِقْرَاءِ لأَِغْلَبِ ادِي عَلَى الاسْ المُخْتَلِفَة لِلنُّصُوصِ الشِّعْرِیَّةِ، وَإِبْرَازِ سِرّ قُوَّ
مَاتِ الفَنِّیَّةِ التِي بَنَى بِهَا الشُّعَرَاءُ العُذْرِیُّونَ ، النُّصُوصِ  رَامِیَةً إِلَى تَحْقِیقِ هَدَفٍ وَهُوَ إِبْرَازُ المُقَوِّ

نْهَجِ السِّیمْیَائِيّ لِلْكَشْفِ عَن أَضِفْ إِلَى ذَلِكَ اِسْتَعَانَ بِبَعْضِ آلِیَاتِ المَ دَهُم الغَزَلِیَّةِ.قَصَائِ 
ة السِّمَاتِ الفَنِّیَّةِ العَامَّةِ المُشْتَرَكَةِ عِنْدَ شُعَرَاءِ بَنِي عُذْرَة وَتَتَبُّعِ عَلاَمَاتِ البَحْث الدَّلاَلِیَّ 

بْوَابِهِ لأَِنَّهُ مَنْهَجٌ یَتَكَامَلُ فِیهِ وَالجَمَالِیَّةِ. هَذَا یَعْنِي أَنَّنَا نَطْرُقُ المَنْهَجَ التَّكَامُلِيّ مِنْ أَوْسَعِ أَ 
الوَصْفُ وَالنَّقْدُ وَالتَّحْلِیلُ وَالسِّیمْیَاءُ.

وَقَدْ كَانَت الأَهْدَافُ مِنْ هَذَا البَحْثِ، هِيَ الكَشْفُ عَنْ الجَمَالِیَّاتِ الفَنِّیَّةِ التِي تُمَیِّزُ 
بِالتُّرَاثِ العَرَبِيِّ القَدِیمِ وَتَعْرِیفِهُ لِلأَْجْیَالِ.النُّهُوضُ وَكَذَاالعُذْرِیَّة القَصِیدَة الغَزَلِیَّة 
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نَةٍ مِنْ:  فُصُولٍ وَخَاتِمَة.أَرْبَعَةوَبِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَانَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ مُنْتَظَمَة فِي خُطَّةٍ مُكَوَّ
ل ة ثَ لاَ ثَ نَ مَّ ضَ تَ )مَعَایِیر الجَمَال الأُنْثَوِيّ عِنْدَ العَرَبِ (بِـ : وَقَدْ كَانَ مَوْسُومًا:الفَصْلُ الأَوَّ

ل مِنْهُم بِعُنْوَانث، احِ بَ مَ  تَنَاوَلْنَا فِیهِ مَفْهُوم الجَمَالِ مِنَ ایقَ طِ تِ سْ الاِ وَ الِ مَ الجَ ومِ هُ فْ ي مَ فِ : الأَوَّ
فَالمَبْحَث الثَّانِي ، فِي الوَعْيِ الشِّعْرِيِّ القَدِیمِ ، الفَلاَسِفَة یَّة، وَكَذَا عِنْدَ الیُونَانالنَّاحِیَة اللُغَوِ 

قْنَا فِیهِ إِلَ : أَنْوَاع الجَمَالِ المَوْسُوم بِـ ینَةِ وَ : الجَمَال الحِسِّيّ ىتَطَرَّ ، الجَمَال النَّفْسِيّ وَجَمَال الزِّ
ةعَ بَ رْ أَ وَ تَنَاوَلْنَا فِیهِ: الغَزَل فِي الشِّعْرِ العَرَبِيِّ القَدِیمِ وَأَهَمّ تِیَّارَاتِهِ :لَ وْ ث حَ الِ ث الثَّ حَ بْ یه المَ لِ یَ وَ 

أَنْوَاعَ الغَزَلِ التِي عَرَفَهَا الشِّعْرُ ، وَثاَنِیهَا: ذَكَرْنَا الغَزَل بِضَبْطِ مَفْهُومِهِ هَا: تَنَاوَلْنَا لُ وَّ أَ ،مَبَاحِث
ضْنَا إِلَى ذِكْرِ  العَرَبِيُّ  ، وَأَشَرْنَا إِلَى أَنَّهُ الغَزَل العُذْرِيِّ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ وَالدَّوْلَةِ الأُمَوِیَّةِ ، فَتَعَرَّ

بِإِیجَازٍ كَ لَمْ یَكُن وَلِیدَ الحَیَاة الإِسْلاَمِیَّةِ بَلْ تَمْتَدُّ جُذُورُهُ إِلَى عَصْرِ مَا قَبْلَ الإِسْلاَمِ، وَأَشَرْنَا كَذَلِ 
. ثمُّ اِنْتَقَلْنَا إِلَى ذِكْرِ  رِیحِ إِلَى أَهَمِّ مَضَامِینِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ فَقٌمْنَا بِتَعْرِیفِهِ، وَتَوَقَّفْنَا الغَزَلِ الصَّ

الظَّاهِرَةِ التِي شَاعَت ، وَتَحَدَّثْنَا عَنةعِنْدَ أَهَمِّ أَعْلاَمِ هَذَا التِّیَّارِ المَاجِنِ وَهُوَ عُمَر بْنُ أَبِي رَبِیعَ 
، وَانْتَهَیْنَا إِلَى ذِكْرِ السَّرْد القَصَصِيّ فِي شِعْرِهِ وَهِيَ  ، بِالإِضَافَةِ إِلَى أَهَمِّ صِفَاتِ الغَزَلِ العُمَرِيِّ

ضْنَا إِلَى ذِكْرِ أَهَمِّ الخَصَائِصِ التِي تُمَیِّزُ مَدْرَسَتَيْ الغَزَلِ التَّقْلِیدِيِّ  التِیَّار المَاجِنِ وَتَعَرَّ
 . وَالتَّقْلِیدِيِّ عَن التِّیَارِ العُذْرِيِّ

)كَانَ عُنْوَانُهُ : الفَصْلُ الثاّني بتوطئة، تَضَمَّنَ ثَلاَثَةَ مَبَاحِثٍ، بَدْءًا ( بَنُو عُذْرَة وَالحُبُّ العُذْرِيُّ
قْنَا فِي هَذَا الفَصْلِ لِلطَّبِیعَةِ الأُمَوِيِّ )بِیئَاتُ الغَزَلِ فِي العَصْرِ اِرْتَأَیْنَاها أَنْ تكُونَ حَوْلَ (  تَطَرَّ

فِیهِ لِذِكْرِ أَهَمِّ العَوَامِل التِي تَضَافَرَتْ وَوَفَّرَت نَا، تَعَرَّضْ نْ بِیئَتَيْ نَجْدٍ والحِجَازِ الجُغْرَافِیَّةِ لِكُلِّ مِ 
مِنْ بَیْنِ العَوَامِلِ المُسَاعِدَةِ: الثَّرَاءَ  نَا، وَذَكَرْ لحِجَازِ الغَزَلِ فِي بِیئَةِ االمُنَاخَ المُلاَئِمَ لِنُمُوِّ فَنِّ 

الاِخْتِلاَطَ بَیْنَ العَرَبِ وَغَیْرِهِمْ مِنَ الأُمَمِ وَ الغِنَاءَ.          
رَاجِم أَشْهَر شُعَرَاءِ بَنِي عُذْرَة وَحَیَاتِها بِالإِضَافَةِ إِلَى تَ ومٍ لِلْعُذْرِیَّةِ، وَتَارِیخِ إِلَى إِعْطَاءِ مَفْهُ 

ا:(جَمِیلُ بن مَعْمَر العُذْرِيّ) وَ (عُرْوَة بْنُ حِزَامٍ مَ هُ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ وَ بِ سَ النَّ الغَزَلِ العُذْرِيِّ بِ 
العُذْرِيّ) بِحَیْثُ مَا تَوَاتَرَتْ لَدَیْنَا مِنْ أَخْبَارٍ عَنْ سِیَرِهِمَا.
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(القَصِیدَةُ هُوَ فَصْلٌ اِرْتَأَیْنَا أَنْ نَجْعَلَهُ تَطْبِیقِیا مَحْضًا وَقَدْ كَانَ بِعُنْوَانِ : فالفَصْلُ الثَّالثأمّا
إِذْ )–الأَبْعَادُ النَّفْسِیَّةُ وَ السِّمَاتُ المَوْضُوعِیَّةُ وَالفَنِّیَّةُ –الغَزَلِیَّةُ العُذْرِیَّةُ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ 

هِ أربعة مَبَاحِث :تَنَاوَلْنَا فِی
صْنَاهُ لِ  لُ خَصَّ ة رَ اهِ ا ظَ نَ لْ اوَ نَ تَ فَ البُعْدِ النَّفْسِيِّ لِلْقَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ ن عَ یثِ دِ حَ لْ المَبْحَثُ الأَوَّ

قِ النَّفْسِيِّ ى لَ إِ ةِ افَ ضَ الإِ . بِ يِّ رِ ذْ العُ صِّ النَّ ةِ دَ لاَ ي وِ ا فِ یلِ وَّ ا أَ رً صُ نْ عُ لُ ثِّ مَ ي تُ التِ وَ الكَبْتِ  هُ بُ بَ سَ وَ التَّمَزُّ
الأَنَا وَالمُجْتَمَعوعِ ضُ وْ مَ دَ نْ عِ ثِ حَ بْ ا المَ ذَ ي هَ فِ وفَ قُ ا الوُ نَ یْ أَ تَ رْ ا اِ ضً یْ أَ ، وَ اعِ یَ الضَّ بِ يِّ رِ ذْ العُ ورُ عُ شُ 
هِ تِ یَّ سِ فْ نَ دَ نْ عِ فَ قِ نَ نْ ا أَنَ یْ أَ تَ رْ اِ ةِ بَ غْ الرَّ وَ ةِ فَّ العِ نَ یْ ة بَ حَ جِ رْ أَ تَ ت مُ انَ كَ يِّ رِ ذْ العُ رِ اعِ الشَّ دَ نْ عِ اتَ الذَّ نَّ لأَِ وَ 
.المَقْمُوعَةِ وَالذَّاتِ المُنْدَفِعَةِ الشَّاعِرُ العُذْرِيُّ بَیْنَ الذَّاتِ ان : وَ نْ عُ لِ لاَ خِ نْ مِ 
تَحَدَّثْنَا فِیهِ عَنْ بِنَاءِ القَصِیدَةِ ،جَمَالِیَّةِ البِنَاءِ الشَّكْلِيِّ الهَیْكَلِيِّ ـ:ن بِ وَ نْ عَ ي المُ انِ ث الثَّ حَ بْ المَ فَ 

بجَمَالِیَّةِ وَثنَُائِیَتَيْ الطَّلَلِ وَالغَزَلِ فِي القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ العُذْرِیَّةِ. أَمَّا المَبْحَثُ الثَّالث المُعَنْوَنُ 
فَقَدْ اِنْدَرَجَ تَحْتَهُ العَدِید مِنَ المَطَالِبِ هِيَ عَلَى التَّوَالِي: البَیْنُ، لَوَاعِجُ الشَّوْقِ البِنَاءِ المَضْمُونِي

دِراَسَةً لِلأَْسَالِیبِ الفَنِّیَّةِ ، وَالعَاذِلُ. فَالمَبْحَثُ الرّابع الذِي كَانَ يالإِخْلاَصُ وَالوَفَاءُ، الغَیْرَةُ،الوَاشِ 
وَرِ البَیَانِیَّةِ وَ جَمَالِیَّاتِ اللُّغَةِ الشِّعْرِیَّةِ وَالأُسْلُوبِ بِمَا فِیهَا مِنْ  بِأَنْوَاعِهَا.جَمَالِیَّاتٍ لِلصُّ

فِي القَصِیدَةِ وَالمُفَارَقَةجَمَالِیَّاتِ التَّشَاكُلِ وَالتَّبَایُنِ تَنَاوَلْنَا فِیهِ (والذي الفَصْلُ الراّبعفـ
مَعَ تَحْدِیدِ لِمَفْهُومَيْ التَّشَاكُلِ وَالتَّبَایُنِ فَكَانَت المَبَاحِثُ فِیهِ عِبَارَةٌ عَنْ تَحْدِیدٍ )الغَزَلِیَّةِ العُذْرِیَّةِ 

بِالإِضَافَةِ إِلَى المَبْحَثِ الذِي عَنْوَنَّاهُ بِمُسْتَوَیَاتِ التَّشَاكُلِ فَمَفْهُومِ التَّبَایُنِ لِیَأْتِي التَّطْبِیقُ الوَظِیفَةِ 
تَشَاكُل حَیْثُ تَنَاوَلْنَا فِیهِ التَّشَاكُلِ وَالتَّبَایُنِ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ المَبْحَثِ الذِي عَنْوَنَّاهُ بـِفِي 

تَشَاكُلَ الإِیقَاعِ فِي المَبْحَثِ المُوَالِي ینَ مُبْرِزِ التَّعْبِیر وَالمَعْنَى فِي القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ العُذْرِیَّةِ 
لَةً بِاعْتِبَارِهِ الوَجْهَ الأَكْثَرَ إِبْرَازًا لِلْجَمَالِیَّةِ ،وَفِیهِ تمَّت  مُعَالجَةُ مَسْأَلَة حَیْثُ وَقَفْنَا عِنْدَهُ وَقْفَةً مُطَوَّ

وِيِّ ثمَُّ البَحْث وَكَذَا القَافِیَةِ وَا)المُتَغَیِّرَات العَرُوضِیَّة(، وإیقَاع الزِّحَافَات وَالعِلَلالأَوْزَانِ وَالبُحُورِ  لرَّ
.وَ فِي جَمَالِیَّةِ التَّكْرَارِ بِالإِضَافَةِ إِلَى التَّضَادِّ وَالتَّقَابُلِ  التَّلْوِین الإِیقَاعِيِّ

نَ مِ ةقَ ارَ فَ وم المُ هُ فْ مَ یهِ ا فِ نَ لْ اوَ نَ تَ يِّ رِ ذْ العُ رِ عْ ي الشِّ ة فِ قَ ارَ فَ المُ اتِ یَ لِّ جَ تَ بِ وم سُ وْ ث المَ الِ ث الثَّ حَ بْ المَ فَ 
یفِ ظِ وْ تَ وَ ةقَ ارَ فَ المُ اعِ وَ نْ أَ ن عَ یثِ دِ حَ لْ ا لِ هَ دَ عْ بَ لَ قِ تَ نْ نَ ، لِ ةِ یَّ حِ لاَ طِ صْ الاِ ة وَ یَّ وِ غَ ة اللُّ یَ احِ النَّ 
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ةُ قَ ارَ فَ المُ ، ابِ رَ ضْ الإِ ةُ قَ ارَ فَ ، مُ يِّ كِ رَ الحَ وكِ لُ السُّ ةُ قَ ارَ فَ ي: مُ الِ وَ ى التَّ لَ عَ يَ هِ ا وَ هَ لَ يِّ رِ ذْ العُ رِ اعِ الشَّ 
.)المُنُولُوج(اتِ الذَّ عَ مَ ابِ طَ الخِ ةُ قَ ارَ فَ مُ وَ رِ دَ القَ ةُ قَ ارَ فَ ، مُ ةیَّ امِ الدّرَ 

التِي رَاجِع، وَقَدْ تَنَوَّعَتْ المَ الهَامَّةِ دِّرَاسَات العَلَى العَدِیدِ مِنَ ناوَلِتَجْسِیدِ ذَلِكَ اِطَّلَعْ 
نَاتٍ اِعْتَمَدْنَا عَلَیْهَا فِي هَذِهِ الدِّرَاسَةِ، وَتَعَدَّدَتْ مَجَالاَتهَا وَمَحَاوِرهَا وَقَدْ أَفَادَتِ مِنْ مَجْمُوعَةِ مُ  دَوَّ

ةً النَّقْدِیَّةُ مِنْهَا: ه) فَقَدْ جَاءَتِ 356"الأَغَانِي" لأَِبِي الفَرَج الأَصْفَهَانِي(ت قَدِیمَةٍ خَاصَّ
مَعْلُومَاتُ فِیهِ غَزِیرَة وَمُتَنَوِّعَة فِي مَعْرِفَةِ تَرَاجِمِ شُعَرَاءِ بَنِي عُذْرَة ، وَ"طَه حُسین" فِي كِتَابِ" ال

، وَاهْتَمَّ اِهْتِمَامًا كَبِیرًا فَقَدْ تَحَدَّثَ عَنِ القَصَصِ العُذْرِيِّ وَالإبَاحِيِّ –1ج–حَدِیثِ الأَرْبِعَاءِ" 
ذْرِيِّ  وَهَذِهِ الدِّرَاسَةُ تُعْتَبَرُ مِنَ الدِّرَاسَاتِ الأُولَى فِي مَوْضُوعِ الغَزَلِ. بِالإِضَافَةِ بِالقَصَصِ العُ 

تَكْرَارًا لِمَا إِلَى كِتَابِ "الشِّعْرِ وَالشُّعَرَاءِ" لاِبْنِ قُتَیْبَةأَمَّا كُتُبُ التَّرَاجِمِ الأُخْرَى فَلَمْ یَكُنْ أَكْثَرُهَا إِلاَّ 
ا: هَ مُّ هَ أَ ، وَ هِ یْ لَ ا عَ نَ دْ مَ تَ ا اعْ مَ بَ لَ غْ أَ يِّ غِ لاَ البَ اثِ رَ التُّ رُ ادِ صَ ت مَ لَ كَّ شَ دَ فِي هَذِهِ المَصَادِرِ.وَ وَرَ 
ي.رِ كَ سْ عَ لْ لِ نِ یْ تَ اعَ اب الصّنَ تَ كِ ، وَ یرِ ثِ الأَ نِ بْ لاِ رُ ائِ السَّ لُ ثَ المَ ، وَ ظِ حِ اجَ لْ لِ ینُ یِ بْ التَّ وَ انُ یَ البَ 

یل) (الأُسُس اعِ مَ سْ ین إِ زّ الدِّ مَا یَتَعَلَّقُ بِعِلْمِ الجَمَالِ كَدِرَاسَةِ الدُّكْتُور: ( عَ ومن الدّراسات
الاستطیقي ثمُّ تَنَاوَلَ ، حَیْثُ تَوَسَّعَ فِي بَحْثِ الجَانِبِ الجَمَالِي وَ )الجَمَالِیَّة فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ 

، وَفِي الأَخِیرِ عَقَدَ بَابًا شَرَحَ فِیهِ المُؤَثِّرَات العَامَّة فِي نَظَرِیَّة رَبِيِّ الأُسُس الجَمَالِیَّة فِي النَّقْدِ العَ 
زّ كْتُور ( عَ النَّقْدِ العَرَبِيِّ الجَمَالِیَّةِ ، مُقَارِنًا بَیْنَهُ وَبَیْنَ المَدَارِسِ النَّقْدِیَّةِ الحَدِیثَةِ، غَیْرَ أَنَّ الدُّ 

زَ عَلَى الجَوَانِبِ النَّظَرِیَّةِ لِعِلْمِ الجَمَالِ أَكْثَر غَیْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى أَهَمِّ جَانِبٍ یل) رَكَّ اعِ مَ سْ إِ ین الدِّ 
.تَطْبِیقِيٍّ لِمَفَاهِیمِ البَلاَغَةِ العَرَبِیَّةِ وَهُوَ جَمَال القَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ 

ءامريالإِسْلاَمِ مِنْ بَیْنَ الجَاهِلِیَّةِ وَ لغَزَل ونَذْكُرُ كذلك كِتَاب (شُكْرِي فَیْصَل): (تَطَوُّر ا
م.وَیَنْقَسِمُ الكِتَابُ إِلَى قِسْمَیْنِ: قِسْمٌ 1959القَیْسِ إِلَى اِبْن أَبِي رَبِیعَة)، الذِي طُبِعَ بِدِمَشْق عَام 

خَاصٌّ بِالغَزَلِ الجَاهِلِيِّ ، وَقِسْمٌ خَاصٌّ بِالغَزَلِ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ قُسِّمَ فِیهِ الغَزَلٌ إِلَى ثَلاَثَةِ 
، وَقَدْ تَحَدَّثَ فِیهِ " شُكْرِي فَیْصَل" عَن أَنْوَاعٍ:ا ، الغَزَلُ التَّقْلِیدِيُّ ، الغَزَلُ العُمَرِيُّ لغَزَلُ العُذْرِيُّ

، وَعَنْ شُعَرَائِهِ وَمَاهِیَة هَذَا الشِّعْ  عَوْنًا فَقَدْ نا.أَمَّا المَرَاجِع بِالعَرَبِیَّةِ التِي كَانَتْ لرالغَزَلِ العُذْرِيِّ
عَت حَسب كُلِّ فَصْلٍ فَكَانَ أَهَمّها فِي الجَانِب التَّطْبِیقِيّ: تَوَزَّ 
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و

): حِینَ رَصَدَ المَلاَمِح الفَنِّیَّة التِي تُمَیِّزُ - عَبْدُ القَادِر القُطّ ( فِي الشِّعْرِ الإِسْلاَمِيِّ وَالأُمَوِيِّ
الشِّعْر العُذْرِيّ.

رَاسَةِ في الحُبِّ المَقْمُوع).یُوسُف الیُوسُف (الغَزَلُ العُذْرِيّ _ دِ -
: الشِّعْر العُذْرِيّ نمُوذَجًا).- الطَّاهَر لَبِیب ( سُوسْیُولُوجْیَا الغَزَلِ العَرَبِيِّ
صَادق العظم (الحُبّ وَالحُبّ العُذْرِيّ).-
).ل نصِ مَ أَ - یر ( صُورَة المَرْأَة فِي الشِّعْرِ الأُمَوِيِّ

المَجَالُ لِذِكْرِهَا جَمِیعًا، إِلاَّ أَنَّ انَ الكُتُبِ وَ الدِّرَاسَاتِ التِي لَمْ یَسَعْنوَمَجْمُوعَةٌ كَبِیرَةٌ مِ 
رَاءِ الغَزَلِ عِنَایَةَ هَؤلاَُءِ البَاحِثِینَ وَغَیْرِهِم بِلُغَةِ هَذَا الشِّعْرِ وَظَوَاهِرِهِ الفَنِّیَّة وَالأُسْلُوبِیَّةِ عِنْدَ شُعَ 

خُذْ حَظَّهَا مِنَ الدِّرَاسَةِ بِاسْتِثْنَاءِ دِرَاسَاتٍ مُحَدَّدَةٍ وَ لاَ نَكَادُ نَظْفِرُ فِیهَا بِدِرَاسَةٍ العُذْرِيِّ لَمْ تَأْ 
مُسْتَقِّلَّةٍ عَنْ قَبِیلَةِ بَنِي عُذْرَة.

مِنْ خِلاَلِهَا الإِلْمَامَ بِالأَفْكَارِ ذَاتِ القِیمَة نَاكُلِّ فَصْلٍ خَاتِمَةً حَاوَلْ فِي نِهَایَةِ ناوَلَقَدْ جَعَلْ 
وَالتِي تَمَّ اِسْتِنْتَاجُهَا مِنْ كُلِّ فَصْلٍ، لِیُسَاعِدَ ذَلِكَ عَلَى فَهْمِ مَضْمُونِ البَحْثِ اِنْطِلاَقًا مِنْ 

ئِیسَةِ لِفَهْمِ مُجْمَل مَضْمُ  ون البَحْث.جُزْئِیَّاتِهِ وَوُصُولاً إِلَى الخَاتِمَة الرَّ
فَهْرَسًا لِلآْیَاتِ القُرْآنِیَّةِ تَسْهِیلاً عَلَى البَاحِثِ ناصَفَحَات هَذَا البَحْثِ وَضَعْ وَفِي نِهَایَةِ 
تَوَافَقُ أَرْقَامَهَا بِمَا یَ ناهَا بِالشَّكْلِ وَقَدْ أَثْبَتناضَبَطْ الآیَاتِ القُرْآنِیَّةِ إِلَى سُوَرِهَا وَ ناقِرَاءَتَهُ، فَقَدْ عَزَوْ 

وَرِوَایَة وَرْشٍ عَنْ نَافِعٍ مِنْ طَرِیقِ الأَزْرَق كَمَا هِيَ عَادَةُ البُحُوثِ فِي المَغْرِبِ العَرَبِيِّ بِالإِضَافَة 
هَا فِي هَذَا البَحْثِ.نَایَّة الشَّرِیفَة التِي ذَكَرْ إِلِى الأَحَادِیثِ النَّبَوِ 

رَسٍ خَاصٍّ بالأَعْلاَم وَالأَمَاكِن ثمَُّ فَهْرَسًا لِلْمَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ تَذْیِیلَ البَحْثِ بِفَهْ ناوَقد آثَرْ 
وَكَمَا هُوَ كُلُّ بَحْثٍ لاَ یَخْلُو مِنْ صُعُوبَاتٍ، لَعَلَّ أَهَمّها: نُدْرَةُ المَصَادِرِ وَقِلَّةُ .فَفَهْرَسًا لِلْمُحْتَوَیَات

ة بِهِم عَلَى غِرَارِ قَبَائِل أُخْرَى وَالتِي حَظِیَت الدِّرَاسَاتِ التِي تَنَاوَلَتْ شِعْرَ (بَ  نِي عُذْرَة) خَاصَّ
ةٍ كَالهُذَلِیِّینَ وَغَیْرِهِم. بِدَوَاوِینَ خَاصَّ

فِي الأَخِیرِ أَجِدُ أَنَّهُ مِنْ وَاجِبِي أَنْ أَتَقَدَّمَ بِخَالِصِ عِبَارَاتِ الشُّكْرِ وَالاِمْتِنَانِ إِلىَ الأُسْتَاذِ 
:( فَاتَح حَمْبلِي) عَلَى قَبُولِهِ الإِشْرَافَ عَلَى هَذَا البَحْثِ، كُلَّ الشُّكْرِ وَالتَّقْدِیرِ ورضِلِ الدُّكْتـالفَا
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ز

ةً أَنَّكَ قَدْ أَجَبْتَ عَنْ كُلِّ تَسَاؤلاَُتِي بِالرَّغْمِ مِ  نْ لَكَ أُسْتَاذِي عَلَى تَشْجِیعَاتِكَ المٌسْتَمِرَّةِ وَخَاصَّ
هْتَهَا إِلَيّ، كَمَا أَشْكُرُ صَرَامَتِكَ  فِي العَدِیدِ مِنَ المَوَاقِفِ لَكِنَّنِي اِحْتَرَمْتُ كُلَّ المُلاَحَظَاتِ التِي وَجَّ

لُونَ بِهِ مِنْ جَهْدٍ وَإِخْلاَصٍ  فِي  سَلَفًا كُلّ أَعْضَاء لَجْنَةِ المُنَاقَشَةِ المُوَقَّرَة  عَلَى مَا سَوْفَ یَتَفَضَّ
لُونَ بِهِ مِنْ مُلاَحَظَاتٍ وَمَا یُبْدُونَ بِهِ مِنْ تَصْوِیبَاتٍ وَالتِي قِرَاءَةِ هَ  ذَا البَحْثِ، وَتَقْوِیمِهِ بِمَا یَتَفَضَّ

م لاَشَكَّ سَتنُِیرُ أَمَامِي السَّبِیلَ وَتَفْتَحُ لِي أَبْوَابَ البَحْثِ، عَلَى الرَّغْمِ مِن اِنْشِغَالاَتِهِم وَأَعْمَالِهِ 
لاً وجِیَّةِ المُتَعَدِّدَةِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ وُفِّقْتُ فِیمَا سَعَیْتُ إِلَیْهِ وَ أَنْ یُلاَقِي هَذَا الجُهْدُ قَبُو البِیدَاغُ 

جَزَى اللّهُ الجَمِیعَ عَنِّي خَیْرَ الجَزَاءِ وَوَفَّقَنَا جَمِیعًا لِمَا یُحِبُّهُ ..…حَسَنًا وَ مَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاالله
اللَّه أَسْأَلُ أَنْ یُجْعَلَ عَمَلِي هَذَا فِي مِیزَانِ الحَسَنَاتِ یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَ لاَ بَنُونٌ.و ، وَیَرْضَاهُ 

رَاضْیَة بُوعْقَال
البَوَاقِي بِتَارِیخ:أُمّ 

م06/01/2019
واللَّه أَسْأَلُ التَّوْفِیقَ وَالسَّدَادَ 
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1:/ فِي مَفْهُومِ الجَمَالِ وَ الاسْتِطِیقَاأوّلا

تَمْهِید:
به من غموضٍ وتشعّبٍ، ومن بین بمقدار ما تتّسمُ لِ دَ ا من الجَ ایَ ثیر الظّواهر والقضَ تُ 

، قضیّة فكّرین والنّقّادن الفلاسفة والمُ بیونقاشٍ هتمامٍ الظّواهر التي أثارت ما أثارت من اِ 
الجمال وحقیقته وأصوله وقوانینه ...

، بل الغریب ألاّ یختلفوا  اس حول الجمال ومعاییره ومفهومها أن یختلف النّ ولیس غریبً 
، وبعض هذه الاختلافات ترجع إلى الخلط ا منها ووضوحً أكثر تحدیدً فهم یختلفون فیما هو 

یبدو ، كما أنّ الشّيء المألوف قد لاءمةفات والقیم مثل المتعة والمُ بین الجمال وغیره من الصّ 
، كما أنّ اختلاف العقائد والتّقالید اصحیح أحیانً ، والعكس بعكس غیر المألوفلنا جمیلاً 

مانیّة والمكانیّة والطّبائع البشریّة والأشكال والألوان والأحجام وما إلى والأجناس والبیئات الزّ 
، والإنسانشاعلجمال في الواقع والحیاة أمرٌ فالبحث عن ا2ذلك یؤثّر في تذوّق الجمال.

، فالجمال في حدّ ذاته قیمة معیّنة یتمیّز فیها الحسن من بطبعه ینجذب إلى كلّ ما هو جمیل
القبیح.

إشاعةِ ، من أجلِ ظاهر الجمالیّة في كیان الطّبیعةا من الما عظیمً اللّه مقدارً وقد أوجد 
قوم ، كما أوجد استعداد التّجمیل لدى الإنسان لیواستمرار الحیاةالإنسانیّةِ نّفسِ الهدوء في ال

، وبالتّالي یجعل من قفص الحیاة فضاء أرحب بحكم الفطرة بالصّناعة وبتحویل ماهو قبیح
، واستساغته لهذه القیمة.فطر علیهاالتي

إنّ علم الجمال في أعمّ وأبسط صوره هو تفسیر القیم الجمالیّة في النّشاط البشريّ  
، والمعیشیّة  لفردیّة المختلفة منها: المهنیّةوالحیاة الإنسانیّة ملیئة بالنّشاطات الاجتماعیّة وا

واللّغویّة...الخ.

المعرفة الحسّیّة) أمّا المعنى الاصطلاحيّ فهو: الدّراسة –: تعني الحساسیّة الوجدانیّة أو ( عالم الأحاسیس الاستطیقا: 1
العلمیّة للنّشاط الجماليّ.

.79، ص:م1992، دار الفكر العربيّ، القاهرة، 3ط،سس الجمالیّة في النّقد العربيّ الأ:: عزّ الدّین إسماعیل2
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جمالیّة نصادف أعمالا-على سبیل المثال–ثّل في النّجارة المتميِّ نِ هَ ففي النّشاط المِ 
، مع أنّ مادّة الصّنع واحدة " الخشب"  مختلفة في درجة الجمال، وردیئة مختلفة في الرّداءة

وكذلك في النّشاط المعیشيّ نقف أمام الجمال المعماريّ وأثاثه المختلف في درجة الجمال 
والقبح.

، وقیما جمالیّة ومعرفیّة ا أعمال أدبیّة تحمل صورا فنّیّةلعنَ وفي النّشاط اللّغويّ تطا
، ومنها مالا تأثیر له.والنّشاط ببدیع نظمه، وعجیب تألیفهمختلفة  منها ما یأسر " المتلقّي" 

بوصفه –، فالذّوق مثلاً ویتعقّدویتعدّدا ولذلك یغمض وإدراكً ممارسةً إنسانيٌّ الجمالي نشاطٌ 
، " وَقَدْ یَلْتَبِسُ مَفْهُومُ الجَمِیلِ بِمَفَاهِیمَ اا كبیرً یختلف بین الأفراد اختلافً -يخلفیّة للحكم الجمال

مرهون ، وتطوّرهظهور الجمال مرتبط بوجود الإنسانف1؛ كَالنَّفْعِ وَاللَّذَّةِ وَالجِدَّةِ وَالغَرَابَةِ ".ىأُخْرَ 
، ولكنّه حقیقة موضوعیّة كائنة فيالفنّانفهو ظاهرة تنبع من أعماق ، بتطوّر الذّات الإنسانیّة

، وبهذا یمكن أن نقول بأنّ الجمال یدرك بالعقل والوجدان معا.العالم الخارجيّ 
، كما تتعدّد باین والكثرة ما لا یكاد یستقصىأمّا الموضوعات الجمالیّة فتشهد من التّ 

، التي تولّد فیها خیّة والنّفسیّةتماعیّة والتّاریوتختلف وسائطها ووسائلها، وتتفاوت الظّروف الاج
دقیقة ومحدّدة للجمال وهذه كلّها عوامل تعیق الرّكون إلى مفاهیم 2الأعمال والفنون.

؛ حیث ظلّ البحث عن كنه الجمال وماهیته مركز بید أنّ إغراء السّؤال لم ینقطع،ومتعلّقاته
3النّظریّات الجمالیّة منذ العصور القدیمة للإغریق.

حدید، فهو نا أن نحدّد نقطة بدء البحث في الجمال فإنّنا لن نخطيء هذا التّ وإذا أرد
، أي أنّ الإحساس بالجمال مصاحب خلق الإنسان من لدن آدم علیه قدیم قِدَمَ الإنسان

السّلام إلى یومنا هذا.

.82ص: م،1988لجامعیّة ، الإسكندریة ، ، فلسفة الجمال ، دار المعرفة ا: محمد علي أبوریان1
.303م، ص: 1981وت ،، المؤسّسة العربیّة للدّراسات ،بیر 2: جیروم ستولینتز، النّقد الفنّي ، تر: فؤاد زكریاء ، ط2
لثقّافة والفنون والآداب، ، المجلس الوطني ل267: شاكر عبد الحمید، التّفضیل الجماليّ، سلسلة عالم المعرفة، العدد3

.14م، ص: 2001هـ/1421، الكویت
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، فالإحساس بالجمال والتّوق هو جمیل وقبولهفمن طبیعة النّفس البشریّة المیل إلى ما 
مسألة فطریّة في الإنسان، غیر أنّه من الصّعوبة تحدید مفهوم كامل وشامل للجمال إلیه

، هذا واختلاف للمواقف حول هذه المسألةوذلك لما قد یواجهه الباحث من تراكم للآراء 
: الشّيء المحكوم علیه بالجمال وثانیهما ف الذي قد یكون مردّه إلى سببین، أوّلهماالاختلا

س البشریّة ترتاح فقد فطر اللّه نفوس البشر على حبّ الجمال ، لأنّ النّف1.اختلاف الأذواق"
،فالإنسان فاوت ملكة " الذّوق" عند الأشخاص، ولكنّه إحساس متفاوت تلكلّ ماهو جمیل

، غیر أنّ اختلاف تذوّق رته إلى التّعلّق بكلّ ماهو جمیلبولادته وبقدومه إلى الدّنیا تهدیه فط
، لا یتوقّف عند النّظرة الشّاملة أو حساس بهاص والبیئات یجعل الإالجمال بین الأشخ

الانطباع الخاطف أو الإیحاء التّلقائي.
، وأیضا الجمال في حدّ ذاته لا یدرك بالحواس ا حقّا للحكم بالقبحتعدّ میزانً فالرّؤیة لا

الإنسان فإنّه ، ومهما بلغ روحویّة وروحیّة تجعله عقل ووجدان و الخمس لوجود مقاییس معن
أحیانا یعجز عن إدراك كنه وسرّ الجمال.

، فاللّه عزّ وجلّ جمیل  شكّ أنّ الحیاة مرتبطة بالجمال، وأنّ الجمال مرتبط بالحیاةفلا
وهو الذي خلق الحیاة، ویرید أن تكون جمیلة بدیعة والإنسان كائن قادر على تذوّق الجمال 

تذوّقه، لا یحتكّ د دائما أن یفهم ما وراء إبداعه وسرّ ، یریلإحساس به، ولكنّه لایكتفي بذلكوا
، إلى رؤیة نفسه في العمل الفنّيّ  وقد ا إلى تجمیل حیاتهبالطّبعة فحسب، بل یسعى دومً 

كتسى وجها جمالیّا جدیدا.اِ 
الجَمَالُ لُغَةً:/ 1

في قوله: " الجَمَالُ مَصْدَرُ الجَمِیلِ  " لابن منظور" وردت لفظة الجمال في لسان العرب 
مِّ وَالتَّشْدِیدِ یَعْنِي: أَجْمَل مِنَ الجَمِیلِ  .وَالفِعْلُ جَمُلَ ، وَالجُمَّالُ بِالضَّ

، ، دیوان المطبوعات الجامعیّة- مصطفى ناصف أنموذجا–قد الأدبيّ ، فلسفة الجمال في النّ : ینظر: كریب رمضان1
.17م، ص:2009، الجزائر
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الحَسَنُ فِي الخَلْقِ ، وَهُوَ الذِي یَسْحَرُهُمْ وَیروعُهُمْ بِالجَمَالِ یُقَالُ لَهُ: رَائِعٌ أَوْ الأَرْوَعُ و 
1وَهُوَ الاِتِّئَادُ وَالاِعْتِدَالُ.وَالخُلُقِ 

: بهاءٌ وحسنٌ. ویقال: جاملت فلانًا " بمعنىالعینوجاء معنى الجمیل في كتاب "
، والجُملة . ویقال: أَجْمَلت فِي الطّلبِ الجمیلمُجاملةً إذا لم تُصفِ له المودّة ومَاسَحْتَهُ بِ 

.2له الحساب والكلام من الجملةجماعة كلّ شيء بكماله من الحساب وغیره. وأَجْمَلْتُ 
":  "مَجْمُلَ كَكَرُمَ  قاموس المحیطوالجمیل یدلّ على الحسن في الخُلُقِ والخَلْقِ في " 

فَهُوَ جَمِیلٌ، كَأَمِیرٌ وَعُراب ورُمان. والجمیلةُ والتّامّةُ الجسمِ من كلِّ حیوانٍ. وتَجَمَّلَ ، وَجَامَلَهُ: 
، إغراءٌ  ك لا تفعل كذا، وجمالُ ه، أو أَحْسَنَ عِشْرَتَ ه بالجمیللم یُصْفِهِ الإخاءُ بل ماسَحَ 

3أي:اِلْزَمْ الأَجْمَلَ ولا تفعل ذلكَ".

، فهو صفة بهاء وحسن في الخُلُقِ والخَلْقِ نلاحظ أنّ الجمیل هو مصدر لكلّ جمال و 
للأخلاق المعنویّة وصفة مادّیّة للأشیاء.

، ویحیطها بسیاج من العفّة ن شأن القیم الجمالیّةنّه یعلي موإذا رجعنا إلى الإسلام فإ
لمعنى الأخلاقيّ وباا في النّفسمن شأنها أن تحدث أثرً والنّقاء بل یطالب بالكلمةالجمیلة التي 

هم أنّ اللّه ، وعلّمن أن یأخذوا زینتهم عند كلّ مسجد، لأنّه یأمر المؤمنیالذي یأخذ بالعقل
الجمال.، جمیل یحبّ نظیف یحبّ النّظافة

خلقه، ومافیها من وقد وجّه الإسلام الإنسان إلى أن یلاحظ الانسجام بین الأشیاء وفي
وَلكَُمۡ فیِھاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ (. یقول اللّه عزّ وجلّ في كتابه الحمید: أسرار الجمال

بلِِ ٱینَظرُُونَ إلِىَ أفَلاََ ( أي: بهاءٌ وحُسن ، من ذلك قوله تعالى:4)٦وَحِینَ تسَۡرَحُونَ  لإِۡ
مَاءِٓ ٱوَإلِىَ ١٧كَیۡفَ خُلقِتَۡ  وَإلِىَ ١٩كَیۡفَ نصُِبتَۡ لۡجِباَلِ ٱوَإل١٨َِكَیۡفَ رُفعَِتۡ لسَّ

، مادة (جمل).3، جم2000: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1
.261م ، ص: 2003، 1لبنان ، مج-، دار الكتب العلمیّة ، بیروت1: الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، ط2
م ، 1999، 3ط ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، ج، قاموس المحی1: مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروز أبادي ، ط3

.481، 480ص ص: 
.06، الآیة: : سورة النّحل4
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، وهذا الجمال الطّبیعيّ الطّبیعة جمیلفالواقع أنّ كلّ ما في 1)٢٠كَیۡفَ سُطِحَتۡ لأۡرَۡضِ ٱ
دْعُونَا إِلَى التَّأَمُّلِ لِنَرَى التَّنَاسُبَ وَالاِنْسِجَامَ فِي خَلْقِهِ.من صنع الإله القادر ، فَرَبُّنَا یَ 

لُ: جَمَالٌ : ("الراّغب الأصفهاني"وفي معجم  الجَمَالُ: الحُسْنُ الكَثِیر وَذَلِكَ ضَرْبَانِ، الأَوَّ
انِي: مَا یُوصَل مِنْهُ إِلَى غَیْرِهِ  وَقَوْلِهِمْ: یَخْتَصُّ الإِنْسَانُ بِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ فِعْلِهِ ، وَالثَّ 

2جَمَالُكَ أَنْ لاَ تَفْعَلَ كَذَا إِغْرَاءً ، أَيْ: اِلْزَمْالأَمْرَ الأَجْمَلَ وَلاَ تَفْعَلْ ذَلِكَ).

مِّ : ( الجَمَالُ یعني الحُسنوغیره نجد أنّ "مختار الصّحاح" وفي  ، وَ(جَمُلَ) الرَّجُلُ بِالضَّ
.وَهُوَ أَیْضًا الملاَحَةُ 3(جَمَالاً) فَهُوَ (جَمِیلٌ) وَالمَرْأَةُ جَمِیلَةٌ.

: أَيْ حَسَنٌ : فقد وردت لفظة الجمال في قوله: " جمُل جَمَالاً "معجم الوجیز"أمّا في 
لُ". ح علیه بالجمال ا ما نصطلوهذ4خلقُهُ  وَتَجَمَّلَ تَكَلَّفَ الحُسْنَ وَالجَمَالَ وَاِتَّصَفَ بِمَا یُجَمِّ

أن یحاكي یمكن أن یضیف شیئا إلى الطّبیعة، أو ،هذا الكائن الحيّ العاقلالفنّيّ، لأنّ الإنسان
مثالا موجودا فیرقى إلى الجمال بوسائله الخاصّة.

يَ وَهِ وجَمُلَ جمالاً ( صَارَ حَسَنًا فِي صِفَاتِهِ وَمَعَانِیهِ وَفِي خِلْقَتِهِ فَهُوَ جَمِیلٌ وَ مجمَالٌ 
مِّ وَالیَاءِ المُشَدَّدَةِ أَيْ: عَظِیمَ 5)جَمِیلَةٌ  لَهُ أَيْ: زَیَّنَهُ).الخَلْقِ (وَرَجُلٌ جُمَالِيٌّ بِالضَّ ویقال 6، وَجمَّ

، وأجمل في الطّلب إذا لم اس بالجمیل، وجامل صاحبه مجاملةإنّ فلانًا یعامل النّ 

.17:: سورة الغاشیة، الآیة1
: الرّاغب الأصفهاني ، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، تح: ندیم مرعشلي ، دار الكتاب العربيّ ، مطبعة التّقدّم العربيّ  2

م ، مادّة (جمل).1972
م ، مادّة (جمل).1983: أبو بكر الرّازي ، مختار الصّحاح ، الكویت ، 3
.114م، ص:1994، دط ، : إبراهیم مدكور، معجم الوجیز، معجم اللّغة العربیّة، القاهرة ، مصر4
م، مادة (جمل).1960، : أحمد رضا، معجم متن اللّغة، دار مكتبة الحیاة، بیروت5
م، ص: 1974، تقدیم: عبد اللّه العلایلي ، دار الحضارة العربیّة ، بیروت ، ح العربیّةتاج اللّغة وصحا: الجوهريّ، 6

219.
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ذؤیب أبو (هذا: أي صبرك ، قالإذا أصبت بنائبة فتجمّل أي: تصبر، وجمالك یا یحرص.و 
أي : صبرك.1جَمَالُكَ أَیُّهَا القَلْبُ الجَرِیحُ):(الهذليّ)

إنّ كلام 2.أنّ ( الجَمَالَ هُوَ الحُسْنُ فِي الخَلْقِ وَالخُلُقِ)" معجم البستاني"ووجدنا في
، ولا تتفاضل آیات القرآن الكریم بعضها عن بعض في الرّوعة والجمال، فقد اللّه كلّه جمیل

3)إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الجَمَالَ عن اللّه فقال:( - صلّى اللّه علیه وسلّم–أخبرنا رسول اللّه 

، أي ي جمال النّفس الإنسانیّة وطهرهاأي إنّ الجمال  یكون في الفعل والخلق، ویكمن ف
الصّفات الإلهیّة في الذّات البشریّة.تجلّي 

انِ ، وَیَحْكُمُ بِهَا عَلَى الإِنْسَ : وَتَعْنِي الجَمَال وَالحُسْنُ ومن معاني الجمال أیضا: ( البَشَارَةُ 
، بَلْ نِ قُ عَلَى أَعْضَاءِ الإِنْسَااِمْرَأَةٌ بَشِیرَةٌ ، لَكِنَّ هَذَا الحُكْمَ لاَ یَنْطَبِ وَ ،فَیُقَالُ : رَجُلٌ بَشِیرٌ 

، وَیَتَحَقَّقُ الحُسْنُ فِیهِ عِنْدَمَا یَنْبَسِطُ حَسَنٌ ، فَیُقَالُ: وَجْهٌ بَشِیرٌ أَيْ:رُ الحُكْمُ بِهِ عَلَى الوَجْهِ یَقْتَصِ 
الأَمْرُ ، وَبِذَلِكَ قَالُوا: أَبشر لاِنْبِسَاطِ فِي بَشرة الوَجْهِ الإِنْسَانُ بِسَبَبِ السُّرُورِ فَتَظْهَرُ آثاَرُ ذَلِكَ ا

4وَجْهَهُ حسنهُ وَنضرهُ).

، وَقَدْ یَكُونُ ذَلِكَ فِي امِ وَالتَّنَاغُمِ وَالكَمَالِ فالجمال " هُوَ مَا یُثِیرُ فِینَا إِحْسَاسًا بِالاِنْتِظَ 
زُ عَلَى الإِتْیَانِ ، وَإِنَّنَا لَنَعْجَ نِّيٍّ مِنْ صُنْعِ الإِنْسَانِ ، أَوْ فِي أَثَرٍ فَ دٍ مِنْ مَشَاهِدِ الطَّبِیعَةِ مَشْهَ 

؛ لأَِنَّهُ فِي وَاقِعِهِ إِحْسَاسٌ دَاخِلِيٌّ یَتَوَلَّدُ فِینَا عِنْدَ رُؤْیَتِهِ أَثَرٌ تَتَلاَقَى جَمَالِ بِتَحْدِیدٍ وَاضِحٍ لِمَاهِیَةِ ال
عْرِفَةُ الجَمَالِ لَیْسَتْ خَاضِعَةٌ ، وَمَ لِفَةٍ بِاخْتِلاَفِ الأَذْوَاقِ فِیهِ عَنَاصِرَ مُتَعَدِّدَةٍ وَمُتَنَوِّعَةٍ وَمُخْتَ 

فالإحساس بالجمال أمر طبیعيّ لدى الورى كلّه 5، بَلْ هِيَ اِكْتِنَاهٌ اِنْفِعَالِيٌّ ".ایِیرِهِ لِلْعَقْلِ وَمَعَ 

، مركز تحقیق التّراث ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب ، القاهرة ، 1طأساس البلاغة،،: أبو القاسم محمود الزّمخشري1
م ، مادّة (جمل).1985

، مادة (جمل).  م1972البستاني، بیروت، ه البستاني، معجم الشّیخ عبد اللّ :2
.1/93، صحیح مسلم ، تح : محمد فؤاد عبد الباقي ، بیروت ، الإمام مسلم بن الحجاج: 3
، بغداد  20، مجلّة الحكمة ، العدد- دراسات فلسفیّة–، الألفاظ الجمالیّة في اللّغة العربیّة : محمد محمود الكبیسي4

.56م، ص:2007
.85م ، ص: 1984، دار العلم للملایین ، بیروت ، 2، المعجم الأدبيّ ، طلنّور: جبور عبد ا5
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فتراه یلهث ه لها بتعاقب الأیّام والأعوام ا على هذه القیمة ویزداد حبّ حیث یولد الإنسان مفطورً 
صائد العربیّة أحسن دلیل على ، والقیل، ویحاول تصیر كلّ ما هو أجملوراء كلّ ما هو جم

، وروعة التّركیب سواء في تصویره لیه من جمال الصّورة وحسن الكلمةشتملت ع، لما اِ ذلك
للمرأة أو للحیوان أو للمجالس أو المعارك أو غیر ذلك.  

الحسنة التي تتمظهر في ومن هنا نستنتج بأنّ الجمال هو التّحلّي بالصّفات والأخلاق
مفعمة بالصّفاء والنّقاء ، وفي النّفس والرّوح البشریّة الالجانب الشّكليّ: حسن سمات الوجه

، وأنّ المعاجم تجمع على أنّ الجمال مصدر یدلّ على الحسن والبهاء والزّینة.والطّهر
/ التَّفْكِیرُ الجَمَالِيُّ عِنْدَ الیُونَانِ:2

طٌ مَ نَ يَ هِ ثُ یْ حَ نْ ، مِ ةِ یَّ الِ مَ الجَ ةِ فَ سَ لْ فَ لْ لِ ةً یَّ لِ عْ فِ ةً ایَ دَ بِ رُ بَ تَ عْ تُ ةِ یَّ انِ ونَ ة الیُ رَ تْ الفَ نَّ ي أَ فِ بَ یْ رَ " لاَ 
یرِ ایِ عَ المَ ةِ فَ رِ عْ مَ ا وَ هَ تِ یَ اهِ مَ ا وَ هَ تِ یقَ قِ حَ اكِ رَ دْ إِ دَ صْ قَ ةِ یَّ نِّ الفَ ةِ رَ اهِ ى الظَّ لَ عَ بَّ صَ نْ ، اِ یرِ كِ فْ التَّ نَ مِ 
وا ثُ حَ بَ دْ قَ ینَ یِّ انِ ونَ ة الیُ فَ سِ لاَ الفَ نَّ أَ اقِ یَ ا السِّ ذَ ي هَ فِ هِ یْ لَ إِ ةُ ارَ شَ الإِ رُ دُ جْ ا تَ مَ ا، وَ هَ مُ كُ حْ ي تَ التِ ینِ انِ وَ القَ وَ 
ةِ یَّ یقِ یزِ افِ یتَ المِ ةِ یَّ فِ لْ الخَ نَ ا مِ قً لاَ طِ انْ ، وَ ودِ جُ وُ لْ لِ ةِ امَّ العَ ةِ یَّ فِ سَ لْ م الفَ هِ تِ یَ ؤْ رُ نَ مْ ضِ ةِ یَّ الِ مَ ا الجَ ایَ ضَ ي القَ فِ 
1ة".یَ ؤْ الرُّ هِ ذِ هَ رُ طِّ ؤَ ت تُ انَ ي كَ التِ ةِ یَّ وجِ ولُ طُ نْ و الأُ أَ 

:2platonم)-ق 347-427(أفلاطون / أ
ـــــه إن صـــــحّ  ـــــد جعل ـــــة، فق ـــــة المثالیّ ـــــالنّظرة المیتافیزیقیّ ـــــز نظـــــرة (أفلاطـــــون) للكـــــون ب تتمیّ

التّعبیر كونان، عالم اجتمعت فیه كلّ الحقائق المطلقة: 
، ویطلــــــق علیــــــه عــــــالم المثــــــل، ومــــــا هــــــو ، والجمــــــال مطلــــــقالخیــــــر مطلــــــق، والحــــــقّ مطلــــــق

أمامنا في هذا العالم. 

لبنان ، –، بیروت ، منتدى المعارف1ا القدیمة إلى دلالاتها المعاصرة، ط، قضایا الجمالیّة من أصوله: كمال بومنیر1
.17م ، ص: 2013

وأحد مؤسّسي الفكر الغربيّ (ینظر: قضایا الجمالیّة من ، في تاریخ الفلسفة، یعتبر من أهمّ الفلاسفةفیلسوف یوناني: 2
).19، ص:ا القدیمة إلى دلالاتها المعاصرةأصوله
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ــــــوَ  ــــــده (هُ ــــــبْحٍ، إِنَّــــــهُ إنّ الجمــــــال عن ــــــهُ أَيَّ قُ ــــــذِي لاَ یُدَاخِلُ ــــــولُ ال ــــــالُ المُطْلـَـــــقُ المَعْقُ الجَمَ
1الجَمَالُ بِالذَّاتِ أَوْ مِثاَلَ الجَمَالِ).

، إنّه في المثال یمكن إدراكه بالمعارف الحسّیّةفنظر إلیه على أنّه مَلَكَة مثالیّة لا
إلى فسیر الجمال عند (أفلاطون)مطلق أمّا في الواقع المحسوس فنسبيّ، وبذا انتهى ت

".التَّوْحِیدِ بَیْنَ الجَمَالِ وَبَیْنَ المِثاَلِ العَقْلِيِّ " 2، الذِي یَتَجَلَّى فِي التَّنَاسُبِ وَالاِئْتِلاَفِ الهَنْدَسِيِّ

، لكن عندما نسأل یقول الواحد منّا هذا شيء جمیل، ویقول آخر هذه صورة جمیلة
؟ فلا شكّ أنّ ما سرّ الجمال في هذا الشّيء: ورهم بالجمالشعهؤلاء الذین عبّروا عن 

الإجابات ستكون مختلفة إلى حدّ التّباعد.
إنّ الإنسان یستطیع تحسّس الجمال ولكنّه لا یستطیع أن یقیسه أو یحدّد مصدره بدقّة ؛ 

الجمال في طون) بنسبیّة ، ولذلك قال (أفلالعقل الواعي ولیست مهمّة العاطفةلأنّ تلك مهمّة ا
تكون جمیلة عندما تكون في ، وإنّما جمالا مطلقا، فالأشیاء في رأیه لیست جمیلة الأشیاء

" " سقراط، والحوار الذي جرى بین " وقبیحة عندما تكون في غیر موضعها، موضعها
" یثبت ذلك:وهیباس
: أفي الحجر الجمیل جمال ؟سقراط
افق على ذلك.: إذا كان في مكانه الصّحیح وجب أن نو هیباس
: وإذا سألنا السّائل عمّا إذا كان قبیحا عندما یكون في غیر مكانه ، أأوافقه أم لا ؟سقراط
: یجب أن توافقه.هیباس

: عندئـــــــذ ســـــــیقول أبلغـــــــت بـــــــك حكمتـــــــك إلـــــــى تقریـــــــر أنّ العـــــــاج والـــــــذّهب یجعـــــــلان ســـــــقراط
3عندما یكونان مناسبین للغرض وإلاّ فهي قبیحة.ا جمیلاً للأشیاء منظرً 

.86ص:م، 2003، فلسفة الجمال وأعلامها ومذاهبها، مكتبة الأسرة، القاهرة،: أمیرة حلمي مطر1
.65: المرجع نفسه ، ص:2
.36م، ص: 1992النّقد العربيّ ، دار الفكر العربيّ ، القاهرة ، الأسس الجمالیّة في الدّین إسماعیل،: عزّ : ینظر3
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نفهم من هذا الحوار أنّ الأشیاء تكون جمیلة إذا كانت موضوعة في موضعها الصّحیح  
.جمالها سیكون جمالا عارضا لا غیروإلاّ فإنّ 

، خاصّة في محاورة (فایدروس) في محاوراته التي كرّسها للجمالویبدو بشكل واضح
مال العالم العقلي أو عالم بجرؤیة الجمال الأرضي ، فیذكره هذا الجمال إذ قال: " من یفتنه

، بل یصبح من شدّة شغفه بهذا الإنسان حبّ التّأمّل والتّعجّب، وهو الذي یثیر فيالمثل
1العالم أشبه بمن تنبت في نفسه أجنحة تتعجّل الطّیران والصّعود إلى الملأ الأعلى".

عدّه مثالاً من ، وربطه بالمطلق حینمیتافیزیقیّةفلقد نظر (أفلاطون) إلى الجمال نظرة 
2المثل العلیا كالحقّ والخیر.

هِيَ التِي تُحَدِّدُ –أَيْ بَیْنَ أَجْزَاءِ المَوْجُودَاتِ –ورأى بأنّ " النِّسَب القَائِمَة بَیْنَ الأَعْدَادِ 
3عْدَادِ وَتَدَرُّجِهَا"،وَأَنَّ الأَشْیَاءَ وَالمَوْجُودَات عُمُومًا جَمِیلَةٌ حَسْبَ تَنَاسُقِ الأَ مَالِيِّ طَابَعَهَا الجَ 

، الذي لا یهتم ولا یقنع بجمال التّفكیر الجمالي المثاليّ وكان هذا حسب رأینا منطلقًا أو بدایة 
الأشیاء الحسّي ، بل یبحث عمّا وراء هذا الحسّ منجمال مجرّد كامن خلف صور الأشیاء 

الموجودات.ویمكن تصوره علاقات ونسبا وأعدادا یقوم علیها الكون، وتحاكیها
، بل في عالم المثل الرّائع غیر ممكن في هذا العالمویؤكّد (أفلاطون) بأنّ علم الجمال

الأعلى.
ویعدّ (أفلاطون) هذا التّصوّر المثالي غایة ، یسعى إلیها الفیلسوف الباحث عن الحقیقة 

به ولكنّه على الرّغم من ذلك لا ینكر أنّنا نصادف الجمال على هذه الأرض ونعجب 
4ونحبّه.

.77م ، ص: 1969: أفلاطون ، محاورة فایدروس ، تر: أمیرة حلمي مطر ، القاهرة ، 1
.42م، ص: 1983لّبناني ، بیروت ، ، دار الفكر ال2: ینظر: روز غریب ، النّقد الجماليّ وأثره في النّقد العربيّ ، ط2
.49، ص: م1991عطیّة، غایة الفنّ، دار المعارف، مصر، حمد : محسن م3
.12م ، ص:2003، دمشق ، 1: نایف بلوز ، علم الجمال ، ط4
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في ذلك إشارة إلى ما یفعله ن لا یقوم أحدهما من غیر الآخر و الحبّ توأمافالجمال و 
یمیز في فسه لا(أفلاطون)نوإلى مدى تأثیره في قلوبهم، وهاهوالجمال في نفوس البشر

نَّ فِكْرَةَ الجَمَالِ كتابه"المائدة"بین الحب و الجمال إذ یقول:  "إِنَّ الحُبَّ هُوَ التَّمَتُّعُ بِالجَمَالِ لأَِ 
1هِيَ الحَقِیقَةُ السَّامِیَةُ".

وإذا كان الحبّ هو أساس كلّ تقدّم إنسانيّ بما یوحیه من اندفاعات و تضحیات فإنّ 
من استطاع عالم النّفس البشریّة في جملته و وملهمه،فعالم الحبّ هو الحبّ الجمال هو معین 

فالجمال ضرورة من 2رك أسرار النّفس الإنسانيّ.أن یتذوّق جمالیّاته كان جدیّا به أن ید
لذّتها بمعزل عن الإحساس یستطیع أن یستمتع بالحیاة ویشعر بضروریات الحیاة، والإنسان لا

تحویه، وإلى الطّبیعة وماء وما فیها وإلى الأرض وما علیها، فلننظر مثلا إلى السّمابالجمال
ذلك یفرض علینا أن نفكّر بجدّ في إبداع خالق بل إلى النّفس الإنسانیّة وممّا تتركّب...كلّ 

هذا الجمال.
فنّانین أن تدرك لمحات الجمال أدباء و عظیمة من شعراء و لقد قدّر لشخصیات التّاریخ ال

دُوا بِذَلِكَ اللَّهَبِ الدَّاخِلِيِّ مْ العَجِیبَةِ عَلَى الحُبِّ وَ عظمته"فَامْتَازُوا بِقُدْرَتِهِ وأن تستشعر الذِي تَفَرَّ
3الإِبْدَاعِ".طَاءِ وَ جَعَلَهُمْ لاَ یَمَلُّونَ الجُهْدَ مِنْ أَجْلِ غَیْرِهِمْ وَ مِنْ أَجْلِ العَ 

بوجود قدر كان ذا نزعة مثالیّة في تفسیر الجمال ، وإذا كان قد اعترفإنّ (أفلاطون)
الذي ،صليقیاسا إلى الجمال الكامل الأفإنّ هذا الجمال نسبيّ ،من الجمال في الأشیاء

، وعلى هذا الأساس بنى أفلاطون نظریّة المحاكاة في تصوّره یوجد في عالم المثل لا غیر
للفنون ؛ فهذه الفنون تتطلّع إلى الأنموذج المثالي عن طریق ما تحاكیه من محسوسات.

وعلیه هو المجرّد من نظم الحسّ التي نستلمها بحواسّنا(أفلاطون)" والفنّ الجمیل عند 
أقرب إلى الفكر الأفلاطونيّ وما یطلق خطأ على أنّ أفلاطون یؤكّد أنّ الفنون التّجریدیّة فإنّ 

.145ص:م،1972بیروت،صیدا،شعبان بركات،المكتبة العصریة،تعریب:علم النّفس الجنسيّ،،: أوسفلد شفارتس1
.11، ص:م1960مكتبة الحیاة، بیروت، فلسفة الحبّ عند العرب،عبد اللّطیف شرارة،:2
.16، ص:المرجع نفسه: 3
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المحاكاة الطّبیعیّة هو أمر غیر صحیح لأنّه یرفض الصّورة الحسّیّة ونظمها وما تحاكیه هو 
محاكاة عالم المثل المجرّد من عوالق الحسّ فصوّر المحسوسات زائفة كضلال الحقائق 

، وأنّ هو حبّ الجمالوترتفع مرتبة الجمال عند أفلاطون حتّى یقول أنّ الحبّ الحقیقيّ 
، فیندمج مع البحث دراكه یصل بالحبّ إلى نسیان ذاته، وبلوغ إهو اللّهالجمال المحض 

یستمدّ جماله الهادف إلى إدراك جمال الحقیقة الإلهیّة لیتصوّر في النّهایة أنّ أيّ شيء جمیل
(أفلاطون) الإلهام بحالة من التّصوّف والغیبیّة والانقطاع عن الحیاة ، وقد ربط من اللّه

1الملهم عالما لیس له علاقة بعالمه الحسّيّ بل یرتبط بعالم المثل".، حیث یلجلحسّیّةا

، وهو في إطار البرنامج جليّ فنلاحظ أنّ مفهوم الجمال في نظر أفلاطون واضح و 
الصّوفي المثالي.

، وأنّ الجمال المطلق یكون في المثال  " أنّ العمل الفنّي نقل ومحاكاة(أفلاطون)یعتبرو 
،وقبیحة عندما اء الجمیلة عندما تكون في موضعهاو نسبيّ، وتكون الأشیأمّا في الأشیاء فه

عن " ، ویضرب مثالاً الیس بالضّرورة قبیحً مالیس جمیلاً لا تكون في موضعها. ویضیف أنّ 
ا ونمثّل نحن كذلك " بغیر الغنيّ" الذي لا یكون حتمً 2غیر العالِم" الذي لیس هو بالجاهل"

ة كلّ الجمال  ا لیست جمیل" فثمّة وجوه نراهَ هذا وذاك ، و" بغیر الجمالا بین ا وإنّما وسطً رً فقی
، فنعجب بها رغم معاییر حة مكان بینهمایبقى للّطف والملاَ ، ولكن ولیست قبیحة أكید

بحكم النّظرة الأفلاطونیّة –الجمال فیها، فالجمال الحقیقيّ عند (أفلاطون) یكمن في المثال 
.-المثالیّة

ـــــو دبســـــة وآخـــــرون1 ـــــر العصـــــور ، ط: فـــــداء حســـــین أب -ر الإعصـــــار العلمـــــي ، عمـــــان، دا1، فلســـــفة عـــــالم الجمـــــال عب
.33م ، ص: 2010، الأردن

.36ص: في النّقد العربيّ، ماعیل، الأسس الجمالیّة : عزّ الدّین إس2
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ق.م):322(تAristotleأرسطو/ ب
، ووضع ا على نظریّة أفلاطون في الجمالأمّا (أرسطو) فقد أحدث تعدیلاً أساسی

، وفي 1، التي تمثّل الجمال الموضوعيهي الوحدة والتّرتیب والنّسبةالجماليِّ شروطًا للإبداعِ 
2انسجام وتناظر ونظام ووحدة.ما یتضمّنه المتعدّد أو المتنوّع من

ة ، بل وجده یرتقي من محاكاحاكاة؛ ولكنّه لم یقیّده بالمثلعَدَّ (أرسطو) الفنّ موكذلك 
جيّ یدركه ، له وجود خار ما هو كائن إلى ما یجب أن یكون، لذا فالجمال عنده موضوعي

التّرتیب والتنّاسق والوضوح والغائیّة 3أهمّ صفات الجمیلالعقل بخصائص موضوعیّة. ومن
والوحدة.

سطو) عن فكرة النّظام والتنّاسب في تفسیر الجمال؛ فهو یرى أنّه " لاَ ولم یبعد (أر 
مُنَسَّقَة یُمْكِنُ لِكَائِنٍ أَوْ شَيْءٍ مُؤَلَّفٍ مِنْ أَجْزَاءَ عِدَّةٍ  أَنْ یَكُونَ جَمِیلاً إلاَِّ بِقَدْرِ مَا تَكُونُ أَجْزَاؤُهُ 

4؛ لأَِنَّ الجَمَالَ لاَ یَسْتَقِیمُ إِلاَّ بِالنَّسَقِ وَالمِقْدَارِ".اِعْتِبَاطِيٍّ وِفْقًا لِنِظَامٍ مَا ، وَمُتَمَتِّعَة بِحَجِمٍ لاَ 

فیتّضح من كلام ( أرسطو) أنّ الجمیل لا یكون جمیلاً إلاّ إذا كان متناسقًا من حیث الشّكل 
في ، ثمّ یكون متمتّعا بحجم مناسب لذلك التّمتّع الحاصل العامّ وعلاقة أجزائه بعضها ببعض

الشّكل.
، ورأیه نّه لم یتحرّر من مثالیّة أستاذه، فإغم من اختلاف (أرسطو) عن أفلاطونوبالرّ 

یتقیّد بالنّقل الحرفيّ في المحاكاة التي أخذها عنه فقد بیّن (أرسطو) أنّ الفنّان لا ینبغي أن 

ا لذلك الجمال أو عدم : وهو ما توفّر على عناصر معیّنة جعلت منه جمیلا بغضّ النّظر عن إدراكنيالجمال الموضوع: 1
، وبعیدا عن المؤثّرات الخارجیّة المحیطة به.إدراكنا له

.13، ص: نایف بلو ، علم الجمال: 2
یستحیل وجوده في ما هو شدید الصّغر الجمیل لا یتلخّص في مجرّد ترتیب الأجزاء بل ینبغي أن یكون له حجم معیّن : 3

: ذا الحجم)، ینظر: أمیرة حلمي مطر، فلسفة الجمالكما یستحیل وجوده في الحجم الكبیر جدّا ( لیسهل النّظر إلى ه
.85أعلامها ومذاهبها، ص: 

.41، ص: م1975لنّشر والتّوزیع، الجزائر، ، الشّركة الوطنیّة ل2، طالجمال، تر: ظافر الحسن، علم دني هویمان:4
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نّماذج الكاملة ، والتّحرّي للأن تكون علیه، بل یحاكي الأشیاء على النّحو الذي یجب  الواقعيّ 
1الموجودة في عالم المعقولات.

، كلّ جمال حول محور واحد وحقیقة واحدةیدور فلاسفة الیونان في نظرتهم إلى ال
حدیثهم عن الجمال.

ل المطلق الذي ، وهو الجمال مثال الجمال أو الجمال بالذّاتوفلسفتهم كانت تدور حو 
، مع عدم إهمال دور العقل في علم الإلهیّةنّه یختصّ بجمال الذّات ، لألا یداخله أيّ قبح
الجمال الحقیقي.

وقد كان مقیاس الجمال الأنثويّ عند الیونان یتمثّل في المرأة الممتلئة قلیلاً كما یلاحظ 
2في التّماثیل و الرّسوم الیونانیّة.

ي إنّ العرب تجاوزوا في التّغنّي بالمرأة كلّ حَدٍّ حتّى أصبحت هي اللّحن الجمیل الذ
تستهلّ به القصائد، وهي الكلمة السّحریّة التي تنفتح لها كنوز الشّعر وحتّى أصبحت عندهم 
كآلهة الشّعر عند قدماء الیونان لا یبدؤون الشّعر إلاّ بنجواها،ولكن لا تتعجّلوا فتحسبوا أنّهم 

الإجلال كما فیها معنى التّقدیس و و أجلوا المرأة و نظروا إلیها نظرة سامیة فیها طهر العبادة 
فإنّ شیئًا !كان ینظر قدماء الیونان إلى آلهة الشّعر حینما یناجونها في مستهلّ القصائد،كلاّ 

،لأنّ الشّاعر العربيّ ما كان یُبوِّيء المرأة المنزلة السّامیة و ذلك المقام من هذا لم یكن
منهل الشّهوات...أو الجمیل،إلاّ لیتحدّث عن ملهاته السّاحرة التي ألقى عندها متعة الجسد و

لكي یفاخر رفاقه من أبناء البادیة بأنّه قدیر على تصبي قلوب النّساء و العبث بهنّ لیس 
!غیر...

ومن أبرز نظریّات فلاسفة الیونان في الجمال نظریّة (فیثاغورس) التي تعزو جمال 
الموسیقى كانت منطلق ، ویبدو أنّ ها العدديّ وعلاقاتها الرّیاضیّةالأشیاء في الكون إلى تناسق

.268م، ص: 1980، : عبد الرّحمن بدوي، أرسطو، بیروت1
.29م، ص:1981: سلوى خماش، المرأة العربیّة و المجتمع التّقلیديّ، دار الحقیقة، بیروت،2
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سِیرٍ عَدَدِيٍّ ( فیثاغورس) في تحلیل الجمال حیث انتهى من تحلیله للموسیقى إلى "وَضْعِ تَفْ 
1، وَفَسَّرَ التَّوَافُقَ المُوسِیقِيِّ بِأَنَّهُ یَرْجِعُ إِلَى وُجُودِ وَسَطٍ رِیَّاضِيٍ بَیْنَ نَوْعَیْنِ مِنَ النَّغَمِ".لأَِنْغَامِهَا

مَعْنَى الجَمَال وَالجَمَالِیَّة عِنْدَ الفَلاَسِفَة:/ فِي 3
تمهید:

لقد تعدّدت المواقف واختلفت الآراء في تفسیر مفهوم الجمال ؛ وذلك لتباین المعارف 
والمنطلقات الفلسفیّة والعلمیّة واختلاف في النّظریّات باختلاف أصحابها وتباین منابعهم 

، لذا یتعذّر الحصول على تعریف شامل للجمال.هكریّة التي حاولت الإحاطة بمظهر الف
، وعلم رضى:"صفة تلحظ في الأشیاء وتبعث في النّفس سرورا و لجمال في الفلسفةفا

2الجمال باب من أبواب الفلسفة یبحث في شروطه ومقاییسه ونظریّاته."

ذا العلم ه، منضوّ تحت لواء علم الجمال ككلّ ، فالحدیث عنهاوالجمالیّة مشتقّة من الجمال
. والجمالیّة كمفهوم لم تكن حدیثة الولادة بل عرفت منذ القدم الذي یختصّ في كلّ جمیل

وواكبت بدایة ونهایة فكر الإغریق، كما كانت موجودة عند غیرهم رغم أنّ المصطلح بدا 
.ویعلّق النّاقد القرن الثاّمن عشرمختلفا عند كثیر من الأمم. وانتشرت في فرنسا منذ 

W.Pater  "وفي بریطانیا خلال القرن التّاسع عشر على ید " بیتر ،Jhonson ّبأن
3م.1831أعراض الجمالیّة كانت قد ظهرت سنة 

، بل ترجمت إلى الاستطیقا وفة بهذا المصطلحوالجدیر بالذّكر أنّ الجمالیّة لم تكن معر 
"Esthetique ًا ، فقد أطلق في النّصف الثاّني من القرن الثاّمن " وهو اللّفظ الأكثر انتشار

.26، ص:لسفة الجمال وأعلامها ومذاهبها، ف: أمیرة حلمي مطر1
.144، ص: : إبراهیم مدكور ، معجم الوجیز2
م ، 1998مرتاض ، مفاهیم جمالیّة في الشّعر العربي القدیم ، دط، دیوان المطبوعات الجامعیّة ، الجزائر ، : محمد 3

.28ص:
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ا ا خاص، هذا الأخیر جعل الجمالیّة علمً "Boumgartenعشر على ید " باومجارتن" "
1بالمعرفة الحسّیّة وقصد بها دراسة المدركات الحسّیّة.

الكلاسیكیّة ذات المبنى وقد حاول " باومجارتن " أن یحرّر الفنّ من قیود البلاغة 
فإنّ مَّ ، ومن ثَ الجمالیّةِ ا یبحث في جوهریّة الفنّ وفي أسسهِ ا جدیدً ، ویؤسّس علمً منطقيِّ ال

یّة بالوجدان والعاطفة ، وتكترث الجمالیهتمّ بالعقل والأخلاق بالأفعالالمنطق عنده
أخرى  ، وهذا ما جعل المصطلح یختلط في اللّغات الأوربیّة بمصطلحاتٍ والأحاسیس

".يّ الِ مَ الجَ جِ هَ نْ ة" أو " المَ ربَ جْ يّ" أو " التَّ رِ ظَ " أو " النَّ ةِ یَّ رِ اعِ كمصطلح " الشَّ 
ان یّ و حَ بُ "أَ ،ركوا بصمات واضحة في مجال الجمالفمن الفلاسفة الذین ت

، ورأوا فیها نظرات حصیفة لباحثون المحدثون بآثاره وأفكارهوقد اهتمّ ا، هـ)414ي"(تیدِ حِ وْ التَّ 
والفنّ.قیّمة في علم الجمال 

ولٌ بُ قْ ، مَ اءِ زَ جْ الأَ نَ یْ بَ بٌ اسُ نَ تَ وَ اءِ ضَ عْ ي الأَ فِ الٌ مَ : " كَ وقد عرّف(التّوحیدي) الجمال بأنّه
2".سِ فْ النَّ دَ نْ عِ 

التنّاسب.مبدأونلحظ في تعریفه هذا التّركیز على 
، ، كخصائص العمل الفنّيّ الفنّیّةِ والمسائلِ ا الجمالیّةِ یَ ا من القضا( التّوحیدي) كثیرً وأثار

،فقد تناول فنّ أمّا ما یتّصل بالفنون3، وعلاقة الفنّ بالطّبیعة، والتّذوّق الجماليّ،ودور الإلهام
؛ وعند حدیثه عن الموسیقى حاول أن یفسّر وفنّ الموسیقى وفنّ الخطّ -اا ونثرً شعرً –البلاغة 

أو الآلات ، وردّه إلى مابین إیقاعات أثرها الجماليّ  في السّامع الذي ینفعل لسماع الغناء
4الموسیقى والغناء من اعتدال وتناسب.

.15ص: ،، الأسس الجمالیّة في النّقد العربيّ الدّین إسماعیل: عزّ 1
المصریّة للتّألیف والتّرجمة : أبو حیّان التّوحیدي ، الهوامل و الشّوامل ، نشره: أحمد أمین و أحمد صقر ،دط، اللّجنة2

.140م، ص:1951مصر ، -والنّشر ، القاهرة
.23- 19م ، ص ص :1987- هـ1408: عفیف بهنسي ، فلسفة الفنّ عند التّوحیدي ، دار الفكر ، دمشق ، 3
.79، 77: المرجع نفسه ، ص ص: 4
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Imanuel kant(امانویل كانط): أ/
أنّه" شكل من الغائیّة في شيء ا للجمال ب(امانویل كانط) واصفً قال الفیلسوف الألماني 

، فهو كانط یجعل الجمال حكم مشترك1یقدر یجري تصوّره فیه بمعزل عن  عرض غایة".ما
.الحسّیّةِ عن المنفعةِ بعیدٌ عقليٌّ تأمّلٌ 

، حیث جعل له قید الفلسفة الصّوفیّة الغائیّةا عنویبدو أنّ علم الجمال قد أقام بعیدً 
نِ هْ الذِّ ةِ كَ لَ مَ نَ یْ ا بَ یطً سِ وَ مِ كْ ة الحُ كَ لَ وعدّ " مَ 2في كتابه (نقد الحكم)مستقلامجالاً (كانط)

ورُ عُ الشُّ حَ بَ صْ ا أَ ذَ ، لِ قِ لاَ خْ الأَ الِ جَ ي مَ فِ ةِ دَ مَ تَ عْ المُ لِ قْ العَ ةكَ لَ مَ ، وَ ةِ فَ رِ عْ المَ الِ جَ ي مَ فِ ةِ دَ مَ تَ عْ المُ 
3".ةُ یَّ ائِ الغَ وَ هُ فَ مِ كْ الحُ ةُ كَ لَ مَ هِ یْ لَ عَ دُ مِ تَ عْ ي تَ الذِ أُ دَ بْ ا المَ مَّ ، أَ ةِ ادَ رَ الإِ وَ ةِ فَ رِ عْ المَ نَ یْ ا بَ یطً سِ وَ ةِ ذَّ اللَّ بِ 

ةُ یالِ مَ الجَ ةُ رَ بْ ، والتّأكید على أنّ " الخِ والحكم الذّوقيّ (كانط) بین الحكم المعرفيّ وقد فصل
ومِ لُ ي عُ فِ ةِ فَ رِ عْ المَ وطَ رُ شُ دُ دِّ حَ ي یُ الذِ وَ نُ هْ الذِّ هِ بِ ومُ قُ ي یَ ، الذِ يِّ رِ ظَ النَّ اطِ شَ ى النَّ لَ إِ عُ جِ رْ تَ لاَ 
دِ مَ تَ عْ ي المُ قِ لاَ خْ الأَ وكَ لُ السُّ دُ دِّ حَ ي یُ الذِ يِّ مِ لْ العِ اطِ شَ ى النَّ لَ إِ عُ جِ رْ تَ ا لاَ مَ ، كَ اءِ یَ یزْ الفِ وَ یاتِ اضِ یَ الرِّ 
الِ یَ الخَ نَ یْ بَ رِّ الحُ بِ عِ ى اللَّ لَ عَ دُ نِ تَ سْ ي یَ الذِ ةِ ذَّ اللَّ بِ ورِ عُ ى الشُّ لَ إِ عُ جِ رْ یَ هُ نَّ كِ لَ ، وَ ةِ ادَ رَ ي الإِ فِ 
4".نِ هْ الذِّ وَ 

:HegleFridrish)( فریدریك هیجلب/
ا  تنظر ا" مطلقً وتً هُ لاَ لجمالیّة من فلسفته التي جعلها ") في بناء مفاهیمه ا(هیجلانطلق 

ریب الإله والعالم ، بإعادة تقیبها للنّسبیّات من موقع الإطلاقمن الأعلى لتتأمّل العالم في ترك
) أي تطابق نٍ ائِ كَ كَ ركْ الفِ () رٍ كْ فِ كَ نائِ الكَ (، ممّا جعله یحاول إثبات صحّة رفي نطاق الفك
یمكن ، واقعيٌّ ، لأنّه عقلانيٌّ حتميٍّ كلّ ماهو موجود یخضع لنظامٍ ، لأنّ الوجود والفكر

.6ص: جمال ، محمد عبد الحفیظ ، دراسات علم الینظر: : 1
، الأوّل: نقد الحكم الاستطیقي ، تتحقّق فیه اللّذّة من تأمّل الشّكل بغیر إدخال ما هذا الكتاب إلى جزأینسّم (كانط) ق: 2

یجب أن یكون علیه، والثاّني: نقد الحكم الغائي ، ویدخل في اعتباره التّنظیم الكلّي المستمدّ من العقل المطلق حین یفترض 
.112، ص: لسفة الجمال: أعلامها ومذاهبهاف،ر الأمثل. ینظر: أمیرة حلمي مطرالتّصوّ 

.108، ص: سفة الجمال: أعلامها ومذاهبها، فل: أمیرة حلمي مطر3
.11، ص: م2013التّنویر للطّباعة والنّشر، ، دار 1، طدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفنّ م،: أمیرة حلمي مطر4
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، ویصبح الفكر والوجود في المطلق  ، من خلال الإنسانذاتيٍّ خلال فكرٍ الاعتراف به من 
لجدل الذي تحرّكه ، من اأبدیّةٍ ا مع ذاته، في صیرورةٍ وارً ا) ، هذا المطلق یقیم حاواحدً كائنً (

أو الزّمان النّقیض، سواء على صعید المنطق النّظامیِّ مُ تِّ حَ رّفض، فالنّظریّة تُ المعارضة أو ال
وهنا تكون مادّة ، بحلول وسط تعرض نظریّة جدیدة ، ولكي نصل إلى المطلق التّاریخيِّ 
للأضداد، والفلسفة عبادة ، لا الإنسان أو الطّبیعة بل الرّبّ لأنّه یمثّل أسمى وحدة الفلسفة

كانط) وتأمّل الفكر (یوم الأحد للحیاة كلّها).إنّ نقد المعرفة لدى (للحقیقة المطلقة أو هي
: ذات المعرفة نظریّة ، وأخرى میتافیزیقیّة ، وتطوّر المثالیّة هیغل) جعلهما یمثّلان مثالیّة(لدى

معروفٍ دّعاءٍ د معرفة تقییدي إلى اِ الذّاتیّة النّقدیّة إلى مثالیّة نظریّة موضوعیّة من نق
هي یمكن التّعرّف علیه في هیغل) أراد أن یسمو بالعقل إلى عقل إل(،مطلقةٍ ابمعرفةٍ ذاتی

أي أنّ العقل هو المسؤول عن وعي الإنسان یصل بالمبدع 1، ومساعدته على التّحقّق.العالم
الم.     إلى إدراك عقليّ متعالي من خلاله نفهم الحقائق في هذا الع

(أفلاطون) فالنّفس ترید هیغل) للبحث عن الجمال بالذّات رؤیة شبیهة لنظرة (وجعل 
الجمال  لكنّها لا تجده إلاّ عبر التّعرّف عن الأشیاء الجمیلة في عالَم المحسوسات التي 

تنبؤها عن الجمال بالذّات في عالَم المثل".
بالعقل الإنساني إلى عقل إلهيّ لیبني هیغل) یرید أن یسمو (نستنتج ممّا سبق أنّ 

، للبحث عن ستوحاه من تأمّل الرّوح لذاتهاالإنسان نظرة جمالیّة من عالم المحسوسات اِ 
ئها من عالَم المثل.الجمال بالذّات الذي ینبّ 

ــــبِ ركّــــز علــــى المحتــــوى أكثــــر مــــن الشّــــكل، "وقــــد  ــــنَّ ا أَ مَ ــــحِ یــــرٌ بِ عْ تَ نَّ الفَ وحِ ن الــــرُّ عَــــيٌّ سِّ
ــــــطْ المُ  ــــــتَ یَ وَ هُــــــفَ قِ لَ ــــــعَ الَ الــــــدَّ رَ هَــــــظْ المَ لُ اوَ نَ ــــــیطِ سِــــــالوَ رَ وْ دَ بَ عَــــــلْ یَ ، وَ رِ هَ وْ ى الجَــــــلَ ــــــالوَ نَ یْ بَ عِ اقِ
ــــــالحِ  ــــــالفِ وَ يِّ سِّ ــــــرِ كْ ــــــ، وَ صِ الِ الخَ ــــــوَ دُّ رُ یَ ــــــإِ يّ عِ اقِ ال ــــــالِ ثَ ى المِ لَ ــــــتَ رْ یَ وَ ةِ یَّ ــــــعُ فِ ــــــإِ هِ بِ 2".ةِ یَّــــــانِ وحَ ى الرُّ لَ

وعلیــــه لا تكمــــن حقیقــــة الفــــنّ فــــي المحاكــــاة بقــــدر مــــا تتجلّــــى فــــي ذلــــك التّوافــــق بــــین الخــــارج 

.63م ، ص: 2008الأردن ، - عمان، دار مجدلاوي ، 1: عقیل مهدي یوسف ، المعنى الجمالي ، ط1
.127،126، ص ص: فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها،: أمیرة حلمي مطر2



نْثَوِيِّ عِنْدَ العَرَبِ. ل:........................................مَعَایِیرُ الجَمَالِ الأُ الفَصْلُ الأَوَّ

26

ثــــــمّ عــــــن البــــــاطن یتحقّــــــق الإحســــــاس الجمــــــاليّ ، وبقــــــدر مــــــا یفصــــــح العمــــــل الفنّــــــيّ لوالــــــدّاخ
الإبداع الجماليّ.

شهرِ من أدُّ عَ الاتّجاه الفلسفي یتزعّمه الفیلسوف الإیطالي " بندیتو كروتشه" الذي یُ إنّ 
رَ كْ الفِ نَّ ى أَ رَ تَ ، وَ ل)یجَ ى (هِ طَ خُ رُ ثَّ أَتَ تَ ةٌ یَّ الِ ثَ فته " مِ ، وفلسالعشرینفلاسفة الجمال في القرن 

ة فَ رِ عْ المَ نَّ إِ فَ مَّ ثَ نْ مِ ، وَ دٌ احِ وَ ءٌ يْ شَ ةُ یقَ قِ الحَ وَ رُ كْ الفِ ، فَ رِ كْ ر الفِ یْ غَ ةٌ قَ یقِ حَ ةَ مَّ ثَ سَ یْ لَ ة ، وَ یقَ قِ الحَ وَ هُ 
؛ لا ترى فیه مثالیّةً نظرةً الفنّيِّ نطلق نظر (كروتشه) إلى العملِ ومن هذا المُ 1"اتهُ كر ذَ الفِ يَ هِ 

ى لَ إِ ةِ یعَ بِ الطَّ عُ فْ رَ وَ فالفنّ " هُ 2،أو الرّوحانیّةِ الخیالیّةِ لحقیقةِ ا ، بل هو أقرب إلى اا مادّیشیئً 
.3ا"یالِ ثَ مِ ةِ یعَ بِ الطَّ یدُ لِ قْ تَ وَ هُ وْ ، أَ ةِ یَّ الِ ثَ المِ 
/ مَفْهُوم الجَمَالِ فِي الوَعْيِ الشِّعْرِيِّ القَدِیمِ :4

، وكان هذا الشّعر اهليّ بلغ ذروة البیان الإنسانيّ لقد أجمع النّقّاد على أنّ الشّعر الج
هو الرّافد للشّعر العربيّ في العصور التي تلته لصفائه وسخائه وامتلائه بأسرار الجمال  

، وقد اللّه كان موجّها إلى هذا الشّعروالذي یؤكّد ذلك أنّ التّحدّي بالإعجاز البیانيّ لكتاب 
أتي بعدهم من العرب أجمع النّقّاد وعلماء البلاغة أنّ عجز هذا الجیل حجّة على عجز من ی

كان الشّعر وسیلتهم الأقوى للتّعبیر عن أحاسیسهم 4، لتفرّدهم في هذا الباب.عربوغیر ال
وعواطفهم وعن مواطن الجمال في حیاتهم البدویّة البسیطة المتمثّلة في الصّحراء وما فیها 

ي جزیرة العرب . كلّ شيء في حیاة الإنسان الجاهليّ فیرا ذاتیّا دون أيّ تأثیر خارجيّ تعب
، وقد ظهر ذلك فیما تغنّى به من وصف اللّیل والخیل والبیداء ئته الصّحراویّةرجع إلى بی

. وقد مرّ الشّعر العربيّ حتّى ا جمیلاً ، وكان كلّ ذلك یثیر في نفسه شعورً الأطلالوالمرأة و 
لذي نجده ، حتّى بلغ ذلك الإتقان ابضروب ومراحل كثیرة من التّهذیبستوائه على سوقهاِ 

.17م ، ص:1981: محمد زكي العشماوي ، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر ، دار النّهضة العربیّة ، بیروت ، 1
.29م، ص:1976، : أمیرة حلمي مطر، مقدّمة في علم الجمال، دار الثقّافة، القاهرة2
.25م ، ص: 1963هـ/1383: بندیتو كروتشه ، علم الجمال ، تر: نزیه الحكیم ، المطبعة الهاشمیة ، 3
م، ص ص: 2008، ، مكتبة وهبة، القاهرة1، ط- دراسة في منازع الشّعراء–هليّ ، الشّعر الجا: محمّد محمّد أبو موسى4

6،5.



نْثَوِيِّ عِنْدَ العَرَبِ. ل:........................................مَعَایِیرُ الجَمَالِ الأُ الفَصْلُ الأَوَّ

27

، والصّور الأولى اعلیه أواخر العصر الجاهليّ أي قبل البعثة بحوالي مائة وخمسین تقریبً 
ختفت هذه العیوب بفضل النّقد  وكانت الشّعر ، وقد اِ ت بعیوبِ فَ رِ عُ للشّعر كانت فیها عیوبٌ 

رتقاء الشّعر اِ وهذا یوضّح دور النّقد العربيّ في1تشوّه جماله،العربيِّ الشّعرِ ثلمة في وجهِ 
الجاهليّ إلى ذروته في الجمال.  

ةِ یَّ وحِ ى الرُّ لَ إِ اعِ فَ تِ رْ ي الاِ فِ حَ لَ فْ ي أَ الذِ نُّ ، الفَ ولاً مُ ر شُ ثَ كْ الأَ امُّ العَ نُّ إنّ الشّعر هو " الفَ 
ى.یقَ وسِ المُ اتِ وَ صْ أَ نْ عَ فُ لِ تَ خْ تَ اتٍ وَ صْ أَ نْ مِ نُ وَّ كَ تَ تَ ي ة التِ غَ اللُّ هِ تِ ادَّ مَ وَ ى مَ سْ الأَ 

نْ عَ رُ بِّ عَ تُ ةٍ حَ اضِ وَ ةٍ وظَ فُ لْ مَ ةٍ مَ لِ ى كَ لَ إِ لَ وَّ حَ تَ مٌ هَ بْ مُ ینٌ نِ ى رَ یقَ وسِ ي المُ ي فِ الذِ تَ وْ الصَّ نَّ إِ 
ي مِ حَ لْ المَ (ةِ ثَ لاَ الثِّ هِ اعِ وَ نْ أَ بِ رِ عْ ي الشِّ فِ یلٍ ثِ مْ تَ اتِ ارَ شَ ى إِ لَ إِ اتُ وَ صْ الأَ تْ لَ وَّ حَ تَ دْ قَ ، لَ اءیَ شْ أَ ر وَ اعِ شَ مَ 
هُ رَ یِّ خَ يّ حِ رَ سْ المَ رُ عْ الشِّ ، وَ يّ وحِ الرُّ نَّ الفَ رُ وِّ صَ یُ هُ نَّ لأَِ ونِ نُ الفُ لُ مَ كْ ر أَ عْ الشِّ وَ ، ي)ائِ نَ الغِ ي وَ حِ رَ سْ المَ وَ 
يُّ ائِ نَ الغِ رُ صِ تَ قْ ا یَ مَ نَ یْ س بَ فْ النَّ ة وَ یعَ بِ الطَّ یخ وَ ارِ التَّ لُ ثِّ مَ یُ ي وَ جِ ارِ الخَ ي وَ نِ اطِ البَ نِ یْ مَ الَ العَ رُ وِّ صَ یُ هُ نَّ لأَِ 
2".یخِ ارِ ى التَّ لَ عَ يُّ مِ حَ لْ المَ وَ سِ فْ ى النَّ لَ عَ 

ي في لِّ جَ تَ ، وهو مُ لأدبيّ من زاویة الشّكل والمضمونوقد تناول العرب القدامى الجمال ا
رأى البعضنَّ إِ ثُ یْ ، حَ یّون والنّقّاد العرب منذ القدیمقضیّة اللّفظ والمعنى التي ناقشها البلاغ

ى وَّ ، في حین رآه آخرون في المعنى أو المضمون ، ومنهم من سَ الجمال في اللّفظ أو الشّكل
بینهما.

الجَمَالُ فِي العَلاَقَةِ بَیْنَ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى:-
ى" ركنان أساسیان في جمیع اللّغات وقد قسّم اللّفظ في فقه اللّغة إلى نَ عْ المَ وَ ظُ فْ " اللَّ 

3ثلاثة أقسام:

الأدبيّ عند العرب ، من العصر الجاهليّ إلى القرن الرّابع الهجريّ ، بیروت ، المكتبة : طه أحمد إبراهیم ، تاریخ النّقد 1
.13ـ11م، ص ص: 1981العربیّة ،

. نقلا عن فریدریك هیجل : مدخل إلى 71، ص:-نحو رؤیة جدیدة إلى فلسفة الفنّ –: علي أبو ملحم ، في الجمالیّات 2
.145م، ص: 1978الطّلیعة ، بیروت ، ، دار 1علم الجمال ، تر:جورج طرابیشي ، ط

، 1: حسین المرصفي ، الوسیلة الأدبیّة إلى العلوم العربیّة ، تح: عبد العزیز الدّسّوقي ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب ، ج3
.94،93ص ص:
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".ةُ یقَ قِ ا لمعنى واحد " الحَ ا أصلیاللّفظ الواحد الموضوع وضعً -1
".كُ رَ تَ شْ اللّفظ الواحد الموضوع لأكثر من معنى " المُ -2
".ازُ جَ ا " المَ ا لمعنى تبعیا أصلیاللّفظ الواحد الموضوع وضعً -3

و"المعنى" الدّال علیه في ثمّ إنّ القدماء أدركوا أنّ هناك علاقة وصلة قائمة بین " اللّفظ" 
أقسامه الثّلاث.

تناول هذه المسألة من منظوره وحسب فهمه.مٍ الِ وكلّ عَ 
الأوائلِ العربِ من بین النّقّادِ دُّ عَ ، فهو یُ هـ)255المنتصرین للشّكل الجاحظ(تومن 

لیّة في الجمامَّ ، ومن ثَ ت الطّریق فیما بعد لظهور النّقدمهّدوإشاراتٍ الذین قدّموا لمحاتٍ 
من خلال ما ذكره حول قضیّة الأدبيِّ في العملِ الفنّيِّ الأدب والفنّ ، فقد تطرّق إلى الجمالِ 

ونَ عُ ایِ شَ یُ ةِ غَ اللُّ اةَ وَّ رُ نَّ أَ ىأَ ا رَ مَ دَ نْ عِ كَ لِ ذَ ة" وَ ورَ الصُّ دُ صِ قْ " یَ ظِ فْ اللَّ بَ انِ جَ رَ آثَ فَ (اللّفظ والمعنى.
1).ةِ ارَ بَ العِ نِ سْ حُ وَ ةِ اغَ یَ الصِّ الِ مَ ى جَ لَ وا إِ تُ فِ تَ لْ یَ مْ لَ وَ هِ بِ ونَ لُ فَ حْ یَ ، وَ ىنَ عْ المَ 

من مرو الشّیباني) لأبیاتٍ ستحسان عالم اللّغة ( أبي ععتراضه على اِ ونجد ذلك في اِ 
الشّعريِ ، وذلك لأنّه فضّلها لمعناها المحكم ، في نظره، مع أنّها خالیّة من التّصویرِ الشّعر
:الجمیلِ 

لاَ تَحْسَبَنَّ المَوْت مَوْتُ البِلَى   فَإِنَّمَا المَوْتُ سُؤَال الرِّجَالِ.
ن ذَا     أَفْظَعُ مِنْ ذَاكَ لِذُلِّ السُّؤَالِ.ــــــــ ـــِ، وَلَككِلاَهُمَا مَوْتٌ 

فعند سماع (الجاحظ) للبیتین ردّ قائلا:" وأنا أزعم أنّ ابن صاحب هذین البیتین لا یقول
ي انِ عَ المَ : " وَ كتب الأدب والنّقد عبر التّاریخ، الذي تناقلتهالمشهورشعرا أبدا". ثمّ علّق بقوله 

ةِ امَ قَ ي إِ فِ نُ أْ ا الشَّ مَ نَّ إِ ، وَ يُّ وِ رَ القَ وَ يُّ وِ دَ البَ ، وَ يُّ بِ رَ العَ وَ يُّ مِ جَ ا العَ هَ فُ رِ عْ ، یَ یقِ رِ ي الطَّ فِ ةٌ وحَ رُ طْ مَ 
ا مَ نَّ إِ ، فَ كِ بْ السَّ ةِ دَ وْ جَ ، وَ عِ بْ الطَّ ةِ حَّ ي صِ فِ ، وَ اءِ المَ ةِ رَ ثْ كَ ، وَ جِ رَ خْ المَ ةِ ولَ هُ سُ ، وَ ظِ فْ اللَّ رِ یُّ خَ تَ ، وَ نِ زْ الوَ 
في هذا –والظّاهر أنّ الجاحظ 2".یرِ وِ صْ التَّ نَ مِ سٌ نْ جِ ، وَ جِ سْ النَّ نَ مِ بٌ رْ ضَ وَ ةٌ اعَ نَ صِ رُ عْ الشِّ 

.116م ، ص: 1982، 2: الصّوي ، النّقد التّحلیليّ عند عبد القاهر الجرجاني " دراسة مقارنة" ، ط1
.131، ص: 3، دار إحیاء التّراث العربيّ ، بیروت ، ج3: الجاحظ، الحیوان، تح: عبد السّلام هارون ، ط2
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التّصویر في الشّعر ، ویعدّه بعد ذلك من هو أوّل من حاول أن یدخل عنصر -النّصّ 
المعاییر الجمالیّة ، أو مظهرا من مظاهرها لأوّل مرّة في تاریخ النّقد العربيّ.

للّفظ المفرد والتّركیب قد تفطّنوا أنّ -خاصٍّ والقدماء بوجهٍ –والواقع أنّ النّقّاد العرب 
خاصّة. فهم یلحّون على ضرورة والمعنى في هذا الجنس من الأدب والفنّ أحكاما جمالیّة

، كما نستنتج جهة الصّورة فحسبلا من 1فحص الشّعر من حیث لفظه وتركیبه ومعناه أیضا
ذلك من نصّ الجاحظ السّابق.

لاَ قِ ائِ قَ الحَ ، وَ اظِ فَ لْ الأَ ي لاَ انِ عَ المَ مِ هْ ى فَ لَ عَ رِ مْ ار الأَ دَ مَ وعندما یقول (الجاحظ): ( وَ 
2م؟)هَ فْ یَ مْ لَ مٍ هِّ فَ تَ مُ نْ مِ مْ كَ ، وَ لَ خَ ا دَ مَ كَ لاً فِ غَ جَ رَ ا خَ ابً تَ كِ سٍ ارِ دَ نْ مِ مْ كَ فَ اتِ ارَ بَ العِ 

لغاء موصول الجاحظ یشیر من خلال نصّه السّابق إلى أنّ التّأمّل في معاني البوكأنّ 
، وأنّ النّفاذ إلى باطن المعنى والإحساس به وبنیّة قائلة یسلم إلىبالتّأمّل في ألفاظهم

الإحساس بجمال " لفظ" وفنّیّته الموافقة لبنائه الفنّيّ.
الذي یقول فیه: 3ویتّضح لنا هذا من تعلیق الجاحظ على بیت زهیر

وَالإِثْمُ مِنْ شَرِّ مَا تصُول بِهِ       وَالبرُّ كَالغَیْثِ نَبْتُهُ أَمْرُ.
، ولو شاء (زهیر) یقول:أي كثیر

وَالبرُّ كالمَاءِ نَبْتُهُ أَمْرُ 
. وإنّما أراد أنّ النّبات یكون على الغیث استقام الشّعر، ولكن كان لا یكون له معنى

أجود.
ا بین جانب ، متقلّبً في العلاقة بین اللّفظ  والمعنى(الجاحظ) على القضیّة الجمالیّةحُّ لِ یُ 

ا یشاكله من ألفاظ مَ ي تذكي القیمة الفنّیّة في " المعنى" وتهیّئه لِ " المعنى" المقرون بالنّیّة الت
وبین الجانب " اللّفظي" الذي أسلفنا ذكره.

.296م، ص: 2004، المتنبّي والتّجربة الجمالیّة عند العرب ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، : حسین الواد1
.542، ص: 5، ج: الجاحظ، الحیوان2
.476، ص: 3: المصدر نفسه، ج3
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هو الآخر بالشّكل وخصّه یَ نِ هـ) هذه القضیّة فعُ 395كما تناول (أبوهلال العسكريّ) (ت
، وعدّ الشّعر قائما على اللّفظ، وإنّه في حدیثه عن القیمة الجمالیّة في علاقة اللّفظ بالبراعة

ادِ یرَ ي إِ فِ نُ أْ الشَّ سَ یْ لَ " وَ بالمعنى نجده ینطلق من فكر وتصوّر ( الجاحظ) ، وذلك في قوله: 
ادِ یرَ ي إِ فِ نُ أْ ا الشَّ مَ نَّ إِ وَ ،يُّ وِ دَ البَ ، وَ يُّ وِ رَ القَ ، وَ يُّ مِ جَ العَ وَ يُّ بِ رَ ا العَ هَ فُ رِ عْ ي یَ انِ عَ المَ نَّ ، لأَِ يانِ عَ المَ 
ظِ فْ اللَّ ةِ دَ وْ ي جَ فِ وَ ا هُ مَ نَّ إِ ، وَ يُّ وِ دَ البَ ، وَ يُّ وِ رَ القَ ، وَ يُّ مِ جَ العَ وَ يُّ بِ رَ ا العَ هَ فُ رِ عْ ي یَ انِ عَ المَ نَّ ، لأَِ يانِ عَ المَ 
یبِ كِ رْ التَّ وَ كِ السّبَ ةِ حَّ صِ عَ مَ هِ ائِ مَ وَ هِ تِ وَ طلاَ ةِ رَ ثْ كَ وَ ،هِ ائِ قَ نَ وَ هِ تِ اهَ زَ نَ ، وَ هِ ائِ هَ بَ وَ هِ نِ سْ حُ ، وَ هِ ائِ فَ صَ وَ 
ظِ فْ اللَّ نَ ع مِ نَ قْ یَ لاَ ا وَ ابً وَ صَ ونَ كُ یَ نْ أَ لاَّ ى إِ نَ عْ المَ نَ مِ بُ لَ طْ یُ سَ یْ لَ وَ یفِ لِ أْ التَّ وَ مِ ظْ النَّ ودّ ن أَ مِ الخلوِّ وَ 
1".تْ مَ دَّ قَ ي تَ التِ هِ وتِ عُ نُ نْ مِ اهُ نَ فْ صَ ا وَ ى مَ لَ عَ ونَ كُ ى یَ تَّ حَ كَ لِ ذَ بِ 

ةٍ لَ مْ ي جُ فِ لَ خَ ا دَ طَ سَ وَ اهُ نَ عْ مَ وَ لاً هْ ا سَ سً لِ سَ ا وَ بً ذْ عَ انَ ا كَ ذَ إِ مَ لاَ الكَ نَّ إِ ویقول أبو هلال: " وَ 
ا نً جَ هْ تَ سْ مُ انَ ، كَ دِ ارِ البَ نَ مِ رٌّ شَ رُ اتِ الفَ ، فَ ارً اتِ فَ ا وَ دً ارِ بَ ظَ فْ اللَّ ا وَ ابً وَ ى صَ نَ عْ المَ انَ ا كَ ذَ إِ ...وَ دِ یِّ الجَ 
2ا".ودً دُ رْ ا مَ ومً مُ ذْ مَ ا وَ وظً فُ لْ مَ 

ةِ وَ سْ ى الكِ رَ جْ ا مَ هَ عَ ي مَ رِ جْ تَ اظُ فَ لْ الأَ ، وَ انِ دَ بْ الأَ لَّ حَ مَ مِ لاَ الكَ نَ مِ لُّ حُ ي تَ انِ عَ ویقول:" المَ 
3).ةٌ وفَ رُ عْ ى مَ رَ خْ ى الأُ لَ ا عَ مَ اهُ دَ حْ إِ ةَ بَ تَ رْ مَ وَ 

القائمة على التّوازن  فأبو هلال یسیر على خطى ( الجاحظ) في علاقة اللّفظ بالمعنى 
، والانسجام في الصّیاغة الفنّیّة.والتّلاؤم

فهو لم یأت بجدید في القضایا التي أخذها عن الجاحظ وإنّما تأثّر به فنقل الكثیر من 
نصوص (البیان والتّبیین) في كتابه ( الصناعتین).

و تمام بُ أَ ي وَ یباني والآمدِ و الشَ رُ مْ و عَ بُ : أَ هِ یمِ دِ قْ تَ ى وَ نَ عْ المَ بِ الِ فَ تِ حْ الاِ وا بِ فُ رِ عُ ینَ الذِ نَ مِ وَ "
ونَ رُ خِّ ؤَ م یُ هُ نَّ كِ لَ وَ مِ لاَ ي الكَ فِ اظِ فَ لْ الأَ نَ أْ وا شَ طُ قِ سْ یُ مْ لَ ءِ لاَ ؤُ هَ ، وَ یري وابن الأثِ ومِ ي وابن الرُّ بِّ نَ تَ لمُ وا
ي انِ عَ المَ نَّ ى أَ لَ م عَ هُ یَ أْ ا رَ وْ نَ بَ دْ قَ ى ، وَ نَ عْ مَ لْ لِ ةً یَ الِ تَ ةً لَ زِ نْ مَ ةِ یَّ مِّ هَ ي الأَ ا فِ هَ ونَ لُ زِ نْ یُ ، وَ اهَ یرَ ثِ أْ تَ ا وَ هَ تَ بَ تَ رْ مَ 
ص ،، دار الفكر العربيّ 2، الصناعتین ، تح: علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، ط: أبو هلال العسكري1

.64،63ص:
.65: المصدر نفسه ، ص: 2
.75: نفسه، ص: 3
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ا مَ ا ، فَ هَ نْ عَ ةِ انَ بَ لإِْ اظ لِ فَ لْ ا الأَ هَ ونَ سُ بَ لْ یَ ا وَ هَ یْ لَ عَ ةِ لَ لدّلاَ لِ ونَ مُ لَّ كَ تَ یَ مْ هُ نَّ أَ ، وَ مْ هِ تِ ایَ غَ وَ اسِ النَّ ةُ الَّ ضَ يَ هِ 
1".ةِ ایَ الغَ كَ لْ تِ لِ ةیلَ سِ وَ لاَّ اظ إِ فَ لْ الأَ 

هذه كانت وجهات نظر النّقّاد العرب القدامى في قضیّة اللّفظ والمعنى ، وهي وجهات 
اللّفظ والمعنى في تبدو متباینة تستند إلى الفصل بینهما ، ولكنّها تكاد تجتمع على أهمّیّة 

ا نحو ما یسمّى بنظریّة ا جدیدً هً كانت هذه النّظرة قد تطوّرت واتّجهت اتّجا، وإنالأدبيِّ العملِ 
) التي استقرّت عند ( عبد القاهر الجرجاني). (النّظم

، أمّا المعاني إشاریّةٍ لألفاظ المفردة ذات معانٍ ا لهذه النّظریّة یعدّ ( الجرجاني) اووفقً 
یمنحها شحناتها الشّعوریّة والذّهنیّة ، فالألفاظ في الحقیقیّة والمحدّدة فهي ولیدة السّیاق الذي 

ولقد كانت نظریّة النّظم 2ا للمعاني المفردة التي تدلّ علیها هذه الرّموز.رأیه لیست إلاّ رموزً 
التي بیّن فیها عبد القاهر موقفه من قضیّة اللّفظ والمعنى دعوة صارخة إلى دراسة النّحو 

.رِ وحسن التّخیُّ والذّوقِ سِّ یقوم على الحِ جدیدٍ على منهاجٍ 
ملیّة التي تقوم بعالصّورةإنّ اختلاف النّقّاد حول هذه القضیّة یرجع إلى أنّهم لم یكتشفوا 

عن الصّورة فلم یجدوا له ، فنظر أنصار المعنى إلى اللّفظ منفصلاً الرّبط بین اللّفظ والمعنى
ورة عن الصّ صار اللّفظ إلى المعنى منفصلاً إلاّ قیمة ثانویّة فقالوا بأهمّیّة المعنى. ونظر أن

ا أنّها كتشفوا الصّورة لأدركوا جمیعً ولو أنّهم اِ ، فقالوا بأهمّیّة اللّفظ.ا، فلم یروا له كبیر أثرأیضً 
.والقیمة في الأدبمناط الجمال 

ةٌ قَ لاَ عَ اكَ نَ هُ نَّ أَ بِ ولَ قُ نَ نْ أَ نُ كِ مْ یُ ى) فَ نَ عْ فظ والمَ ( اللَّ ةِ یَّ ضِ القَ هِ ذِ هَ رِ مْ أَ نْ مِ نْ كُ ا یَ مَ هْ مَ " وَ 
ةٍ یَّ نِّ فَ ةٍ ورَ صُ یمُ دِ قْ ا تَ هَ نِ أْ شَ نْ مِ ةِ قَ لاَ العَ هِ ذِ هَ نَّ أَ ، وَ رِ ى الآخَ لَ ا عَ مَ هِ دِ حَ أَ یمُ دِ قْ تَ فَ لَ تَ خْ اِ نْ إِ ، وَ امَ هُ نَ یْ بَ 
یعُ طِ تَ سْ یَ مَّ ثَ نْ مِ ، وَ هُ امَ مَ ي أَ الذِ يِّ نِّ الفَ لِ مَ ا العَ ذَ هَ هِ نْ كُ ةَ فَ رِ عْ مَ ، وَ اهَ بِ اعُ تَ مْ تِ سْ ي الاِ قِّ لَ تَ مُ لْ لِ نُ كِ مْ یُ 
هِ ذِ ي هَ فِ دِ ائِ السَّ يِّ اعِ مَ تِ جْ الاِ وَ يِّ ادِ صَ تِ قْ الاِ وَ يِّ افِ قَ ار الثَّ یَ التِّ اكَ رَ دْ إِ ، وَ رِ اعِ الشَّ رَ كْ فِ لُ غَ شْ ا یَ مَ اكَ رَ دْ إِ 

.196م، ص: 1998، مكّة للطّباعة، : مصطفى عبد الرّحمن إبراهیم، في النّقد الأدبيّ عند العرب1
.51م، ص: 1960، درویش الجندي، نظریّة عبد القاهر في النّظم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة: 2
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فِ اقِ وَ مَ عَ مَ هِ لِ اعُ فَ تَ ةَ یجَ تِ نَ تْ رَ هَ ي ظَ التِ هِ یسِ اسِ حَ أَ وَ هِ رِ اعِ شَ ى مَ لَ عَ ةِ رَ طَ یْ السَّ ا وَ هَ یْ لَ عَ مِ كْ الحُ ، وَ ةِ رَ تْ الفَ 
1ا..."هَ بِ رُّ مُ یَ وْ ا ، أَ هَ نْ ي مِ انِ عَ ي یُ اه التِ ایَ ضَ قَ ، وَ هِ اثِ دَ حْ أَ ، وَ رِ اعِ الشَّ 

هـ) عن الجمال في كتابه (عیون الأخبار) ، فعقد بابین له  276وتحدّث (ابن قتیبة) (ت
وحدّد بعض الصّفات 3والآخر عن القبح والدّمامة2فیه عن الجمال والحسن.الأوّل تحدّث 

لُ مَ جْ ا أَ ذَ :(هَ صره ، وكان مایذكره عن قول أحدهموالمقاییس الجمالیّة التي كانت سائدة في ع
4ا).هً جْ وَ هُ نْ مِ نَ سَ حْ أَرَ أَ مْ لَ ، وَ یلٌ قِ صَ فٌ یْ سَ هُ نَّ أَ كَ ، وَ هُ تُ یْ أَ رَ هٍ جْ وَ 

ه ، ولذا نجد أنّ عنده هو حسن المنظر والجوهرماليّ للحكم الجالحقیقيّ ولكن المقیاس
تُ رْ بَّ دَ تَ ، یقول:" قاییس الجودة الفنّیّة الجمالیّة، وعدّها مقد قسّم الشّعر على أربعة أضرب

هُ ظُ فْ لَ نَ سُ حَ هُ نْ مِ بٌ رْ ضَ ، وَ اهُ نَ عْ مَ ادَ جَ وَ هُ ظُ فْ لَ نَ سُ حَ هُ نْ مِ بٌ رْ ، ضَ بٍ رُ ضْ ة أَ عَ بَ رْ أَ هُ تُ دْ جَ وَ ر فَ عْ الشِّ 
هُ اظُ فَ لْ أَ تْ رَ صُ قَ وَ اهُ نَ عْ مَ ادَ جَ هُ نْ مِ بٌ رْ ضَ ، وَ ىنَ عْ ي المَ فِ ةٌ دَ ائِ فَ اكَ نَ هُ دْ جِ تَ مْ لَ هُ تَ شْ تَّ فَ تَ نْ ا أَ ذَ إِ فَ لاَ حَ وَ 
5".اهُ نَ عْ مَ رَ صُ قَ وَ هُ اظُ فَ لْ أَ تْ رَ صُ قَ بٌ رْ ضَ وَ 

والضّرب الثاّني من هذه التّقسیمات، هو الضّرب الذي ربط (ابن قتیبة) فیه بین 
، أراد من الشّعر أن یتضمّن الأخلاق والشّعر وهو محور الجمال، فابن قتیبة فقیه ورجل دین

، فقد نظر (ابن قتیبة) إلى هذا الصّنف من الشّعر حكمة أو معنى تربویّا وأخلاقیّافكرة أو
.نظرة أخلاقیّة

إنّ كتب النّقد العربيّ والبلاغة القدیمة قد حفلت بالعدید من الأحكام النّقدیّة التي 
نستطیع أن نطلق علیها " الأحكام الجمالیّة" لكنّها كانت جزئیّة في مجملها ولم تصل لتشكّل 
نظریّة ننقد من خلالها الأدب فهذا (ابن قتیبة) یجعل من الإصابة في التّشبیه التي جعلها 

، مؤسّسة حورس الدّولیّة للنّشر والتّوزیع ، الإسكندریة، مصر ، 1: خالد الزواوي ، تطوّر الصّورة في الشّعر الجاهلي ، ط1
.51م ، ص:2000

.19، ص: 4م، ج1928تبة المصریّة ، القاهرة ، : ینظر : ابن قتیبة ، عیون الأخبار ، دار المك2
.32: المصدر نفسه ، ص: 3
.21: نفسه، ص: 4
، ص ص: 1م، ج1945: ابن قتیبة ، الشّعر والشّعراء ، تح: محمود محمد شاكر ، دار إحیاء الكتب العربیّة ، القاهرة ، 5
9 ،10.
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ا عندما ا جمالی، ویعتبر حسن التّشبیه حكمً سباب التي یختار الشّعر بموجبهابین الأمن
تعرّض لقول الشّاعر في وصف القمر:

بدَا أَن بنَا وابن اللَّیَالِي كَأَنَّهُ      حسَام جلت عَنْهُ القیُون صَقِیلُ.
1أَنْ أَتَتْكَ العیس وَهُوَ ضَئِیلُ.فَمَازلت أفنِي كُلَّ یَوْمٍ شَبَابَهُ      إِلَى 

وللإشارة هنا فالتّشبیه جزء من عناصر رسم الصّورة التي تدخل ضمن تكوین التّشكیل 
الجمالي في العمل الفنّيّ، وقد أدرك ( ابن قتیبة) أنّ الإیقاع عنصر من عناصر الجمال في 

الشّاعر:، كقولقد یحفظ ویختار على خفّة الرّويّ تشكیل القصیدة فقال: و 
یَا تملك یَا تملي    صلِینِي وَذَرِي عذلِي.

ذَرِینِي وَسِلاَحِي     ثمَُّ شُدِّي الكَفَّ بِالغَزَلِ.
وَنبلِي وفقاهَا        كَعَرَاقِیب قطَا طحل. 

2نِّي نَظْرَةً قَبْلِي.وَمِنِّي نَظْرَة بعدِي    وَمِ 

فابن قتیبة یعدّ الوزن الشّعريّ من العناصر التي تصنع الجمال في القصیدة وعلى 
أساسها یختار الشّعر ویتقدّم. وإذا كانت للشّعر موسیقى تزیّن وقعه، فإنّ للنّثر أیضا موسیقاه 

التي تزیّنه كذلك.
كذلك للشّكل فإنّها تحترم الموضوعإنّ الجمالیّة عند العرب على قدر تعصّبها وختاما:

، وتؤكّد على أنّ الفنّان الحقّ هو الذي یحسن استخدام أدواته وأفكاره  وتعطیه قیمته المستحقّة
، یحقّق الإثارة بالتّوافق ها إلاّ إذا انتظمت في قالب محكموالألحان الموسیقیّة مثلا لا قیمة ل

لانسجام الذي یكون بین الشّكل والمضمون ، وهذا االمضمون المنطقي والشّكل الفنّيبین
، حیث یستجیب الإنسان للأشكال الجماليّ أو التّجربة الجمالیّةیحدث ما یسمّى بالتنّاغم

، الذي وعلى هذا الأساس أصبح علم الجمالالطّبیعیّة الموجودة أمام حواسه فیتأثّر ویؤثّر. 

.29، ص: ابن قتیبة ، الشّعر والشّعراء:1
الصّفحة نفسها.: المصدر نفسه ، 2
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وْ ، أَ هِ دِ قْ نَ وْ ، أَ هِ تِ ئَ زِ جْ تَ وْ ، أَ يِّ نِّ الفَ لِ مَ العَ یلِ لِ حْ تَ بِ مُّ تَ هْ یَ ظهر عند انتهاء البلاغة الكلاسّیكیّة " لاَ 
1".قٍ مْ عُ نْ مِ یهِ ا فِ مَ اكِ رَ دْ إِ وَ يِّ نِ اطِ البَ هِ یرِ بِ عْ تَ یمِ مِ ى صَ لَ إِ ذُ فُ نْ یَ لْ ، بَ هِ ائِ نَ بِ ةِ یعَ بِ طَ نْ عَ فِ شْ الكَ 

رؤیة إبداعیّة ونقدیّة  تتحرّك ، وهي منهج عامّ أو یّة مطلب أساسيّ كهوّیّة للفنّ فالجمال
في إطارها جمیع المناحي النّقدیّة من شكلانیّة وبنیویّة وأسلوبیّة سواء في العالم العربيّ أو 

2الغربيّ.

لكن ما یعنینا في هذا المقام هو الجمالیّة الأدبیّة المتعلّقة بالعمل الإبداعيّ سواء كان 
الفنّیّة مع بعضها البعض داخل النّصّ.شعرا أو نثرا لتبیان كیفیّة ترابط الخصائص

لنّسیج الفنّيّ في العمل ، تركّز على الشّكل وتهتمّ بالبناء وامجال الأدبفالجمالیّة في 
، والكشف عن غواره، فلسفتها في ذلك أنّ الدّراسة الخارجیّة للنّصّ لا یمكن لها سبر أالأدبيّ 

ینة لا یستطیع المنهج السّیّاقيّ كالمنهج ، فهو مجموعة من العناصر المتبافیهجمال الإبداع
ها القادرة على النّفاذ إلى ، ومن ثمّ فالجمالیّة هي وحديّ أن ینفذ إلى لبّ العمل الفنّيالاجتماع

ي یأخذ ممیّزاته من والجمال من خلال هذه النّظرة أمر منبثق عن التّشكیل اللّغويّ الذ3،عمقه
و بین خطبة وأخرى من ، أأن یمیّز بین قصیدة وأخرىللقارئ، بحیث یمكن أدیب إلى آخر
ى لَ عَ يٌّ نِ بْ مَ دٌ قْ نَ وَ هُ يُّ الِ مَ الجَ دُ قْ النَّ ، " فَ ملمح جماليّ –في حدّ ذاته -هذا ، و خلال الشّكل

ثُ یْ حَ نْ مِ يِّ نِّ الفَ رِ ثَ الأَ ةِ اسَ رَ دِ بِ يّ یقِ اطِ تَ سْ الاِ دُ قْ ى النَّ نَ عْ یُ ...وَ الِ مَ الجَ مِ لْ عِ وْ ا أَ یقَ طِ تِ سْ الاِ ولِ صُ أُ 
ة یَّ صِ خْ شَ وَ یخِ ارِ التَّ وَ رِ صْ العَ وَ ةِ یئَ ن البِ عَ رِ ظَ النَّ عِ طْ بقَ ، ِ یهِ فِ نِ سْ الحُ نَ اطِ وَ مَ وَ ةِ یَّ اتِ اه الذَّ ایَ زَ مَ 

سواء أكانت هذه السّمات الجمالیّة كامنة فیتشكیل النّصّ أم في معانیه.4"هِ بِ احِ صَ 
الجمالیّة ، فإنّها تعدّ منهجًا تحلیلیا نقدیا لدراسة البنیة ومهما تشعّبت الآراء في مفهوم

أیا كان –اللّغویّة والأسلوبیّة وما تؤسّسه من دلائل ووظائف وأهداف ، لأنّ النّصّ الإبداعيّ 

.365، ص: سس الجمالیّة في النّقد العربيّ ، الأ: عزّ الدّین إسماعیل1
.94م، ص:1986، : محمد إقبال، جمالیّة الأدب الإسلاميّ، الدّار البیضاء، المغرب2
.28، ص:مالیّة في الشّعر العربيّ القدیم، مفاهیم ج: محمّد مرتاض3
، منشورات جامعة السّابع من أبریل ، لیبیا ، 1، ط- قضایاه ومناهجه –یث : صالح هویدي ، النّقد الأدبيّ الحد4

.135هـ، ص: 1426
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یؤكّد خصائصه باتّجاهین: هما الشّكل والمضمون ولا فصل بینهما وهذا ما یحقّق –جنسه 
یّة الفعّالة ومن ثمّ یجسّد حقیقة الجمال بكلّ خصائصها الدّلالیّة لأنّ للنّصّ صورته الإیجاب

للجسم جسدا وروحا ، وكذلك لكلّ كلام جوهر وحقیقة.
إنّما هو بنیة لغویّة دلالیّة مباشرة وغیر - مهما قیل عنه قدیما وحدیثا–وأيّ نصّ أدبيّ 

وظیفة التّوصیل والإبلاغ مباشرة یحمل وظائف الإثارة والإمتاع في الوقت الذي یحمل 
والإفادة ونقل الأفكار.
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أَنْوَاعُ الجَمَالِ:- ثانیا
تَمْهِید: 

بحاسّة البصر أو كُ رَ دْ ، فالصّورة هي كلّ ما یُ 1إنّ الجمال نوعان ( الصّور والمعاني)
وأمّا یدرك بواسطة الحواس و، وهي) أو تخییليّ التّخییل، فتستطیع أن تقول إنّه ( حسّ لذّهن و با

الأخلاقي) أو (المعنوي)، ولكلّ منهما ألفاظه وتعبیراته الخاصّة فالجمال المعاني فهو الجمال(
، وفي ظواهر الجمال الأخرى ون في وصف محاسن المرأة ومفاتنهاالحسّي ألفاظه غالبا ماتك

2لأحاسیس.كافّة ، أمّا الجمال المعنويّ فهو جمال الفضائل وجمال الرّوح وا

یرى ( محمّد علي عوض) أنّ تقدیر العرب للجمال قبل الإسلام كان مقتصرًا على 
، واستشهد لرأیه بما ذكره المرأة والبعیر والفرس والأطلالالأشیاء المادّیّة الحسّیّة مثل جمال

في ثوا عن النّقد ( شوقي ضیف) في كتابه ( العصر الجاهليّ) وغیره من النّقّاد الذین تحدّ 
، فقد عرف العرب إلاّ أنّها لیست الحقیقة الكاملةكانت حقیقة نوإ وهذه 3.العصر الجاهلي

، وقد تمثّل إلى جانب الجمال المادّي الحسّيالجمال المعنوي-منذ العصر الجاهلي–
4، وما إلى ذلك.لصّبر والبطولة والذّكاء والفطنةالجمال المعنوي لدیهم في الكرم والشّجاعة وا

:/أ الجَمَالُ الحِسِّيُّ
إلى ملامح -على اختلاف بیئتهم وكلّ حسب ذوقه- لقد تعرّض الشّعراء في شعرهم

المرأة المادّیّة، والتي استرعت انتباههم، منها: جمال وإشراقة الوجه، بریق الأسنان، حلاوة 
الخصور...فنجد الشّاعر دقّة ، عتدال القوامثاقل في المشیة، اِ الأرداف، التّ عِظَمالثّغر، 

ا، ویصوّرها ویزخرفها ویلوّنها ا، ویرسمها رسمً العربيّ القدیم" ینحت صورة محاسن المرأة نحتً 
بما یلائم هوى مثالیّة الرّجل الذي یسعى لتحقیقه في حیاته من خلال الظّفر بهذه المرأة التي 

فسیّة ثمّ النّفعیّة، كما كانت مصدرا تشبع حواسه البصریّة والسّمعیّة والإیقاعیّة والفكریّة والنّ 

، مادة (جَمُلَ).: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق1
.50،51م، ص ص: 1957رب، بیروت، ، جمال المرأة عند الع: صلاح الدین المنجد2
، مقال منشور على الشّبكة الدّولیّة.الجمالالأقوال في فهم فلسفة ، تنقیح : محمّد علي عوض3
،صفات الجمال في التّراث العربيّ ، مقال منشور على الشّبكة الدّولیّة.ح عبد السّتّار محمّد الشّهماوي: صلا4
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لمنبع الانسجام الذي یلائم حسّ الإنسان الذي یظلّ یبحث عن المؤثّرات التي تساعده على 
1تحسّس الطّمأنینة".

فلم یغفل الشّعراء وهم یتحدّثون عن النّساء العربیّات وأخلاقهنّ، أن یتحدّثوا عن مفاتنهنّ 
هم لم ینشغلوا بالجمال الخُلُقِي عن الجمال الخَلْقِي، ومواطن الجمال في جسمهنّ، أي أنّ 

، حتّى تتشكّل لدیهم صورة المرأة فوصفوهنّ وصفا دقیقا على جمیع المستویات والأصعدة
ولأنّه " قد تكون الصّفات الجسدیّة التي یحاول الشّاعر والتي یتمنّى كلّ محبّ نیلها،المثالیّة،

ال، لا یقصد بها نشدان المتعة الحسّیّة، بل ربّما كانت إظهارها بصورة فاتنة بالغة الجم
فالمرأة لمّا 2محاولة باطنیّة لاستدعاء المثال بصورة كاملة الأهلیّة للخصوبة والإنجاب"

تتوافر على الجمال الجسديّ والرّوحيّ فهي تستهوي الرّجل، وتجعله یرسم لها صورة واضحة 
لأنّه " من جسدها تنشأ حیاة جدیدة، ومن صدرها ینبع وتجعل العاشق یتلذّذ بها، ،متكاملة

حلیب الحیاة...وخصبها وما تفیض به على أطفالها هو خصب الطبیعة...لقد كانت المرأة 
سرّا أصغر مرتبطا بسرّ أكبر، سرّ كامن خلف كلّ التّبدّیات في الطّبیعة والألوان، فوراء كلّ 

دّها، عنها تصدر الموجودات، وإلى رحمها ذلك أنثى كونیّة عظمى، هي منشأ الأشیاء ومر 
3.یؤوّل كلّ شيء كما صدر"

روه وكان لجمال المرأة لدى كلّ شعب طراز یصغه شعراؤه ویتغنّى به عشّاقه ویرسمه مصوّ "
تتعدّد وجهات النّظر في تحدید حیث 4"ینحت له التّماثیل مثالوه و تجهد النّساء في تحقیقهو 

انسیابه،لجمال الأنثويّ في رشاقة الجسم و فهناك من ینظر إلى اشواخص الجمال عند المرأة 
في حین یجمع البعض في نظرتهم بین اعتبار بینما یركز آخرون على تناسق الوجه وبهائه،

.296م، ص:1985: محمد صادق عبد اللّه، خصوبة القصیدة الجاهلیّة ومعانیها المتجدّدة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
منشورات المكتبة -دراسة تحلیلیّة تركیبیّة للشّعر الجاهلي–: قصي الحسین، العمارة الفنّیّة في شعر امريء القیس 2

.118الحدیثة، لبنان، دت، ص: 
م، 1993، دار علاء الدّین، دمشق، 5، ط- الألوهة المؤنّثة وأصل الدّین والأسطورة- : فراس السّوّاح، لغز عشتار3

.25ص:
.74ص:فلسفة الحبّ عند العرب، ،طیف شرارةعبد اللّ : 4
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ثمّة رجال یفضّلونها ممتلئة،وآخرون یرغبون في الرّفیعة،وهناك و بهاء الوجه،و رشاقة الجسد 
آخرون إلى و بعض الرّجال یتوقون إلى السّمراء،من تعجبهم معتدلات الجسم،كما أنّ 

الشّقراء،وطائفة یحبّذون البیضاء.
، حدّد من خلالها هـ) معاییر جمالیّة231الجمحي )(تولقد وضع مثلاً ( ابن سلاّم 

ةَ یَّ قِ نَ بِ طْ ة الشَّ دَ یِّ ، جَ نِ وْ اللَّ ةَ عَ اصِ التي یجب أن تكون(نَ الصّفات الحسّیّة والقیم الجمالیّة للمرأة 
ةُ فَ الصِّ هِ ذِ هَ ونَ كُ تَ ، فَ رِ عْ ة الشِّ دَ ارِ ، وَ انِ سَ ة اللِّ یفَ رِ ، ظَ ودِ هُ ة النُّ دَ یِّ ، جَ فِ نْ الأَ وَ نِ یْ العَ ةَ نَ سَ ، حَ رِ غْ الثَّ 
1ر).ثَ كْ أَ وَ ارٍ ینَ دِ فِ لْ أَ ى بِ رَ خْ أُ ونَ كُ تَ ، وَ ارٍ ینَ دِ يْ تَ ئَ مِ بِ وَ ارٍ ینَ دِ ةِ ئَ مِ بِ 

وأنماط متعدّدة، و تؤكّد أحدث الدّراسات تنوّعًا كبیرًا في فللجمال الحسّي ألوان مختلفة 
نظرة الرّجال إلى الجوانب الجمالیّة للجسد الأنثويّ.

يِّ بِ رَ العَ بِ دَ ي الأَ فِ ةً اصَّ خَ ةً انَ كَ مَ ةِ أَ رْ المَ الُ مَ جَ لَّ تَ حْ ویقول( محمد عثمان الخشت):"اِ 
2ا."هَ ائِ هَ بَ وَ ةِ أَ رْ المَ نِ اتِ فَ مَ نْ عَ اءُ بَ دَ الأُ وَ اءُ رَ عَ الشُّ ثَ دَّ حَ ا تَ مَ الَ طَ فَ 

الصّورة التي رسمها الشّعراء لها،تمثّل الذّوق العربيّ أصدق إنّ سحر المرأة الجاهلیّة و 
التّخیلیّة ي تأكّدت في الثّوابت الفنّیّة و تمثیل،تجسّد تلك الوحدة المشتركة للوجدان العربيّ و الت

التي الوحدة النّفسیّة والشّعوریة و العربیّة،بنیة حیّة للخلق الفنّيّ تشكّلهاالتي تنظّم بنیة القصیدة 
جعلت من مقوّمات الجمال خاصّیّة مشتركة في شعر الغزل فكلّ حبیبة، صورة مثالیّة للمرأة 

3.العربیّة التي لفتت الأنظار وسلبت الألباب ودخلت القلوب دون استئذان

ونُ یُ العُ ا،فَ هَ افِ صَ وْ أَ لِ امُ كَ ي تَ فِ نُ مُ كْ المرأة فقال:"یَ وأشار (خلیل رفیق عطوي) إلى سحر
لٌ یْ لَ رُ عْ الشَّ وح،وَ بُ الصَّ ینِ بِ ى الجَ لَ سي عَ ب قِ اجِ وَ الحَ ،وَ امِ هَ السِّ وَ رِ مْ الخَ لَ عْ فِ ءِ رْ ي المَ فِ لُ عَ فْ تَ سٌ جَ رْ نَ 

م ، 1974، طبقات فحول الشّعراء ، قراءة وشرح: محمود محمّد شاكر ، مطبعة المدني ، مصر ، : ابن سلاّم الجمحي1
.06ص: 

.76: محمد عثمان الخشت، المرأة المثالیة في أعین الرّجال، ص:2
.  202م، ص :1986،لبنان، ، دار العلم  للملایین1الأموي، ط: رفیق خلیل عطوي، صورة المرأة في شعر الغزل 3
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رُ غْ الثَّ وَ ة یَّ دِ رْ الوَ ودِ دُ ي الخُ فِ عُ شِ عْ شَ ورًا یُ نُ رُ مَ القَ وأَ سُ مْ الشَّ هُ نَّ أَا كَ هً جْ وَ یطَ حِ یُ فَ نِ یْ نَ ثْ ى المَ لَ ى عَ لَّ دَ تَ یَ 
1".ؤٌ لُ ؤْ لُ انُ نَ سْ الأَ وَ دٌ هْ یق شَ ، الرِّ رٌ مْ ى خَ مَ اللَّ وَ ،انٌ وَ حُ قْ أُ 

بیّة،فهوس العربيّ بثقل العجز كلّ هذا یدفع بالبحث إلى تأكید الصّورة المثال للمرأة العر 
السّبقیة للشّعر الجاهليّ وما تلاه من شعر العصور اللاّحقة لهذا امتلاء السّاق یؤكّد الرّؤیة و 

یه:" تناسخ الأجساد" و خلاصته أن تغدوا المرأة بتدعوا ما یمكن أن نسمّ (فإن الیعاریب قد اِ 
على صورة الفرسة  أو الحجر أو الفریسة في سائر بعض الأجزاء و على هیئة النّاقة في 

الأعضاء).
التّعامل معه على مستوى المثال استطاعت ائد والمألوف و سّ حضور النّموذج الإنّ 

الذّات العربیّة أن تستحضر جلّ الموضوعات الممثّلة لهذا النّموذج بما أنّ الذّات هي 
یلِ یِ خْ ي التَّ ة فِ وَ رْ الذَّ غَ لَ بَ دْ قَ يُّ بِ رَ العَ رُ اعِ الشَّ انَ ا كَ ذَ إِ الضّامنة لوحدة هذه الموضوعات،"فَ 

لَّ ظَ دْ قَ هُ نَّ إِ ، فَ اةً و قطَ أَ ةً امَ عَ نَ وْ ثورًا أَ وْ أَ ةً رَ قَ ا بَ هَ رِ وُّ صَ تَ وَ ةِ اقَ النَّ فِ صْ وَ لِ لاَ خِ نْ مِ يِّ صِ صَ القَ 
خَ سَّ رَ تَ يٍّ لِ یُّ خَ تَ یدٍ لِ قْ تَ ا بِ ومً كُ حْ مَ انَ كَ ةِ اقَ النَّ فَ صْ وَ نَّ ى أَ لَ عَ لُّ دُ ا یَ مَّ ، مِ امِّ العَ اهِ جَ تِّ ا الاِ ذَ هَ مًا بِ زِ تَ لْ مُ 
2".نِ مَ الزَّ ذُ نْ مُ 

ثَّ حُ یَ لِ ةِ وفَ رُ عْ المَ ةِ یَّ وبِ لُ سْ ة الأُ لَ قْ النَّ كَ لْ تِ لُ مِ عْ تَ سْ یَ اهُ رَ نَ فالشّاعر یحمل واقعه دلالات رمزیّة "فَ 
ةً رَ ادِ ا قَ هَ لُ عَ جْ ا یَ مَ افِ صَ وْ الأَ وَ وتِ عُ ن النُّ ا مِ هَ لَ ارَ تَ خْ یَ ا وَ هَ ئُ یِّ هَ یُ ا وَ هَ دُّ عِ ا یُ مَ دَ عْ بَ رِ یْ ى السَّ لَ عَ هُ تَ اقَ نَ 
ى لَ إِ هِ رِ هْ ظَ اءَ رَ وَ هُ فَ لِّ خَ یُ نْ أَ یدُ رِ ي یُ م الذِ الَ ا العَ ذَ هَ هِ بِ ازَ تَ جْ تَ لِ اءِ رَ حْ الصَّ ضِ رْ ي عَ فِ بِ رْ ى الضَّ لَ عَ 
3...".هُ ل لَ مَ عْ یَ وهِ بِ مُ لُ حْ ر یَ آخَ مٍ الَ عَ 

إلى عالم السّیادة فالنّاقة الموجودة في القصیدة هي عامل موضوعي ینتقل بها الشّاعر
الانتصار.والحرّیّة و 

.86، الانتشار العربيّ، سینا للنّشر ، ص:المرأة ،حفریة في الإسطیر المخیمالعرب و : عبد الكریم خلیل،1
ـــــــدیم ( العصـــــــر الجـــــــاهليّ )، ط2 ـــــــيّ الق ـــــــعر العرب ـــــــي الشّ ـــــــاليّ ف ـــــــواقعيّ و الخی ـــــــد لحمـــــــداني، ال ، مطبعـــــــة النّجـــــــاح 1: حمی

.82م، ص:1997الجدیدة، البیضاء، 
.540م، ص:1986: سعید الأیّوبي، عناصر الوحدة و الرّبط في الشّعر الجاهليّ، مكتبة المعارف، الرّباط، 3
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تْ دَ هَ جَ إنّ أنوقة صورة المرأة الجاهلیّة لدى الأعرابيّ حقیقة وعتها المرأة الأعرابیّة (فَ 
ضِ عْ ي بَ فِ ةِ سَ رْ الفَ نِ دَ بَ مِ سْ ى رَ لَ عَ وَ ،ضِ عْ ي بَ فِ ةِ اقَ النَّ نِ دَ بَ الِ ثَ ى مِ لَ ا عَ هَ نِ دَ بَ یلِ كِ شْ تَ ا لِ هَ دَ هْ جُ 

1ر).الآخَ 

فالعربيّ لا ینظر إلى امرأته إلاّ من خلال ملامح النّاقة و الفرسة اللّذین یملآ علیه 
حیاته وتشكیلات حواسه،وقد كان من الطّبیعيّ أن یصبح المقیاس"النّاقويّ" هو المقیاس الذي 

یقیس به الأعرابيّ المرأة.
اليّ، فلم تختلف أوصافها فالعرب في الجاهلیّة رسموا امرأة واحدة للجمال الأنثويّ المث

عند جمیع الشّعراء إلاّ في تفاصیل صغیرة لم یكن حظّ الاختلاف فیها واردًا فیما یخصّ 
البدانة و عظم الرّدف و الأوراك.

فقد صوّر الشّاعر الجاهليّ حبیبته بدینة سمینة، ضخمة الأوراك، عظیمة العجز،ذلك 
المرأة دلیل على ترفها وغناها عصره،فبدانة لتأثّره بالقیم الجاهلیّة التي كانت سائدة في

ةِ قَ بَ الطَّ اتِ نَ ى بَ لَ إِ ولِ صُ ي الوُ فِ اعٌ جَ شُ سٌ ارِ فَ رَ اعِ الشَّ نَّ ى أَ لَ عَ یلٌ لِ ،دَ هِ رِ وْ دَ ا بِ ذَ هَ وأرستقراطیتها "وَ 
2".هِ رِ صْ ي عَ فِ ةِ زَ یِّ مَ تَ المُ 

تؤهّلها للقیام بوظیفة وكانت صورة المرأة في الشّعر الجاهليّ مقرونة بالبدانة التي 
الأمومة و الخصوبة الجنسیّة.

" تمدّنا حفریات في العصر الحجري بالتّصوّر الدّیني لأهله، ففي عدید من المدن 
وجدت تماثیل من الحجر أو العظام، لنساء یلفت النّظر إلیها: أنّ الأعضاء الأنثویّة قد بولغ 

سمّى هذه التّماثیل" فینوسات لوسییل" وهي في تضخیمها. وأنّ الوجه لا یحمل أيّ ملامح، وت
صغیرة، صالحة للنّقل. ومغزى تضخیم أعضاء الأنوثة مع الوجه الخالي من الملامح، أنّهم 

.  86ص:،: عبد الكریم خلیل، العرب و المرأة، حضریة في الإسطیر المخیم1
.   05، ص:16ت،سلسلة (أروع ما قیل)، العدد : ایمیل ناصف، أروع ما قیل في جمال المرأة، دار الجیل، بیرو 2
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لم یكونوا یرسمون امرأة بشخصها المعین، ولكنّهم یستحضرون "المرأة" بوصفها "أمّا" أي 
1".مصدر الخصوبة واستمرار الحیاة 

للشّعر العربيّ كانت متحكّمة في تشكیل التّقطیعات الجسدیّة لنحت إنّ العین اللّیبیدیّة
ى لَ عَ نَّ هُ لُّ كُ اءِ رَ عَ ات الشُّ وبَ بُ حْ ن مَ كُ تَ مْ ا لَ مً تْ صورة المرأة التي اكتملت فیها أوصاف الجمال (حَ 

اءُ رَ عَ ا الشُّ هَ یْ لَ إِ افَ ضَ ا أَمَ نَّ إِ وَ ،نِ سْ ي الحُ فِ الِ مَ الكَ دَّ حَ تْ غَ لَ بَ ا وَ هَ وطُ طُ خُ تْ مَّ ي تَ التِ ةِ ورَ الصُّ هِ ذِ هَ 
الِ یَ خَ عِ نْ صُ نْ مِ افِ صَ وْ الأَ هِ ذِ هَ لُّ كُ ونَ كُ تَ نْ أَ دِ عَ بْ تَ سْ المُ نَ مِ هُ نَّ أَ رَ یْ غَ ،مْ هِ لِ یَّ خَ تَ مُ نْ ا مِ افً صَ وْ أَ 

2).عِ اقِ ي الوَ ا فِ هَ لَ ودَ جُ وُ لاَ رِ اعِ الشَّ 

دنیئة سافلة منحطّة إلى أقصى قرار من أجل، فإنّ نظرة الأدب العربيّ إلى المرأة نظرة 
3المادّة، لا تفهم من المرأة إلاّ أنّها جسد یشتهى و متعة من متع العیش الدّنيء...

ن ا مِ اقً وَ ذْ أَ حّ صَ أَ كَ لِ ي ذَ فِ مْ هُ "وَ یقول(عبّاس محمود العقاد)عن تصوّر العرب للمرأة: 
ونَ كُ تَ نْ ا أَ یوجِ ولُ یُ ینْ فِ ا وَ یوِ ضْ عُ ةِ أَ رْ المَ نَ یْ وا بَ وُّ سَ یُ نْ وا أَ كُ شَ وْ أَ ینَ الذِ ینَ رِ اصِ عَ المُ یلِ مِ جْ ة التَّ ذَ اتِ سَ أَ 

ا هَ یْ ذَ خِ فَ امَ ظَ ي عِ سِ تَ كْ تَ نْ أَ بَ جَ وَ قِ لْ لخَ اةَ یَّ وِ ، سَ ةِ یَ نْ البِ ةَ یحَ حِ صَ تْ انَ ا كَ ذَ إِ ،فَ نِ یْ دفَ ة الرَّ یلَ ئِ ضَ 
مِ سْ الجِ ینِ وِ كْ ي تَ ة فِ ى آفَ لَ إِ هُ الَ زَ هُ ارَ شَ أَ لاّ َ إِ وَ ا،هَ مِ سْ جِ نْ مِ بُ انِ ا الجَ ذَ ا هَ یهَ ئ فِ لِ تَ مْ یَ نْ أَ وَ ا،هَ جزتِ عَ وَ 
دْ ة قَ دَ عِ المَ ةَ امَ خَ ضَ نَّ ،لأَِ ةِ أَ رْ ي المَ فِ یقُ قِ الدَّ الخصرُ نُ سَ حْ تَ سْ یُ كَ لِ ذَ كَ وَ ،الِ مَ ة الجَ اسَ سَ حَ قُ افِ وَ یُ لاَ 
ف ائِ ظَ وَ یهِ عِ دْ تَ سْ ا تَ مَ قَ وْ فَ امِ عَ الطَّ نَ مِ دِ یُّ زَ ى التَّ لَ إِ یرُ شِ تُ ،وَ مِ حِ ي الرَّ فِ هِ یْ لَ عَ طُ غَ ضْ تَ وَ ینَ نِ الجَ يذِ ؤْ تُ 

بُّ حُ یهِ كِّ زَ یُ قٌ وْ ذَ افِ دَ رْ الأَ وزِ رُ بُ وَ ورِ صُ الخُ ةِ قَّ ي دِ فِ يُّ بِ رَ العَ قُ وْ الذَّ ، فَ انِ سَ نْ الإِ مِ سْ جِ نْ مِ اةِ یَ الحَ 
4".اءِ ضَ عْ الأَ فِ ائِ ظَ وَ ینُ وِ كْ تَ یهِ كِّ زَ ا یُ مَ ،كَ یقِ سِ نْ التَّ 

، دار 2ط، -دراسة في أصولها وتطوّرها- عربي حتّى آخر القرن الثاّني الهجريلبطل، الصّورة في الشّعر ال: علي ا1
.                56ص:م، 1981الأندلس، 

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه -تحلیلیّة نقدیّةدراسة - :یونس لولیدي، صورة المرأة في شعر الجاهلیّة و صدر الإسلام2
م.2001دولة، 

.71،72م، ص ص:1961: أبو القاسم الشّابّي، الخیال الشّعريّ عند العرب،الشّركة القومیة للنّشر، تونس ، 3
.94م، ص:1980، دار المعارف، مصر، 1: عبّاس محمود العقّاد، شاعر الغزل، ط4
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إذا كان لابدّ الجمال كلّه و صورته و تمثاله، و إنّ المرأة في تصوّر الجاهليّ مستودع 
ومثال،فإنّ جسد المرأة هو مادّة هذا الجمال وصورته،فمهما تحدّثنا عن للجمال من صورة 

زة یظل المرأة بوصفها رمزا أو معنى فإنّ الجسد الأنثويّ بما أودع االله فیه من خصائص ممیّ 
الشّعر یحو الجنس جمالاً مسیطرا على عالم المرأة، فالأنوثة هي عالم المرأة النّوعي ولكن

1ا.الجمال إبداعً و 

إنّ الشّاعر الجاهليّ یحاول أن یرسم لنا صورة خاصّة للمرأة یقدّمها على طریقته 
ة تمثالا من جمال لنا المرأمبدع فتبدوالى خیاله الجامح في لون متمیّز و فیخرجها من واقعها إ

، لاَ ةِ دَ الِ الخَ جِ اذِ مَ لنَّ اوَ ةِ یَ اقِ البَ رِ وَ الصُّ بِ لٌ وكَ مُ نَّ الفَ نَّ ،یقول (عبّاس محمود  العقّاد): " لأَِ فائق
نْ أَ حُ لُ صْ یَ بٌ الَ قَ هُ نَّ أَیلَ مِ الجَ نَّ ي الفَ نِ عْ ي یَ الذِ ي، فَ ضِ مْ تَ مَّ ثُ ةً رَّ مَ اةِ یَ ي الحَ فِ دُ وجَ ي تُ التِ اتِ نَ ائِ الكَ بِ 
2."هِ لِّ كُ عِ وْ لنَّ لِ وْ أَ ینَ یرِ ثِ كَ ادٍ رَ فْ ا لأَِ اما عَ جً وذَ مُ نَ ونَ كُ یَ 

لعلّ الجاهليّ كان الأكثر وعیًا بهذه المقولة قبل أن تقال فعندما أراد الشّاعر الجاهليّ و 
كلّ ما هو جمیل وفاتن وخارق أن یصنع لنا تمثال المرأة الجمال أخذ مادّته الأوّلیّة من

صبّ الكلّ في قالب الخیال الممیّز فخرجت صورة المرأة عن واقعها الزّائل إلى مثالیّتها و 
رأة في عیونه عالم كامل من خیر مكان، فالملصّالحة لكلّ نوع و في كل زمان و الخالدة ا
لید لهذا فإنّ نموذج المرأة جاء و و معها.بها و لكنّها أیضا كینونته التي لا یكون إلاّ وشرّ و 
كان الشّاعر في بنائه لهذا النّموذج یقیم ربط المثال بالرّغبة والصّورة بالضّرورة و خیال ی

فردوسه الذي ینعم فیه أو یتمنّى أن ینعم فیه بكلّ ضروب النّفع و الجمال أو فردوسه الذي 
3حرم منه كل نافع و مثیر.

ولعلّ هذا الاهتمام البالغ بالنّموذج المثاليّ للجسد الجمیل أعطى الشّاعر مساحة شاسعة 
تعداد محاسنه،مبیّنا خصائص البهاء اصیل مفاتن هذا الكون الأنثويّ و للخوض في تف

.17، ص: الغزلعبّاس محمود العقّاد، شاعر : 1
.20، ص: المصدر نفسه:2
.18ص:: نفسه،3
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لمّا تناول قدمیها في إعجاب ووله لا ینضب،و اللاّمتناهي من خصلات شعرها حتّى أخمص
جمال نظره جمال وجهها و التّعداد(كان أوّل ما لفت جمال المرأة بالذّكر و الجاهليّ الشّاعر

1أعضائها و وصف الجمال الجسديّ هو الأمر الطاغي).

، وابتعدوا ما ارهم بعفّة المرأة وسموّ أخلاقهالطالما تغنّى الشّعراء الجاهلیّون في أشع
هم تلك العنایة بتقدیم ، حیث لم نلمس عندعن الخوض في كلام الجسد وتفاصیلهأمكنهم 

ستثناء  لنّصوص الشّعریّة التي شكّلت الا، غیر أنّنا نجد بعض االصّورة المادّیّة والحسّیّة
وعلى قلّتها فقد مكّنت من إبراز الصّورة الفاحشة والسّاقطة للمرأة أو الجانب السّلبي منها  

منجرفة وراء والمبادئالأعراف وهي تلك الصّورة التي تبدو فیها متجرّدة من حیائها متجاوزة كلّ 
شهواتها ومیولها الغریزيّ.

فقد نظر الشّاعر الجاهليّ إلى المرأة نظرة حسّیّة فراح یصف كلّ ما تقع علیه عیناه من 
، وحسبنا أن نقرأ هذه الأبیات لعمرو بن كلثوم لترسّخ اء جسدها وصف المعجب المفتونأجز 

2في أذهاننا هذه النّظرة:

تُرِیكَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى خَلاَءٍ       وَقَدْ أَمِنَتْ عُیُونَ الكَاشِحِینَا.   
ذِرَاعَيْ عَیْطَلٍ أَدماءَ بِكْرٍ          هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْرَأْ جَنِینَا.

سِینَا.وَثَدْیًا مِثْلَ حُقِّ العَاجِ رَخْصًا      حَصَانًا مِنْ أَكُفِّ اللاَّمِ 
وَمَتْنَيْ لَدنةٍ سَمَقَتْ وَطَالَتْ         رَوَادِفُهَا تَنُوءُ بِمَا وَلِینَا.

وَمَأْكَمَةً یَضِیقُ البَابُ عَنْهَا       وَكَشْحًا قَدْ جُنِنْتُ بِهِ جُنُونَا.
فاحشة یقدّم لنا صورة )تأبّط شرّا(ونجد كذلك في إحدى مقطوعات الشّاعر الصّعلوكي 

3: رأة نصیبها الأكبر، وذلك في قولهشكّلت الم

.  282م، ص:1983،مؤسسة الرّسالة، لبنان،4، الشّعر الجاهليّ:خصائصه و فنونه، طر: یحیى الجبو 1
م، 2005لبنان ، -، بیروتالعشر وأخبار شعرائها، دار الكتاب العربي، شرح المعلّقات الشّنقیطي أحمد بن الأمین: 2

.89ص:
لبنان ، –، دار المعرفة للطّباعة والنّشر والتّوزیع ، بیروت 1: دیوانه ، شرح: عبد الرّحمن المصطاوي ، طتأبّط شرّا: 3

.47م ، ص: 2003
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مَالَكَ مِنْ أَیْرٍ سَلِیبِ الخُلَةِ.
عَجَزَتْ عَنْ جَارِیَةٍ رَفَلَّة.

تَمْشِي إِلَیْكَ مِشْیَةً هِرْوَلَّة.
كَمِشْیَةِ الأَرْخِ تُرِیدُ العِلَّة.

لَوْ أَنَّهَا رَاعِیَةٌ فِي ثَلَّةٍ.

تَحْمِلُ قَلْعَیْنِ لَهَا مِتَلَّة.
لَصِرْتَ كَالهِرَاوَةِ العِبَلَّة.

، ترتدي ثوبا طویلا وقد تغنّجت في مشیتها وهي تتبخترهذه المرأة )تأبّط شرّا(ویصوّر 
تغري بالشّاعر وتوقع به في شباكها  تجرّه جرّا حسنا ، فهي تسیر ببطء واختیال ، تحاول أن

وهي تقصد من وراء ذلك كلّه إلى محاولة الدّخول معه في علاقة حمیمیّة وقضاء وطرها من 
المتعة.

/ الجَمَالُ النَّفْسِيّ:ب
لم یَرَ الشّعراء في المرأة جسدًا جمیلاً فحسب، و إنّما أحسّوا بجمال روحها أیضا و رأوه 

، لذلك لم یغفلوا هذا الجانب عند حدیثهم عن جمال المرأة .مكمّلا لجمالها الجسديّ 
منذ البدایة نقول عن اهتمام الشّعراء بجمال المرأة النّفسيّ كان اهتماما ضئیلا مقارنة و 

باهتمامهم بجمالها الجسديّ لكنّهم لم یغفلوه تماما مثلما یرید القول بذلك بعض الدّارسین.
فیصل) إلى القول إنّ الشّعراء لم یتجاوزوا الحدیث عن ففي هذا المجال ذهب (شكري 

محاسن الخلقة إلى محاسن الخلق، ولم یتعدّوا جمال الصّورة إلى جمال النّفس، حیث انشغلوا 
1بالجمال الخارجيّ و لم یتعرّضوا للجمال الدّاخلي.

ي المرأة ه فلم یروا فوحسب رأیه فإنّ الشّعراء قد شغلهم جمال الجسد و صرفهم عمّا سوا
الخلق في ة الخلقة و جمیلا، ویعلّل رأیه هذا بأنّ الجاهلیّین لم یكونوا یعرفون ثنائیّ سوى جسدا 

لبنان،،دار العلم للملایین،4طتطوّر الغزل بین الجاهلیّة و الإسلام من امرئ القیس إلى ابن أبي ربیعة،: شكري فیصل،1
.188،187ص ص:دس،
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كأنّهم استقرّ في وح و الجسد و فالجمال عندهم جوهر واحد لا یفرّقون فیه بین الرّ الجمال،
1لاً.أذهانهم الائتلاف و التّرابط بین الجمالین فصار جمالاً واحدًا متآلفًا متداخ

لم م یكثروا الحدیث في هذا الجانب و ما یمكننا قوله في هذا المجال هو أنّ الشّعراء ل
أشاروا إلیه إشارات طفیفة لكنّنا لا یمكننا بل وقفوا عنده ولو وقوفا عابرا و یهملوه تماما 

تجاهلها.
دیر الأخلاق هي الجمال الحقیقيّ، لكنّها جمال معنوي لا یجلب العیون، وهو جالقیم و 

بالاهتمام والإشادة،لأنّ المرأة إذا تجرّدت من أخلاقها كانت دمیة یلعب بها ذوو الشّهوات 
ها بائسة حزینة لا حتّى إذا ما ذبلت زهرتها وذهبت نضرتها أهملوها، فضاعت، فقضت أیّام

معین، بینما إن كانت ذات جمال معنويّ فستجد من یحفظ لها الودّ و یكافئها ناصر لها ولا
أمّا الجمال و جارة. و صدیقةوقریب و أخ لها و عظیم صفاتها من زوج وابن و جمیل خلاعلى 

الحسّيّ فهو مكمّل، وكلّ امرأة فیها من الجمال ما یجذب إلیها و یحبّب بعض الأفراد 
كانت قرّة العین، ولعلّ محبوبة-الحسّيّ المعنويّ و -في المرأة الجمالانفیها،فإذا ما اجتمع

قد عرف و الشّنفرى شاعر صعلوك، و قد جمعت الحسنیین، -ا وصفها في شعرهكم)(الشّنفرى
لذا اهتمّ بوصف محاسنها المعنویّة في سبعة أبیات من الأخلاق و الصّعالیك بحبّهم لمكارم 

ة ووداعة وحسن عشرة قصیدته التّائیّة، ووصف ما تحلّت به من حیاء وكرم و شرف ورقّ 
صورة لم یعرضها شاعر جاهليّ على هذا النّحو من هي بة و حرص على السّمعة الطّیّ و 

3ومنها قوله:2التّفصیل مثلما عرضه( الشّنفرى)،

فَیَا جَارَتِي وَأَنْتِ غَیْرُ مُلِیمَةٍ            إِذْ ذُكِرْتُ وَلاَ بِذَاتِ تَقَلَّتِ.
شَتْ وَلاَ بِذَاتِ تَلَفُّتِ.لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي لاَ سُقُوطًا قِنَاعُهَا         إِذَا مَا مَ 

.188تطوّر الغزل بین الجاهلیّة و الإسلام من امرئ القیس إلى ابن أبي ربیعة ، ص:: شكري فیصل،1
.172م،ص:1989: مي یوسف خلیف،القصیدة الجاهلیّة في المفضّلیات"دراسة موضوعیّة فنّیّة"،مكتبة غریب،القاهرة،2
م ، ص ص: 1996لبنان ، -العربي ، بیروت، دار الكتاب2: دیوانه ، شرح وتح: امیل بدیع یعقوب ، طالشّنفرى: 3

33،31.
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تَبِیتُ بُعَیدَ النَّوْمِ تُهْدِي غَبُوقَهَا        لِجَارَتِهَا إِذَا الهَدِیَّةُ قَلَّتِ.
تَحُلُّ بِمَنْجَاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بَیْتَهَا           إِذَا مَا بُیُوتٌ بِالمَذَمَّةِ حُلَّتِ.

هُ      عَلَى أُمِّهَا وَإِنْ تُكَلِّمْكَ تبلَتِ.كَأَنَّ لَهَا فِي الأَ  رْضِ نِسْیًا تَقُصُّ
أُمَیْمَةُ لاَ یُخْزَى نَثاَهَا حَلیلَهَا         إِذَا ذُكِرَ النِّسْوَان عَفَّت وَجَلَّتِ.

نَ ظَلَّتِ.إِذَا هُوَ أَمْسَى آبَ قُرَّةَ عَیْنِهِ           مَآبَ السَّعِیدِ لَمْ یَسَلْ أَیْ 
رج تتحدّث هذه الأبیات الرّائعة عن الأنموذج الأنثوي فیظهر في صورة متكاملة تند

فسیّة البعد الاجتماعي، حیث نبضت هذه الأبیات بالصفات النّ ضمن بعدین: البعد النّفسي، و 
والمعنویّة.

تتناولها ء عفیفة سمحة لا یصوّر زوجته وقور خجول شدیدة الحیا) الشّنفرى(فالشّاعر
، فلا ترفع طرفها عن ، تسیر في طریقها غاضّة بصرها، ولا یسقط قناعها أثناء مشیهاالألسن

فّت حتّى لا تحوم علیها موضع قدمها كأنّما تبحث لها عن شيء فقدته،  ولا تكثر من التّل
ضطرّت إلى ، ولا تتأخّر في مشیها بل تتّجه إلى حاجتها وقصدها مباشرة، وإن اِ الشّبهات

ناء الحدیث ، وهي لشدّة حیائها تنقطع أثفإنّها توجز في كلامها ولا تطیلهحادثة غریب عنها م
، هذا من تها وعلى سمعة بیتها، وهي بعد ذلكحریصة على سمعولا تسترسل في الكلام

الجانب النّفسيّ.
، فقد ركّز الشّاعر على رسم صورة جارته من خلال أمّا من جهة البعد الاجتماعيّ 

، ومن لنّفسیّة والطّمأنینة والاستقرارالوفاء والكرم. الوفاء الذي یوفّر للصّعلوك الرّاحة اقیمتي 
، فهو شدید الثقّة حبّها لزوجها في غیبته وفي حضورههنا ركّز الشّاعر على وفاء أمیمة و 

، وإذ رجع إلیها بعد رحلة أو غارةي تراعي عهده وتصون كرامته وعرضهوالاعتزاز بها وه
، وهي أیضا كریمة مع جاراتها حسنة المعشر والمعاملة یناه على ما یسعده ویسرّهوقعت ع

، وفي أوقات الشّدّة والجدب والقحط تهدي لهنّ نّ على نفسها ولو كانت بها خصاصةتؤثره
ما تحتفظ به في بیتها من زاد أو لبن.
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نبغي أن یهیمن فهو یؤكّد هنا على صفة التّكافل الاجتماعي وعلى قیمة الكرم ، والذي ی
على مجتمع الصّعالیك الذي یعاني من الفقر.

ـــــة) الشّـــــنفرى(فالشّـــــاعر ـــــه رســـــم الصّـــــورة النّفســـــیّة والأخلاقیّ لهـــــذه المـــــرأة، ولســـــان حال
ــــــف لا أحــــــزن لهجرهــــــا وینفیقول: ، وهــــــاهي ذي شــــــمائلها تعجــــــز نســــــاء الحــــــيّ طــــــر قلبــــــيكی

عن بلوغها والإتیان بمثلها. یقول:
لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي لاَ سُقُوطًا قِنَاعُهَا     إِذَا مَا مَشَتْ وَلاَ بِذَاتِ تَلَفُّتِ.   
ما تفعل بعضهنّ فقد أورد صورة رائعة لأمیمة التي أعجبته متحشّمة لا یتساقط قناعها ك

ه شيء ، تبدو مثل شخص قد سقط منفرط حیائها وعفّتها أثناء سیرها، فمنترائیا حین تمشین
على الأرض ولا یدري أین هو، ففي مشیتها استقامة واعتدال، فهي لا ترفع رأسها یمنة 

، وفوق ذلك كلّه فهي تنقطع أثناء كلامها ولا تسترسل ولا تجلب الشّكّ والرّیبة نحوها،ویسرة
في الحدیث لعفّة في نفسها وسموّ في أخلاقها .

أمّا في قوله : 
وْمِ تُهْدِي غَبُوقَهَا        لِجَارَتِهَا إِذَا الهَدِیَّةُ قَلَّتِ.تَبِیتُ بُعَیْدَ النَّ 

، في زمن تقلّ فیه الهدایا بین ى جارتها بأن تهدیها غبوق اللّبنفهو یصوّر هنا كرمها عل
الجیران لفرط الفاقة والحاجة، نتیجة جذب الأرض أو غیر ذلك.

، ولو كانت تقصد ترید وراء ذلك ریاء ولا منّةلا وقد حدّد وقت كرمها هذا لیلا " تبیت" فهي
غیر ذلك لفعلته بالنّهار أمام مرأى من النّاس.

لأنّها لا تجرّ على زوجها في أرقى صورها من خلال علاقتها بزوجها) أمیمة(وتظهر عفّة 
إذا تحدّث عنها فإنّ أخبارها مشرفة لا تخزیه، فلا توصف إلاّ بمحاسن الأوصاف، و عارًا، 

:لأنّها امرأة عفیفة مترفّقة ذات جلال و قدر عظیم، یقول
أُمَیْمَةُ لاَ یُخْزَى نَثاَهَا حَلیلَهَا         إِذَا ذُكِرَ النِّسْوَان عَفَّت وَجَلَّتِ.
تِ.إِذَا هُوَ أَمْسَى آبَ قُرَّةَ عَیْنِهِ           مَآبَ السَّعِیدِ لَمْ یَسَلْ أَیْنَ ظَلَّ 
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إنّ زوجها كان أسعد رجل في القبیلة وأكثرهم فخرا لأنّ زوجته جلّت وترفّعت بأخلاقها  
بیته، فهو مطمئنّ للبیت ومن ، وجد قرّة العین في وجد السّعادة أمامهفإذا هو عاد إلى بیته 

ه أيّ ، فلم یختلجامرأته لا تغادر البیت في غیابه،كیف لا وهو یعلم أنّ قریر العین،  فینامفیه
شكّ في سلوكها لأنّها تمضي وقتها كلّه في البیت ، فلا یضطرّ لسؤالها أین قَضَیْتِ الیوم أو 

أین ذَهَبْتِ ومتى جِئْتِ.
ا  أو لأنّها قلیلة الخروج ، وإذا خَرَجَتْ فإنّها لحاجة، مع حفظها لزوجها وصیانتها لنفسهَ 

ا بهذه ا شدیدً ، إعجابً علاقة أمیمة بزوجهایصوّر فیها ویبدي الشّاعر من خلال أبیاته التي 
، فلا هو یختلجه ریب من سلوكها ولا هي تفعل ما ة التي یسودها الاحترام المتبادلالعلاق
یشینه.

، فبیتها بعید عن سمعتها لا تجعل الشّبه تدور حولهاومن محافظتها على عفّتها و 
ورة عن النّسبة في تجسید هذه الصّ قد أبدع الشّاعر في اعتماده على الكنایة مواطن الرّیب و 

النّقاء إلى البیت كلّه وكأنّها رفعته على نجوة من الأرض أي المعنویّة فقد نسب الطّهر و 
ذلك إلى البیت فصاحبته مكان مرتفع لا ریبة تحوم حوله ولا ظنّا سیّئا یتوهّم فیه، و إذا نسب 

1من فیه من باب أولى.و 

ة لحجابها القول، حییّة عفیفة صائنو م علیه من شنیع الفعلأتي ما تلافهي امرأة لا ت
نّها یسرة كما أما مَشَتْ، مَشَتْ بوقار وحشمة، لا تتلّفت یمنة و إذاغیر مهملة له فیسقط،  و 

لطّعام فیه، ، حیث الشّتاء وقلّة احتّى في أشدّ أوقات السّنة جدبًا،امرأة كریم، وصول لجاراتها
ء ، تعلم حاجة ، لطول لیل الشّتاا فتهدیه لجارتها في هزیع اللّیل،بغبوقهفإنّها تجود بطعامها

2، فتهدیه لها مؤثّرة لها على نفسها.جارتها إلى اللّبن

.310م ، ص: 1984دلائل الإعجاز،تح: محمود محمد شاكر،مكتبة الخانجي، القاهرة،: الجرجاني،1
1: زید بن محمد بن غانم الجهني ، الصّورة الفنّیّة في المفضّلیات:أنماطها وموضوعاتها،ومصادرها وسماتها الفنّیّة، ط2

.283،282هـ ، ص ص: 1،1425د الوطنیة،المدینة المنورة ، جمكتبة الملك فه
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ا هَ لَ هِ تِ عْ نَ ، وَ هِ تِ بَ احِ صَ نْ عَ یثِ دِ ي الحَ فِ یقِ فِ وْ التَّ لَّ ا كُ قً فَّ وَ مُ انَ كَ رَ اعِ الشَّ نَّ ي أَ فِ الَ دَ جِ لاَ " وَ 
ا حتهَ یَ رْ أَ ا وَ هَ مِ رَ كَ نْ عَ فَ شَ كَ دْ قَ ، فَ ةِ یلَ وِ الطَّ ةِ مَ دِّ قَ المُ هِ ذِ ي هَ فِ تْ اءَ ا جَ مَ كَ ةِ قَ حِ لاَ تَ المُ وتِ عُ النُّ هِ ذِ هَ بِ 
ضِ رْ ي الأَ ا فِ هَ لَ نَّ أَ " كَ یلِ مِ الجَ یرِ بِ عْ ا التَّ ذَ هَ ا بِ هَ ائِ یَ حَ ا وَ خفرهَ نْ عَ مَّ ، ثُ ةِ دَّ الشِّ تِ قْ ي وَ ا فِ هَ تِ ارَ ى جَ لَ عَ 
1..."هِ دِ هْ عَ ا لِ هَ ائِ فَ وَ وَ هِ ابِ یَ ي غِ ا فِ هَ جِ وْ ى زَ لَ ا عَ هَ اظِ فَ حِ نْ عَ مَّ ، ثُ "هُ صُّ قُ ا تَ یً سْ نِ 

فقد وجد الصّعلوك في المرأة مخرجا من عزلته النّفسیّة والاجتماعیّة أو فلنقل بدیلاً 
یهرب من همومه ا عمّا فقده من استقرار بخروجه عن القبیلة ، فكان ا جزئیا أو تعویضً نسبی

صوره عن المرأة معبّرة عن أعماقه، كاشفة ، فجاءت ةإلى المرأة یجد عندها الرّاحة والسّكین
، مجسّدة إلى حدّ بعید مبادئه وتطلّعاته.عن مكنوناته النّفسیّة

حقا إنّها صورة بهیجة لهذه المرأة، استحقّت بها هذه الأبیات أن یصفها( الأصمعي) 
،فلیست امرأة (الشّنفرى) امرأة خرّاجة 2النِّسَاءِ وَ عِفَّتِهِنَّ "ي خفرِ أَحْسَنُ مَا قِیلَ فِ إِنَّهَا بقوله:" 

3ولاّجة روّادًا كامرأة الصّیّاد التي وصفها (المزرد) بقوله:

فَآب وَ قَدْ أَكدت عَلَیْهِ المَسَائِلُ.أَصْحَابِهِ یستثیبهُم      فطوف فِي 
رواد وَ مِنْ شَرِّ النِّسَاءِ الخرَامل.مِثْلَ المغَالِي وَ خرمل    إِلَى صبیة

لـ (علقمة و إنّ من هذه صفتها لمن شرّ النّساء، و زوجها دائما في بؤس و شقاء،
ا بیت قریب من معنى (الشّنفرى) ...) منهبٌ لْ قَ كَ ا بِ حَ الفحل) أبیات في مقدّمة قصیدته (طَ 

4هو قوله:و 

وَتُرْضِي إِیَابَ البَعْلِ حِینَ یَؤُوبُ.      عْلُ لَمْ تُفْشِ سِرَّهُ   إِذَا غَابَ عَنْهَا البَ 

زیـــــــدان عبـــــــد القـــــــادر عبـــــــد الحمیـــــــد ، التّمـــــــرّد والغربـــــــة فـــــــي الشّـــــــعر الجـــــــاهليّ ، دار الوفـــــــاء لـــــــدنیا الطّباعـــــــة والنّشـــــــر  : 1
.140م ، ص: 2002

سلت".قد ذكرها ابن الأنباري بن الأَ سٍ یْ ي قَ بِ ات أَ یَ بْ أَ ،وَ نَّ هِ تِ فَّ عِ وَ اءِ سَ ي خفر النِّ فِ یلَ اقِ ن مَ سَ حْ ات أَ یَ بْ الأَ هِ ذِ قال الأصمعي:"هَ : 2
.202في الشرح:

المفضّـــــل الضّـــــبّي، المفضّـــــلیّات، المفضّـــــل بـــــن محمـــــد بـــــن یعلـــــى الضبي،المفضّـــــیات،تح:أحمد محمـــــد شـــــاكر و عبـــــد : 3
.101، ص:70-17/69، قم1942القاهرة،دار المعارف،،6طالسّلام محمّد هارون،

.391، ص:119/4ق، المصدر نفسه: 4
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الذي -ي نصف بیت وذكر في النّصف الآخرفلـ(علقمة) ذكر بعض معنى (الشّنفرى) ف
هو عدم إفشاء سرّ زوجها و إن كنت لا نى آخر من صفات المرأة العاقلة و مع-هو الصّدر

فائدة لتقیید عدم الإفشاء بغیاب الزّوج فإنّ المرأة تستطیع التّصرف بما ترید في حضور أرى
1زوجها أو غیابه من ورائه.

، وهي المرأة " فكیهة" ـِأبدى إعجابه ب) السّلیك بن السّلكة(ا آخر وهو ونجد صعلوكً 
ا منهم إذ همّوا بً بیتها هر من بني قومها عندما دخل إلى هُ تْ ارَ جَ العواریّة " من بني عوار" التي أَ 

2بقتله، فیقول:

لَعَمْرُ أَبِیكِ وَالأَنْبَاءُ تنمِي      لَنِعْمَ الجَار أُخْت بَنِي عوَارَا.
مِنَ الخَفرَاتِ لَمْ تَفْضَحْ أَبَاهَا    وَلَمْ تَرْفَعْ لإِخْوَتِهَا شنَارَا.

هذه الأبیات المرأة التي أجارته حفرة شدیدة الحیاء  فبرغم یصوّر الشّاعر الصّعلوك في 
متشقت السّیف في وجه من قدموا لقتل الصّعلوك  إبائها واتّخاذها موقفا رجولیّا صریحا بأن اِ 

مرأة مسترجلة خشنة الطّباع كما قد یتبادر ، فهي لیست اِ ت إخوتها لینتصروا لها ولهثمّ ناد
، فالصّعلوك یدفع عنها هذا الاعتقاد  فیصوّرها اذلك تمامً ننا، بل على العكس منإلى أذها

امرأة حییّة تجمع العفّة إلى الإباء والمنعة إلى الحیاء، فإذا كانت تجیر الرّجال فهذا لا یعني 
تخلّیها عن فضائل النّساء.

) تبرز عفّتها بني عوار) بین أیدینا لأخت (السّلیك(إنّ هذه الصّورة التي یضعها 
، لأنّ عار المرأة إذا عُلِمَ لا محالة قرونة بصیانة سمعة أبیها وإخوتهانفسها موصیانة 

، وهي نقطة الضّعف التي طالما عانى منها الرّجل الجاهليّ  سیُلحق بأقرب الرّجال إلیها
ا لمكانته الاجتماعیّة ، وحفظً لى صیانة نسائه وذلك صیانة لنفسهوحرص كلّ الحرص ع

ومظهره أمام النّاس.
الجدول الآتي یبیّن الجمال النّفسي كما رآه أصحاب المعلّقات:و 

.281، ص:لصّورة الفنّیّة في المفضّلیّات: زید بن محمد بن غانم الجهني، ا1
.74ص: ،م 1994لعربي ، بیروت ، لبنان ، ، دار الكتاب ا1، طالسّلیك بن السّلكة: دیوانه، شرح : سعدي الضناوي: 2



العِفَّة: الحَیاَء: الاِبْتسَِامَة: الحَدِیث: المِشْیةَ: النَّظْرَة: عَرَاء :الشُّ

من قاصرات  الطّرف    -

لو دب محول            

ومنھنّ سوفى الخود قد      بللھا -
الندّى.        

تفتر عن ذي غروب       -

خصر.            

مضخمة الباردان سھل -
حدیثھا.....

......بدلالھا وكلامھا المرتل.-
-

یمیلھا حین تمشي الكسل.-
واذھب تمشي كمشي لنزیف  -
لطیفة في الكشح وھنانة الخطا -
فجاءت تطوق المشي ھائبة السّرى -
نزیف إذا قامت لوحة تقابلت. -

بناظرة من وحش وجرة مطفل -
حى ساجي طرفھا رقود الضّ -
وفواتر أبصارھا -
. رمتني بسھم أصاب الفؤاد ..-

امرؤ القیس:

منعمة تزار و ولا تزور - وتبسم عن ألمى كان منورا - برخیم الصوت ملثوم عطر - كبنات المجر یوأدن.- لھا نظر ساج إلیك تواغلھ -
خذول تراعي ربربا بخصلیھ. ....-
على رسلھا مطروفة لم تشدد-
تحسب علیھا الطرّف نجدة.-

طرفة بن العبد:

الحلیم بالحدیث یلذّه .وتصب - زھیر بن أبي سلمى:           

وفي الحدوج عروب غیر -
فاحشة .........

رجل كأنّ میعاج توضع فوقھا       وظبأ وجرة -
وعطف آرامھا. 

لبید بن ربیعة: 

..... حصاناً من اكفّ 
اللامّسیننا .

إذا ما رحن یمشینا الھویني كما  -
اضطربت متون الشّاربینا  

عمرو بن كلثوم: 

لیست كم یكره الجیران طلعتھا -
.....

لا اراھا في خلاء مرّة وھیا في -
ذاك حیاء لم تزن 

وتضحك عن غر الثنایا.- رخصة الأطراف كالرشم -
الأغن. 

كأنّ مشیتھا من بیت جارتھا مرّ    -
السّحابة لا ریث ولا عجل 

....كأنّ أخمصھا بالشّوك منتعل. -
نیاف كغصن البان ترتجّ إن مشت دبیب -

قطا البطحاء في كلّ نمل 

اذھبي تصطاد الرّجال .......-
صادت فؤادي بعیني مغزل .....-
من كرات وطرفھنّ سجو ...-
....على أنّ في الطّرف منھا فتورا -

عنترة بن شداد: -

شمس مواقع كل لیلة حرة 

یخلفن ظن الفاحش المغیار. 

......لم توؤذا اھلھا ولم تفحش على 
جار. 

ن ضحكت بالعصم ظلت إو-
راوانیا إلیھا وان تبسم إلى الحزن 

تبرق. 

لرنا لرؤیتھا وحسّ حدیثھا -
ولحالة رشد إن لم یرشد 

یتكلمّ أو تسطیع كلامھ لدنت لھ -
أروى الھضاب الضخمة 

في إثر عامیة رمتك بسھمھا -

نظرت إلیك بحاجة لم نقضھا نظر لسقیم إلى وجوه -
العود

النابغة الذّبیاني: 

خود بینھن سبتني. - وتبسم عن عذب اللسّان كأنھّ -
أوقاح الرّنین أضحى ظاھرة نديّ 

فأین ونزعنا الحدیث أوانسًا -

بیضاء آمنة بالحسن موسومة -

...وأوانس مثل الدّمى .-

عبید بن الأبرص: 
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الصّورة و ا الشّعراء صورة لجمال المرأة النّفسيّ،لكنّها صورة قلیلة الملامح،نَ حَ نَ لقد مَ 
الشّعراء للمرأة و رأوها تزید في جمالها هي أن تكون المرأة ذات النّفسیّة المثلى التي رسمها 

نظرات ساحرة مؤثّرة ترسلها من طرف فاتر فتصیب كالسّهام النّافذة و لها ابتسامة دائمة 
الأغن فتأسر ریة،إذا تحدّثت آنست بحدیثها اللّطیف الذي ترسله بصوتها الرّخیمغعذبة و م
زیادة على هذا فهي عفیفة حییّة و متثاقلة لفرط بدانتها، إذا مشت، مشت متمایلة الأسماع و 

معاملة الأهل نُ سِ حْ ها تُ یمنعها حیاؤها من النّظر إلى غیر زوجها أو زیارة الآخرین،كما أنّ 
الجیران.و 

من شأنه أن یزید في جمالها الجسديّ و هذا یهب المرأة جمالاً لقد رأى الشّعراء أنّ كلّ 
إن كان الاهتمام و بدرجة واحدة بل كان متفاوتًا، -على قلّته-جانبلم یكن اهتمامهم بهذا الو 

بصفة عامّة فإنّ الشّعراء الذین أكثروا مقارنة بغیرهم هم: امرؤ بجمال المرأة النّفسيّ ضئیلاً 
القیس، الأعشى، النّابغة و ذلك حسب ما أوضحه الجدول السّابق.
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ینَةِ:   ج /جَمَالُ الزِّ
إنّما هناك جمال ا و لم یكن جمال المرأة جمالاً حسّیا و نفسیا فقط أي جمالاً طبیعی

آخر تضیفه المرأة إلى جمالها الطّبیعيّ و لا تستغني عنه مهما كانت جمیلة إذ أنّ رغبتها 
في أن تكون الأجمل بل الأكثر جمالاً تدفعها دومًا إلى التّجمّل.

ة لم تكتف بجمالها الطّبیعيّ بل كانت تتزیّن بكلّ ما من شأنه أن إنّ المرأة الجاهلیّ 
تطیّبت بأزكى و تحلّت بأثمن الحليّ،و یزیدها جمالاً،فلبست أجود الملابس ذات الأقمشة الفاخرة،

الطّیوب.
في كلّ مجتمع اقتران و ، رعصالجمال یقترنان في كلّ فیه أن المرأة و ممّا لا شكّ و 

ى یتحدّث عنه و یتغنّ ما زال ینشد الجمال و الحسن في المرأة،ان و كفالرّجللازمه،يء و الشّ 
مازال في هذا العصر الذي نصفه عي و یصوّر افتتانه به كان هذا في عصور الرّ به یصفه و 

ا زالت حریصة على إبراز جمالها موكانت المرأة و العقلانیّة تارة أخرى،ة تارة و بالمادّیّ 
هذا إخلاصًا لطبیعتها و تحقیقًا لأنوثتها.حسنها،بل إنّها مازالت ترى فيو 

وفٌ غُ شَ ، ةِ ینَ الزِّ بِ وعٌ ولُ ةُ أَ رْ المَ وَ ، انٍ وَ لْ ل أَ قْ حَ ةُ یعَ بِ تقول في هذا( نعمات أحمد فؤاد):" الطَّ 
ةِ یعَ بِ الطَّ نَ مِ دٌّ مَ تَ سْ مُ رِ اهِ ظَ المَ هِ ذِ هَ نْ مِ ةِ أَ رْ المَ مِ الَ ي عَ ا فِ مَّ یرًا مِ ثِ كَ وَ اغِ بَ صْ الأَ وَ ليِّ الحُ وَ انِ وَ لْ الأَ بِ 
ى لَ إِ ةِ مَ هِ لْ المُ مْ هِ تِ رَ طْ فِ بِ اءُ رَ عَ الشُّ ذَ فَ نَ ...وَ اضِ یَ الرِّ يِ شْ وَ نْ مِ اهَ ابُ یَ ثْ أَ رِ هْ الزَّ یجِ رِ أَ نْ ا مِ هَ رُ طْ عِ ا،فَ هَ تِ یَّ انِ فَ أَ وَ 
1".ةِ یدَ صِ ي القَ فِ هُ تَ اعَ بَ طِ نْ اِ اذِ فَ ا النَّ ذَ هَ كِ رْ تَ وَ ةِ رَ اهِ الظَّ هِ ذِ هَ 

جمالها كأنّما ألوان بیعة و من عطرها وسحرها و یتّضح لنا أنّ المرأة عبق من فیض الطّ 
الطّیف قد اصطبغت علیها فتحلّت بحلّته،فكانت الطّبیعة منبع فتنتها و جمالها،فالمتأمّل في 

یرى( اذة صافیة و إتقان هذه الصّورة الملكوتیّة الأسیرة یجدها انعكاس خارق لطبیعة أخّ ة و دقّ 
ي فِ هُ تَ ادَ رَ إِ زَ زِّ عَ یُ لِ نُ یَّ زَ تَ یَ لُ جُ الرَّ یهِ ا فِ هَ كُ ارِ شَ یُ اءِ یَ الرِّ ولِ صُ أُ نْ مِ لٌ صْ أَ ةِ ینَ الزِّ بَّ العقّاد) أنّ:"حُ 

.19الشّعر الجاهلي، ص:نقلاً عن حسني عبد الجلیل یوسف، عالم المرأة في : 1
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نَ یْ بَ قُ رْ الفَ وَ ا هُ مَ هُ نَ یْ بَ قَ رْ الفَ نَّ إِ ا...فَ هَ بِ لَ ي طَ ا فِ هَ رِ یْ غَ ةَ ادَ رَ إِ زَ زِّ عَ تُ لِ ةُ أَ رْ المَ نُ یَّ زَ تَ ا تَ مَ نَّ إِ وَ ، ةِ أَ رْ المَ بِ لَ طَ 
1".ادَ رَ یُ نْ أَ رُ ظُ نْ یَ نْ مَ وَ یدُ رِ یُ نْ مَ نَ یْ بَ ، وَ ادِ یَ قِ نْ الاِ وَ ةِ ادَ رَ الإِ 

غیره یبقى الجمال مطلب یسعى إلیه كلّ إنسان على فطرته التي فطره وبین هذا الرّأي و 
االله علیها. 

بمظاهر زینتها لتحقّق ذاتها تسعى المرأة إلى إبراز جمالها من خلال اهتمامها الفائق 
ز الرّجل یسعى إلى هذا الجمال بینه و بین نفسه لیعزّ من حولها، و الأنثویّة فتفتّن بها كلّ 
عة،فكما سبق بین هذه الصّورة النّابضة بالحیاة لیبثّ فیها نفسها المتوّجّ إرادته في طلبها بینه و 

هو مصدر الجمال و بجسدها انه بها و الكبیر بالمرأة و افتنرأینا تعلّق الشّاعر الجاهليّ و 
فصل القول فیه وفي ما عمدت إلیه المرأة من ملابس و كلّه،فقد تغنّى به و بجماله و فتنته،

عطور.و 
ا وما تضعه على وجهها من خمار السّافرة مبیّنا أنواع ملابسهم عن المحجبة و وتكلّ 
ومجاسدأوشحة وسابریات بط مروط ووصائل وبرد ما كانت تلبسه على جسدها من ر وقناع و 

غیرها. وعرض لألوان بعض الثیّاب أیضا، كما تحدّث عن الحليّ التي كانت بات و مذهّ و 
من ذهب الجمال، ففي الأعناق كانت تستعمل قلائد و تستعملها النّساء في مواطن الفتنة

غیرها وفي السّواعد الأسورة ویاقوت ولؤلؤ وغیرها.وفي الآذان الأقراط من ذهب ولؤلؤ و 
2الحجول.و في الأرجل الخلاخیل مالج و في الأعضاء الدّ ة و الذّهبیّ 

العطور فكان من الخضاب، فكانت الحنّاء و الزّعفران أیضًا. و أمّا أنواع الطّیب 
وإذا ما عدنا إلى ما قاله الشّاعر الجاهليّ عمّا كانت تضعه المرأة من ملابس على جسدها

3نجد(طرفة بن العبد) یقول:قناع،أو ما تضعه على وجهها من خمار و 

تنَا بِالیَدِ. ققَاطَهُ     فَتَنَاوَلتهُ وَ اتسَقَطَ النَّصِیفُ وَ لَمْ تُرِدْ إِسْ 

.87: عبّاس محمود العقّاد، شاعر الغزل، ص:1
.170: یوسف حسن بكّار، اتّجاهات الغزل في القرن الثاّني الهجريّ، دار الأندلس، بیروت، دس، ص:2
.51ص:مكتبة الأنجلو، مصر، دس،تح:علي الجندي،: طرفة بن العبد: دیوانه،3
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عند رحیلها عنه حین سقط حیث یبیّن الشّاعر مظهر الحزن الذي بدى على حبیبته 
ذهبت.فأمسكت بیدها و هو نصف الثّوب و لم تكن تَدْرِ الخمارو 
1أبیات لـ (امريء القیس) تناول فیها شیئًا آخر ممّا ترتدي المرأة كما في قوله:كما نجد

مِرْطٍ مرجل.اءَنَا      عَلَى أثرینَا ذَیْلَ خَرَجت بِهَا أَمْشِي تَجُرُّ وَرَ 
هو یشبه الملاءة، و نّ النّساء حسب قوله أو بعضهنّ كنّ یغطّین أنفسهنّ بالمرط ( إحیث 

كما تحدّث 2كانت منقوشة بنقش یشبه رحال الإبل).ى الیوم و تزال تستعملها المرأة حتّ التي لا 
3( زهیر بن أبي سلمى) عن لباس المرأة:

.     وَ فِیهِنَّ مَلْهَى لِلَّطِیفِ وَ مَنْظَرٌ        أَنِیقٌ لِعَیْنِ النَّاظِرِ المُتَوَشِّمِ 
ه بمرأى النّسوة المتأنّقات كأنّه عابر سبیل یشهد عرائس فقد كان الشّاعر یمتّع نفسه و بصر 

تزفّ إلى أزواجهنّ.
بط و المروط و الوصال و البرد وفي وصف ما كانت ترتدیه المرأة على جسدها من الرّ 

4المجاسدوالأرشحة. یقول ( طرفة بن العبد) في واحدة من تلك الملابس:و 

كَأسوَارِیَّـةٍ        وَ إِنْ كُنْتُ عَنْهَا ذَا غِنًى فَاغن وَ ازدُد.مَتَى تَأْتِینِي أصبحُكِ 
وَإِنْ یَلْتَقِ الحَيّ الجَمِیع تلاَقِـي        إِلَى دَرْوَةِ البَیْتِ الرَّفِیعِ المصمــــد.

د وَ مجســــد.نَدَامَايَ بِیضٌ كَالنُّجُومِ وَ قَیْنَـةٌ        تَرُوحُ عَلَیْنَا بَیْنَ بر 
رَحِیب قطَاب الجیب مِنْهَا رَقِیقَة       یَجُسُّ النَّدَامَى بضة المُتَجَـــــرّد.

بعض أحــــــوالهنّ فـــــي المجــــــالس یمـــــتعن الشّــــــرب و یصـــــف (طرفـــــة) الجــــــواري المغنّیّـــــات،
ـــــــا یشـــــــتهین،و بألحـــــــانهنّ  ـــــــردّ ممّ ـــــــة ت ـــــــد ســـــــترت جســـــــدهاد بیـــــــنهم،فالجاری هـــــــو بالجســـــــاد و وق

أي -هــــــو واســــــع الجیــــــبو 5وب الــــــذي یلاصــــــق الجســــــد)،الزّعفران(والمجسّــــــد أیضــــــا هــــــو الثــّــــ

.47ص:م،1958مصر،دار المعارف،،5ط،محمد أبو الفضل إبراهیمتح:: امرؤ القیس: دیوانه،1
.214ص:دس،الریاض،دار المریخ،،1معلّقات العرب،ط: بدوي طبانة،2
.                               39ص:م،1992بیروت،دار صادر،،1: دیوانه ،ط: زهیر بن أبي سلمى3
.88، ص:: طرفةبن العبد: دیوانه4
.216ص:معلقات العرب،انة،: بدوي طب5
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فـــــإذا كـــــان الجیـــــب واســـــعًا بـــــان العنـــــق وانكشـــــف معـــــه شـــــيء مـــــن الصّـــــدر -فتحـــــة الصّـــــدر
هي لا تصدّهم عنها كما أنّها ناعمة الجسم.دامى و وهو ما یمتّع النّ 

فللأعشى قول في وشاح المرأة:أمّا فیما یخصّ وصف الشّعراء للحليّ و أدوات الزّینة
وَسَاقَانِ مَارَ اللَّحْمُ مَوْرًا عَلَیْهِمَا      إِلَى مُنَتَهَى خلخَالِهَا المُتَصَلْصِلِ.
ك في موقعه ذلك الخلخال الذي تضعه المرأة في رجلیها الممتلئتین لحمًا فما یلبث أن یتحرّ 

الصّمت من غیر تعلیق.ألاذما جزاءه و 
وجواهر ا من حليّ سحرً و تحدّث الشّاعر الجاهليّ عمّا كان یزید جمال المرأة جمالاً ولقد
غیره كما هو الحال عند (النّابغة الذّبیاني) الذي یبهره جمال صاحبته:وعقود و 

نَظَرَتْ بِمقلة شَادنٍ ضَرِیـبٍ      أَحْوَى أَحمّ المقلَتَیْنِ مُقلّــد.
فِي سِلْكٍ یُزَیِّنُ نَحْرَهَا     ذَهَبٌ تُوقِدُ كَالشِّهَابِ المُوقِدِ.النَّظْمُ وَ 

العقود على صدرها فأصبحت بذلك تنیر دة بالقلائد و حتّى یشید الشّاعر بأناقة حبیبته المقلّ 
الرّوعة.ة الجمال و كالشّهاب دائم الإنارة وهو تشبیه في قمّ 

ي رجلیهـــــــا العقود،كانـــــــت تحلـّـــــقلائــــــد و یـــــــه بالوكمــــــا كانـــــــت المــــــرأة تجمـــــــل عنقهــــــا و تحلّ 
ـــــي یـــــدیها بالـــــدّمالیج وهـــــي الأســـــورة، ونـــــرى مـــــن ذلـــــك و هـــــي الخلاخیـــــل، أیضـــــا بـــــالبرین و  تحلّ

1في مثل قول(طرفة بن العبد):

كَأَنَّ البرین وَ الدّمَالِیج علّقَتْ        عَلَى عَشْرٍ، أَوْ خرُوع لَمْ یتخضّد.
صاحبته من أساور و خلاخیل ما زادها تألّقًا و جَمالاً على حیث یصف لنا ما كانت ترتدیه 

2:جَمَالٍ، و نجد في قوله أیضا

وَ فِي الحَيِّ أَحْوَى یَنْفُضُ المَرْءَ شَادِنٌ       مظَاهر سمطي لُؤْلُؤٌ وَ زَبَرْجَدُ.

.57، ص:: طرفة بن العبد: دیوانه1
: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.2
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الآخرفي یدیها من عقدین أحدهما لؤلؤ و یبیّن الشّاعر حليّ حبیبته التي وضعتها 
للأعشى بیت آخر یصف فیه وذات قیمة مادّیّة و جمالیّة، و هي مجوهرات ثمینة زبرجد و 

1حليّ (هریرة) قائلا:

تَسْمَعُ لِلْحَلْيِ وَسْوَاسًا إِذَا اِنْصَرَفَتْ    كَمَا اِسْتَعَانَ بِرِیحٍ عِشْرِقٍ زَجِلُ.
لرنینه صوتًا كأنّه الوسوسة استنطاقًا یحرّك الشّاعر ذلك الجمال الجمیل بصورة حیّة فیجعل 

وأبهه.لِمَا لَهُ من جمالیّة
ى التبّرّج بل تعدّ ینة و كما لم یقف الشّاعر الجاهليّ عند هذه الملموسات من أدوات الزّ 

أدقّ اهتمّت بها المرأة لتثیر إعجاب الرّجل بِهَا، بِمَا كانت تضعه المرأة ذلك إلى تفاصیل
2یسمّى بالدّقّ على النّؤور،أو الوشم، ویقول في ذلك (طرفة بن العبد):على جسدها مِمَّا كان 

لِخَوْلَةَ أَطْلاَلٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمُدِ       تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ الیَدِ.
حیث شبّه هذا الشّاعر أطلال خولة بالآثار التي یتركها الوشم في ظاهر الید و هو دلیل 

ذكرها واعتماد الوشم تدلیل على ذلك لأنّه لا یقدّم أبدا،كما تطرّق و نسیان خولة على عدم
3إلى هذا ( زهیر بن أبي سلمى) في قوله:

وَدَارٌ لَهَا بِالرَّقْمَتَیْنِ كَأَنَّهَا       مَرَاجِیعُ وَشْمٍ فِي مَنَاشِرِ مِعْصَمِ.
إن غادرها أهلها فهي التي لا تزول و حیث یشبّه هو الآخر دیار الحبیبة بمراجیع الوشم، 
فتبقى روحها تحوم حول لا الزّمانیّةو عنوان للذّكرى التي لا تمحوها المسافات المكانیّة، 

إن طال علیه الزّمن.كما یلوح الوشم في معصم المرأة و إن بدت الأطلال و 
وفیما یلي سنحاول أن نبرز جانب الزّینة في جمال المرأة، و ذلك بالتّعرّض لمختلف 

و التي - عند بعض أصحاب المعلّقات-الموادّ التي تجمّلت بها المرأة في العصر الجاهليّ 
یوضّحها الجدول التّالي:   

م، 1983، مؤسسة الرسالة، بیروت، 7میمون بن قیس:دیوانه، شرح و تع:محمد محمد حسین، ط: الأعشى الكبیر:1
.29ص:

.28، ص:: طرفة بن العبد: دیوانه2
.69ص:: دیوانه ، : زهیر بن أبي سلمى3



:ليّ الحُ  :اسبَ اللِّ  :اكوَ السِّ  :ابضَ الخِ  :بیُّ طَ التَّ  :مُ شْ الوَ  :الشُّعَرَاء

م لیس بمعطال ئوجید كجید الرّ -
إذا هي نصته ، ولا بمعطل. -
ا وشذرا مفقرا ... یجلین یاقوتً -
وجبائر ودمالج في معصم ...-

ماء تعرضت     ا في السّ ریّ إذا ما الثّ 
تعرض أثناء الوشاح المفصل. 

عذلري دوار في ملاء مذیل -
....وتدني على السابري -

المضلعا 
... إذا ما سارت بین درع -

ومحول 
تعفي بذیل الدرع إذا جئت -

مودقي. 
ا وشقانقا عبیرا وربطا جاسدً -

واك على نفنى لونه تجري السّ -

.....وذي أشمر تشوفه وتشوص -
.

إذا قامتا تصوغ المسك منها -
وتضحي فتیت المسك فوق فراشها -
ة غیر متفال ..... إذا انفلتت مرتجّ -
وزنبق مخن من مسك ذكيّ تض-
ا وإن لم تطیب ... وجدت بها طیبً -
بمفروك ه جمیریة تخصّ وریح سنافي حقّ -

من المسك أذفرا .
وبانا وألویا من الهمد ذاكیا ورندا ولیتى 

والكباء المقت. 

زان معصمها ى أخذت بكفّ حتّ -
رجع الوشوم ولم تغلق لفاد. 

:امرؤ القیس

اس إذا ما لست مالت وبدا أحسن النّ -
خلخال ساق وقدم. 

مظاهر سماحي لؤلؤ وزبرجد -
قت ...البریق والدمالج علّ كأنّ -
... وبنحر فوقه المرجان جم -

تروح علینا بین برد ومجسد  تلوح كباقي الوشم 
في ظاهر الید. 

بن العبد:طرفة 

ك دملج أو تحرّ وأصوات حليّ - حیل وقدیدا ها یوم الرّ وكأنّ -
اء.منها البنات یزینها الحنّ 

... مراجع وشم في نواشر معصم. -
یدا فتات ترجع في هنّ یلحن كأنّ -

معاصمها الوشوم. 

أبيزهیر بن 
:سلمى

ها ظباء روب كأنّ تروح إذا راح الشّ -
عاطل .لیس فیهنّ 

... ولو لم تكن أعناقه عواطلا. -

.....وعون كرام یرتدین -
الوصائل. 

:لبید بن ربیعة

وساریتني بلبط أو رخام یرن - 
خشاش حلیمي رنیتا .

إن تعد في دوني .      -
القناع فإنني. -

وى ألا یادار عبلة بالطّ 
كرجع الوشم في رسغ الهدى. 

:ادعنترة بن شدّ 
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هتمام الشّعراء بالجانب التّزیینيّ في جمال المرأة و اهتمام إنّ الجدول یكشف لنا عن اِ 
الشّعراء بهذا الجانب هو انعكاس اهتمام المرأة نفسها به، و بالنّسبة للشّاعر و المرأة معًا فهو 

انعكاس لغریزة حبّ الجمال الموجودة عند الإنسان.
تي وضعها الشّعراء للمرأة ویمكننا أن نستشفّها من خلال الجدول إنّ الصّورة التّزیینیّة ال

فتلبس الملاء و المرط السّابق هي صورة امرأة: تغطّي جسدها بأنواع مختلفة من الملابس
هي ألبسة زاهیة فاخرة، وتحلّي بعض أعضاء جسدها بحلي و الوصلة، والبرد والمجسد و 

هي وار والدملوج والخلخال و السّ و العقد القرط و فتستعمل مختلفة مصنوعة من معادن نفیسة 
تحرص كلّ الحرص على ألاّ تبدو عاطلا، كما أنّها تستعمل أنواعًا مختلفة من الطّیوب 

وا رائحتها.الزنبق و المسك و تتطیّب بها لتزكّ یب و كالطّ 
فاستعملت إضافة إلى هذا فإنّها رأت ألوانًا تزید في جمالها فسعت للحصول علیها

الزّعفران لتصیر بشرتها صفراء،كما أنّها استعملت بت وضمخت جلدها بالعبیر و تخضّ م و الوش
التّنظیف.ل و السّواك للتّجمّ 

ن المرأة زیّ إنّ اهتمام الشّعراء بجمال الزّینة یدلّ على أنّ الزّینة تجلب الانتباه إذ أن ت
ق بالمرأة بل ما یتعلّ كلّ اعر لم تكن تغفل عین الشّ على أنّ هذا یدلّ عراء، و جلب أنظار الشّ 

الشّعراء الذین جذبتهم زینة المرأة أكثر من غیرهم من الشّعراء و ها،ما یخصّ التقطت كلّ 
النّابغة.امرؤ القیس و هم:الأعشى، 

إنّما مثقلاً و ا في المرأة جسدًا جمیلاً فقط، وْ رَ وممّا تقدّم یمكننا القول إنّ الشّعراء لم یَ 
والحليّ الثّمینة و معبقًا بأزكى الرّوائح و العطور.رةعة الفاخبالملابس المتنوّ 

التّزییني تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الشّعراء فسي و بعد تعرّضنا للجمال الجسديّ والنّ و 
النّفسيِّ هم أنفسهم الذین اعتنوا بالجمالِ فائقةً اعتنوا به عنایةً و هتمّوا بالجمال الجسديّ الذین اِ 

لاثة: الأعشى، امرؤ القیس و النّابغة.شعراء جمال المرأة الثّ هم ینة و جمال الزّ و 
في الأخیر صار بإمكاننا الإلمام بأطراف الصّورة التي رسمها الشّعراء للمرأة ووضعت و 

الأشعار تفاصیلها وهي صورة امرأة: طویلة القامة، ممشوقة القوام كغصن ألبان، بیضاء 
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ل ذات نظرات حانیة ومؤثّرة إذا صادت أصابت ون مشرقة كالشّمس، لها عینا مها مطفاللّ 
ریقه عذب المذاق عن أسنان بیضاء كزهر الأقحوان و وثغرها یرسم ابتسامة ساحرة فیفتر

صوتها رخیم أغنّو حدیثها عذب مؤنس و كالعسل المصفّى طیّب الرّائحة كالخمر المعتّقة، 
كجید الغزال غیر أنّه غیر یتدلّى على كتفها شعر طویل أسود فاحم كاللّیل،ولها جید طویل

بطنها خمصانة ر الغزال، صا دقیق كخخصرهصدرها ممتلئ ناهد و ، ل من الحليّ معطّ 
عجیزتها ضخمة و ساقها ملتفّة لفّا و ذراعها طویلة و كفّها مخضّبة موشومة.و 

مة جسمها ریان ناعم ممتلئ امتلاءً تثقل معه حركتها حتى تصبح عسیرة وهي منعّ 
ى تتحلّ و ، روف والحریضّحى، مترفة تلبس أبهى الملابس المصنوعة من الصّ مخدومة نؤوم ال

تنبعث و الزمرد والیاقوت و اللّؤلؤ، هب و الخلاخیل المصنوعة من الذّ و الأسورة، بالعقود والأقراط و 
الزّنبق.یب و المسكو منها أزكى الرّوائح ، روائح الطّ 

أشادوا بجمالها في أشعارهم التي عراء و هذه هي صورة المرأة الجمیلة التي أحبّها الشّ 
تمثّل الذّوق الجماليّ العامّ للمجتمع الجاهليّ حیث أنّ وجود المرأة الشّعريّ ، قد عكس تذوّق 

أبهى صوره إذ جمعت بین الألوان للجمال الذي مثّلت المرأة -بصفة عامّة-الجاهليّ 
جمال النّظرة والحركة و الحدیث.الرّوائح و بین ليء و الأشكال و بین جمال الأقمشة و اللآو 

، وقد عبّرت الفنون المختلفة التي ظهرت مفهوم الجمال من حضارة إلى أخرىاختلففقد 
ا ونها مفهومً ، وقد تحوّلت قضیّة الجمال من كالحضارات عن مثل متباینة للجمالفي تلك

یّة.، إلى نظریّة لها أسسها وقواعدها الفكریّة والذّوقمن المفاهیم العامّة
ؤیة قد وإنّ لكلّ عصر مقاییسه الجمالیّة التي تنعكس من رؤیته للمرأة و لكنّ هذه الرّ 

؛ الصّورة المثلى للمرأة الجمیلةستطاع الشّاعر الجاهليّ أن یقدّم لناقد اِ تفسد المقاییس، و 
صورة امرأة نموذجیّة أو بمعنى آخر امرأة جمیلة في كلّ العصور.                   

ة سیطرتها على وعي الجماعة لأنّها تتّسق مع الطّبیعة الأنثویّ متدادها و صورة لها اِ وهي
.جل عند المرأة الجمیلمع ما ینشده الرّ و 
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ثاَلِثاً: الغَزَل فِي الشِّعْرِ العَرَبِيّ القَدِیم وَأَهَمّ تِیَارَاتِهِ.
الغَزَلُ:(ضَبْطُ المَفْهُومِ)/ 1

التّعبیر عن خلجات النّفس الإنسانیّة وعن المشاعر الفیّاضة من أشكالِ شكلٌ " إنّ الغزلَ 
التي تنبعث منها حین یمتلكها سلطان المحبّة وتتأجّج فیها العواطف، فهو یصوّر أحوال 

صوّرها غیره من الموضوعات، لأنّه یكشف عن دواخل المحبّ، النّفس بما لا یستطیع أن یُ 
ا من فنون ویعدّ من النّاحیة الأدبیّة " فن1وسرائر المحبوب، وینبع من عاطفة صادقة".

نفعالاتهم، وما تعكسه القصیدة الغنائیّة، وفیها یعبّر الشّاعر عن حبّ وأحاسیس المحبّین واِ 
تلك الانفعالات في النّفس، إثر الحسّ والخیال من علاقته بالمرأة ونظرته إلیها ومنزلتها في 

أو حبّ على تباین في صوره تبعا للعوامل المؤثّرة واقع وجوده، وما یترتّب عن ذلك من میل
لأنّها تعدّ شریكة له - فقد تغنّى الشّاعر بالمرأة في شعره2في أمزجة الشّعراء وعوامل البیئة".

، ، وزوجةً ا، و ابنةً ، واختلفت صورتها باختلاف علاقته بها، فقد تكون  المرأة أم-في حیاته
ا في شعرنا ا كبیرً ، فقد أخذت حیّزً اة كانت أكثر الصّور ظهورً ... وهذه الأخیر معشوقةً أختًا و و 

القدیم، فهناك من تعرّض للمرأة بالوصف دون التّجریح أو التّصریح بما یتنافى مع حفظ 
سن ها وحُ ذریّتِ هرها، عُ قّتها، طُ ها، رِ فّتها، كرامتِ ها، عِ الأعراض، فنجده قد بالغ في تصویر حیائِ 

عن إبراز المفاتن الحسّیّة الجسدیّة فیها، بتعدَ اِ ، والسّمعة الطّیّبةعشرتها، وحرصها على 
وهناك من أسرف في الوصف الإباحي الحسّي.

نّ والحدیث عن ل الرّجال إلیهیْ بصفات النّساء ومَ يّ نِ عْ عر المَ ر الدّارسون الشِّ كَ إذا ذَ و 
غوییّن حوله كثیرة ومختلفة ، وأقوال اللّ جمالهنّ وخصالهنّ وصدورهنّ، ووصالهنّ سمّوه الغزل

، النّسیب والتّشبیب.منها: التّغزّل
ظة الغزل ومترادفاتها منذ القدیم، فعرّف فقد أشارت الكثیر من المعاجم اللّغویّة إلى لف

" الغزل والنّسیب والتّشبیب في كتابه " لسان العرب " بقوله : "ابن منظور

.05م، ص: 1972، 3: أحمد الحوفي، الغزل في العصر الجاهلي، ط1
.98م، ص:2011، دار المسیرة عمان، 1: سامي یوسف أبو زید ومنذر ذیب كفافي، الأدب الجاهلي، ط2
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مع النّساء ومغازلتهنّ ومحادثتهنّ ومراودتهنّ، قد ، واللّهو حدیث الفتیان والفتیاتأ/ الغزل:
1لٌ مُتَغَزّل بالنّساء على النّسیب، أي ذو غزل، ورجل غَزِ ل بها وغازلها وغازلته مغازلةتغزّ 

2وفي المثل " أَغْزَلُ مِنْ اِمْرِيءِ القَیْسِ".

ما تغزّله غزلا.غیرهمن غزلت المرأة القطن والكتان و : ورد في لسان العرب أنّ الغزل لغةوقد 
بیة.وظبیة مغزل أغزلت الظّ . و الجمع غزولو ، رالغزل أیضا: المغزول.والغزل: ما تغزله مذكو 

ذات غزال . 
3.حدیث الفتیان والفتیات:ااصطلاحً و 

غزلا -بكسر الزّاي-: غزل ، یقالمراودتهنّ و محادثتهنّ ساء و والغزل هو التودّد إلى النّ 
غازلها حدیث الفتیان مع الجواري، یقال: وفي كتاب العین: الغزل:4بالتّحریك فهو غزل.

5التّغزّل : تكلّف ذاك.و مغازلة،

: فتله وف أو القطن ونحوهاأمّا في معجم اللّغة العربیّة فالغزل من غزل یغزل غزلا: الصّ 
خیوطا بالمغزل.

التودّد إلیها.شغف بمحادثتها :ل غزلا بالمرأةغزل یغز 
یحمله اعر بامرأة و اللّهو مع النّساء، فنّ من فنون الشّعر، یتغنّى فیه الشّ :مصدرالغزل:

6مشاعر نحوها.

ي المفتول ، ومنه سموالفتل لإدراته عن أمر: الإدارةالمغازلةوقال الزّجاجي: أصل
الغزالة لاستدارتها سمّیت الشّمس و ، وسرعة دورانه وبه سمّي الغزال لسرعة عدوّه،لاستدارته

7ا.سرعتهو 

، مادة ( غزل ) .496، ص: المجلّد الحادي عشربیروت، دط ،دار صادر،: ابن منظور، لسان العرب،1
.428: هـ، ص2،1407ح : محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الجیل ، بیروت، ط، تمجمع الأمثال: المیداني،2
.45: ، صالمصدر نفسه: 3
: نفسه ، تح : عبد االله على الكبیر و زمیله ، دار المعارف مصر ، مادة ( غزل ).4
).8/99: تهذیب اللغة ()، و ینظر4/383: العین (5
.910، ص: 2، مراجعة :نبیلة الرزاز ، (دط)، مج–معجم اللّغة العربیّة  –: أدیب اللّجمي ، المحیط 6
.54،المطبعة الأمیریّة ، بیلاف ، مصر ، ص:1: ابن سیدة المرسي الأندلسيّ ، المخصّص ،ط7
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؟واحدٍ معنويٍّ ا في قالبٍ والسّؤال الذي یراود الذّهن: هل جمیع هذه التّعریفات تصبّ جمیعً 
غزال الظّبیة إذ كلّها تدلّ وف ومغازلة المرأة و الواقع أنّ هناك ارتباطًا وثیقًا بین غزل الصّ 

.العملنجاز و على حقیقة واحدة هي السّرعة في الإ
، وبارعًا في حسن أن یكون حذقًا في مخاطبة المرأةوصاحب الغزل یتطلّب الموقف منه

والحدیث إلیها، وأن یكون حدیثه مؤثّرًا جذّابًا حتى یتمكّن من استمالتها إلى التّصرف معها،
یركب أصعب و ، وهو في هذا السّبیل لا بُدَّ أن یسلك شتّى الوسائل،هاستهوائها إلى حبّ و ودّه 

الأمور.
له میزاته عصرٍ صور دون استثناء، وإن كان في كلّ وشعر الغزل وافق جمیع الع"

1."یتأثّر بهاة التي ینشأ فیها و ا للظّروف الاجتماعیّ الخاصّة وأسالیبه المتنوّعة تبعً 

وزعم (ابن النّقیب) أنّ اشتقاق الغزل من الرّقّة، لأنّ المتغزّل یرقّق ألفاظه حتّى یستمیل 
2بین المحبّ والمحبوب.بها القلوب ویعدّها للرّسائل والوسائل 

هو أدب وجدانيّ یعبّر عن الأحاسیس في مجالات " والغزل في اصطلاح أهل الأدب:
الحبّ، لا أدب وصفه برسم المظاهر الخارجیّة إنّه استحضارٌ لِمَاضٍ سعید أو شقيّ ،ترك 

ا شیوعا وهو من أقدم الفنون الشّعریّة عند العرب وأكثره،3"في العین دمعة أو في القلب لهفة
، ووصف المحبوبة بیئة، فالحبّ قیل فطريّ في كلّ ةبالطّبیعة الإنسانیّ صالها الوثیق لاتّ 

ا في شعر الأمم على اختلافها،قد تبوّأ الغزل مكانا ملحوظً و والتّغنّي بجمالها إحساس تلقائيّ 
لیس غریبا إذن أن یعرف الشّعر العربيّ بدوره من اللّون في موضوعاته منذ أن عرفو 

العرب أسلوب التّعبیر الشّعريّ فقد كان الشّاعر في العصر الجاهليّ یقول الأبیات تغزّلا في 
حبیبته یعبّر بذلك عن حبّه أو ما تكنّه جوارحه من الغرام أو الشّوق.

ومفهومهما كالآتي:،ب، والنّسیب: التّشبیاأیضً ویطلق على الغزل 

ت، ، دار الكتب العلمیة ، بیرو 1: علي نجیب عطوي ، عمر بن أبي ربیعة شاعر الغزل الصّریح في العصر الأمويّ ، ط1
.20م ،ص: 1990

).433: مقدّمة تفسیر ابن النّقیب(2
.9ص: دار الثقافة للنشر، بیروت،،غزل : تاریخه و أعلامه،ال: جورج غریب3
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نسیبا ومنسبة ، شبّب بهنّ في الشّعر والتّغزّل، وهذا بالنّساء یَنْسب مَنْسَبةً و ب/ النّسیب : 
1الشّعر أنسب من هذا ، أي: أرقّ نسیبا ".

التّخلّق بما ساء و : إنّ الغزل هو إلف النّ سیب والغزلا بین النّ قال صاحب العمدة مفرّقً و 
2لیس ممّا ذكر عن النّسیب منه بشيء، فمن جعله بمعنى الغزل فقد أخطأ.و یوافقهنّ،

3نبّه على ذلك (قدامة بن جعفر) و أوضحه في كتابه نقد الشعر.قد و 

: قال فیها الغزل والنّسیب وهو الشّعر ترقیق أوّله بذكر النّساء، وشبّب بالمرأة" ج/ التّشبیب: 
.: النّسیب بالنّساء "ینسب بها والتّشبیبیشبّب بها أي

حسب رأي " ابن منظور" هو محادثة النّساء واستمالتهنّ ، وهو تلك الأحادیث التي لغزلفا
تجري بین الرّجل والمرأة ، ومن هنا فإنّ " ابن منظور" في تعریفه هذا قد أطلق الحكم ولم 

أحادیث شعریّة كانت حول، ولا بالنّثر وإنّما هو في رأیه كل ما یدور یخصّص الغزل بالشّعر
بین شخصین من جنسین مختلفین.أم  نثریّة 

فهو على حدّ تعبیره تلك الأشعار الرّقیقة العذبة التي یدور فحواها حول المرأة لتّشبیبأمّا ا
لمرأة تفتتح به القصائد ا عن اوالتي تبدأ بها القصائد، فهو هنا یحدّد التّشبیب بكونه حدیثً 

ذكر المرأة رأة فیه،دون تحدید مكان ، أمّا النّسیب فهو یخصّصه بالشّعر مع ذكر المالشّعریة
یتضمّن  كلاّ من الغزل والتّشبیب على حدّ سواء على الرّغم فالنّسیب، في القصیدة الشّعریّة

من وجود بعض الفوارق إلاّ أنّ هذه الكلمات هي مترادفات في رأیه فهو لا یشدّد في التّفریق 
بینها.

وذلك بوصفه وصفا مادّیّا بشكل لافت ،هو الإشادة بذكر المحبوب وصفاتهفالتّشبیب:
مع ذكر حال المُحبّ هو ذكر الأحوال الجاریة وذكر المحبوب وحاله والنّسیب: ، للانتباه

.620، ص: ( مادّة نسب): ابن منظور، لسان العرب،1
.334، ص: 2، ج صناعة الشّعر ونقده، العمدة في القیروانيق: ابن رشی2
.42: صنقد الشعر، ،: قدامه بن جعفر3
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أي هو ذكر للأحوال ، وذكر الأمور التي جرت والتي تجري بینهما....وحال المحبوب
المعنویّة خاصّة.
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:الشِّعْرِ العَرَبِيّ فِي صَدْرِ الإِسْلاَمِ وَ الدَّوْلَةِ الأُمَوِیَّةِ أَنْوَاعُ الغَزَلِ فِي / 2
تمهید : 
ذلك أنّ 1في عصر صدر الإسلام قد ضمر وهذا حسب ما أشارت إلیه الدّراسات.إنّ الغزل 

أصحابها كانوا واهمین في تصوّرهم أنّ الإسلام قد وقف ضدّ هذا النّمط من التّعبیر الشّعريّ، 
یمثّل خروجا عن نظام الدّین الأخلاقي.لأنّه 

عبد القادر (وقد یقصد في هذا الغرام مایتنافى ورؤیة الإسلام الأخلاقیّة، وقد أیّد هذا القول 
بقوله:" جاء الإسلام وانشغل الكثیر من الشّعراء به وخاصّة بالجهاد والفتوحات )عویضة

الإسلامیّة وحمى وطیس الهجاء بین المسلمین وغیر المسلمین من الشّعراء، وبعد أن وظّف 
الشّعراء المسلمون فنّهم وشعرهم لخدمة الدّین ونشر الدّعوة.

ابع العامّ على الشّعر الجاهلي أن یبدأ بالغزل انشغلوا بذلك عن الغزل وبعد أن كان الطّ 
ولا بغیره من أو ذكر الدّیار، أصبح الطّابع العامّ على الشّعر الإسلامي أن لایبدأ بالغزل 

2المقدّمات ، وأیضا لا تتعدّد فیها الأغراض والموضوعات الشّعریّة كما كانت في الجاهلیّة".

وجدت قصائد خاصّة بالغزل العذريّ.ولكنّ الحقیقة أنّه في عصر صدر الإسلام
ةً في العَصْر الأُمَو رَفَ الغَزَلُ بَعْدَ الإسْلاَمعَ فقد  رًا كَبیرًا وَسَریعًا، وَخَاصَّ ، فَقَدْ يّ تَطَوُّ

، فاستطاع أن ربإحیاء مجالس الطّ هیة، و لَعبَ المُغَنّي دَوْرًا مُهما في تحریك المجتمعات اللاّ 
خاصّة في الحجاز إلى أن أصبح یُقال عن المتغزّل المغنّي " رَجُلُ یحتلّ مكانًا مرموقًا، 

3مُجْتَمَعَاتٍ مُمْتَاز".

ا لم نّه أخذ مظهرًا جدیدً إ، بل وتعدّدت ألوانه واتّسعت مظاهرهشاع الغزل في العصر الأمويّ 
فقد وُجد شعر الغزل مستقلاّ لا یشركه غرض آخر وظهرت وحدة الغرض ،یكن له من قبل

م، 1954: انظر: محمد سامي الدهان، الغزل منذ نشأته حتى عصر الدّولة العباسیّة، لجنة دار المعارف، مصر، 1
.33ص:

م، 1987، مطبعة الأمانة، 1: انظر عبد القادر عویضة، أثر الإسلام في الشّعر في عصر الرّسول والخلفاء الرّاشدین، ط2
.91، 90ص ص: 

.59: م ،ص1985ار لسان العرب ، لبنان، ، د1مدلج،الحبّ في الأندلس، طجودت : 3
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ي غیره ولا القصیدة الغزلیّة كما وجد شعراء وقفوا حیاتهم وفنّهم على الغزل لایقولون ففي 
، فكلّ خاطرة من خواطرهم وكلّ نزعة من نزعاتهم لا تتّصل إلاّ بالمرأة  ا آخر سواهابً یطرقون بَ 

ا تن وحدیثها المعذّب، وحبّها المبرح ووصالهاجمالها الفوكلّ لفظة من ألفاظهم لا تصف إلاّ 
1، وصدّها المضني.الحلو

وقد رأى (طه حسین) بأنّ الغزل في العصر الأمويّ یمكن أن یقسم إلى ثلاثة أقسام:
هو بدويّ خالص.له جمیل وقیس بن ذریح والمجنون،و یمثّ : هو الغزل العفیف و الأوّل-
ي له عمر والأحوص والعرجیمثّ و ،له لهو الحضر وعبث أهله: الغزل الذي یمثّ الثاّني-
المدینة. ة و غیرهم من شعراء مكّ و 
عبث شبابهم و ،ل لهو أهل البادیة: الغزل الذي لیس بالعفیف إلاّ في لفظه،وهو یمثّ الثاّلث-

2غیره.ماء هذا الغزل یزید بن الطثریة و من زعو على نحو من البداوة والسّذاجة ، 

مدارس كما شاء لبعضهم وإذا أردنا أن نضع تقسیم (طه حسین ) لشعراء الغزل تحت تسمیة 
أن یسمّیه فیمكن أن یقسم هؤلاء الشّعراء إلى مدارس ثلاث :

الأسى في الحبّ. الیأس و : تعتمد في الغالب على الوفاء و مدرسة بدویّة
. و مدرسة لم تستطع الفوز بالحبّ العمیق  المحبوب: ترید الظّفر في امتلاك مدرسة حضریّة

أخذت منهما، فكانت في غزلها تعتمد على الشّفاء لا قتین و ابالمدرستین السّ مقلّدةفجاءت 
3على القلوب.

إذن: فالغزل أیّام بني أمیّة ثلاثة أقسام مختلفة: غزل العذریّین الذین یتغنّون في شعرهم 
غزل والثاّني:، ل وعروة، وقیس بن ذریح والمجنونهذا الحبّ الأفلاطوني العفیف كجمی

یتغنّون بالحبّ ولذاته العملیّة كما یفهمها النّاس جمیعا ، وزعیم الإباحیّین وهم الذین كانوا

.217ص:، حدیث الأربعاء،: طه حسین1
م، 1990، مويّ والعباسيّ، (دط)، دار الجیل، بیروت، الأدب العربيّ وتاریخه في العصرین الأ: محمّد عبد المنعم خفاجي2

.124ص:
لعلمیّة ، بیروت، ، دار الكتب ا1عر الغزل الصّریح في العصر الأمويّ، طشا–، عمر بن أبي ربیعة،: علي نجیب عطوي3

.29، ص:م1990
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الغزل العادي الذي لیس هو في حقیقة الأمر إلاّ والثاّلث:هؤلاء: (عمر بن أبي ربیعة). 
1استمرارٌ للغزل القدیم المألوف أیّام الجاهلیّة.

التیارات التي ولكي نوفّي الموضوع حقّه علینا أن نبسط القول في كلّ تیار من هذه
جرى فیها معظم شعر الغزل الأمويّ.

:أ / الغَزَلُ العُذْرِيُّ
في فَ رِ الغزل العذريّ أو الغزل العفیف أو الغزل البدويّ أسماء ثلاثةلتیّار غزلي عُ 

العصر الإسلاميّ وازدهر في العصر الأمويّ، وأثمر ولكن بذوره الأولى زرعها جیل الشّعراء 
ومن والمرقّش الأكبر والمرقّش الأصغر...جاهلي أمثال: عنترة بن شدّادر الالعشّاق في العص

هؤلاء الشّعراء الذین اقترنت أسماؤهم بأسماء حبیباتهم الشّعراء الصّعالیك نذكر: الشّنفرى...
، وحرموا بالتّالي من نیل الوصال وتفانوا في بذل العطاء دون الأخذأخلصوا في حبّهم و 

والتمتّع بالحبّ.
اشتهر بالغزل العذريّ قبیلة " بنو عذرة " حتّى نسب إلیهم، ویخطيء من یظنّ أنّ هذا 

، لأنّ تاریخ أدبنا قبیلة دون سائر القبائل العربیّةالنّوع من الغزل إنّما اختصّت به هذه ال
، فمن الشّعراء من عرف بهذا الشّعر دون أن یكون من قبیلة بني یثبت عكس ذلكالعربيّ 
نجد" المجنون الذي كان بین هؤلاء الشعراء فهو ینسب إلى قبیلة بني عامر ، فمثلاعذرة
، وغیره من الشّعراء كثیرون من عرفوا بمیلهم إلى هذا التیّار دون انتسابهم إلى قبیلة ةالعربیّ 

2بني عذرة".

العواطف فمنها ما تكون المشاعر و إنّ الطّبیعة الإنسانیّة تتفاوت في التّعبیر عن 
المرمى، فیكون نتاجه ذلك اللّون من الغزل صافیة طاهرة نبیلة الأغراض و دّ مشاعر و 

م ، 2006، (دط) ، كلّیّة الآداب ، جامعة الاسكندریّة ، -نصّ ودرس –: زین الدین زكریّاء الشّیخ ، الأدب القدیم 1
.110ص:

.165ص:،ل في العصر الجاهليّ : أحمد محمّد الحوفي ،الغز 2
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كون یه مقصودة روحًا لا جسدًا دون أن الصّادق البريء العفیف، الذي تكون المرأة فی
،وهو الذي یطلق علیه اصطلاح ( الغزلالعذريّ).ثر فیهالغرائز وجود وأة و للرّغبات المادّیّ 

یات مادّیّة صرفة لإشباع الشّهوات الحسّیّة والتّعبیر عنها وهو أو أن تكون معبّرة عن غا
الغزل العذريّ تشعّ و 1العواطف الغالیة من التّحرّج.ة و الحبّ الذي تمتزج فیه المیول الشّهوانیّ 

، حیلالرّ ألم الفراق و فرحة اللّقاء و فس و منه حرارة العاطفة و شدّة الأشواق ویصوّر خلجات النّ 
،ثمّ ة أسرهاالمحبوبة الجسديّ بقدر ما یحفل بجاذبیّتها، وسحر نظراتها،وقوّ لا یحفل بجمال و 

2،أو مدّة طویلة من حیاته.اعر على محبوبة واحدة طوال حیاتهیقتصر فیه الشّ 

هرَ ذْ ي عُ نِ ى بَ لَ إِ بُ سَ نْ یُ دْ قَ ،وَ ةِ ارَ هَ الطَّ وَ اءِ قَ ي النَّ فِ نٌ عَ مْ مُ رٌ اهِ طَ يٌّ قِ نَ لٌ زَ غَ "فالغزل العذريّ 
ن وا مِ رُ ثَ كْ ا أَ اءهَ رَ عَ شُ نَّ .لأَِ ازجَ الي الحِ مَ ى شَ رَ ي القُ ادِ ي وَ فِ لُ زِ نْ تَ تْ انَ ي كَ ة التِ اعَ ضَ ل قُ ائِ بَ ى قَ دَ حْ إِ 

ا ذَ إِ مٍ وْ قَ نْ : مِ الَ ؟ قَ تَ نْ أَ نْ مَّ : مِ ةِ یلَ بِ القَ هِ ذِ هَ نْ مِ لاً جُ رَ لَ أَ سَ لاً ائِ سَ نَّ ى أَ وَ رْ یُ ، وَ هِ مِ ظْ نَ وَ هِ ي بِ نِّ غَ التَّ 
3."وااتُ وا مَ قُ شِ عَ 

،إذ لم تقالید سرت في تلك القبیلة،رافهوهو عشق تحكمه روابط العفّة، وتحول دون انح
من ثمّ فقد نسب كل حبّ عفیف إلى ة،و یعرف بین عشّاقها من خرج على حدود الطّهر والعفّ 

4عشق نظیف إنّه عشق عذريّ.قیل عن كلّ بني عذره و 

لا ألم البعد عن الحبیبة و الشّاعر مكابدة العشق و وهو غزل طاهر عفیف یصوّر فیه 
یقتصر فیه على محبوبة تها و وجاذبیّ ة أسرها یحفل بقوّ بقدر مایحفل فیه بجمال المرأة الجسديّ 
5واحدة یخلص لها طول حیاته.

ا عن كلّ ما یمسّ یلمس الجانب الرّوحيّ للمرأة یكون بعیدً نقيٌّ فالشّعر العذريّ هو شعرٌ 
لتمست بقلب الشّاعر عن مجموعة من الأحاسیس التي اِ فهونابعٌ ،ة العربیّةبشرف المرأ

.250، ص:ل في العصر الجاهليّ أحمد محمّد الحوفي ،الغز : 1
.164ص: ، نفســه: 2
.359: شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربيّ _ العصر الإسلاميّ _، ص:3
م.1973بیروت،،دار النّهضة العربیّة،لشّعر من الأمویّة إلى العباسیّةرحلة ا،: مصطفى الشكعة4
.235، دار سمعة الطلة للنّشر، لبنان، ص:4د، ط: سمیر بكر، المعجم الأدبيّ الجدی5
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بشعوره حول حبیبته التي لا یستطیع أن یراها إلاّ في أحلامه فهو یصفها أنّها المرأة الوحیدة 
1في حیاته وستكون كذلك بعد مماته.

، ویصبح فیه فس، وتذوب فیه النّ وع الذي ینقاد فیه العقل للقلبوالغزل العذريّ من النّ 
، وأفلت ةإسار الغریزة لیعیش في آفاق العفّ منا محرقة. لقد انطلق الحبّ العذريّ الحبّ نارً 

رودة العقل لیغمره ، وهزيء ببب في خلود العواطف ودیمومتهاتقلّ یها لدمن تقلّب الأهواء وتوق
الذي یرهقه ، وعن صفة بصفة، وآثر الحرمان اض عن مكان بمكان، إنّه اعتغلیان المشاعر

، والنّار التي تصقله على الذي یطربه على الكظة التي تبطره، والسّغب ذة التي تشینهعلى اللّ 
2الدّفء الذي یفسده.

ا ، وهو لذلك تجربة الوجدان یجري في داخل النّفس أكثر ممّ وح المنصهرةوهو غزل الرّ 
یلتقون فیه،وفي ما ینتابهم ا عند جمیع شعرائهولهذا السّبب تكاد تراه واحدً یظهر في خارجها 

من جرّائه حتّى لتكاد تحسب أقوالهم قولا واحدا لصفاء نفوسهم وانحصارها في قید التّجربة 
3الواحدة .

فهو غزل یعبر عن أسمى العواطف التي یفیض بها القلب الإنسانيّ، غزل نحسّ فیه 
تحول قدسیته دون ملائكيّ ، فهي كائن ب الاقتراب من المرأةلدغ الحرمان، وأنّ الرّجل یتهیّ 

، بل قد یفضي به حبّه ا بالألم والیأسا عمیقً یشعر شعورً ، وحتّى هي إن وصلته لا یزاللمسه
ا سعیدة قریرة العین.، بل تأتیه المرأة أیضً لى الموت، وهو لا یؤتى ذلك وحدهإلى الجنون أو إ

من مظاهر الأصالة ، ومظهرٌ بعد قیام الإسلامالعربیّةِ للرّوحِ والهوى العذريّ استمرارٌ 
تي أحدثها الإسلام الوالاقتصادیّةِ والسیاسیّةِ والاجتماعیّةِ الفكریّةِ العربیّة في خضم الانقلاباتِ 

... وهذا الهوى فسیر، ولیس له من تفسیر ینطبق على حقیقته غیر هذا التّ في حیاة العرب
بین كائنینإنسانیین توجّههما على ، كان علاقةةالعذريّ الذي برز في إطار الحضارة العربیّ 

م بالصّفاء والإخلاص والعفّة والوفاء المتبادل أیةنحو من الإنماء صوب حیاة نفیسة تتّسِ 
.22،21، ص ص:م2002ریخ الماضي والحاضر، دار المعرفة، الجزائر، : محسن بن جدیب، الشّعر العربيّ بین تا1
.239-238ص ص: الإسلام، ، تطوّر الغزل بین الجاهلیّة و : شكري فیصل2
.443ص: ، –الأدب القدیم -يّ ، الجامع في تاریخ الأدب العرب: حنّا الفاخوري3
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وخور ، فینتقلان منها إلى قوّة روحیة عجیبة ضحیةكانت الظّروف وتحملهما على التّفاني والتّ 
.1ا بالموت أو الخبل، ینتهي أخیرً في الأعصاب

لا ینتهي إلى رؤیة ، صوفي في ضمئه الذي خالصالعذريّ إلاّ صوفيّ وما الحبّ 
قلبه وكل أهوائه وعواطفه ، وصوفيّ في تغنّیه بعشقه الجامح الذي یملك كلّ الحبیب ولقائه

، وإنّه لیسیر في طریق لا تعوزه الوسیلة إلى لقاء بالمحبوب، وصوفيّ تعییه الحیلة و ومشاعره
عن كلّ في ارتفاعه ، وصوفيّ وحنوّ من غایتها إلاّ بإسلام الرّ نهایة لها ولا سبیل إلى الدّ 

، وما أشبه ه وصراعته، وصوفيّ في ابتهاله وذلّ ه یقترب من قدس الأقداس، لعلّ صغائر الحیاة
شعره بالتّراتیل الدّینیّة لذلك كلّه لا نغلو إذا قلنا إنّ هذا الحبّ العذريّ هو الذي أتاح لنا هذه 

2ي.السّامِ الصّوفيِّ من الحبِّ الثّروة البدیعة 

عاب التي تواجهه والتّقالید التي تقیّده والحرمانبسبب الصِّ منهمرٌ والحبّ العذريّ دمعٌ 
.ا في ضلوع أصحابهالذي یضطرم نارً 

لا حدّ له  وهو سخاءٌ شاملٌ ، وقلقٌ كاملٌ كیانيٌّ وانهیارٌ ذاهلٌ والحبّ العذريّ عقلٌ 
.إذا كان في سبیل المحبوبلقاتله ، ویقبل الذّلّ ایجود بالرّوح ویبكي حب

، هو حبّ تزایله الشّهوة ویرضى صاحبه بأقلّ القلیل حتّى النّظرة  عفیفوهو حبّ 
ا بِإِصَابَةِ أَحَد المُحِبِّینَ المُتَیَّمِینَ، أَوْ المُحِبّ وَالمَحْبُوب مَ  عًا "وَیَنْتَهِي هَذَا النَّوْعُ مِنَ الحُبِّ إِمَّ

ؤَامِ  3."بِعَاهَاتٍ جَسَدِیَّةٍ وَنَفْسِیَّةٍ  تَنْتَهِي حَیَاة أَحَدِهِمَا أَوْ كُلّ مِنْهُمَا بِالهَلاَكِ وَالمَوْتِ الزُّ

یرى في ا بازدیاد الصّدود،وهو ، ولهذا یزداد اضطرامً وهو روحيّ أكثر ممّا هو جسديّ 
4عنه.، ولا یلقى للوجود معنى بمعزل الحبیب جملة ما في الوجود

في » الإِبْدَاعُ الأَدَبِيُّ بَیْنَ الفَنِّ وَالإِحْسَاسِ : « في كتابهیقول النّاقد (أحمد مراهي)
هُ ذَلِكَ الوَهجُ الذِي یُصِیبُ الشَّاعِرَ فِي مَرْحَلَةٍ مَا مِنْ حَیَاتِهِ دُونَ أَنْ إنَّ «تعریفه الشّعر العذريّ: 

.93ص: ،م1960ة الحبّ عند العرب، د ط، بیروت، ، فلسفعبد اللّطیف شرارة:1
.23،ص: : شوقي ضیف، الحبّ العذريّ عند العرب2
.186ا كحالة، الحبّ، ص: عمر رض: 3
.6ص: : یوسف عید، شرح دیوان العذریّین، 4
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بِالنِّسْبَةِ لِلْعَاقِلِ لَكِنَّهُمَلِيءٌ بِالمَشَاعِرِ الوَفِیَّةِ التِي نَادِرًا مَا نَلْتَقِطُهَا هُ كَلاَمٌ فَارِغٌ یُدْرِكَ ذَلِكَ، إنَّ 
1».عَن الرِّجَالِ لأَِنَّ ثَمَّةَ مَنْ یُحِبُّ وَثَمَّةَ مَنْ یَخْشَى أَنْ یُحِبَّ 

بالنّسبة ، كانتلائحة أفكاره، فالحبیبةا إنّما هدف یضعه الشّاعر على هو لیس ضعفً 
، فالشّعر العذريّ هو جانب مكبوت من العفّة س لا مثیل لهمقدّ للشّاعر العذريّ شيءٌ 

2والصّرامة لدى روح الشّاعر یخشى إظهاره لكن كلماته فقط من تفسّر هذه الظّاهرة.

،یتغنّى فیه العذریّون بالحبِّ العفیفیعرّف الغزل العذريّ على أنّه الغزل البدويّ 
، لیلى الأخیلیّة أصحابه:جمیل بن معمر صاحب بثینة، من أشهر العفیفِ الأفلاطونيِّ 

، قیس بن صاحب لیلى وقد عرف بمجنون لیلى، المجنون العامريّ رصاحبة توبة بن الحمیّ 
3ذریح صاحب لبنى.

ا من القدسیّة فلا هو میل ولا هو حبّ ولا هو عشق، وهذا الغزل یخلع على المرأة ثوبً 
الأفلاطونيّ كما یقول القدماء، والحبّ اللاّمارتیني، فهو مزیج من الحیرة،والیأس الحبّ 

4والجنون.

یعدّ الحبّ العفیف أو العذريّ ظاهرة جدیدة نشأت عن التّطوّر الذي أحدثه الإسلام في 
ا في ذلك القواعد وهیمشاعر الإنسان تجاه المرأة یبدیها بفخر وحیاء ملتزمً 5نفوس العرب...

عر رفیّة للإسلام في مجال التّعاطي مع المرأة...وعلى الرّغم من خفوت هذا النّوع من الشّ المع
، لیصبح له أعلام ولیصبح بحدّ سعت فیما بعدت واتّ امَ نَ ، إلاّ أنّ ظاهرته تَ في بدایات الإسلام

6ا یحتلّ مكانه في سیاق تطوّر الأدب العربيّ...ذاته تیارً 

.21ص:تاریخ الماضي والحاضر، ، الشّعر العربيّ بین : محسن بن جدیب1
.22، ص: : المرجع نفسه2
.23، ص: تاریخ الماضي والحاضر، الشّعر العربيّ بین محسن بن جدیب: 3
.251، ص:ويّ والعبّاسيّ في العصر الأمويّ : المقارنة بین الشّعر الأم4
.152، ص:20ج:، : أبو الفرج الأصفهانيّ ،الأغاني5
م ، 2001، دار النّهضة العربیّة ، بیروت ،1لمعرفیّة الإسلامیّة في أدب صدر الإسلام ، طسالم المعوش، القواعد ا:6

.        510ص:
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یتلاءم مع عفیفٍ على محبوبة واحدة یتغزّل بها بأسلوبٍ وهو الذي یقتصر فیه الشّاعر 
اعر الذي لم یقترن .فالشّ واحدٍ فة والملتهبة في وقتٍ الإسلاميّ ویعبّر عن العواطف المتعفّ الفكر 

، وجد الحبّ السّبیل الوحید للتّعویض ویمتاز الشّعراء العذریّون بعاطفة لا تخمد ولا بحبیبته
وكان یقتصر اسم كل شاعر باسمها حیث قیل مثلا : (جمیل ، ، ولا یقف بوجهها أحدتملّ 

بثینة) والذي تغزّل بها قائلا :
أبُثیَن إنَّكِ قد مَلَكْتِ فاسْجِحِي      وخذِي بحظِّكِ مِنْ كَرِیمٍ واصلِ.   

فَلرُبَّ عارِضةٍ عَلَیْنَا وَصْلَهَـا         بِالجِدِّ تَخْلِطُه بِقَولِ الهــَـازلِ. 
رٍ          حُبِّي بُثیَْنَةَ عَنْ وِصَالِكِ شَاغِلِـي. فأجبتُها بالقَوْلِ بَعْدَ تَسَتُّـ

لبنى ، وقیسعراء عن حبیباتهم كمجنون لیلىوكثیرة هي الأسماء التي تسمّى بها الشّ 
ا ولا تزیدهم ا ولیس لجمالهَ وكثیّر عزّة ... وغیرهم فنجد بأنّ هؤلاء الشّعراء یحبّون المرأة لذاتهَ 

فأكثر شعراء الغزل العذريّ قد اقترنت 1ا بهذا الحبّ الذي یعیش دائما ظمأ.الأیّام إلاّ تعلّقً 
، وجمیل بثینة وهو اء صویحباتهم فیقال: مجنون لیلى، وكثیّر عزّة  وقیس لبنىأسماؤهم بأسم
بقوله:3وأشار إلى ذلك ابن الفارض2أنسب الأربعة.

بِهَا قَیْسُ لُبْنَى هَامَ بَلْ كُلُّ عَاشِقٍ    كَمَجْنُونِ لَیْلَى أَوْ كُثیَِّر عَزَّة. 
: (توبة بن ، مثلومن الشّعراء من اشتهر باسمه المجرّد من الارتباط باسم صاحبته

(لیلى الأخیلیّة )، و(نصیب بن رباح)، الذي تعلّق بامرأة تدعى (أمّ بكر)، الحمیّر) صاحب 
و(أبو صخر الهذلي) الذي تعلّق بامرأة من قضاعة تدعى (أمّ حكیم)، و(الصّمّة بن عبد االله 
القشیري) صاحب (ریّا) وغیرهم ممّن اشتهروا في تأریخ الحركة العذریّة في العصر الأمويّ 

4إلینا نتاجهم الشّعريّ من الغزل العذريّ.وهؤلاء أكثر ما وصل 

والصّمت والسّكوت في أشعار العرب، دار الرّاتب ، الغزل والسّرد : سراج الدّین محمد، موسوعة روائع الشّعر العربيّ 1
.20، ص:الجامعیّة

.17م ، ص:2،1957، دار المكشوف ، بیروت ، ج1تزیین الأسواق ، ط: ینظر: الشیخ داود الأنطاكي ، 2
.117، ص: م1985، دار بیروت، لبنان، 1: شعر ابن الفارض، ط3
.445، 444م، ص ص: 1986، القاهرة، 1تّجاهات الشّعر في العصر الأمويّ، ط، ا: ینظر: صلاح الدّین الهادي4
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في شعر العذریّین الأمویّین إشارات غیر قلیلة إلى وجود شعراء التزموا العفّة والطّهر و
یحذون حذوهم في لاً ثَ ، وبالتّالي یرون فیهم مَ في عصر ما قبل الإسلامفي شعرهم الغزليّ 

بعد المحبوب والهدف إلى تكوین علاقةعلىوالرّضى بالحرمان والجلد والصبر ،العفّة والطّهر
، یقول (قیس بن ذریح):في صورتها السّامیة وهي الزّواج

وَفِي عُرْوَةَ العُذْرِيِّ إِنْ مُتُّ أُسْوَةٌ     وَعَمْرُو بن عَجْلاَنَ الذِي قتلتْ هِنْدُ.
للشّكّ أنّ الاً ا إلى قول (قیس بن ذریح) هذا نستطیع أن نؤكّد بما لا یدع مجفاستنادً 

، وقد العربيِّ الأدبِ مَ دَ قِ ، وأنّه قدیمٌ الجاهليِّ الحبّ العذريّ كانت له بذور وبدایات في العصرِ 
واتّخذت قصّتهم شكل مثّلته طائفة غیر قلیلة من شعراء ذلك العصر تشابهت ظروف حیاتهم

عهاونهایتها مشرعیّةٍ في عقد علاقةٍ ، أملاً فتاةمن فتى لمشرقٌ ، بدایتها حبٌّ مأساة حزینة
1.أسى ویأس وحرمان

ومن یتتبّع الأحداث العامّة لقصص هؤلاء، یلاحظ مدى تشابهها وانتهائها بنهایة حزینة  
وظروف ، فتجربتهم واحدةما قصص العذریّین في العصر الأمويّ فقصصهم تشبه إلى حدٍّ 

حیاتهم تكاد تتشابه في الإطار العامّ.
لوها أشعاره علّ و المعاصرین الذین تحدّثوا عن ظاهرة الحبّ العذريّ إنّ معظم الباحثین 

جمال یاسة والفقر و إنّه أشرك بعضهم مع الإسلام عوامل أخرى ثانویّة كالسّ بأثر الإسلام، و 
فَـ(شوقي ضیف) علّل تلك الظّاهرة بالإسلام فقال : "وَلاَشَكَّ فِي أَنَّ تَفْسِیرَ مَوْجَةِ ، بیعةالطّ 

، وَكَانَتْ نُفُوسُ أَهْلِ لعُذْرِيِّ یَرْجِعُ إِلَى الإِسْلاَمِ الذِي طَهَّرَ النُّفُوسَ، وَبَرَّأَهَا مِنْ كُلِّ اِسْمٍ الغَزَلِ ا
رَة فِي مَكَّة وَالمَدِینَة،وَلاَمَ وَ بَوَادِي نَجْد  یَطوِي فِیهَا مِنْ االحِجَازِ سَاذَجَة لَمْ تَعْرِف الحَیَاةَ المُتَحَضِّ

2لُقِ الفَاضِلِ.بَثٍ، وَمِنْ تَحَلُّلٍ أَحْیَانًا مِنْ قَوَانِین الخُ لَهْوٍ وَعَ 

: (كَانَ لِلدِّینِ تَأْثِیرٌ فِي هَذَا الإسلام في نشأة هذا الغزل فیقولویقرّ (غنیمي هلال) أثر 
مْ یَغْزُ قُلُوبًا عَامِرَةً بِالعَقِیدَةِ الحُبِّ وَطَبْعِهِ بِطِبَاعِهِ فَلَمْ یَكُنْ ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ الحُبِّ لِیُوجَدَ لَوْ لَ 

.05، ص: 220ة اقرأ، العدد : یوسف خلیف، الحبّ المثالي عند العرب، سلسل1
.359ص: ،دب العربيّ ـ العصر الإسلاميّ ــتاریخ الأ،: شوقي ضیف2
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وحِ وَبِالدَّارِ الآخِرَةِ  تَعْتَنِقُ فَضِیلَةَ الزُّهْدِ، وَتُؤْمِنُ بِجِهَادِ النَّفسِ، وَتَنْتَظِرُ الثَّ  وَابَ عَلَى مُؤْمِنَةً بِالرُّ
. 1العَفَافِ فِي الحُبِّ

:" أَنَّ الغَزَلَ العُذْرِيّ ا إذ یرىیویفسّر (شكري فیصل) ظاهرة الغزل العذريّ تفسیرًا دین
تَعْبِیرٌ عَنْ وَضْعِ طَائِفَةٍ مِنَ المُسْلِمِینَ كَانَتْ تَتَحَرَّجُ وَتَذْهَبُ مَذْهَبَ التُّقَى وَتُؤْثِرُ السَّلاَمَةَ 

ارَةُۢ بِ لنَّفۡسَ ٱإنَِّ (وَالعَافِیَةَ عَلَى المُقَامَرَةِ وَالمُخَاطَرَة وَتَرَى  وٓءِ ٱلأَمََّ وَأَنَّ النَّارَ قَدْ حُفَّتْ 2)لسُّ
یدَۡعُونَ رَبَّھمُ لَّذِینَ ٱ(وأنّ من الخیر لها أن تصبر مع 3كَمَا فِي الحَدِیثِ الشَّرِیفِ بِالشَّهَوَاتِ 

نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱوَلاَ تعَۡدُ عَیۡناَكَ عَنۡھمُۡ ترُِیدُ زِینةََ  ۥۖیرُِیدُونَ وَجۡھھَُ لۡعَشِيِّ ٱوَ لۡغَدَوٰةِ ٱبِ  وَلاَ تطُِعۡ لدُّ
ھُ وَكَانَ أمَۡرُهُ تَّبعََ ٱعَن ذِكۡرِناَ وَ ۥمَنۡ أغَۡفلَۡناَ قلَۡبھَُ  ٰ .4)٢٨فرُُطٗا ۥھوََ

لاَ یجَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىٰ یغُۡنیِھَمُُ لَّذِینَ ٱوَلۡیسَۡتعَۡففِِ (وأن تلتزم ما أمر االله أن یلتزم به

ُ ٱ .5) ۗۦمِن فضَۡلھِِ َّ
ا للتّربیّة في سموّها واضحً آثرت هذه الطّائفة أن تعدل عن شهواتها فكانت مثلاً ولذلك 

6وتعالیها.

تمتلكه من أسباب الغلبة ففي الشّعر العذريّ غالب الإنسان سلطان النّفس رغم ما
حیث یكون السّموّ مستواها و فيللكلمة التي یقولها و كون معادلاً ی، لا لشيء إلاّ لأنوالفتك

ا علیه تصبح المسألة المرأة بما تمثّله من إغواء مطیّة لهذا السّموّ أو برهانً و ،االرّوحيّ هدفً 
ا یملك علیه ا جارفً ، أو ما یشبه من حیث إنّ الشّاعر یحبّ امرأة واحدة حبفمسألة تصوّ 

كما قال أحدهم :یبغض إلیه النّساء جمیعهنّ،شعاب القلب و 
تْ       إِلَیْنَا وَأَمَّا بِالنَّوَالِ فَضَنَّتِ وَمَا أَنْصَفَتْ أَمّ  7ا النِّسَاءُ فَبَغَضَّ

.16، ص: ن في الأدبین العربيّ  والفارسيّ، مكتبة الأنجلو المصریّة، القاهرةالمجنو : محمد غنیمي هلال، لیلى و 1
.53: : سورة یوسف، الآیة2
.102/14حُجِبَت النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَت الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ " فتح الباري : " : قال صلّى االله علیه وسلّم3
.28:: سورة الكهف، الآیة4
.33، الآیة: : سورة النّور5
.280ص: ر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام، ، تطوّ : شكري فیصل6
.54ص: عزّة: دیوانه، : كثیّر 7
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لكنّه لا یحرّك ساكنا لإطفاء جمرة الحبّ المستحرّة في جوانحه، بل إنّه كثیرًا ما یفصح 
اعتبار ا من الباحثین على هذا ما شجّع كثیرً ستمرار حالة العذاب تلك، و عن رغبته في اِ 

ا لحركة التّصوّف التي عرفهاالتّاریخ العربيّ من هؤلاء الباحثین (محمّد ذریّة إرهاصً الظّاهرة الع
وحَانِيّ لِمَاهِیَةِ العِشْقِ عِنْدَ العَرَبِ،  بلّوحي) الذي یقول :" إِنَّ الحُبَّ العُذْرِيّ أَصْلٌ لِلْمَفْهُومِ الرُّ

فِ وَأَضَافَ إِلَیْهَا أَبْعَادًا رُوحِیَّةً جَدِیدَةً أَصْ  بَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مُنْطَلَقَاتٌ أَسَاسَةٌ لِحَرَكَةِ التَّصَوُّ
وفِيِّ وَإِرْهَاصَاتٌ الإِسْلاَمِيِّ  ، لِذَا نَرَى أَنَّ العُذْرِیَّةَ فِي مُنْطَلَقَاتِهَا المَعْرِفِیَّةِ ضَرْبٌ مِنَ السّكرِ الصُّ

لِیَّةٌ لِلْوَجْهِ العِرْفَانِيِّ إِذْ  وفِیَّةُ بَدَأَتْ مِنْ حَیْثُ اِنْتَهَتْ العُذْرِیَّةُ".أَوَّ 1الصُّ

لم یكن هذا الغزل ولید العصر الأمويّ، بل امتدّت جذوره في غزل عصر ما قبل 
، وَیَتَّصِفُ «الإسلام،  ةُ حُبٍّ لَقَدْ ظَهَرَ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ عَدَدٌ مِنَ العُذْرِیِّینَ، وَلِكُلٍّ مِنْهُم قِصَّ

، لَكِنَّ غَزَلَهُمْ اشِعْر العُذْرِیِّینَ بِوَضْعِ الحُبِّ وَالحرْقَةِ وَالأَلَمِ وَالإِخْلاَصِ وَصِدْقِ العَوَاطِفِ وَنُبِلِهَ 
یتسامون بعواطفهم فوق مستوى الغرائز ومع ذلك فهم2».لَمْ یَخْلُ مِنْ إِشَارَاتٍ حِسِّیَّةٍ وَمَادِّیَّةٍ 

سد، إنّ أجمع التّعریفات وأقربها إلى النّفس والتي تحدّد لنا معنى والشّهوات وفوق رغبات الج
عُ وَتَمَرْكُزُ عَوَاطِفِ الإِنْسَانِ وَشُعُورِهِ بِمَیْلٍ وَعَطْفٍ وَحَنَانٍ "" الحبّ  ، التّعریف القائل بأنّه " تَجَمُّ

مَتُّعِ تَنَاسُلِیا بِهَذَا الشَّخْصِوَبِذَلِكَ یَتَأَلَّفُ عَلَى شَخْصٍ، وَبِإِخْلاَصٍ وَثبََاتٍ مَعَ رَغْبَةٍ شَدِیدَةٍ فِي التَّ 
مِیَّةٌ الحُبُّ فِي حَالَتَیْنِ رَئِیسِیَّتَیْنِ: حَالَةٌ نَفْسِیَّةٌ یَتَمَیَّزُ بِهَا الإِنْسَانُ عَن الحَیَوَانِ، وَغَرِیزَةٌ جِسْ 

3حَیَوَانِیَّةٌ ".

، من غیر أن یؤذوا الضّمائر النّقیّة »الحبّ « إنّ الشّعراء العذریّون ناقشوا قضیّة 
وَالعُذْرِیُّونَ هُمْ هَؤلاَُءِ الذِینَ : « ع (شكري فیصل) على القول، الأمر الذي شجّ رائر الورعةوالسّ 

ائِذِ رَعَاهُم الجَمَالُ، وَأَغْرَتْهُم اللَّذَائِذُ وَثاَرَتْ فِینُفُوسِهِم الشَّهَوَاتُ، وَاِنْصَرَفُوا عَنْ هَذِهِ اللَّذَ 

.28، ص:م2000من منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، ، ربيّ الحدیثالعذريّ في ضوء النّقد الع، الشّعر : محمد بلّوحي1
.24، ص الغزل في القرن الثاّني الهجريّ : اتّجاهات: ینظر2
.239، ص: ، بیروت، دس5: عمر رضا كحالة، الحبّ، ط 3
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نُوا بِالعِفَّةِ  ، وَلِذَلِكَ لَمْ  یَخْشوا أَنْ یُعَبِّرُوا عَنْ عَوَاطِفِهِمْ هَذِهِ مَا دَامَت البَرَاءَةُ تَكْسُوهَا وَتَحَصَّ
1».، فَانْطَلَقُوا یُغَنُّونَ عَوَاطِفَهُمْ وَیُنْشِدُونَ آلاَمَهُمْ وَآمَالَهُمْ اوَالعِفَّةُ تَمْلَؤُهَ 

، هو من قبیل الغزل بالحدیث عن المرأةهم إیلاع الشّاعر العذريّ لا ینبغي أن یف
من حیث هو غوایة، ویهمل الجانب الرّوحانيّ من الأنثويِّ الصّرف الذي ینظر إلى الجسدِ 

یَتْرُكُ « حیث هو إمكانیّة امتلاك سعادة مطلقة  مطیّتها الرّوح لا الجسد، فهذا العشق الذي 
هَیَجَانِ النَّفْسَ فَارِغَة مِنْ جَمِیعِ الهَمِّ إِلاَّ مِنْ هَمِّ المَعْشُوقِ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَهُ، وَالفِكْرِ فِي أَمْرِهِ، وَ 

، وأطهر من أن تحكمه الغرائز.سه الأهواءهو أسمى من أن تدنّ 2»الفُؤَادِ وَالوَلَهِ بِهِ، وَتَأَسِّیًا بِهِ 
: 3مَضَامِینُ الغَزَلِ العُذْرِيِّ

البحث عن المرأة الوعیدة المعشوقة دون الوصول إلیها ولا یحصل إلاّ على طیف منها _ 
عاطفة الحزن والأسى على هذا النّوع من الغزل.، فمن هنا نجد غلبةیارةمن الزّ 

.من غیر طائلٍ والحرمانِ والمكابدِ والفراقِ الاعتماد على تصویرِ آلام البعدِ _ 
_ یكتفي من المحبوبة بالنّظرة العاجلة أو الوعد الكاذب وبالنّظرة العجلى بالحول ینقضي.

بذلك ._ الحدیث عن المكابدة والمعاناة الدّائمة والرّضا 
_ التّعرّض إلى لوم اللاّئمین ومراقبة الواشین ولا یزید ذلك إلا تعلّقا بالمحبوب .

.ة وأن یبكي معه خلیلي هذا_ الطّلب من رفیقة في السّفر أن یقف على ربع عزّ 
_ شكوى الشّاعر نتیجة للبعد والنّوى.

رِیحُ / الإِبَاحِيّ / العُمَرِيّ: /ب الغَزَلُ الصَّ
لأسباب اقتضتها الأوضاع ا،ا واسعً الأمويّ نجد أنّ الغزل قد شاع شیوعً في العصر 

ي : الحسّ ل في هذا العصر إلى نوعین بارزین، وانقسم الغز ة آنذاكالسیاسیّة والاجتماعیّ 
وهذا الغزل كان 4ا الحسّي فیجمع بین الغزل الفاحش الصّریح وغیر الصّریح.، أمّ والعفیف

.239ص: الغزل من الجاهلیّة إلى الإسلام، ، تطوّر: شكري فیصل1
.270،ص:م1983، 3سائل إخوان الصّفا وخلاّن الوفاء، دار بیروت للطّباعة والنّشر، مج، ر الصّفاإخوان: 2
.115، ص: العربي بین تاریخ الماضي والحاضر، الشعر : محسن بن جدیب3
.21، ص: م1971اني الهجريّ، دار المعارف، مصر، ، اتّجاهات الغزل في القرن الثّ : ینظر: یوسف حسین بكار4
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، وهو إباحي لأنّ هؤلاء الشّعراء لم مةشعراؤه من أهل الحضر الذین عاشوا حیاة مترفة منعّ 
من ا في كثیرٍ ، ولم یجدوا حرجً جلیتورّعوا فیه عن وصف لذّة الوصال بین المرأة والرّ 

، انصرف إلیه فریق من الشّعراء الذین ولهو ومجونالأوقات فهو شعر یقصّ حیاة حبّ 
ا لهذه الحیاة أتاحت لهم الحیاة المترفة أن یتلذّذوا بجوانبها اللاّهیة ولهذا جاء شعرهم مترجمً 

ولا سیّما في مكّة –احة والخلاعة، وقد شاع في الحجازبلا تحرّج أو تعفّف، وتمیّز بالصّر 
من الأمويِّ وساعد على ذلك الاستقرار السّیاسيّ الذي كان یعمّ الحجاز في العصرِ -والمدینة

نعومة العیش وما كان به سكان تلك المدن من ثراءٍ عریضٍ، ثمّ ما كان فیه سكان نجد 
، وانتشار الغزل العذريّ العفیف في جهة، وثراء هذا البلد من جهة أخرىوالبوادي من شظف

، ولا ننكر أثر الإسلام في نفوسهم غیر ذلك إلى العیش وخشونتهنجد وبیئات البوادي إلا بردّ 
1ا أثر نظام الحیاة الاقتصاديّ ومدى عمله في النّفوس.لا ننكر أیضً أنّنا

، وهو مبني على ذكر العشرة بین الحبیبین أو تخیّلها  غایته الوصالإنّ الغزل الحسّيّ 
، یتمتّع أصحابه بالجرأة ة فیهوكلّ معانیه  وأخیلته حسّیّة وأوصافه جسدیّة لا مكان للرّوحانیّ 

2ن دون مبالاةبالعواقب.والوصول إلى ما ینشدو 

ومن هنا كان أكثر شعراء الحجاز لهذا العصر شعراء حبّ وغزل على نحو ما نعرف 
وهو فهو الشّاعر الذي استطاع أن یتحدّث بلسان النّساء ونفسهنّ  عند (عمر بن أبي ربیعة)

نجد ، ویقصّ علینا كثیرا من أحادیث النّساء، وما یجول في أذهانهنّ ونحن لا مغرم بذلك
بوصف المرأة ا یعنى عنده شعر الغزل المألوف الذي یعنى بوصف حبّه، وإنّما نجده شاعرً 

3ا.ا نفسی، وكأنّ غایته من دیوانه أن یصف المرأة وصفً نفسها ووصف أحاسیسها

ا ما نجده یضع نفسه في قصائد غزله في موضع الفتنة فیظهر وكأنّ النّساء وكثیرً 
ا وتمنّین لقاءه أو اللّهج باسمه والسّلام علیه ...یقول في ا وولعً متیّمات به وقد شغفهنّ حب

ذلك:
أَلَیْسَت بِالتِي قَالَتْ      لِمَوْلاَة لَهَا ظهْرَا.

.208ص، ،–العصر الإسلاميّ –دب العربيّ ، تاریخ الأشوقي ضیف:1
.    204ص:: عمر رضا كحالة، الحبّ، 2
.229: ص، وّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ ، التّط: شوقي ضیف3
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1أَشِیرِي بِالسَّلاَمِ لَهُ      إِذَا هُوَ نَحْوَنَا خَطِرَا.

سرديّ، یجري فیه الشّاعر نوع فتمیّز الغزل الحضريّ بنهج الشّعراء أسلوب قصصيّ 
من الحوار والتّمثیل وسرد أحداث لقصّة ما وقعت أمامه.

، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ شَأْنَ بَعْض الشُّعَرَاءِ الجَاهِلِیِّینَ،" فَقَدْ سَارَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى النَّهْجِ القَصَصِيِّ
، مجارات لِـ(طه حسین) الذي ا لهمبتكرً ي رَبِیعَة)الشُّعَرَاءِ وَالدَّارِسِینَ یُعِدُّونَ (عُمَر بْنُ أَبِ 

اِستنكر واِستبعد أن یكون امرئ القیس رائد الأسلوب القصصيّ، ومن البوادر الجدیدة في 
2الغزل الحسّي الأمويّ كثرة الرّسل والإشارة إلى الرّسائل الغزلیّة مع النّساء".

، بل إنّ رائده هو م یكن في الجاهلیّةلفیرى العدید من الأدباء أنّ هذا النّوع من السّرد 
–(عمر بن أبي ربیعة) ثمَُّ قلّده ذلك العدید من الشّعراء. وأجمل ما اخترعه عمر في  غزله 

هو ذلك الحوار التّمثیليّ والحكایة والقصّة وتفصیل - بعد اللّوحات الكاملة للنّساء وحدیثهنّ 
3الزّیارة.

مَر بْنُ أَبِي رَبِیعَة):الغَزَلُ القَصَصِيُّ عِنْدَ (عُ -
، وقد ، ونقله الأقوال والأخبارإنّ الظاهرة التي شاعت في شعر عمر هي السّرد القصصيّ 

ء رُ مْ ، ومع أنّ اِ لأشخاص في قالب موحّد لفظا ومعنىیتخلّل القصّة الشّعریّة حوار بین ا
فإنّه لم یتوسّع فیه، ولم یبرز القصّة قصصيٍّ القیس قد سبق عمر إلى سرد وقائع حبّه بشعرٍ 

وقد اضطرّ عمر بحكم الحوار والسّرد القصصيّ إلى جعل القصیدة وحدة كاملة في شعره.
وإلى وصل بیت بآخر بحیث تصبح الرّابطة محكمة ویصبحمن العسیر أن نقدّم أو نحذف 

4على الشّعراء.هذا أمر جدیدفهو من دعاة الوحدة في القصیدة و بیتا من القصیدة  لذلك 

:(عمر بن أبي ربیعة)یقول
أَشَارَتْ إِلَیْنَا بِالبَنَانِ تَحِیَّةً          فَرَدَّ عَلَیْهَا مِثْل ذَاكَ بَنَانُ .

.93، ص: 1جاني، الأغاني، : أبو الفرج الأصفه1
.55، ص:8، حدیث الأربعاء ، ط : طه حسین2
.69ص: ه حتّى نهایة الدّولة العبّاسیّة، ، الغزل منذ نشأتالدّهان: محمد سامي 3
.09، ص: : عمر بن أبي ربیعة: دیوانه4
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، وَمَا یُبْدِي المَقَالَ لِسَانُ.خُفُوفٌ فَقَالَتْ، وَأَهْلُ الخِیفِ قَدْ حَانَ مِنْهُمُ 
.وجدكَ، فِیهَا عَنْ نَوَاكَ شطان، قَدْ كُنْتَ أَیْقَنْتَ أَنَّهَا،  بَةٌ نَوًى غُرْ 

فَقَدْ غَابَ عَنَّا مَنْ نَخَافُ جَبَانُ .، فَزُرْنَا زورةً قَبْلَ بَیْنِنَا،        تعالَ 
1.مِنَ الأَرْضِ ، لاَ یَخْشَى بِهَا الحدثاَنفَقُلْتُ لَهَا : خَیْرُ اللِّقَاءِ بِبَلْدَةٍ     

ريّ خطاب قصصيّ في معظمه لِمَا اِحْتَوَتْهُ قصائده من حضور مَ العُ فالخطاب الشّعريّ 
، ففي دیوانه قصائد تضمّنت مغامرات وحكایات رلعناصر القصّ من سرد ووصف وحواجليّ 

بالقصّة الشّعریّة. والمرأة التي یتغزّل ، وهي أشبه ما تكون ومجازفةعن لقاءات فیها مخاطرة 
تحت تأثیر الحیاة الاجتماعیّة –بها عمر متحضّرة مبالغة في تحضّرها، حیث أصبحت 

تملك الحرّیّة تقبل على الرّجال بأكثر ممّا كانت تقبل علیه المرأة قبل عصر –الحدیثة 
، وقد أبرز عمر القصّة الإسلام ، فالمرأة التي نجدها في غزل عمر كانت من ذوق متحضّر 

ا في رائیته المعروفة (أمن آل نُعم) في شعره في مواضیع كثیرة ، ویظهر هذا الأسلوب جلی
، و(نُعم) فتاة احتلّت جزءا كبیرا من دیوانه ، إذا تعدّ شهرته ومكانته بین الشّعراءالتي زادته

ا في اللّیل ته تدور غالبً ، ومغامراهذه القصیدة من أطول قصائده فرحلته إلیها كانت لیلاً 
وسمّى اللّیلة بلیلة (ذي دوران):

رُ.ورانَ جَشَّمتِني السُرى      وَلَیْلَةَ ذِي دَ  وَقَدْ یَجْشَمُ الهَوْلَ المُحِبُّ المُغَرِّ
.فَبِتُّ رَقِیبًا لِلرِّفَاقِ عَلَى شَفَــا          أُحَاذِرُ مِنْهُم مَنْ یَطُوفُ وَ أَنْظُرُ 

2وَكَیْفَ لِمَا آتِي مِنَ الأَمْرِ مَصْدَرُ.فْسَ أَیْنَ خِبَاؤُهَا        وَبِتُّ أُنَاجِي النَّ 

، وینتظر وهو یراقب القومار الحبیبة لیلاً فهو یروي في هذه القصیدة كیف زار دی
ا رائحتها ماشیً ا وذلك بدافع الشّوق یبحث عن خبائها عن طریق طیّب ا وعرً ا مكانً نومهم متّخذً 

یقول:، اإلیها حذرً 
وْتُ مِنْهُم وَأُ  طْفِئَتْ    مَصَابِیحُ شُبَّتْ بِكَلْعَشَاءِ وَأَنْؤُرُ.فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّ

.261، 260: ص ص، : عمر بن أبي ربیعة: دیوانه1
.92، ص: المصدر نفسه: 2
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مَ سُمَّرُ.هُ      ـوَغَابَ قَمِیرٌ كُنْتُ أَرْجُو غیوب وَرَوَّحَ رُعْیَانٌ ، وَنَوَّ
1.، أَزُورُ القومِ ، وركني، خشیةَ حبابِ ونَفَّضْتُ عَنِّي النَّوْم، أَقْبَلْتُ مِشْیَةَ الـ  

2ویتّصف الغزل العمريّ بالصّفات التاّلیة :

3هو غزل معدّد مشرك فیه أكثر من ملهمة.-

هو غزل متحضّر. -
اجتماعيّ. -
.ةشعرائه وملهماته ونظرته الجمالیّ ، وهو ارستقراطيّ في في الأغلبهو غزلٌ أرستقراطيّ -
.اعر والملهماتهو غزلٌ حركيّ متوثّب تكمّله حوادث اللّقاء والافتراق بین الشّ -
.د الأشخاصوهو قصصيٌّ یعتمد على الحوار الخارجيّ والسّرد وتعدّ -
.خر خبیر بأمزجته وأهوائهوهو غزلٌ متفهّم لطبیعة الجنس الآ-
الحجاز والحجّ وحدیث الحاجات والمعتمرات باستثناء غزل وهو یعتمد في بیئة على-

.لدى المسیحین(الولید بن یزید) الذي استفاد من الأدیرة والأعیاد ومواسم الحجّ 
وهو غزل معتدل مقبول لا یتجاوز اللّمم إلى الحرمات .-

.92:ص، : عمر بن أبي ربیعة: دیوانه1
.145، 144: محمد سعید الدّغلي ، أحادیث غزلة ، ص ص : 2
فنجد مثلا عمر بن أبي ربیعة تعدّدت أسماء النّساء في شعره ( عائشة وسلیمى ووعد و ثریّا و زینب ... ) وغیرهم من : 3

نالت عائشة من قلب عمر و أصبح لها مكانة ، ندي حمى في القلب لا یرعى حماهاالأسماء فیقول : لعائشة ابنة التّیمي ع
ثمّ یذكر في بیت آخر :، فهي لا ترحمه ولا ترعاه بوصلها ن قلبهلا تستطیع أخرى أن تملأها وحمّى سك

أَبْلِغْ سُلَیْمَى بِأَنَّ البین قَدْ أفدا       وانبيء سُلَیْمَى بِأَنّارًا یَحُون غَدَا .
عْهَدْ مَا عَهَدَا .وَقُلْ لَهَا كَیْفَ أَنْ یَلْقَاك خَالِیَة      فَلَیْسَ مَنْ بَانَ لَمْ یَ 

من خلال ما نقدّم نلحظ أنّ الشّاعر الحضريّ كان ینقل فؤاده بین النّساء فقد قلّد الشّعراء بعضهم بعضا، فلم یكن یكتفي 
م ، كما وصفوا مجالسهم بواحدة ، بل كان یرى أنّ الحبّ هو أن یتمتّع بأكبر عدد من النّساء ، فذكروا النّساء في أشعاره

.وسهراتهم
.54، 53دار الفكر العربيّ، بیروت ، ص ص: ، مي، عمر بن أبي ربیعة شاعر الغزلانظر: یحیى شا
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وهو مجرّد من الفحش بعید عن الأدب المكشوف (قارن بینه وبین مناقضات جریر -
الفرزدق والأخطل وبین شعر المولّدین في الوقت نفسه).و 
وهو متلائم مع مفاهیم العصر الأمويّ ومتأثّر بالإسلام مع شيء من التّطور والتّسامح.-
1؟.ازِ جَ ي الحِ فِ رِ عْ الشِّ نَ مِ سُ نْ ا الجِ ذَ هَ رَ هَ دَ زْ ا  اِ اذَ مَ لِ 

جزیرة العرب في أواخر خلافة الحرب تركوا یاسة و لا یخفى عن أحد أنّ أكثر رجال السّ 
المهاجرین،كان و النّسك من الأنصار قى والعبادة و علي بن أبي طالب فبقى بالمدینة أهل التّ 

ثرت في ذلك العصر ثروة الحرمین ، وقد كمالدّین بمدینة النّبي صلّى االله علیه وسلّ ام و في الشّ 
الوافدین علیها لتأدیة فریضة الحجّ  المعارف التّجاریّة ولزیادةساع العلائق و لاسیما مكّة لاتّ و 

اتّساع العیش زاد أیضا ما تنزع النّفوس إلیه من الشّهوات والملاذّ عمة و النّ روة و فبزیادة الثّ 
فسدت أخلاق الشّبّان من البیوتات الكبیرة، الذین لم یكن لهم بالحجاز و رف،التنّعّم بأنواع التّ و 

لعلوم العقلیّة التي لم تزل مجهولة عند العرب في لا بایاسة والحرب و مجال واسع بأمور السّ 
جبت إلى وسماع الغناء وحضور الملاهي و التّغزّلف و ذلك الزّمان فاشتدّ میلهم إلى التّطرّ 

بما أنّ فتیان و المدینة المغنیات بالرّومي والفارسيّ،ثم اتّخذت الموالي یغنّون بالعربيّ، ة و مكّ 
بظرائفها فإن كان الأمر كذلك ن إلى المدینة للالتقاء  الظّرفاء یرتحلو ة من الأغنیاء و مكّ 
لا أهل البادیة ثم لا ة و عجَبَ في ابتداء نوع جدید من الشّعر لم یسبق له فحول الجاهلیّ لا

تركوا و عجب أنّ أكثر شعراء المدن الحجازیّة لم یتجاوزوا الغزل إلى المدیح ولا الهجاء، 
غلب في شعر ي البلادِ البعیدةِ عن الحجازِ و شبُّبِ فأسلوب القصیدة القدیمة ثم شاع حبّ الت

التكسُّبِ بالمدیح.من أراد حفظ الأسالیب القدیمة و بعض
یرى (شوقي ضیف)"أَنَّ شُیُوعَ الغَزَلِ فِي المَدِینَتَیْنِ الكَبِیرَتَیْنِ بِالحِجَازِ یَرْجِعُ إِلَى عَوَامِلَ 

اِجْتِمَاعِیَّةٍ، فَأَمَّا النَّفْسِیَّة  فَتَرْجِعُ فِي جُمْلَتِهَا إِلَى شُعُورِ الفَرْدِ فِي نَفْسِیَّةٍ،كَمَا یَرْجِعُ إِلَى عَوَامِل 
ا كَانَ یَشْعُرُ بِهَا فِي الجَاهِلِیَّةِ، فَقَدْ كَانَ قَدِیمًا یُغنِّي فِي قَبِیلَةٍ  وَیَذُوبُ المَدِینَتَیْنِ بِنَفْسِهِ أَكْثَر مِمَّ

، وَیَهْجُو خُصُومُهَا انَفْسِهِ بِوُجُود إِلاَّ مِنْ ظَلاَلِهَا، وَهُوَ بِذَلِكَ یَتَغَنَّى بِمَفَاخِرِهَ ، وَلاَ یُحِسُّ لِ افِیهَ 

.06: نعیمة براندوجي، الغزل الأمويّ ( العذريّ و الإباحيّ) ، ص :1
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، أَمَّا فِي العَصْرِ الحَدِیثِ فَقَدْ شَعُرَ شَبَابُ المَدِینَتَیْنِ أَنَّهُمْ وَرَثَةُ قَیْصَر وَكِسْرَى  اوَیَمْدَحُ سَادَاتِهَ 
حُجُورِهِم خَزَائِنُ الأَرْضِ، وَشَعرُوا كَأَنَّ الدُّنْیَا تدِینُ لَهُم، فَتُوَلِّدُ فِیهِم شُعُور عَمِیق وَقَدْ صبّت فِي 

لِ م،بِأَنْفُسِهِ  لِ بِاللَّذَّاتِ بَدَلَ التَّغَزُّ لَ الشِّعْرُ مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ إلِىَ التَّغَزُّ وَلِذَلِكَ قَدْ تَحَوَّ
1بِالمَحْبُوبَاتِ".

إنّما یتصدّون ات و من نتیجة التّحوّل في الحیاة أن ظهر شعراء لا یصفون الملذّ كان 
إنّما ة و إلى وصف العواطف الحارّة الصّادقة التي تعذّب صاحبها دون أن تتیح له لذّة حسّیّ 

لهذا اللّون و لوعة الاشتیاق إلى المحبوبة،و اللّذة الوحیدة التي یحییها هي لذّة الألم فیالحبّ 
في العصر الأمويّ على ا مستقلازل جذور في العصر الجاهليّ، ولكنّه أصبح فنمن الغ

الرّغم من أنّ غزل العذریّین من الجاهلیّین، فیه ما في غزل العذریّین من الأمویّین من 
الاهتمام بجمال المرأة المعنويّ أكثر ر على محبوبة واحدة و الاقتصاحرارتها، و صدقالعاطفة و 
صدّ ه بین شوقه وألمه و مالها الجسديّ وتنقّل الشّاعر في تعبیره عن حبّ من العنایة بج

یذكرون أنّ والیأس من الوصول إلى الحبیب و المحبوب ووصاله والأمل في هذا الحبّ 
فإذا واحدٍ ا في بیتٍ بنات أعمامهم أو كانوا ینشأون معً تهم و الفتیان كثیرا ما یخالطون قریبا
ش ) ابنة عمه (عفراء)و(المرقّ (عروة بن حزامبّا كما أحبّ كبر الفتى ونضجت الفتاة تحا

2) و كان اللّقاء الأوّل یتمّ إمّا في السّفر أو التّرحال.ه (أسماءابنة عمّ ) الأكبر

لن نقول في أنفسنا: ما بال ، و لذلك لن نستغرب ولادة هذا الغزل في العصر الأمويّ 
ر الخلفاء؟ ففي العصر الأمويّ كانت اكتملت هذا اللّون من الفنّ لمتتنفّس به الجزیرة في عص
في و ...ت طریقه،خالطت دماءه، فظلّ ة أعماقهنشأة هذا الجیل الذي مازجت التّربیة الإسلامیّ 

هذا العصر أیضا همدت ریح الفتوح وانقلبت هذه الفتوح من عمل جماعيّ یتدفّق من كل 
3نظّمه الدّولة.تُ حكوميٍّ أرض الجزیرة ویتجمّع في هذه التیّارات إلى عملٍ 

30: نعیمة براندوجي، الغزل الأمويّ ، ص: 1
.83: عبد االله مسدورة ، جمالیّة الشّعر القدیم ، ص: 2
.2م، ص:2006جویلیة 18في ،الة حول الشّعر العذريّ و مراحلهدكوكة، مق:  مصطفى بن 3
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الحضریّة) مظاهر التّمیّز التي فصلت أدبیهما ة و إنّنا نجد لدى شعراء المدرستین (البدویّ 
عمريّ ثم امتازت بعزلهما معا عن الغزل التّقلیديّ المعروف فكانت المدرستان و إلى عذريّ 

1تتمیّزان معا بالخصائص الأدبیّة التّالیة:

أشعار شعرائهما كغرض خاصّ مستقلّ.استقلال الغزل وامتیازه في -
تأثیراتها في هذا الغزل.المرأة و ازدیاد أهمّیّة-
فرض المرأة لسلطانها على الشّاعر بحیث تستغرق أدبه كلّه أو معظم هذا الأدب أو -

أحسنه.
الاهتمام .خصص و الأفكار نتیجة لعنصري التّ ر المعاني و تطوّ -
الفقه.القران والحدیث و نه الكثیرة من استمداده في معای-
ارتقاؤه نحو الفاعلیّة و الحركیّة.-
تصویره للعواطف و الأفكار .-
ا.ا وإیجابً عنایته بتسجیل العواطف النّسویّة المبادلة سلبً -
: /ج الغَزَلُ التَّقْلِیدِيُّ

یابقاقف الشّاعر على أطلال المحبوبة و ، وفیه یلك الغزل الذي تستهلّ به القصائدهو ذ
، وشعراء هذا اضها وقلّة وفائهاإعر فراق المحبوبة و ، ویشكولتویتذكّر أیّامه التي خ،دیارها

.ن في الوقوف على أطلالهم وبكائهاالاتّجاه حاولوا تقلید أو نهج طيّ الشّعراء الجاهلیّی
، التي كانت تتیح لنفسها ما أباحا عن هذه الطّائفةتّقلیديّ تعبیرً " كان الغزل العادي ال

، قال مثّل الآیة الكریمةالتیكانت تو2لها الدّین في غیرها من حرج أو ترمّت
كَ بۡتغَِ ٱوَ تعالى:" ٰ ُ ٱفیِمَآ ءَاتَ ارَ ٱَّ نۡیاَۖ ٱوَلاَ تنَسَ نصَِیبَكَ مِنَ لأۡٓخِرَةَۖ ٱلدَّ وَأحَۡسِن كَمَآ أحَۡسَنَ لدُّ

ُ ٱ َ ٱإنَِّ لأۡرَۡضِۖ ٱفِي لۡفسََادَ ٱإلِیَۡكَۖ وَلاَ تَبۡغِ َّ 3".٧٧لۡمُفۡسِدِینَ ٱلاَ یحُِبُّ َّ

.143،142:  محمد سعید الدّغلي، أحادیث غزلة ، ص ص: 1
.281ص : امرئ القیس إلى عمر بن أبي ربیعة، ، تطوّر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام من : شكري فیصل2
.77، الآیة :: سورة القصص3
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ا فیه من ذكر الأحبّة فكان هذا النّوع من الغزل تقلیدًا صریحًا لغزل الجاهلیّین لِمَ 
، كما أنّ شعراء هذا الغزل كانوا یفتتحون قصائدهم به ثمّ یتّجهون إلى غرض آخر وأوصافهم

، وكان أشهر من نهج هذا ء وأغلبها المدح والهجاءمدح ورثامن أغراض الشّعر من هجاء و 
، الأخطل والفرزدق وغیرهم.وهذا النّوع من الغزل راء النّقائض كما یقال لهم: جریرالسّبیل شع

منهم لتقالید القصیدة العربیّة والتي اعتادوا البدء بها في كان یلجأ إلیه الشّعراء استجابةً 
غزلهم .

في هذا العصر جملة من الشّعراء نذكر منهم: الأحوص الغزل و وع من وقد برز هذا النّ 
الذي شغفت المعتمد بن عباد و ، عروة بن حزام، نصیب بن رباح، یزید بن معاویةالأنصاري، 

2فأنشد فیها قائلا:1،ساءقلبه حبا إحدى النّ 

أَغَائِبةٌ الشَّخْص عَن ناظِرِي        وَحَاضِرة في صَمیم الفُؤَاد.
دَمع الشُّؤون و قَدر السّهاد.السَّلامُ بقَدر السّجون       و علیكِ 

:أن یقولىإل
دَسَست اِسْمَكِ الحُلْوَ فِي طَيِّ شِعْرِي    وَألفتِ فِیهِ حُرُوف اِعْتِمَاد.

فإنّ أمّا في نطاق التّمایز بین المدرستین تتمایزان معا بینهما وبین الغزل التّقلیديّ المألوف
3المدرستین تتمایزان فیما بینهما بالخصائص التي تمیّز الغزل العذريّ بما یلي:

الألقاب.رت الأسماء و إن تغیّ لهمة واحدة و هو غزل موحّد یختصّ الشّاعرفیه بم-
ا هو غزل مستغرق مستمّر تنتهي آخر أبیاته مع آخر أنفاس الشّاعر فلم نسمع بأنّ عذری-

ا.مات محبّا فقد مات شهیدً قد تنسك أو تاب ومن
ا لها.یفسّر عواطف الآخرین تبعً اعر وانفعالاته و هو غزل ذاتيّ یصور عواطف الشّ -

_ هو غزل قاتل ینتهي بموت الشّاعر أو المتحابّین أو المحبوبة.

.21، ص : صّمت و السّكون في أشعار العربالالغزل والسّرد و ،موسوعة روائع الشّعر العربيّ ،: سراج الدین محمد1
.07م، ص:1975، الدّار التّونسیة للنّشر، تح : رضا الحبیب السویسي،: المعتمد بن عباد: دیوانه2
.144، 143،أحادیث غزلة ، صص : ید الدّغلي: محمّد سع3
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_ هو غزل عفیف بالنّسبة لشخص المحبوبة على الأقل ولو كان همّه المتعة لتعلّق بالأجمل 
حتمیتها فیه.ة و لا یفدح في هذا الغزل قسریة العفّ و الأحبّ،قبل 

ابتعادها ( قیس بن من الملهمة أو ناشيء عن طلاقها و هو غزل محروم لم یتّصل بالزّواج -
ذریح ).

، وتدور فلسفته حول وحدهالمجتمع من زاویة الحبّ هو غزل متفلسف ینظر إلى الكون و -
الحبّ أو هي ناشئة عنه.

اتّجاهاتهم).ر و كثیّ صیب و نل في حیاة جمیل و متدیّن غالبا (تأمّ هو غزل-
هو غزل تصعیديّ یقف بین العُمَرِیَّة و الغزل الإلهيّ.-

وقد سبقت الإشارة في موضع آخر من هذا البحث إلا أنّ الغزل العذريّ لم ینفرد به عصر 
بیّة عرفته منذ أقدم عصورها، ، ولكنّ البادیة العر ولم تختصّ به قبیلة عذرة وحدهابني أمیّة،

وما عرفته من أحداث سیاسیّة -وتغنّى به الشّعراء المتیّمون الجاهلیّون ولكنّ الحیاة الأمویّة 
ه فظهر بالشّكل الذي عرفناه أحدثت تغیّرات جذریّة وجدّدت-واجتماعیّة متلاحقة ومتتالیة

في المعاني والألفاظ والأسلوب ممّا أمدّه بمعین زاخر و ، وطبعه الإسلام بطابعه الممیّز،علیه
، وتكتمل له مقوّماته وتقالیده  ویصلنا بشكله الغزل یستقرّ على صورته الأخیرةجعل هذا

، ولكي نقف على هذا اللّون من الغزل عرفناه علیه من خلال أهمّ أعلامهالنّهائيّ الذي 
الإسلامي یجدر بنا أن نمثّل له بأشهر أعلامه في هذا العصر.

دّ الغزل الغرض الأوسع انتشارًا في الشّعر العربيّ وذلك لجملة أسباب منها علاقته یع
، وقدرته على ترجمة العلاقة بین الوجدان والغرض الأصلح في الغناءالوثیقة بالعاطفة و 

الرّجل والمرأة ووصفها وغیرها كثیر.
، النّسیب والتّشبیب أنّها تدور حول معاني متشابهة لاحظ من كلّ هذه التّعاریف للغزلفن

ذكر المرأة والحدیث إلیها وذلك یتطلّب من الرّجل أن عموما نجدها تؤدّي دلالة واحدة وهي 
: ویستهویها إلى حبّه.إلى ودّها حتّى یستملیهاا جذّابً ا مؤثّرً یتحدّث إلى المرأة حدیثً 
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.تَوْطِئَة : بِیئَات الغَزَلِ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ
یئات ، تَتَّصِل بتعدُّدِ بهضةِ الشّعر في العصرِ الأُمويِّ إنّ أوّل الأسباب التي أدّت إلى نَ 

فقد اِنتقلت عاصمة الخلافة فِي العصرِ الأُمويِّ إلى أكثر من بلد ،وتعدّدِ عواصمههذا الشِّعر 
، حكم تمرّ قرابة وَاحِدٍ وتسعین عامًاهـ) الذي اِس132هـ/ 41طیلة عهد الدّولة الأمویّة (

–وّرة المدینة المن–العرب والمسلمین فیها ثلاث عشرة خلیفةً عربیا  فبدأت الخلافة بالحجاز
، ومن ثمّ إلى دمشق بالشّام ، وقد ترك هذا التّنوع أثره الواضح في نها إلى الكوفة بالعراقوم
1، وفي بقائه حیا على مدى التّاریخ والأزمان.یئات الشّعرِ الأُمويِّ وازدهارهب

د الشّعراء  . فهي مههي الحجاز ونجد والعراق والشّاموقد كانت بیئات الشّعرِ الأمويّ 
؛ لأنّها بالشّعراء في عهد دولة بني أمیّةأمّا مصر فلم تحفل بالشّعر ولا وفیها نَهضة الشّعر 

2بیئات جدیدة في الأدب العربيّ والشّعريّ ولم تشرع انتباه الشّعراء كثیرا في هذا العهد.

دیها والحجاز. وما یهمّنا هو بیئات الغزل في العهد الأمويّ والمتمثّلة في بیئة نجد وبوا
، وصقل أحاسیسهم  وطهّر ذّب كثیرا من مشاعر أتباعهمن المعروف أَنّ الإسلام قد ه

بتعد بِهم عن كلّ ما یشین ، واجون، ونزّه ألسنتهم عن فحش القولنفوسهم من إدراك الم
.البعیدِ عن كلّ ألوانِ الفسادِ ، وصنع جیلاً من الشّبابِ المؤمنِ الطّاهرِ العفیفِ سلوكهم
، یكانت بادیة الحجاز ونجد الموطن الخص" و  ب لنشأة هذا الجیل فِي العصرِ الأُمويِّ

وكان .حیث اِكتملت نشأته في ظلّ التّربیة الإسلامیّة بتوجیه ورعایة الصّحابة والتّابعین
عفاف الالیم الإسلام التي غرست الطّهر والفضیلة و ، وصدًى لتعالعذريُّ أثرًا لهذه التّربیةالحبُّ 

سیّة في في نفوس هؤلاء الرّجال، وولیدًا طبیعیا لالتقاء العاطفة الدّینیّة ونزعة الغریزة الجن
3."نفوس المؤمنین الصّادقین

ر الوفاء لدنیا الطّباعة والنّشر، ، دا1عصر صدر الإسلام (تاریخ وتذوّق)، طالأدبیّة في، الحیاة بهاء حسب االله: 1
.150: ، صم2007الإسكندریّة، 

.82لبنان ، دس ، ص:- : محمد عبد المنعم خفّاجي ، الأدب العربيّ وتاریخه في العصرین الأمويّ والعبّاسيّ، بیروت2
.97م، ص:1970ر ، عالم المعرفة ، الكویت ،: سامي مكّي العاني ، الإسلام و الشّع3
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الحجاز بهذا اللّون من الحبّ لأنّها الأرض التي یقطنها أبناء قد اِختصّت بوادي نجد و " ولهذا 
التّقالید فاكتملت نشأتهم ولأنّها موطن المثل و لجیل الذین نشأتهم من الصّحابة والتّابعین ا

1."البدویّة

التّجربة الأدبیّة عند ست على ك، انعجمیع المیادینوبما أنّ التّغیرات كانت واضحة في 
والوضع ؤیة تتماشى رُ الذي كان لهو بصفة عامّة وغرض الغزل بصفة خاصّةالشّاعر

، وانتقل مركز عاصمة الخلافة إلى الشّامعندما انتقلت"، فـالأمويّ لعصرالاجتماعيّ ل
، السّیاسة وغرقت في بحر من الغنىالمعارضة إلى العراق  وابتعدت الحجاز عن مجاري

، إذ إنّ عاش الحجازیّون في سجن من الفراغ، فالنّشیطة ومعطیات البیت الأمويّ سببه التّجارة
دودة وثرواتهم أغنتهم عن السّعي مطامح الزّعماء مغلولة ومساهمتهم في الحیاة العملیّة مح

الحثیث فانصرفوا إلى اللّهو وعَمَّ الغناء وكثر عدد المغنّیّین والمغنّیات یلتقطون أعذب الشّعر 
)عمر بن أبي ربیعة(ویدیرون مجالس الرّقص والطّرب، وكان الغزل الحضريّ الذي مثّله

في نجد حیث استقرّت القبائل العربیّة الابن البارّ لهذه البیئة خلافا لِمَا كانت علیه الحال 
محافظة على بساطة الإنسان البدويّ متمسّكة بتعالیم الإسلام وكانت نتیجة ذلك أن علا 

فأكید 2."، وطارت في الآفاق لأهلِ العفافِ شهرة واسعةالزّهد والمیل إلى المثل العلیاصوت
في كلّ ما یتعلّق بالأمور تعدیل حیاة الإنسان العربيّ، فيالإسلام كان له أكبر الأثر

.، وخاصّة منها ما یتعلّق بالمرأةالحیاتیّة
بِیئَةُ نَجْدٍ وَبَوَادِیهَـا: -1

الصّحراء الدّاخلیة لجزیرة هي" و نجد إنّ من بیئات الغزل في العصر الأموي بیئة
، ولیس فیها أنهار شرقًاووادي الفُرَات العربيِّ الخلیجمتدّ من الحجاز غربًا إلى هي ت، و العرب

جاریة، إنّما فیها أودیة تهبط فیها الأمطار، وتنمو حولها بعض الأعشاب والمراعي، ویمكننا 
أن نمیّز في هذه الرّقعة الكبیرة، صحراء النّفوذ التي تقع في شمالیها، وتشتهر بكثبانها 

.98، ص: ي مكّي العاني ، الإسلام والشّعرسام: 1
. 14م، ص: 2013عبّاس صادق، شعر وشعراء الغزل العذريّ، مؤسّسة بوسحابة للنّشر، الجزائر، : 2
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جوّ بها التي تسمح بنموّ النّباتات الصّحراویّة ذات الجذور الرّملیّة، وقلّة آبارها، ولولا رطوبة ال
..وهذه الطّویلة من مثل الأَثْل والأرْطَى وكذلك نموّ بعض الأعشاب لتعذّرت الحیاة فیها.

الصّحراء هي موطن البدو أو القبائل الرّحّل من العرب الذین یرعون الأغنام والأنعام، 
ماتهبه السّماء لهم من مطر، ولعلّهم من أجل ذلك ویتنقّلون حول المراعي، معتمدین على

وإذا احتبس هذا الغیث جفّت الحیاة وهلكت القطعان والرّعاء، ولذلك كثرت رحلة سمّوه غیثا.
البدو في الصّحراء، یطلبون مساقط الغیث، وینتجعون الكلأ والماء، وإذا ضاقت بهم 

فتزایدت 1زون أو ینهبون".صحراؤهم رحلوا إلى المناطق المتحضّرة من حولهم، یغ
العصبیّات القبلیّة والنّزعات بین القبائل آنذاك واشتعلت عادات الثأّر والانتقام خاصّة بین 
القبائل الكبرى مثل: قیس وتغلب وكلیب، فقد اشتعلت بینهم النّزاعات والحروب وأدّى ذلك 

فقد كانت من جهة حربًا ،ةلم تعد تشهد الاستقرار والسّلام"إلى أنّ الحیاة بتلك المناطق
وهذا الرّحیل المستمرّ الدّائر لم یؤهّل هؤلاء . نت من جهة ثانیة رحیلاً مستمرا، وكامستمرّةً 

، فأسوار الصّحراء تفصل بینهم وبین من حولهم من بل جعلهم في شبه عزلة،بدو لحضارةال
ویعملون في سبیل یستقرّونولیس عندهم من الفرصة أو الوقت ما یجعلهم ، الأمم المتحضّرة
جْدٍ عن التّقدّم في مضمار الحضارة إلاّ ما سقط إلى ل نومن هنا تخلّفت قبائ. حضارة متدرّجة

فلا مناص من  التّأكید 2."وسكّان الشامبعضهم سقوطًا عن طریق اِحتكاكهم بسكّان العراق 
، وهذا یستوجب قراءة بنیة على أنّ هاته الحیاة البدویة كان لها تأثیر على النّصّ  الغزليّ 

قد كان سكّان هذه النصوص الغزلیّة  النّجدیّة ومقارنتها ببنیة النّصوص الحضریّة، لأنّه "
الصّحراء بدوًا رحلاً یؤثرون الرّحلة داخل صحرائهم متنقّلین من مكان إلى آخر ومن ذلك 

التي لا تكاد تنقطع نرى أنّ الحیاة في نجد كانت بعیدة عن الاستقرار وقائمة على الحروب
إلى قبوعهم داخل صحرائهم وعدم اتّصالهم بالأمم المتحضّرة خارج هذا بالإضافةبین قبائلها

.30:م، ص1987، القاهرة،، دار المعارف8وّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ، طالتّط،شوقي ضیف: 1
.31المرجع نفسه، ص:: 2
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حدودهم ، اللّهمّ إلاّ ما كان اِتّصالا ببعضهم وإلى حین بمن یعیشون على أطراف الشّام 
1."والعراق

فنون الغزل ، فهو بزوغ ناحیة النّشاط الأدبيّ والفنّيّ أمّا أهمّ ما میّز ذلك الإقلیم من
العذریّة نسبة إلى قبیلة ظّاهرة، هي الة والهیئة الجدیدة المقصودة هنافیه على هیئة جدید

والبیئة البدویّة ، ومنها جمیل بثینة العذريّ، وهو اتّجاه شعريّ عاطفيّ عفیف یتناسبعذرة
هذا اللّون الشّعريّ الطاهر القائم على التّشبیب ببنات ، فظهر في ذلك الوقتالتي خرج منها

، وربما نشط والعادات البدویةالأعمام في عفّة وطهر ونقاء وبعد عن الرّیبة بسبب الأعراف 
هذا اللّون من الغزل مصوّرا ألوان البطولة المختلفة لیكون تعویضا عن البطولات الحربیّة 

عن شعرِ الفخرِ القبليِّ والهجاءِ الفرديِّ اللَّذَیْنِ ضعفا في التي افتقدتها هذه البوادي وتعویضًا
هذه البیئاتِ الصّارمةِ كما ذاعت القصصُ الخرافیّةُ بین روّاة الأشعارِ فتزایدوا فیها قلیلاً.

وقد أكثر (جمیل) من شعر الهوى العذريِّ وصدر فیه عن شعورٍ صادقٍ وعاطفةٍ 
عتبر بحقّ زعیم ده كثیر من الشّعراء في اتّجاهه الشّعريِّ حتى اجیّاشةٍ بحبِّ بثینةَ حبیبتهِ وقلّ 

ومن شعره : 2،الغزل في الإسلام
لَوْ أَبْصَرَهُ الوَاشِي لقَرَّت بَلاَبِلُهُ.وإنِّي لأََرْضَى مِنْ بُثیَْنَـةَ بِالذِي   

حَتَّى یَسأم الوَعْد أَمَلُه.لوَعدِ ابِ وَ نى     وبالمأسْتطیعلاّ بلاَ.... وَبِأَ 
3ــهُ.ــــــــــــــــــــأوَاخِره لا نَلتقِي وأوائلُ نْقَضِي، وَبِالحَوْلِ تَ جْلىوَبالنَّظرة العَ 

وقوله :
استبكِي الحَمام بَكَى لیا.وجدمِنَ الن حَتَّى لَوْ إنَّنـي     ابثیَ بِيومَازِلْت

ا. یَ دعائِ تِ نْ أَ حَبِیبٍ كُنْتِ دُعَاءُ ا     هَ اؤُ فَ رجلي وقیل شِ إِذَا خدرت 
فحلیك أَمْسَى یَابُثیَْنَة دَائِیَا.   إذا مَالدِیغ أبرأَ الحليُ دَاءَهُ          

قُ بَیْنَنَايُ أْ النَّ ومَا زَادَني .ـایَ تقالِ اِجْتِمَاعٍ ولاَ طُول اولُ سُ المُفَرِّ
.69، ص:م2001، دار النّهضة العربیّة، بیروت، 1العزیز عتیق، في الأدب الإسلامي والأمويّ، طعبد : 1
.73ص : المرجع نفسه، : 2
.56: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 3
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إِلاَّ تَمَادِیــَا.وَاشِینَ وَلاَ كثْرَة الونَ إلاَّ صَبَابَة    وَلاَ زَادَنِي الواشُ 
1كَمَا هِیَا.فِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ إِلَیْكِ وَ أَلْقَى المنیَّة بَغْتَةً  لَقَدْ خِفْتُ أَنْ 

البیئة النجدیَّة إبَّان العصر الأُمويِّ  وتأثّر ومهما یكن من أمر، فقد ظهر الغزل العذريّ في 
به شعراء الحجاز وقریش وغیرهم وهو غزل ینم عن أرواح شفّافة هذّبها الإسلام وبثّ فیها 

، ولیس ذلك فحسب بل إنّه یخطو بشعر الغزل خطوة یئا من صفائه وروحانیّته وطهارتهش
أكثر مما یتغنّون بيّ یتغنّون بمعاني الحبیب جدیدة نرى فیها الشّعراء لأوّل مرّة في الشّعر العر 

، وذلك ممّا یتّفق وطبیعة الغزل العذريّ العفیف ذلك الغزل الذي یرجع الفضل بجماله الحسّيّ 
. 2فیه إلى شعراء نجد بوجهٍ عامٍّ وإلى شعراءِ قبیلة عذرة بوجهٍ خاصٍّ

بن الملوّح) : (قیسالموجة من الأسماء الشّهیرة مثلوظهرت في هذه الفترة تلك
صاحب لیلى العامریّة، و(قیس بن ذریح) صاحب لبنى، و(جمیل بن معمر) صاحب 

، و(عبد االله بن الدّمینة) صاحب مي، و(توبة كثیّر بن عبد الرّحمن) صاحب عزّة(بثینة،و
الخفّاجيّ) صاحب لیلى الأخیلیّة، و(عُروة بن حزام) صاحبته عفراء... الخ.

بِیئَـةُ الحِجَـازِ :-2
العقبة" شمالاً یمتدّ الحجاز في غربي الجزیرة العربیّة محاذیًا للبحر الأحمر من أیلة "
، فهو سلاسل إلى الیمن جنوبًا. وكلمة الحجاز، ومعناها الحاجز، تدلّ على حقیقة هذا الإقلیم

، تحجز بین نجد شرقا وتهامة غربا. وتتخلّل هذه السّلاسل السّراةمن جبال تسمّى جبال 
ن ذات زرع و أخرى غیر ذات زرع.ودیا

وفي واد من الودیان الأخیرة تقوم مكّة حول بئر زمزم بینما تقوم الطّائف على بعد 
بة تشتهر بالبساتین النّضرَة ، وتقوم في الشّمال یثرب في یسبعین میلا جنوبیها في بقعة خص

لٌ نشأوا 3هذه الواحة الجمیلة التي شقّتها الطّبیعة بین حرّات مختلفة. إنّ أكثر أهله بَدو رُحَّ

.70جمیل بثینة: دیوانه، ص: : 1
.74، ص:العزیز عتیق، في الأدب الإسلامي والأمويّ عبد : 2
.22، ص: م1981، دار المعارف، القاهرة، 7وّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ، ط، التّط: شوقي ضیف3
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ومنهم من استوطنوا على الاستقلال فأورثهم ذلك أنفة وعزّة واعتداد بالنّفس وجرأة لاتحدّ ،
1، المدینة والطّائف.ة السّكان، ومن أشهر مدنه: مكّة، وهؤلاء قلّة بالنّسبةإلى بقیّ المدن والقرى

و العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر ولقد عرف مجتمع الحجاز العدید من التّغیّرات 
: بادیة وكان أهلها فقراء الحجازيّ بدوره انقسم إلى قسمینفي تطوّر فنّ الغزل  فالمجتمع

أهلها معظم یعیشون في قبائل كما كانوا في الجاهلیّة، أمّا حواضر الحجاز والمدینة فقد كان
الیأس والفراغ في حیاتهم عاملاً ، كما كان یدة، رخوة طیّبةرغأغنیاء مترفین، عاشوا حیاة 

مُهِما یجعلهم یوجّهون حیاتهم للّعب واللّهو وغیرها من الأمور. 
إنّ أهل الحجاز لهوا وتمتّعوا في الحواضر لِمَا وجدوه من غِنًى وكسب مالٍ دونَ جهدٍ 

، كما فكان أهل الحجاز یلهون ویتمتعون،الكبیر الذي كان في حیاتهموكذلك سبب الفراغ 
كان الشّاعر في حاضرة الحجاز لا ینحرج من إعلان اللّذة والاستمتاع المتجدّد خاصّة بالمرأة  

كما تمتّع أهل حاضرة الحجاز فوضعهم از فلم تتح أمامهم فرصة التّمتّعأمّا بادیة الحج
، كما أنّهم لم یستطیعوا البقاء على حیاة الجاهلیّة جتماعيّ أقرب ما یكون إلى الكفافالا
ولى التي كانوا یعیشونها قبیل الإسلام  فقد تأثّروا بالإسلام وطبعت حیاتهم الجدیدة بشيء الأ

، ووجدوا في الشّعر تعویضًا عن عنه بالزّهد في الحیاة وملذّاتهاغیر قلیل من التّغییر، فعبّروا 
الفنّ الذي مطامح الدّنیا التي لم یستطیعوا مواجهتها ووجدوا إقبالاً و قَبولاً من النّاس لهذا 

عوّضهم عمّا فقدوه في واقعهم الاجتماعيّ.
لت منها مركزًا تجاریا كانت الحجاز ملتقى الحضارات والشّعوب فالتّجارة والحروب جع

، وملتقى لعدید الآداب والتیّّارات الفارسیّة والرّومیّة:" فَهَذِهِ النُّزُوحَات مِنَ الحِجَازِ وَ إِلَیْهِ  مُهما
تِّیَّارَات التِي تَلْتَقِي فِیهِ وَتَصْدُرُ عَنْهُ هَذَا الشُّعُور الذِي كَانَ یَنْبَثُّ فِي قُلُوبِ أَبْنَاءِ هَذِهِ وَهَذِهِ ال

2الدَّوْلَةِ الفَتِیَّةِ جَعَلَ مِنْهَا بِیئَة شِعْرِیَّة جَدِیدَة فِي المَدِینَة وَمَكَّة وَالطَّائِف".

لحجاز من حیث الانتماء إلى مدرستین:قد قسّم الباحثون شعر الغزل في او 

.82، ص: م2004، دار المعارف، بیروت، 8: ینظر: أحمد حسن الزّیّات، تاریخ الأدب العربيّ، ط1
.119ريّ ، (دط)، دار الفكر ،(دس) ،  ص: : نجیب محمد البهیتي ، تاریخ الشّعر العربي حتى آخر القرن الثاّلث الهج2
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فیها نشأ الغزل الإباحيّ العذريّ و المدرسة الحضریّة : و فیها نشأ الغزلالمدرسة البدویّة : و 
أو الصّریح.

ویُبَرّر (طه حسین) السّبب الذي من أجله نشأ الغزل العذريّ في البادیة والغزل الصّریح 
، وَ لَكِنَّهُم كَانُوا أَغْنِیَاءَ فَلهُوا كَمَا یَلْهُو كُلُّ مَكَّة وَ المَدِینَة یَائِسِینَ : " كَانَ أَهْلُ فیقولفي الحاضرة:

ح لَهُم اللَّهْوُ وَ قَدْ حِیلَ بَیْنَهُم هُم كَانُوا فُقَرَاء فَلَمْ یُتوَلَكِنَّ یَائِسٍ، وَكَانَ أَهْلُ البَادِیَةِالحِجَازِیَّةِ یَائِسِینَ،
ةً ، فَنَشَأَ فِي نُفُوسِهِم شَيْءٌ مِنَ التَّقْوَى هِم الجَاهِلِیَّةِ نَ حَیَاتِ وَ بَیْ  ، وَقَدْ تَأَثَّرَ بِالإِسْلاَمِ وَبِالقُرْآنِ خَاصَّ

لَیْسَ بِالبَدَوِيِّ الخَالِصِ وَلَكِن فِیهِ سَذَاجَةٌ بَدَوِیَّةٌ وَ فِیهِ رِقَّةٌ إِسْلاَمِیَّةٌ یْسَ بِالحَضرِيِّ الخَالِصِ وَ لَ 
ى وَ فِیهِم ظَهَرَ شِعْرُ الغَزَلِ العَفِیفِ الذِي هُوَ فِي حَقِیقَةِ الأَمْرِ مِرْآةٌ صَادِقَةلِطُمُوحِ هَذِهِ البَادِیَةِ إِلَ 

لمَدِینَة االمَثَلِ الأَعْلَى فِي الحُبِّ مِنْ جِهَةٍ، وَ لِبَرَاءَتِهَا مِنْ أَلْوَانِ الفَسَادِ التِي كَانَتْ تَغْمُرُ أَهْلَ مَكَّة وَ 
1".مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى

الفقر أحدثا في البادیة مثل ما أحدث الیأس و الغنى في الحاضرة من نشأة فالیأس و 
فقرها أحدثا هذا الغزل العفیف على حین قد أحدث یأس فنّ الشّعريّ ولكن یأس البادیة و هذا ال

2الحاضرة و غناها هذا الغزل العابث الماجن.

إنّ الشّعر الذي غلب على هذه البیئة واستبدّ بطاقات شعرائها الفنّیّة هو الغزل الحضريّ 
تحكي تجارب الشّعراء مع ، وفیه وصفٌ للنّساء صریح ، وفیه قصصدعابةوهو شعر فیه 

في مألوف ما اعتاده الشّعراء السّابقون ن، وخروج عوفیه جرأة على التّقالید القدیمة، النّساء
، ومحاولات أخرى تهدف إلى في أسالیب التّعبیرثمّ فیه محاولات للتّجدید بالتّنویع، الغزل

3تبدیل نظرة كلّ من الجنسین إلى الآخر.

.190، ص : 1طه حسین ، حدیث الأربعاء ، دار المعارف ، مصر، دس، ج:1
.220، ص : المصدر نفسه: 2
.109، ص: تاریخ النّقد الأدبيّ عند العرب، دار النّهضة العربیّة، بیروت، دس،: عبد العزیز عتیق3
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أَنَّهُ " یقول الأستاذ (أحمد أمین ) وهو بصدد حدیثه عن الحجاز في العصر الأمويّ: 
دَعَابَةٌ وَفِیهِ وَصْفٌ لِلنِّسَاءِ صَرِیحٌ، وَفِیهِ قِصَصٌ نَشَأَ فِیهِ أَدَبٌ رَقِیقٌ یَتَّفِقُ وَرُوحَ العَصْرِ، فِیهِ 

1لأَِحْدَاثِ الشُّعَرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ...".

، وأوّل من تجرّأ من الشّعراء القریشیّین في ثر شعراء الحبّ والغزل في الحجازفلقد ك
بن الحارث بن خالد و ، واشبیب بالنّساء عمر بن أبي ربیعة، وأبو دهیل، والعرجيمكّة على التّ 

قیس الرّقیّات وفي المدینة الأحوص ثم تجرّأ الشّعراء من غیر قریش على الاقتداء بهم حتى 
شاع التّشبیب في العصر الأمويّ .

على أنّ هؤلاء الشّعراء وأمثالهم من شعراء الحجاز لم یقفوا بشعر الغزل والتّشبیب على 
الجاهليّ لا یتغزّل أو یشبّب في غیر حبیبته أو ماكان علیه في الجاهلیّة لقد كان الشّاعر

خطیبته وكثیرًا ما كان یُسمّیها بغیر اِسمها صیانةً لَها من الابتذال وخوفًا من أن یُفتضح أمره 
2معها فیمنعه أهله من التّزوّج بِهَا.

في أمّا الشّعراء الغزلیّون في الحجاز فكانوا یقولون الشّعر فیمن یحبّون وغیر متورّعین 
، ومن النّساء من كان یسرّها أن یشبّب بِهَا شاعر ثر الأحیان عن التّصریح بأسمائهمأك

3لَهَا .وشهرةبِهَا نّ في مطلق التّشبیب بِها إشادةمشهور وإن لم تكن ترجو التّزوّج به لأ

كان الحجاز بحواضره وبوادیه أكثر قابلیّة وأتمّ استعدادًا لتطوّرٍ شعريٍّ كان من حظِّ 
لغزلِ الأمويِّ أن اختصّ به الحجاز وحده إذ كانت ظروف الحجاز الجدیدة تسیر مع الغزل ا

4.مستقیمٍ على خطٍّ 

، ولعل اته بهذا اللّون الجدید من الغزلوقد فُتِنَ المجتمع الحجازيّ على اختلاف طبق
السَّذَاجَةِ البَدَوِیَّةِ وَلَمْ لَمْ یَخْلُص مِنَ : «هذا الغزل على حدّ قول (طه حسین)مردّ ذلك هو أنّ 

.421: ، دس، ص2مكتبة النهضة المصریَّة الرابعة، ج،: أحمد أمین، النّقد الأدبيّ 1
.65ص:م،2001، دار النّهضة العربیّة، بیروت، 1ط،ق، في الأدب الإسلاميّ والأمويّ : عبد العزیز عتی2
.66: المرجع نفسه، ص:3
، منشورات 1العربيّ _ ، ط، أحادیث غزلة _ في الغزلین العذريّ والعمريّ وامتداداتهما في الأدب : محمّد سعید الدّغلي4

.137م، ص: 1985أسامة ، دمشق ، 
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، فَفِیهِ مِنَ البَدَاوَةِ سَذَاجَةٌ تَسْتَخِفُّكَ وَتَسْتَصْبِیكَ، وَفِیهِ مِنَ أْثِیرِ الحَضَارَةِ الجَدِیدَةِ یَبْرَأ مِنْ تَ 
بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ نْتَ تَجِدُ ، وَأَ سْتِقْصَاءِ وَالاِسْتِطْلاَعِ الحَضَارَةِ طَلاَءٌ یَبْعَثُ فِي نَفْسِكَ المَیْلَ إِلىَ الاِ 

، وَالذِي یُمَثِّلُ لَكَ الشَّعْبُ العَرَبِيُّ وِيُّ فِي هَذَا المِزَاجِ الذِي یَتَأَلَّفُ فِیهِ الغَزَلُ الأُمَ وَلَذَّةً عُذُوبَةً 
رُ وَیُتْرِفُ البَادِي وَقَدْ  رُونَ وَالمُتْرَفُونَ فَهَذَا ، وَیُحِسُّ عَلَى بَدَاوَتِهِ كَمَا یُحِسُّ الأَخَذَ یَتَحَضَّ مُتَحَضِّ

1»الغَزَلُ الأُمَوِيُّ یُمَثِّلُ نَفسَ الشَّاعِرِ وَالجَمَاعَةِ التِي كَانَ یَعِیشُ فِیهَا تَمْثِیلاً صَادِقًا صَحِیحًا

ذلك الاتّجاه الجدید من الغزل الإباحيّ التحرّريّ هو الذي غلب على المجتمع الحجازيّ 
حركة علم : الأمويّ مركزًا لحركتین مختلفتینوقد كان الحجاز في العصر في العصر الأمويّ 

. وكما كانت مكّة والمدینة مقصدًا لطلاّب الفقه والحدیث كَانَتَا و دین و حركة لهو و طرب
لا شكّ في أنّ الغزل مرتبط بحركة الغناء قصدًا لطلاّب اللّهو والغناء، و في الوقت نفسه م

:انب تلك البیئةلّهو و من أبرز جو وال
/ الثّراء:2-1

صرف الشّبّان ثراءً عریضًا بَدَّلَ حیاتهم  و المدینة فئة أوتیتفقد كان من أهل مكّة و "
لّهو وترف العیش فبنوا القصور ولبسوا الخزّ من ارستقراطي مكّة والمدینة إلى الاهتمام بال

2"اقتنوا الجواري.والدّیباج و 

خاصّة مكّة والمدینة من أعیان العرب وأبناء الصّحابة لقد كان أغلب سكان الحجاز 
، والتي جناها آباؤهم من لیهماستفادوا كثیرا من الأموال التي انهالت عوأنجال الفاتحین الذین

بالإضافة إلى غنائم الحرب والفتوحات التي عادت علیهم بالخیر الوفیر والمال الكثیر، ونجد 
موردًا آخر عاد علیهم بالرّخاء -بناء الحجاز عن أسلافهم  ، الذي ورثه أهذا الإرث المادّيّ 

إذ أنّ خلفاء بني أمیّة كانوا یغدقون على أهل الحجاز الهبات والأموال الطّائلة –والنّعیم 
والهدایا القیّمة حتّى یشغلوهم بذلك عن التّفكیر في أمور السیاسة ویصرفوهم عن التّطلّع إلى 

.295ص: ر سابق ،مصدطه حسین، حدیث الأربعاء ،: 1
.07، ص : : عبد أ. علي مهنا، شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة ،دار الكتب العلمیّة ،بیروت ، دس2
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، وهو التّطلّع إلى الخلافة والاستیلاء على ا تصبو إلیه نفوسهمهم من تحقیق مالحكم ویمنعو 
الحكم والإطاحة بحكم الأمویّین.

وَاِنْتَقَلَت عَاصِمَةُ الخِلاَفَةِ إِلَى دِمَشْق وَمَعَ "...وفي هذا الصّدد یقول"شوقي ضیف" : 
عَن الوَلِیدِ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ الذِي فُتِحَت فِي ذَلِكَ ظَلَّت المَدِینَةُلاَ تُحْرَمُ مِنْ فيءِ الفُتُوحِ، فَقَدْ رُوِيَ 

، أَنَّهُ زَارَ المَدِینَةَ وَقَسَّمَ فِیهَا رَقِیقًا كَثِیرَا بَیْنَ الهِنْدِ مِنَ ا كَبِیرً االأَنْدَلُس كَمَا فَتَحَ شَطْرً عَهْدِهِ 
ةِ وَأَیْضًا النَّاسِ كَمَا قَسَّمَ آنِیَةً مِنَ الذَّهَبِ  فَإِنَّهُ قَسَّمَ أَمْوَالاً. وَمَعْرُوفٌ أَنَّ مُعَاوِیَة وَضَعَ وَالفِضَّ

: فَكَانَ یُكْثِرُ مِنْ عَطَایَاه عَلَى كُلِّ مَنْ یَغْدُ عَلَیْهِ مِن المَالِ نَصْبَ عَیْنَیْهِ اِسْتِرْضَاءَ خُصُومِهِ بِ 
ولأنّ العصر الأمويّ كان 1".ة فِي هَذَا التَّقْلِیدِ المَدِینَةِ وَتَبِعَ مُعَاوِیَةَ غَیْرُهُ مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَیَّ 

عصر فتوحات إسلامیّة، نتج عنها امتلاك المسلمین العرب لغنائم وثروات من بینها الأموال، 
فهذا الثّراء جعلهم یفكّرون في ، غنیّة مترفةفصعدوا سلّم الحضارة، وأصبحوا یعیشون حیاة 

(شوقي ، وهذا ما أشار إلیهإحساسهم بالاستقرار والمحبّةالمرأة ویتغزّلون بها ویعبّرون عن 
رِیحِ فِي مُدُنِ الحِجَازِ ...إِلاَّ " : في قولهضیف) وَهَلْ نَسْتَطِیعُ تَفْسِیرَ شُیُوعِ الغَزَلِ المَادِّيِّ الصَّ

رُ بِرَدِّ ذَلِكَ إِلَى نُعُومَة العَیْشِ وَمَا كَانَ بِهِ سُكَّانُ تِلْكَ المدُنِ مِنْ ثَ  رَاءٍ عَظِیمٍ ...غَیْرَ أَنَّنَا لاَ نُكَرِّ
2أَیْضًا أَثَرَ نِظَامِ الحَیَاةِ الاِقْتِصَادِيِّ وَمَدَى عَمَلِهِ فِي النُّفُوسِ".

/ الاِخْتِلاَطِ :2-2
وكانت مكّة و المدینة مجمعًا لرقیق من أمم مختلفة جوار فارسیّات و رومیّات و موال 

ه من ألوان أثّر هؤلاء الموالي و الجواري في الحیاة العامّة بما حملو من أجناس متعدّدة وقد 
نصیبٌ ، فخلقوا بذلك جوا جدیدًا فیه للحریّة حضاراتهم القدیمة، ونشروا ذلك في مكّة والمدینة

جین النّاس على سماعها غیر متحرّ وأقبل لصّبابةِ والحبِّ والدّعابةِ،شاعت أحادیث اواسعٌ، و 
3لا متبرّمین.و 

.27، ص:م1967،ر الثقّافة، بیروت، دا2ط،في المدینة ومكّة لعصر بني أمیّة، الشّعر والغناء : شوقي ضیف1
.208م ، ص: 1963، دط ، دار المعارف ، مصر ، - العصر الإسلاميّ –: شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربيّ 2
.08ص : : عبد أ. علي مهنا، شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة، 3
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:/ الغِنَـــــاءُ 2-3
رت بهذه العلوم والحضارة بِمَا أنّ الحجاز كان ملتقى الحضارة فهي بالتّأكید أثّرت و تأثّ 

د فیها لا یقلّ أهمّیّة عن ، ظهور فنّ جدیالعوامل التي تأثّرت بِها الحجاز. ومن الجدیدة
شاع في هذا العصر من ا ، ولِمَ ي ساهم في انتشار الغزل و توسّعه، وهو الغناء الذالغزل

فِ ، یَقُومُ عَلَى وَصْ حًا لِشِعْرٍ غِنَائِيٍّ تَامٍّ ، " فَالحِجَازُ فِي هَذَا العَصْرِ كَانَ مَسْرَ نالمغنّیّیالغناء و 
ةِ الحُبِّ مِنْ جِهَةٍ  كان1، كَمَا یَقُومُ عَلَى صِلَةٍ دَقِیقَةٍ بِالغِنَاءِ وَأَلْحَانِهِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى".قِصَّ

، كما كانت صدور أهل الحجاز ن له على عكس العراقیّینالحجازیّون یحبّون الغناء ویتعصّبو 
، وما فیها من مباهج الحیاة ، وتستمتع بتلك الحیاة البریئةلوما فیه من جماتتّسع للغناء

بَهُمْ لِلرَّأْيِ"" بُونَ لِلْغِنَاءِ تَعَصُّ . 2فَالحِجَازِیُّونَ كَانُوا یَتَعَصَّ
عَیْنُهُ لِمَجَالِ الجَمَالِ وَیَجِدُ ، وَتَسْتروحیَتَّسِعُ صَدْرُهُ لِلْغِنَاءِ كَانَ المُتَعَبّدُ فِي الحِجَازِ كما "

".بِكُلِّ مَبَاهِجِ الحَیَاةِ البَرِیئَةِ مِنْ حُلُولِهِ لَذَّةً بِجَانِبِ لَذَّتِهِ بِعِبَادَتِهِ وَتَقْوَاهفِي الاِسْتِمْتَاعِ 
ن إلى جعل أشعار الحجازیّین محطّ أنظار الكثیر من النّاس ظهور المغنّیوبذلك أدّى 

ینَ كَانُوا " فَالمُغَنِّ ، أو كلمات أغنیاتهم: ذون من هذه الأشعار أداة لغنائهملأنّهم كانوا یتّخ
هْلِ البَادِیَةِ مَوْضُوعًا لِلَّحْنِ وَالعُذْرِیِّینَ مِنْ أَ یَتَّخِذُونَ أَشْعَارَ الإِبَاحِیِّینَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَالمَدِینَة

".وَالغِنَاءِ 
، كما أضافت هذه الأشعار الغزلیّة من الطّرفین وقد ساهم الغناء في تطوّر الغزل

وّر الغزل كما ، فقد تطعر العربيّ والغزل العربيّ خاصّةالعذريّ والإباحيّ ألوانا مختلفة في الشّ 
ونجد (محمد البهیتي) یقول مادّته الطّبیعیّة والأوّلیّة في آنٍ واحدٍ ، الغزلتطوّر الغناء لأنّ 

قِیَامِ الغِنَاءِ وَعِنْدِي أَنَّ الوُجُوهَ التِي دَعَتْ إِلَى قِیَامِ الغَزَلِ هِيَ التِي دَعَتْ إِلَى " :في هذا
لِ ، وَأَنَّ الظُّرُوفَ التِي سَ وَالمُوسِیقَى ، الثَّانِي، هِي الِتي سَاعَدَتْ عَلَى نُمُوِّ اعَدَتْ عَلَى نُمُوِّ الأَوَّ

وعَات وَأَنَّ الاِرْتِبَاطَ بَیْنَهُمَا وَثِیقٌ بِقَدْرِ الاِرْتِبَاطِ بَیْنَ الوِعَاءِ وَمَا یَحْتَوِیهِ، وَالغَزَلُ أَشْبَه مَوْضُ 

.29، ص: في المدینة ومكّة لعصر بني أمیّة، الشّعر والغناء : شوقي ضیف1
.123المرجع نفسه ، ص: : 2
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لِكَ  وَمِنْ هُنَا كَانَ التَّجَاوُبُ بَیْنَ ، وَمِنْ ذَ مَطْلَبُهَاالشِّعْرِ بِالغِنَاءِ وَمَطْلَبُ النُّفُوسِ، مِنْ هَذَا
فَبِسَبَبِ شُیُوع "1حَالَتَیْهِمَا فَمِنْ آثاَرِ المُوسِیقَى فِي الحِجَازِ تَوْجِیهَهَا مَوْضُوع الشِّعْرِ إِلَى الغَزَلِ".

، كان لاَبُدّ من ظهور فریق من الشّعراء ارسه في جمیع مدن الحجاز ونواحیهالغناء وشیوع مد
نب المغنّیین والمغنّیات یمدّونهم بالقصائد والأشعار التي هي مادة الغناء الأوّل. وقد وجد بجا

ن والمغنّیات ویقدّمون لهم أحدث نفسهم وهم یلازمون هؤلاء المغنّیشعراء المدرسة الحضریّة أ
القصائد والمقطوعات التي تتلاءم مع ذوق الخاصّة والعامّة في ظلال النّعیم والدّعة 

2راغ".والف

أكثرهم من الجواري ن والمغنیّات، و ینة بالمغنیّ المدازدهر فنّ الغناء، وامتلأت مكّة و 
س أقبل النّاهم كانوا یخرجون للحجّ قوافل و والموالي و الفرس والرّوم حتى بلغ من عددهم أنّ 

في بیوت د، كانت تُعْقَ نایة كبرى حتّى أنّ مجالس الغناءعنوا به عو على الغناء إقبالاً شدیدًا، 
فقد كان الغناء من أهمّ الأمور 3، وكان أكثر هذا الغناء شعرا في الغزل.أشراف مكّة و المدینة

التي نقلها الرّقیق والموالي الذین صاروا عنصرا مهمّا في هذه الدّولة الجدیدة فكثرت مجالس 
رجاله ومعلّموه، فانتشر ، وصار هذا الغناء فنا له اء التي لم تألفها الحجاز من قبلاللّهو والغن
اك دُورٌ مخصّصة للغناء ، وكانت هنقُلُوبَ وعُقُولَ الشّباب العرب، ومَلَكَ ازفي الحج
، أمَّا المرأة فقد كانت عاملاً مهمّا في في حیاتِهم الاجتماعیّة وأدبِهم، وكان لهذا أثروالشّراب

لشّراب والمقصود بالمرأة هي حیاة جیل الشّباب إذ كانت متمّمة للهو الشّباب في الغناء وا
كانت منهنّ رومیّات، المرأة الأجنبیّة التي ملكها العربيّ في الفتوحات وبعدها، وهؤلاء النّسوة

وكان الغنيّ أن ینغمس بالعبث واللّهو ، وغیر ذلك ممّا دفع بعض الشّباب العربيّ وفارسیّات
، ینباحمتالرّسائل  ویصلحن بین ال، فكنّ یحملن ظّ كبیر في التّوسّط بین العشّاقللجواري ح

.128، ص: حتّى آخر القرن الثاّلث الهجريّ ، تاریخ الشّعر: نجیب محمد البهیتي1
م  2002: هدى مغاوي جاسم ، الشّعر الإسلاميّ ، مقالة عن الشّعراء و إبداعاتهم ، دط ، مجلّة الشّعر العربیّة، الأردن ، 2

.25ص: 
.08بي ربیعة ، ص :، شرح دیوان عمر بن أ: عبد أ.علي مهنا3
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عوب الأخرى ، يّ اختلط العرب مع غیرهم من الشّ العصر الأمو فبمجيء1وینتحلن الأعذار.
وكان أبرزهم العنصر الفارسي، هذا الأخیر له حضارة قویّة أثّرت على العربيّ في جمیع 

ویحتفل معهم بأعیاده جوانبه: لباسه، أعیاده، فكره وثقافته، فأصبح یرتدي الزّيّ الفارسي،
كعید النّیروز، ولعلّ بیئة الحجاز كانت أكثر البیئات تأثّرا لأنّهم یعیشون في لهو وترف، هذا 

(الأغاني) وكلّ من یقرأ"ور الفساد والخلاعة الغناء والخمر ودُ ما أدّى إلى تعدّد مراكز 
من الموالي الذین عاشوا في أسماء المغنّیات والمغنّیین بیجده زاخرالِـ(أبي فرج الأصفهاني) 

، ومثل طُوَیس، وسائب خائر، رزحْ ابن مُ ، وحجَ سْ وابن مِ ابن سُرَیْج،: مكّة والمدینة من مثل
وكثیرا ما كان المغنّون یطلبون من 2وغیر هؤلاء كثیر".،، وحبَابةمة القَسّ سلاّ ونشیط، ومَعْبَد، و
ینظموا لهم شعرًا یتغنّون به وكان هؤلاء یلبّون الطّلب فینظمون لهم أشعارًا بعض الشّعراء أن

تلائم فنّ الغناء من حیث الغرض والمعنى والكلمات الرّقیقة والأسلوب الذي یجذب الأسماع.
، وهو الذي یوفي كلّ هذه ن غرض الغزل هو خیر معبّر عن هذاومن الطّبیعيّ جدّا أن یكو 

ض یجمع بین رقّةِ الأسلوبِ وعذوبة الكلماتِ ورقّة الوزنِ وقرب المعنى ، فهو غر تالمتطلّبا
من النّفس.

، حیث ساعد انتشار فنّ الغناء علاقة بین فنّ الغناء وفنّ الغزلومن هنا كانت ال
، وذلك تلبیّة لنداء النفوس وطلبات على كثرة النّظم في فنّ الغزلوشیوعه وتداوله بین النّاس

، وانتشاره ودفع الشّعراء إلى الإكثار من قول ذا ساعد الغناء على ذیوع الغزلبهالمغنّیین ، و 
، حتّى ل من حیث ألفاظه ومعانیه وأوزانهالغزل محاولین في ذلك الملاءمة بین الغناء والغز 

3یكون شعر الغزل مادّة صالحة للتّلحین والغناء.

التّرفِ و الحضارةِ ، مِمَّا أدّى إلى شیوع إِذًا: نجد المجتمع الحجازيّ قد اِمْتَازَ بالثّراءِ و 
اللّهو والمجُون وهَیَّأَ مِنْ كُلِّ ذلك جوا هو أصلح ما یكون لازدهار الغزل.

.78م ، ص: 1973، دار المعارف ، القاهرة ، 1شوقي ضیف ، التّطوّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ ، طینظر::1
.28، 27، ص ص:م1973، دار المعارف ، القاهرة ، 8شوقي ضیف ، التّطوّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ ، ط: 2
تیّارات الغزل في العصر الأمويّ ، رسالة ماجیستیر في الأدب العربيّ القدیم ، ، غزل جریر وموقعه من عقیلة كبوس: 3

.53، 52م ،ص ص : 2000جامعة منتوري ، قسنطینة ، إشراف:د/ الرّبعي بن سلامة ، 
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اختلاط العرب بالشّعوب الأعجمیّة  العصر الأمويّ مع تطوّر الحیاة و فقد قوي الغزل في 
السّلطان في إبّان دولتهم ما كبح جماح كان لبني أمیّة من قّت الأمزجة وتهذّبت الأذواق ، و فر 
واهتمّ بالتّعبیر عمّا شّاعر إلى نفسه لیتبیّن خفایاها فرجع المنعهم من الغزو والغاراتدو، و الب

یشعر به من حبٍّ و حزنٍ و فرحٍ. 
بنفسهبذلك صار الغزل فن حابه بإبراز العواطف و الأهواء والتّأثّرات ، واهتمّ أصا مستقلا

فمن المؤكّد أنَّ الحیاة في هذا العصر قد تطوّرت 1الحسِّیَّةِ ،الأوصافِ ، فضلاً عنةالنّفسیّ 
من النّاحیة الحضاریّة تطوّرًا واضحا  فكان من أثر الفتوحات الإسلامیّة فَيْء عظیم أفاءه االله 

، فالشّباب والفراغ والمال والجواري والغزل كان من أسباب لى جزیرة جائعة فأشبعهاع
هذه البیئة من بیئات الشّعر في عصر بني أمیّة، م ، و راف الشّباب عن السّیاسة و الحكانص

، لَ "  رَت، وَ أُتْرِفَ ذَوْقُهَا وَ أَصْبَحَ أَهْلُهَا یُمَثِّلُونَ رِقَّةً فِي الشُّعُورِ، وَرِقَّةً فِي الحِسِّ مْ بِیئَةٌ تَحَضَّ
2نَّهُم أَبْنَاءُ حَضَارَةٍ جَدِیدَةٍ وَعَصْرٍ جَدِیدٍ".تَكُنْ لآِبَائِهِم لِسَبَبٍ طَبِیعِيٍّ هُوَ أَ 

ففي بیئة الحجاز ( مَكَّة وَالمَدِینَة وَالطَّائِف وَحَوَاضِرِهَا مِنَ العقبة شَمَالاً إِلَى الیَمَنِ 
جَنُوبًا ) نلمس لونًا من ألوانِ التَّرف المترتّب على إصابة المنطقة بكثیرٍ من الخیراتِ والأموالِ 

، واجتُلب تنیت القصُوروفضّةٍ وجواهرٍ، فاببسبب ما عادت به الفتوح من غنائم من ذهبٍ 
الرّقیق من البلاد المجاورة، وغصّت مكّة والمدینة بالتّرف والنّعیم ونعمت بألوان الطّعام 

، وجمیع ف العاطل المولع بالغناء واللّهووالشّراب والحليّ والجواهر، وامتلأت بالشّباب المتر 
دینة كثیر من المغنّیین مثل : ، واشتُهر في مكّة والمبین اللّونیین الفارسيّ والعربيّ الغناء 

(طویس) و(معبد) و(ابن سریج ) و(ابن مسجع) و(ابن محرز) و(ابن عائشة) و(جمیلة) 
3و(سلامة القَسّ)و(حُبابة) كما كانت هناك دُورٌ للغناء مثل دار جمیلة وغیرها من الدُّورِ.

ما أشرنا ، وإلى جانبالتّرف والثّراء إلى أسبابٍ أخرىویرجع (شوقي ضیف) أسباب 
الحجاز لم یكن مغلقًا أمام الحضارتین الفارسیّة والرّومانیّة ، وذلك منذ إلیه آنفًا  فیرى أنّ 

.28، ص: المرجع نفسه: 1
.28: شوقي ضیف، التّطوّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ، ص: 2
.17م ،ص: 2000د ط ، القاهرة ، ،عیاد ، في الأدب الأمويّ ونصوصه: سالم3
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، حتى إذا أفاء االله علیه بنعمة الإسلام یّة القریب، بل كان على اتّصالٍ بهماعهد الجاهل
الحضارتین. ، واندمج اندماجًا تاما في تخفق في ربوع فارس والشّام ومصروأخذت ألویته

ن مدن البحر عوعلى هذا النّحو أصبحت المدینتان الكبیرتان في الحجاز لا تقلاّن في شيء 
، وقد ترتّب على هذا ي الحضارات الأجنبیّة إلى أذانهاقَانِ فر المتوسّط ، وقد أَخَذَتَا تَغْ 

رّقّة في ، فأخذت تمیل أكثر إلى التطوّرت بیئة الشّعر في ذلك العصرالتّحضّر والتّرف أن 
أبناء حضارةٍ التّعبیر عن المشاعر والأحاسیس، لسببٍ طبیعيٍّ هو أنَّ شعراء هذا العصر هم 

التي ترهف الحسّ  وترقّق ، فیه ترفٌ ونعیمٌ وفیه هذه التّأثیرات الحضاریّة جدیدةٍ وعصرٍ جدیدٍ 
1، وأیضًا فإنّه یتلاءم مع فنّ الغناء الجدید.الشّعور

، فصوّر شعراؤه حیاتهم حضريّ الرّخاء والتّرف، والعبث والتّهتّكى الغزل الفقد غلب عل
.أسلوب السّرد القصصيّ، وكانت مواطنهم مكّة والمدینةالنّاعمة وتفنّنوا في أسالیبهم ولا سیّما

رهم إلى وخشي الخلفاء الأمویّون أن یشتغل أشراف مكّة والمدینة بالسّیاسة فتطمح أنظا
، ولكنّهم بالمقابل یبرحوا الحجاز إلاّ بإذنٍ منهمفأجبروهم على ألاّ ،الخلافة لوجود حقّهم بها

عن طلب الملك وانصرفوا إلى أسبغوا علیهم النّعیم والأرزاق الواسعة من بیت المال فتلهّوا 
، وشاع فنّ الغناء في مكّة والمدینة فكان الشّعراء الغزلیّون ینظمُون القصائد للقیان العبث

2قتصر الشّاعر الحضريّ في تشبیه بل كان تبع جمال.والمغنّیین .ولم ی

یقول( شوقي ضیف): " التَّرَفُ الذِي أُصِیبَت بِهِ مَكَّة فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ لَمْ یَكُن شَیْئًا 
لقُرَشِیِّینَ بِالمَالِ ، مَلأََتْ حُجُورُ كَثِیرٍ مِنَ احَیَاةٌ تِجَارِیَّةٌ خَصْبَةٌ حَادِثاً فَقَدْ كَانَ بِهَا فِي الجَاهِلیَّةِ 

، وَأَخَذَتْ تَعُمُّ الجَزِیرَة هُ أَنْ ظَهَرَتْ فِي الأفُُقِ وَالثَّرَاءِ المُفْرِطِ.عَلَى أَنَّ الإِسْلاَمَ لَمْ تَلْبَث أَضْوَاؤُ 
انَت الفُتُوحُ ، فَكَ الَمأَنْ یُضِیئُوا بِهَا العَ ، یُرِیدُونَ مِلَ المُسْلِمُونَ مَشَاعِلَهَاالعَرَبِیَّة ، وَسُرْعَانَ مَا حَ 

.161، ص: یاة الأدبیّة في عصر صدر الإسلام، الح: بهاء حسب االله1
.06، ص: یوسف شكري فرحات، شرح دیوان عمر بن أبي ربیعة: 2
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، وَصُبَّ ذَلِك كُلُّهُ فِي مَكَّة  رَقِیقٍ وَجَوَارٍ ، وَكَانَت مَغَانِمُ لاَ تٌحْصَى مِنْ أَمْوَالٍ وَ الإِسْلاَمِیَّةُ 
تْهَا فِي بِیئَاتِهَا الأَصْلِیَّةِ مِنْ تَرَفٍ". 1وَصُبَّت مَعَهُ الحَضَارَاتُ الأَجْنَبِیَّةُ وَمَا لَوَّ

، كانت من أبرز الأسباب التي ساعدت على نموّ فنّ الغزل العوامل السّابقة الذّكرفهذه
، ره وتشعّبه إلى تیاراتٍ متعدّدةٍ وانتشاره بهذه الصّورة اللاَّفِتَة للانتباه في عصر بني أمیّة وتطوّ 

حسب مقتضیات الظّروف التي ، و حسب نفسیّته وكلٌّ حسب اتّجاههجرى فیها الشّعراء كلٌّ 
، وكان راء عاشوا في بوادي نجد  والحجاز، فكان الغزل العذريّ الذي اختصّ فیه شععیشهای

الغزل الإباحيّ الذي نما وترعرع في أحضان التّرف والمجون في ضواحي الحجاز وخاصّة 
مكّة والمدینة ، ثمّ الغزل التقلیديّ الذي ظهر في مفتتح قصائد شعراء الشّام والعراق.

الغزل منحى جدیدًا في شعر العصر و اتّجاهًا مغایرًا لِمَا كان علیه وهكذا اتّخذ شعر
یّة التي عاش فیها أهل الحجاز في الجاهلیّة ومردود ذلك كما أشرنا راجع إلى مساحة الحرّ 

النّاتجة عن الاندماج بالحضارات والثقّافات الأخرى و شیوع الغناء و المغنّیین و انتشار و 
.. الخالجواري الأجنبیّات ...

كان الحجاز في هذا العصر الأمويّ مسرحًا لشعرٍ غنائيٍّ تامٍّ یقومُ على وصفِ قصّة 
لة الدّقیقةِ  ، فهو شعرٌ قِیلَ بالغناءِ وألحانهِ من جهةٍ أخرىالحبّ من جهة كما یقوم على الصِّ

2لِیُغَنَّى ، ولِیُصْحَب بالعزفِ و الضّربِ على الآلاتِ الموسیقیّةِ .

، وكلّ ما حوله یغري –بیئة الحجاز –شباب الحجاز في هذه البیئة إذًا: نشأ 
بالاستمتاع والحبّ فجاء شعر هذه البیئة غنائیا یعبّرُ عن نوازعِ القلوبِ وتجاربها العاطفیّةِ 

. كأنّهم بذلك قد استحدثوا مدرسة الشّعرِ الغنائيِّ

.320، ص: في المدینة ومكّة لعصر بني أمیّة، الشّعر والغناء : شوقي ضیف1
.29، ص: وّر والتّجدید في الشّعر الأمويّ شوقي ضیف ، التّط: 2
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/ العُذْرِیَّـةُ:أوّلا
مِّ : النُّجحُ ، وَالغلبةُ ، وَبَهَاء رُ القَامُوسِ المُحِیطِ " أَنَّ ( العُذْ جَاءَ فِي " أ/ لُغَةً: ، بِالضَّ

النَّاصِیَةِ، وَهِيَ الخُصلةُ مِنَ الشَّعْرِ، وقُلفَةُ الصّبي، وَالشَّعْرُ عَلَى كَاهِلِ الفَرَسِ...وَالبَكَارَةُ 
هَا : أَبُو عُذْرِهَا ، نَجْمٌ إِذَا طَلَعَ  وَخَمْسَةُ كَوَاكِب فِي آخِرِ المجرةِ ، وَافْتِضَاضُ الجَ  ارِیَةِ وَمُفتضُّ

، وَالعَلاَمَةُ، وَ دَاءٌ فِي الحلقِ ، كَالعَاذُورِ، أَوْ وَجعُهُ مِنَ الدَّمِ  وَعَذَرهُ فعُذِرَ ، وَهُوَ رُّ اِشْتَدَّ الحَ 
الیَمَنِ ، وَالعَذْرَاءُ: البِكْرُ، وَالجَمْعُ: العُذَارَى اِسْمُ ذَلِكَ المَوْضِعِ ، وَبِلاَ لاَمٍ: قَبِیلَةٌ فِي مَعْذُورٌ ،وَ 

1وَالعذَارِي وَالعَذْرَاوَاتُ).

وفي "معجم الصّحاح":وَ(العُذرةُ) وَجَعُ الحَلْقِ مِنَ الدَّمِ ، وَذَلِكَ المَوْضِعُ أَیْضًا یُسَمَّى 
ى المِنْسَجِ مِنَ الشِّعْرِ، وَالجَمْعُ عُذْرٌ. وَقَالَ عذرةً ، وَهُوَ قَرِیبٌ مِنَ اللّهَاةِ. وَعُذرَة الفَرَسِ: مَا عَلَ 

الأَصْمَعِيّ: العُذْرَةُ: الخُصْلَةُ مِنَ الشَّعْرِ وَأَنْشَدَ لأَِبِي النَّجْمِ:[ الرجز]
2مَشَى العذَارَى الشُّعْثُ یَنْفُضْنَ العُذر

وَالعَذْرَاءُ: البِكْرُ...وَیُقَالُ: فُلاَنٌ أَبُو عُذرهَا ، إِذَا كَانَ وعُذْرَة: قَبِیلَةٌ مِنَ الیَمَنِ...وَالعُذْرَةُ: البَكَارَةُ. 
لِ مَن  هَا. وَقَوْلهم: مَا أَنْتَ بِذِي عُذرِ هَذَا الكَلاَمِ ، أَيْ لَسْتَ بِأَوَّ هُوَ الذِي اِفْتَرَعهَا وَافتضَّ

هُ) 3.اِفْتَضَّ

عَ اِشْتَدَّ غمَّ الحَرّ ، وَهِيَ تَطْلُعُ بَعْدَ الشّعرَى...وَتَعَذَّرَ وَفِي " اللِّسَانِ" : ( وَالعُذرَةُ: نَجْمٌ إِذَا طَلَ 
رٌ لَمْ الأَمْرُ: عَدَمُ اِسْتِقَامَتِهِ ، أَيْ : صُعُوبَتُهُ وَتَعَسُّرُهُ...وَالعُذْرَةُ : البَكَارَةُ ، وَجَارِیَةٌ عَذْرَاءُ: بِكْ 

4یَمْسَسْهَا بَشَرٌ...).

م ، مادة 2003–هـ 1424لبنان ، - ، دار إحیاء التّراث العربيّ ، بیروت2: الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، ط1
(عذر).

- هـ1427عربیّة ، دمشق ، : أبو النّجم العجلي : دیوانه ، تح: محمد أدیب عبد الواحد جمران ، مطبوعات مجمع اللّغة ال2
.158م، ص : 2006

م ، مادة 2007-هـ1428لبنان ، –، دار المعرفة ، بیروت 2: إسماعیل بن حماد الجوهري ، معجم الصّحاح ، ط3
(عذر).

، مادة (عذر).م2003–هـ 1424: ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة، 4
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1نَّ مِنَ المَجَازِ تَسْمِیَّةُ الرّملَة التِي لَمْ تُوطَأ، وَالدّرة التِي لَمْ تثُْقَب بِالعَذْرَاءِ...وذَكَرَ " الزّبیدِي" أَ 

؛ لأَِنَّهَا البِكْرُ الوَحِیدَةُ التِي وَلَدَتْ دُونَ أَنْ تُوطَأَ.اوَالعَذْرَاءُ: لَقَبُ مَرْیَمَ اِبْنَةَ عِمْرَانَ اِقْتُرِنَ بِذِكْرِهَ 
من مادّة (عذر) اللّغویّة باشتقاقاتها المختلفة ، فالعذريّ: هو العفیف الذي ومایهمّنا

أسقطت عنه الشّهوة الجسدیّة، والعذراء: هي المرأة العفیفة الطّاهرة التي أسقطت عنها متعة 
الوصال الجسديّ، وبنو عذرة قوم عفوا عن الشّهوات الجسدیّة.

ب/ العُذْرِیَّةُ اِصْطِلاَحًا: 
بنو عذرة ینتمون أساسًا إلى قبائل 2لفظة " العُذْرِيِّ " هي نسبة إلى بني عُذرةإنّ 
ویعرفون 4وأصلها القریب من قُضاعة ، والأقرب من كلب، فهي بطن منه3ن الیمنـقحطان م

وسعد ، أبو عذرة  5ببني عذره بن سعد هذیم بن لیث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة
6شيّ ، اسمه هذیم  فغلب علیه".حضنه (ربّاه) عبدٌ حب

ولعلّ هذه الحساسیّة الشّدیدة شيء تربّى علیه وتشرّبه منه ، وكان بنو عذرة المذكورون 
7ینزلون بوادي القرى.

، مادة (عذر)هـ1306، المطبعة الخیریّة ، مصر ، 1من جواهر القاموس ، ط: محمد مرتضى الزّبیدي ، تاج العروس 1
.187م ، ص: 2002: ینظر: قصي الحسین، تاریخ الأدب العربيّ (العصر الأمويّ) ، دار الهلال ، بیروت ، 2

.48م ، ص:1962: ابن حزم (أبو محمد علي بن سعید الأندلسيّ) ، جمهرة أنساب العرب ، دار المعارف ، مصر ، 3
.485: المصدر نفسه ، ص: 4
.485: نفسه ، ص: 5
.129، ص: 2،ج1357: ابن الأثیر ، اللّباب في تهذیب الأنساب ،ط مصر ، 6
م ، مادة "القرى "و "وادي القرى".1955: یاقوت الحموي ، في معجم البلدان ، ط بیروت ، 7

والمدینة ، وهو بین تیماء وخیبر ، فیه قرى كثیرة وبها سمّي وادي القرى " ، وأنّ : وادي القُرى " واد بین الشام (فلسطین) 
وذكر أنّ وادي القرى ومعه الهجر والجناب ، " منازل قضاعة ، ثم جهینة وعذرة وبلي .... یمرّ به حاجّ الشّام ". وذكر أنّها 

وأساحوا عیونها وغرسوا نخلها ، فلما نزلت بهم كانت تدعى منازل ثمود وعاد .... ونزلها بعدهم الیهود واستخرجوا كظائمها
القبائل عقدوا بینهم حلفا .... ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة .... ولما فرغ رسول االله صلى االله علیه 

ر یاقوت أنّ م) امتدّ إلى " وادي القرى" فغزاه ونزل به " وفي مادة " وادي القرى" ذك628وسلم من خیبر في سنة سبع (
النّبي (ص) " فتحها عنوة وغنم أموالها ، وترك النخل والأرض في أیدي الیهود وعاملهم على نحو ما عامل علیه أهل خیبر 

... وهي الآن مضافة إلى عمل المدینة " (وذلك في القرن السابع الهجري طبعا : القرن الثاّلث عشر المیلادي).
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ون جماعة من البدو ینتجعون الكلأ ویتربّصون مساقط الغیث  فیرحلون من بقعة إلى والعذریّ 
1".ا وراء السّقایة...ا للرعي وسعیً أخرى طلبً 

، وَإِلَیْهِم یُنْسَبُ الهَوَى، وَعِفَّةُ النَّفْسِ العِشْقِ فِي قَبَائِلِ العَرَبِ ...أَنَّ العُذْرِیِّینَ قَبِیلَةٌ مَشْهُورَةٌ بِ "كَمَا
2."، وَالتَّمَسُّكِ بِالدِّینِ الإِسْلاَمِيِّ وَ أَخْلاَقِهِ 

هِم:تَارِیخُ بَنِي عُذْرَة وَحَیَاتُ / ثانیا
عُذْرَة:/ نَسَبُ 1

: كبیرا ، وعامرا، وكاهلا ، وإیاسا ، وعوفا ، ورفاعة ، وهم ولد عذرة بن سعد هُذیم بن زید
في بني تغلب یقولون : رفاعة بن تغلبة بن حبیب بن كعب بن یشكر بن بكر بن وائل، فولد 

كبیر بن عذرة : 
ومیزنا ، وعبد رب.عبدا ، وصرمة ، فولد عبد : ضِنَّة ، وتَمیمة ، فولد ضِنَّة: حراما ،

رَبیعة ، وهِندا ، وجُلْهُمة ، وزَدْقزَقة ، وجَلَحًا ، وجَردشا ، وهلالا ، فولد هلال : فولد حرام: 
عمیرة.

رِزَاحا ، وحُنّا ، وهما أخوا قُصیّلأمِّه ، وإلى رِزَاح البیت من عُذْرة ، فَولَد ربیعة بن حرام:
ومحمودة ، وفساداونهَیكا ، وهِلالا.

الأحَب ، وعَمرا ، ومَیّادا ، وظَبْیان ، وهو ضُبَیس ، فمن بني ضُبَیس وَولَدُ حُنُّ بن ربیعة: 
: جَمیل بن عبد االله بن مَعْمَر بن الحارث بن خَیبري بن ظبیان ، وهو بیس ، وبُثینة بنت 

حُیيّ بن ثعلبة بن الهوذ بن عمرو بن الأحَب.
وحَیّا ، وحَراما .وائلة ، وحارِثة ، وولد هند بن حرام: 

مُدلجا.وولد میزر بن ضَبَّة: 
عُبیدا ، والحارث.وولد عامر بن عُذْرة:
سُودًا ، وحَزَّازا ، ووَلَد سُود بن كاهل : عُتبة ، ووَهَبا ، وسُفیان.وولد كاهل بن عُذرة :

.68العذريّ ، دار الرّائد العربي ، (دط)، (دت) ، ص: : خریستو نجم ، جمیل بثینة والحبّ 1
.346م ، ص: 1969، 1، دار الثقافة ، بیروت ، ج2: انظر : ابن قتیبة أبو محمد ، الشّعر والشّعراء ، ط2
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1/ بُطُونُ وَأَفْخَاذُ بَنِي عُذْرَة:2

- بنو أسلم -بنو كاهل - بنو عوف -و رفاعة بن–بنو عامر ( بنو الحارث ، وبنو عبید) 
بنو دلیم 

بنو –بنو هلال –بنو زقزقة –بنو ربیعة -بنو هند –بنو مدلج –بنو حرام –بنو ضنة 
سلامان 

بنو حن ( بنو عمرو ، بنو میاد ، بنو الأحب ، بنو شهاب ، بنو الحارث)
ني الحریث)بنو رزاح ( بني عبد االله ، بنو لبید ، بنو سلیم ، ب
بنو حارثة ( بنو خشان ، بنو خدیج ، بنو مقداد)

بنو دلیم ( بنو جابر ، بنو البیاغ ، بنو سمعان ، بنو جابر ، بنو مسعود)
بنو سود.–بنو خالد –بنو زید –بنو ثعلبة 

وَبَنُو زقزقة ، وَبَنُو یقول (جواد علي): " وَمِنْ بُطُونِ هَذِهِ القَبِیلَةِ . بَنُو ضنَّة ، وَبَنُو جلهمَة ، 
الجلحَاء  وَبَنُو حردش، وَبَنُو حُنّ ، وَبَنُو مدلج عَلَى رَأْيِ بَعْضِ النَّسَّابِینَ، وَبَنُو رفَاعَة ، وَبَنُو 

2كثر ، وَبَنُو صرمة ، وَبَنُو حرَام  وَبَنُو نصر ، وَبُطُونٌ أُخْرَى یَذْكُرُهَا أَهْلُ الأَنْسَابِ".

جَرَة بَنِي حنّ ) والتي توضّح أكثر نسب قبیلة ( بني عُذْرة ):وفیما یلي ( مَشْ 

.15ص: ، 3دمشق، ج: ابن الكلبي ، نسَب مَعَدّ وَ الیَمَن الكَبیر ، تح: محمود فردوس العظم، دار الیقظة العربیّة،1
.432،431، ص ص: 4، جم1993-ه1412، 2فصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ط: جواد علي، الم2
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1حن:مشجرة بني

.218، ص: 154لوحة رقم:ابن الكلبي ، نسَب مَعَدّ وَ الیَمَن الكَبیر ، تح: محمود فردوس العظم،1
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/ مَوْطِنُ عُذْرَة وَحَیَاتُهَا:3
اشتهارهم بنوعٍ من العشقِ أو برقّةِ الشّعورِ لا یعني أنّه وقف و بنو عذرة حقیقةٌ تاریخیّةٌ ،
من –مجنون لیلى –في أوصاف قیس من لیس منهم ، و علیهم ، فقد نُسِبَ إلى العُذْرِیَّةِ 

، وألحق یكون قتیل العشق من بني عامررهافة الشّعور ما جعل بعض الرّواة ینكر أن 
، أمّا نِزار فإنّها لا تملك هذه الرّهافة، وقد یصعب علینا الآن ة بأهل الیمنصفاته العاطفیّ 

قیة أو شعوریّة متوارثة لتقاربِ البیئاتِ الاقتناع بأنّ قبیلة ما كانت تتمیّز بصفات أخلا
النّشاطِ العمليِّ ، ومردّ هذا القلق ناجم من قیاسنا للتّجمعات البشریّة السّائدة في و والأنسابِ 

زماننا على الأوضاع السّكّانیّة القدیمة ، والحقّ أنّ بعض القبائل كانت بمثابة دولة صغیرة  
دًا، فلیس ثمّة ما یمنع أن تتمیّز بصفاتٍ أخلاقیّةٍ و شعوریّةٍ تكوینًا و استقلالاً  بالمكان وتعدا

ر لكنّ (عذرة) بالذّات لا تطیق هذا التّمیّز دون غیرها ، فلیس لها دور خطیعن غیرها ، و 
الفطرة الإنسانیّة الطّبیعیّة لا تنحاز إلى أحد الضّدّین و إنّما یتجاوز هذا الملمح العاطفي . و 

1مراحل قوّتها وضعفها.رة من نظام الجماعة وعقائدها وفكرها افع مؤثّ یتمّ الانحیاز تحت دو 

وسواء أكان بنو عذره من أصلٍ جنوبيٍّ أم لا، فإنّهم كفرعٍ من جذام قضاعة، كانوا قد 
ا من فترةغیر معروفةٍ، إلاّ أنّها قبــیلةٌ إسلامیّةٌ بكلِّ تأكیدٍ، بوادي القرى، في استقرّوا انطلاقً 

بيِّ الجافِّ من المنخفضِ الواسعِ الذي یمتدّ من العَلاَ مرتفعًا إلى خیبر ، ثمّ یمدده القسمِ الجنو 
وادي الحمد إلى المدیة ، و یدقّق الجغرافيّ (یاقوت الحمويّ) بأنّ وادي القرى یقع بین تیماء 

ارت وخیبر ، وأنّه یدین باسمه إلى الوجود التّاریخيّ لعددٍ كبیرٍ من القُرَى فیه، كانت قد ص
على الحدِّ الشّرقيِّ لهذه المنطقة كانت توجد م ) و 1229عهد یاقوت ( مات عام خربا في

خاصّة مدینة آل ثمود ( الحِجْر) كما ورد ذكرها في القرآن و التي یطلق علیها حالیا اسم 
ن الحبّ، فكثر فیها المحبّو ة الإحساس والجمال و عُرِفَت قبیلة ( بنو عذره) برقّ 2"مدائن صالح".

م ، ص 1978و الفنون و الآداب ، الكویت ، ، الحبّ في التّراث العربيّ ، المجلس الوطنيّ للثقّافة : محمد حسن عبد االله1
.264، 263ص : 

ــــــــــب2 ــــــــــعر العــــــــــذ: الطّــــــــــاهر لبی ــــــــــيّ (الشّ ــــــــــر: مصــــــــــطفي المســــــــــناوي، سوســــــــــیولوجیا الغــــــــــزل العرب ار ،الدّ ريّ نموذجــــــــــا)، ت
.146،ص: 1987دمشق،،البیضاء
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ا، ومن هنا نُسِب إلیهم الهوى العذريّ.قیل لأعرابيّ من كانوا أشدّ خلق االله عشقً و ،والعشّاق
؟ العُذْرِیِّینَ: مَابَالُ قُلُوبِكُمْ كَأَنَّهَا قُلُوبُ طَیْرٍ تَنْمَاثُ كَمَا یَنْمَاثُ المِلْحُ فِي المَاءِ ؟ أَمَا تجلدُون

قُوا مَاتُوا. فَقَالَتْ جَارِیَةٌ سَمِعَتْهُ: عُذْرَى وَرَبِّ الكَعْبَةِ. لا شكّ في قَالَ : إِنَّنَا مِنْ قَوْمٍ إِذَا عَشِ 
فقد عرفه لیس بِدْعًا هذا الحبّوهذا الغزل و لا شكّ في اشتهار قبیلة عذره به ، و الحبّ العذريّ 

یب والغزل حسبنا أنّ أغلب الشّعراء الجاهلیّین قد توّجوا قصائدهم بالنّسالعربيّ منذ القدیم ، و 
ذلك الغزل الذي عرفه العربيّ ، و ذًا إلاّ امتداد لذلك الحبّ ما الحبّ العذريّ إِ ، فالطّاهر العفیف

1منذ أن عرف الشّعر ، وتغنّى به معبّرا عن عواطفه و أحاسیسه.

وبَنُو عُذْرَه قومٌ مسلمون وبُداة یجمعون بین عفّة البادیة ورقّة الحاضرة ، فكانت تلك 
تمعة سببا في ظهور الحبّ العذريّ ، لیس في عذره فحسب بل في أكثر ربوع العوامل مج

لَمْ تَقِف مَوْجَةُ الغَزَلِ العُذْرِيِّ لِهَذَا العَصْرِ عِنْدَ عُذْرَه «الحجاز ونجد ، یقول (شوقي ضیف):
ةً بَیْنَ بَنِي عَامِر لِیُصْبِحَ ظَاهِرَةً عَامَّة تَحْتَاجُ فَقَطْ شَاعَ فِي بَوَادِي نَجْدوَحْدَهَا  وَالحِجَازِ وَخَاصَّ

2.»ثْمٍ إِلَى التَّفْسِیرِ وَلاَشَكَّ أَنَّ تَفْسِیرَهَا یَرْجِعُ إِلَى الإِسْلاَمِ الذِي طَهَّرَ النُّفُوسَ وَبَرأَهَا مِنْ كُلِّ إِ 

،و هذه الأخیرة إحدى لشیوعه في بني عذرهذلك و ، د سمّي الغزل العذريّ بهذا الاسمفق
تمتد عشائرها و بطونها من تي كانت تنتشر في شمالي الحجاز،و قبائل قضاعة الكثیرة ال

قرى المدینة إلى الشّام، و كانوا یسكنون وادي القرى وهو واد طویل بین تیماء و خیبر فیه  
3:فیه یقول (جمیل)،و منثورة و فیه زروع و نخیل

لَقَدِ أَجر الذیل فِي وَادِي القُرَى        نَشوَان بَیْنَ مزَارِعٍ وَ نَخِیلٍ. وَ 

وتحلیل)، المكتب الجامعي : بهجت عبد الغفور الحدیثي، نصوص من الشّعر الجاهليّ و الإسلاميّ و الأمويّ ، (دراسة1
.285م ، ص : 2008الحدیث،

.359ص:_ العصر الإسلاميّ _، ، تاریخ الأدب العربي: شوقي ضیف2
.59: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 3
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استمدّوا من عواطفهم الذّاتیّة ممّا جعلهم یشتهرون و ، على أنفسهمفقد انطوى (بنوعذره)
كان للإسلام أثره في نموّ هذا الغزل بما قیق ، و بین القبائل العربیّة بهذا الغزل الصّافي الرّ 

1لا ینتهكوا الحرمات.وا أبصارهم ولا یأتوا بفاحشة و على النّاس من أن یغضّ فرض

أمّا إذا نُسِبَ الحبّ العفیف إلى قبیلة (عذرة) وحدها بالذّات دون قبائل العرب قاطبة 
یرى أنّ ذلك یرجع إلى كثرة ظهور نماذج هذا الحبّ المثاليّ في قبیلة عذره ) وسف خلیف یُ (ـــفَ 

عشّاق المثالیّین في هذه القبیلة ترجع إلى ما كانت تنعم به من استقرار وكثرة ظهور ال
وخصب حیث كانت تنزل البادیة العربیّة شمالي الحجاز إلى العقبة على البحر الأحمر في 

ا على لموقعها لخصبها و منطقة تسمى بوادي القرى ، وسمّیت بذلك لكثرة قراها ، وكَثُرَت قُرَاهَ 
- عَلَى كَثْرَتِهِم –قد رأى الرّوّاة في متیّمي عذره و الشام ومصر،حجاز و طریق القوافل بین ال

أروعه  بالإضافة إلى لألسن المعبّرة عنه أدقّ تعبیر و المثل الكاملة الصّادقة لهذا الحبّ و ا
مثل التّقالید العربیّة التي تسیطر على الحیاة الاجتماعیّة في البادیة ، فتخلق هذا اللّون 

من ألوان الحبّ الروحيّ وبالإضافة إلى المزاج الخاصّ بأولئك العشّاق الذین یدفعهم المتمیّز 
ربّما یرجع السّبب أیضا إلى أنّ أقدم هو و المجون.و إلى التّوحید و العفّة والإخلاص دون اللّ 

كان عذریّا هو عروة بن حزام و من عرفه الرّوّاة من أصحاب هذا الحبّ في العصر الأمويّ 
2عذرة .من قبیلة

هو بحقّ أوّل من أشار إلى البدایة التاریخیّة الصّحیحة للحبّ العذريّ ) یوسف خلیف(ــف
أنّ مثل و ، حتمي للمتیّمینأنّ العذریّین امتداد طبیعي و .و المتیّمین الجاهلیّینمتمثلة في حبّ 

یكن ظاهرة هو بذلك لمو التقالید العربیّة في البادیة و القرى و المدن التي خلقت هذا الحبّ 
جدیدة على العرب و لم ینشأبعد الإسلام و لم یختصّ بقبیلة عذرة أو غیرها إنّما هو نبات 

3المدن.حاري و القرى و عربيّ غرسته و رعته مُثُلُ التّقالید العربیّة في الصّ 

.20، ص:م1999، الدّار المصریّة اللّبنانیة، القاهرة، 1ط، : شوقي ضیف، الحبّ العذريّ عند العرب1
.16الحبّ المثالي عند العرب ، ط:دار الهلال ، دس، ص: ینظر : یوسف خلیف ، :2
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.: 3
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، أهل شرفٍ اء في الحروب، أهل نجدة، ونخوة، عظام الأجسامفبنو عذرة قوم أشدّ 
، منهم الصّحابة والمجاهدون ، ومصر، والشّام والعراق نهم أشرافٌ بالحجازموریاسةٍ وعفّةٍ 

، شاركوا بفتح الشّام والعراق كانوا من أنصار بني أمیّةوالعلماء والنّسّابة والمؤرّخون والشّعراء
1ومصر وافریقیا والأندلس.

ساعدة ... وكان لبني عذرة صِلات بقبیلة قریش، تتجلّى في خبر الأخباریّین عن م
رزاح  وهو منهم لأخیه من أمّه قصيّ زعیم قریش في نزاعه مع خزاعة، كذلك كانت لهم 

وس والخزرج كانت من تلك صلات بالأوس والخزرج حیث یذكر الأخباریون أنّ والدة الأ
. وهكذا نجد لبني عذرة علاقات قَیْلَة بنت كاهل (مالك) بن عذرة–في عرفهم -، فهي القبیلة

تین المتنافستین : یثرب  ومكّة، والزّواج بین القبائل من الأمور التي تقرب بینها بأهل المدین
2وتصل أنسابها بعضها ببعض.

.22، ص: ذر ، نَسَب مَعَدّ والیمن الكبیر: هشام أبو المن1
.432،431، ص ص: ل في تاریخ العرب قبل الإسلام: جواد علي، المفصّ 2



بَـنُو عُذْرةَ وَالحُبُّ العُذْرِيّ .....................................................................ثاّني: اللُ صْ الفَ 

113

1/ مَنَاطِق تَوْزِیع وَاِنْتِشَار قَبِیلَةِ بَنِي عُذْرَة:أ

1 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com
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خلال تنقّلاتها عبر التاریخ " عذرة"بني حنّ هذه بعض الخرائط التي تبیّن بعض مواضع قبیلة 
في المناطق التالیة:

1/قَبِیلَةُ عُذْرةِ مِنَ القَبَائِلِ القَدِیمَةِ التِي نَزَلَت الشَّام:ب

1 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com
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والحيّ الآخر النّازل من صلب (قحطان) هو الذي یضع النّسّاب في مقدّمته (بني 
أو (الحِمیریّین)، ومن هذا الحيّ (بنو قُضاعة)، وهم مؤلَّفون من قبائل شتّى بینها: ، حِمیر)

، ومنهم (جُهینة) . وكان لهم منذ عهد قدیمدیار الشّام الشّمالیّة (بهراء) و(تنوخ)، وقد نزلوا 
وجیرانهم وقد وهم من أقارب (جهینة)بنو عذرة)، الكُور المجاورة لوادي أضم ، ومنهم أیضا (

، ومنهم (بنو كلب) وكانوا نازلین في بادیة الشّام  ومنهم (بنو بلي)، اشتهروا بحبّهم العذريّ 
وكانوا احتلو شمالي الحجاز، وفي خلافة عمر ذهبت طوائف من (بلي) و(جُهینة) وأقاموا 

1في الدّیار المصریّة.

2/ نَزَلَتْ قَبِیلَةُ بَنِي عُذْرَة بِدمیَاط وَتنیس:ج

.70م ، ص: 1983-هـ1403، دار الفكر المعاصر ، بیروت ، 2: أحمد وصفي زكي ، عشائر الشّام ، ط1
2 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com
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بن سعد بن هذیم بن زید بن لیث بن بنو عذرة)ومن بطون (قُضاعة) القحطانیّة في الغربیّة (
. منهم جمیل هؤلاء هم المعروفون بشدّة العشقسود بن أسلم الحافي بن قضاعة. و(عذرة)

، وعَفراء صاحبة عروة. ویرى البريّ أنّ یيبن عبد اللّه بن یعمر وصاحبته بثینة بنت حُ 
ویبدو بِـ(دمیاط) و(تنیس) منازلهم حتّى أواخر القرن الثاّلث الهجريّ(التّاسع المیلاديّ) كانت 

أنّهم استقرّوا بمنازلهم بـ(دمیاط) حیث لم تذكر المصادر وجودهم في مناطق أخرى من أقالیم 
1الوجه البحريّ.

2عُذْرَة خِلاَلَ القُرُونِ الهِجْرِیَّةِ الثَّلاَثَةِ الأُولَى:/ مَنَازِلُ قَبِیلَة د

م ، ص ص : 2001: عبد المطلب فهد البخیت ، القبائل العربیّة في الوجه البحريّ بمصر في العصر المملوكيّ ، 1
33،32.

2 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com
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1فِي مَنَاطِق:/ نُزُولُ بَنِي عُذْرَةه

1 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com
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، أقامت (بنو عذرة)، وهي من قبائل ( حرّة لیلى)وفي شرق ( الحِجر ) وفي جوار 
وتنسب إلى ( عذرة بن سعد بن هذیم بن زید بن لیث بن أسلم بن الحاف بن (قُضاعة)، 

ولا نعلم من تَأْرِیخِ هذه القبیلة في الجاهلیّة شيء یُذْكَر. ولم یَرِدْ اِسْمُهَا كثیرًا في 1قضاعة )
، فإنّ شعر الشّعراء هو الذي خلّد أسماء القبائل عند والظّاهر أنّ ذلك لقلّة شعرائهاالأیّام ،
هذه القبیلة ، فكانت في دیار أمّا 2، ویظنّ أنّها قبیلة التي ذكرها (بطلمیوس).ینالأخباریّ 

(أیلة).. ولكنّها امتدّت حتّى بلغت قربتبوك)و((Adritai) (Adraetai)وادي القرى)(
ویذكر الأخباریون أنّ هذه القبیلة هاجرت مع من هاجر من قبائل (قُضاعة) بعد حربها مع 

وتعاهدت مع قوم من یهود على مجاورتهم ، وأَلاَّ تتحرّش 3فنزلت في هذه الدّیار.(حِمیر)، 
فدیار (عذرة )كانت من (وادي القرى) ( وادي العلا الیوم ) إلى ، بهم وبنخیلهم وبساتینهم

4(تبوك) إلى (تیماء) ، وتقرب من (خیبر) شمالا.

د) و(جهینة) و(بليّ) وتجاور دیار (عذرة) دیار قبائل أخرى من قضاعة مثل: (نه
ولعذرة حلف مع عدد من بطون سعد 5و(كلب) ، كما جاورت من الشّمال قبیلة (غطفان).

هذیم ، مثل (بني ضنة) ، ویعدّهم النّسّابون بطنًا من (عُذْرَة) وكذلك مع (بني سلامان) وقد 
أیام عرفوا بصحار. وكان لهم حلف مع (جهینة)، ویرجع الأخباریّون عهد هذا الحلف إلى 

6حرب قضاعة ، وهي الحرب المُسَمّاة بـِ( حرب القریض).

1 : Ency , // ,p .989
2: Sprenger , geographie,S.,205,333

).16/161) الأغاني ( 27، 22، 18: البكري (3
م ، ص: 1982–ه 1402، دار مكّة ، 1: عاتق  بن غیث البلاديّ ، معجم المعالم الجغرافیّة في السّیرة النّبویّة ، ط4

159.
5:Ency.,/// ,p.988

).320) وهم أبناء صحار ، الاشتقان (3/368: البلدان ( 6



بَـنُو عُذْرةَ وَالحُبُّ العُذْرِيّ .....................................................................ثاّني: اللُ صْ الفَ 

119

1/ مُجَاوَرَةُ دِیَارِ قَبَائِل مِنْ قُضَاعَة لِدِیَارِ عُذْرَة:و

1 Book-abualhon.blogspot.com

Book-abualhon.blogspot.com



بَـنُو عُذْرةَ وَالحُبُّ العُذْرِيّ .....................................................................ثاّني: اللُ صْ الفَ 

120

:-ةدِرَاسَة بِبْلِیُوغْرَافْیَ –ة شُعَرَاءُ بَنِي عُذْرَ -ثالثا
: )جَمِیل بُثیَْنَة(/ جَمِیلٌ بْنُ مَعْمَرٍ 1

یُعَدُّ (جمیل من معمر) المؤسِّس الحقیقيّ لمدرسة الغزل العذريّ و زعیمها ، لِمَا اِتّصفت 
، فأسبغ ذلك على شعره الذي اِمتاز بلوعة الشّعورِ سه من حُبٍّ عفیفٍ وصدقٍ و وفاءِ به نف

1ورقّة العاطفةِ و جزالة التّعبیرِ.

أَوْلَى من الشّعراء العُذْرِیِّین بالتّقدیم ، لأنّ شعره یمثّل الغزل فـَ(جمیل بن معمر) العُذْرِيِّ 
الذي یعبّر عن أخلاق الشّعراء البُداة أحسن التّعبیر و الذي یجب أن یلتزمه أدب البادیة،

درسته الذین أكمله و حسب جمیل تقدیما على الشّعراء العذریّین أنّه واحد من ثلاثة شعراء مو 
لوه على أنفُس ، فقد قال فیه (كُثیَِّر عَزَّة): همفضَّ

وَجَل مَا تَسْمَعُونَ إِلاَّ مِنْهُ " 2."إِلاَّ جَمِیلٌ ، وَهَلْ وَطَأ لَنَا النَّسِیبَ وَ هَلْ عَلَّمَ االلهُ عَزَّ

ید قبل ومع ذلك نر 3):" لَعَلَّ حَیَاةَ جَمِیلٍ أَوْضَح حَیَاةٍ بَیْنَ الشُّعَرَاءِ العُذْرِیِّینَ"قال (شوقي ضیف
أن نذكر نبذة عن حیاة الشّاعر من حیث اسمه -دراسة شعره–الدّخول في صمیم الموضوع 

ونسبه ونشأته وشخصیّته وشعره .
اِسْمُهُ وَنَسَبُهُ: / أ

هو أبو عمرو جمیل بن عبد االله بن معمر بن صباح بن ظبیان بن حنّ بن ربیعة بن «
سعد بن هذیم بن زید بن لیث بن سود بن أسلم حرام بن ضبّة ابن عبد ابن كثیر بن عذرة بن 

4»بن الحاف بن قضاعة

.60ص:،م1992، دار الجیل، بیروت، 1: یوسف عید، شرح دیوان العذریّین، ط1
.399وامتدادتهما في الغزل العربيّ ، : محمد سعید الدّغلي ، أحادیث غزلة في الغزلین العذريّ و العمريّ 2
.367، ص: الأدب العربيّ (العصر الإسلاميّ): شوقي ضیف، تاریخ 3
قال:" والنّسّابون مختلفون في قضاعة ، فمنهم من یزعم أن قضاعة بن معد وهو أخو نزار بن معد لأبیه، وأمه هي معانة : 4

جرهم ، ومنهم من یزعم أنّهم من حمیر " في الأغاني بنت جوسم بن جلهمة بن عامر بن عوف بن عدي بن دب بن 
)25من دیوانه، ص: (إلى أنه معدي إذ یقول :)جمیل(، وأشار 7/139

الأَشد.الذّروة العلیاء والرّكنأَنَا جَمِیلٌ فِي السَّنَامِ مِنْ مَعَدّ     فِي 
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:/ مَوْلِدُهُ وَنَشْأَتُهُ ب
، وشبّ على حُبِّ بالحجازهو جمیل بن عبد االله بن معمر العذري ولد في وادي القرى

لكنّ سنة ولادته و م یحدّد الباحثونل1اِبْنَة عَمٍّ له اسمها بثینة فَعُرِفَ لأجل ذلك بجمیل بثینة.
، في بیت ثروةٍ و بعدها بقلیلبعضهم قد تكهّن أنّ ولادته كانت في أواخرعثمان بن عفّان أو 

2الماشیة في وادي القرى أو وادي بغیض.جاهٍ یرعى

، من فتیات قومه، و هو غلام صغیر فلما كَبُر ةاِفْتتُِنَ ببثینة بنت حیّان بن ثعلبة العذریّ 
، وكان یأتیها سرا إلى منزلِها في وها بغیره، فازداد هیامًا بهاجخطبها من أبیها فردّه خائبا وزوّ 

لتي تسكن عُرِفَ (جمیل بن معمر) أنّه من (قضاعة) ا3وادي القرى فتناقل النّاس أخبارهما.
أمّه من (جذام) و هي تسكن في الجانب الشّمالي من و الشّام،بالحجاز على طریق مصر و 

بته بثینة عند جدِّهما " حنّ بن ربیعة" فَهُوَ وَ هِيَ من نسب صاحریق یلتقي نسبه و هذا الطّ 
4كانت هذه القبیلة مشتهرة بالعشق و الجمال.و (بَنِي عُذْرَة)،

اِرتباطًا وثیقًا فلا یُذْكَر جَمِیلٌ إِلاَّ وَتُذْكَرُ مَعَهُ بُثیَْنَة حتّى اِشتهر بنسبته إلیها اِرتبط اِسمه
)، وربّما نسبوه شتهر بنسبته إلى قبیلتهكما اِ ، فقالوا: (جَمِیلُ بُثیَْنَة) ، فقالوا: (جَمِیلٌ العُذْرِيِّ

إلى جدّه : فقالوا (جمیل بن معمر)، وأمّا كُنْیَتُهُ فـ:أبو عمر و لكنّ الرّوّاة قلّما ذكروها 
5لاشتهاره بصاحبته و قبیلته.

ضرةِ یعیشان في حيٍّ واحدٍ، أحبّ جَمِیلٌ بُثیَْنَةَ كَأَيِّ شابٍّ من شبابِ البادیةِ أو الحا
یزداد حتّى و وتربطهما روابط الجیرة والنّسب وربّما العمل ،أحبّهاولیدًا و ظلّ حُبُّهُمَا ینمُو،

وفاته على الرّغم  من زواجها من رجلٍ آخر وهم یَرْوُونَ أنَّ جمیلاً كان ینسب بأمّ الجسیر 
یوما بإبله حتى أوردها وادیًا یقال له:كان أوّل ما علق ببثینة أنّه أقبل و هي أخت بثینة،و 
.248د س ، ص : ،، المكتبة البولیسیّة، بیروت6ط،تاریخ الأدب العربيّ الفاخوري،: حنّا1
.38، ص:قال عمر و جمیل و المجنون و نزار، دار الجیل، بیروت، من أروع ما ناصف:إمیل2
.54، ص : 1987، ، المكتبة الثقّافیة للنّشر، بیروت5ینتهي، ط، شعراء عصرِ لا جاثم: نبیل مكراد3
من الشّعر الجاهليّ و الإسلاميّ و الأمويّ (دراسةو تحلیل) ، المكتب الجامعي : بهجت عبد الغفور الحدیثي ، نصوص 4

.283م ، ص:2008الحدیث ، 
.8/90و الأغاني 1/47و الشّعر و الشّعراء 648/ 2طبقات فحول الشعراء :5
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تَ و بغیض، ا على فصالٍ أهل بثینة بذنب الوادي ـ فمرّت بثینة و جاریة لها واردتین الماء فَمَرَّ
، ابَابُهَ سهي إذا ذاك جویریةٌ صغیرةٌ فسبَّها جمیل فافترت علیه فملح إلیهله بروك فنفرتهن و 

فقال: 
لُ مَا قَادَ المـوَدَّة بَیْنَنَـا      بَابُ.بِوَادِي بغیضٍ یَا بٌثیَنَ سِ وَأَوَّ

1وَقُلْنَا لَهَا قولاً فجاءتْ بِمِثْلِـهِ     لِكُلِّ كَلاَمٍ یَا بُثَیْن جَوَابُ.

یّةً حتى  نَمى إلى علانوظلّ جمیل على صِلته ببٌثینة، یأتیها و یلتقي معها خِفْیةً و 
رفعوا إلى السّلطان و لم یمتنع،و رجالها و أهلها ذلك كلّه فمنعوه واشتكوا أمره إلىأبیه و قومه،

و ظلّ یزورها و ینظم ،فنهاه، ولم یَنْتَهِ فأَهْدَرَ دَمَهُ، فهرب إلى الیمن ثم عاد ولم ینقطع عنها
ذویهَا ا و یدٍ أو وعیدٍ  من لدن أهلهَ ما یسمعه من تهدا یلقاه و الشّعر فیها غیر آبِهٍ لِمَ 

و كان أعور دمیمًا و إیّاه یعني بقوله:،و زوجها (نبیه بن الأسود)
2ل.جذطيّ الكشح ذَات شوى لطیفةظعینةً نَبِیهًا لَقَدْ أَنْكَحُوا جَهْلاً 

/ دِیوَانُهُ:ج
لم تصل إلینا (جمیل)، و ر عن أوّل من جمع شعر تجدر الإشارة إلى أنّه لا توجد أخبا

على أنّه كان مجموعا عند كل من وجود شواهد في المصادرمخطوطة دیوانه على الرّغم
هو من أهل القرن الرّابع الهجريّ، وعند (ابن هـ) صاحب (الأمالي)، و 356لي)( ت من (القا

عند و ن أهل القرن السّابع الهجريّ هـ) صاحب (وفیات الأعیان)، وهو م681خلكان) (ت 
وهو من أهل القرن العاشر الهجريّ.هـ) في (شرح شواهد المغنيّ) ، 911(السّیوطي)( ت 

، فجمع شعره من المصادر المختلفةجمعمن الباحثین وفي العصر الحدیث حاول عددٌ 
(بشیر یموت) مجموعة أخرجها في دیوان (جمیل و بثینة) الذي طبعه في بیروت سنة 

(فرانسسكو جبریلي) مجموعة أخرى في العددین الأوّل والثاّني م . ونشر المستشرق 1934
من المجلّد السّابع عشر من مجلة الدّراسات الشّرقیة ثمّ نشر (بطرس البستاني) مجموعة ثالثة 

.13: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 1
.48: المصدر نفسه، ص: 2
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شاعر الحبّ –م ، ثم نشر الدّكتور (حسین نصار) : (دیوان جمیل 1961في لبنان سنة 
م ، ثم نُشِر في لبنان بعد ذلك عددٌ من الكتب 1967) الذي طبع في القاهرة سنة -العذريّ 

جمیل بثینة دیوانیل بثینة لِـ(إمیل بدیع یعقوب) و التي جمعت شعر جمیل ، منها : دیوان جم
، وشرح دیوان جمیل بثینة لِـ(سیف الدّین الكاتب) و (أحمد عصام لِـ(أشرف أحمد عذرة)

1یني).الكاتب)،و شرح دیوان جمیل بثینة لِـ(إبراهیم جز 

هُ :ـ/ وَفَاتُ د
رَوَى الأَصْفَهَانِي عَن الأَصْمَعِي قَالَ :"حَدَّثنَِي رَجُلٌ شَهِدَ جَمِیلاً لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاة 

؟ شَیْئًا أَعْهَدُهُ إِلَیْكَ بِمصر أَنَّهُ دَعَاهُ  فَقَال: هَلْ لَكَ فِي أَنْ أُعْطِیكَ كُلّ مَا أُخَلّفُهُ عَلَى أَنْ تَفْعَلَ 
فَقَال: قُلْتُ: اللَّهُمّ نَعَمْ، قَال:إِذْ أَنَا مِتُّ فَخُذْ حُلَّتي هَذِهِ التِي فِي عیبَتِي فَاعزلَهَا جَانِبًا ثمُّ كُلّ 

، فَإِذَا صِرْتَ إِلَیْهِم وَهُمْ رَهْطُ بُثیَْنَةشَيْءٍ سِوَاهَا لَكَ، وَاِرْحَلْ إِلَى رَهْطِ (بَنِي الأَحَبّ) مِنْ (عُذْرَة) 
ذِهِ ثمَُّ اُعْلُ عَلَى شَرَفٍ وَصِحْ بِهَ حُلَّتِي هَذِهِ وَاِشْقُقْهَا ، ثمَُّ اِلْبَسْ لْ نَاقَتِي هَذِهِ وَارْكَبْهَافَارْتَحِ 

، ثمَُّ أَنْشَدَنِي هَذِهِ الأَبْیَاتِ : الأَبْیَاتِ وَخَلاَكَ ذَمّ 
صرَ ثواءً غَیْرِ قفولِ.وَثَوَى بِم، وَمَا كنى بِجَمِیـلٍ،  النّعيُّ رخصَ 

نَشوانَ، بینَ مَزارعٍ ونَخِیل.ولقد أجرُّ الذیلَ فِي وَادِي القُرَى ، 
بطلٍ، إذا حُمّ اللّقاءُ، مُذیلِ.، ـةٍ ذي همّ كرَ النعيَّ بفارسٍ ب

2خلیلِ.وَابْكِي خلیلكَ دُونَ كلّ لِ اندُبي بِعَوِیــو قُومي، بثینةُ، 

وذكر الأبیات المتقدّمة، فَلَمَّا قَضَى وَوَارَیْتُهُ أَتَیْتُ رَهْطَ بُثیَْنَة فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِي بِهِ جَمِیلٌ 
نَّهَا امَهُنَّ كَأَ فَمَا اِسْتَتَمَّتْ الأَبْیَاتُ حَتَّى بَرَزَتْ إِلَيَّ اِمْرَأَةٌ یَتْبَعُهَا نِسْوَةٌ قَدْ فَرعتهُنَّ طُولاً وَبَرَزَتْ أَمَ 

بَدْرٌ قَدْ بَرَزَ فِي دجنَةٍ، وَهِيَ تَتَعَثَّرُ فِي مِرْطِهَا حَتَّى أَتَتْنِي فَقَالَتْ: یَا هَذَا، وَااللهِ لَئِنْ كُنْتَ 
تُ صَادِقًا لَقَدْ قَتَلْتَنِي، وَلَئِنْ كُنْتَ كَاذِبًا لَقَدْ فَضَحْتَنِي قُلْتُ: وَااللهِ مَا أَنَا إِلاَّ صَادِقٌ  وَأَخْرَجْ 

، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستر - دراسة أدبیة-، المكان في شعر جمیل بثینة میساء ینت علي بن ابراهیم الغبان : 1
هـ ، مقدمة الكتاب (ح).1428في الأدب العربي، جامعة الإمام محمد  بن سعود الإسلامیة ، المملكة العربیة السعودیة، 

.59: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 2
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حُلَّتَه، فَلَمَّا رَأَتْهَا صَاحَتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا، وَصَكَّتْ وَجْهَهَا، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ الحَيِّ یَبْكِینَ مَعَهَا 
وَیَنْدُبْنَهُ حَتىَّ صَعقَتْ، فَمَكَثَتْ مَغْشِیا عَلَیْهَا سَاعَةً ثمَُّ قَامَتْ وَهِي تَقُولُ:  

الدَّهْـرِ مَا حَانَتْ وَلاَ حَانَ حِینُهَا.مِنَ عَــنْ جَـمِیلٍ لَسَـاعَةٌ وَإِنَّ سُــلُوِّي
1إِذَا مــتُّ بَأْسَـاءُ الحَیَـاةِ وَلِینُهَـا.بَْـن مَعْمَرٍ، سَـوَاءٌ عَلَیْنَـا، یَـا جَـمِیلَ 

2وَبَاكِیَةً مِنْهُ یَوْمَئِذٍ "." فَلَمْ أَرَ یَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِیًا : قال

:مَا یَظْهَر لَنَا مِنْ شِعْرهِِ / جَمِیلٌ كَ ه
إنّنا إذا طالعنا شعر (جمیل بن معمر) وقفنا على نفسٍ محبَّةٍ على غیر تكلّف متمالكة 

من الغلوّ لكن في سذاجة الولد وبراءته ثمّ ترسل شعرها في شيء ،في حبّها على غیر ذلّة
تبدو عاطفة ا، و رة تختلج في الأبیات اختلاجً ، مع هنالك من عاطفة فوّاحزمٍ في هُدوءٍ و 

هُ ظاهر ثباته على حبّ بثینة مهما صِدْقَ نفسه شفافة، و جمیل صادقة و ناعمة حتى لَتَخَالُ 
ومن أشعاره 3،صدقه ظاهر في تلوّعه وبكائهومهما ظهر منها من صدود، و قام في وجهه،

البیت :زة قوله في هذا الممیّ 
4؟، قَاتِلِهِ قَبْلِي، مِنْ حُبِّ أَیْتُمَا       قَتِیلاً بَكَى، هَلْ رَ ، فِیمَا عِشْتُمَایلَيَّ خَلِ 

كان جمیل صاحب لسانٍ باسلٍ في الشِّعر لدرجة أن كان لبثینة أخٌ  اسمه "حواش" هو الآخر 
جمیل " شیماء " لكنّ جمیل عشق أخت "جمیل" وتَوَاعَدَا للمُفاخرة في قول الشّعر لأخت 

لذلك قال أهله :5.غلبه
.قُلْ یَا جَمِیلُ فِي نَفْسِكَ مَا شِئْتَ    فَأَنْتَ البَاسِلُ الجَوادُ الجَمَلُ 

وشعر (جمیل بن معمر) كان وجدانیا خالصًا حلو الألفاظِ سهل التّراكیبِ عریا من التَّكلّفِ 
لبداوتهِ لم یحتكّ بالخصائص الأعجمیّة التي كانت ترد على الأدب عذبًا صافیًا  فإنّ جمیلاً 

. 59: جمیل بثینة: دیوانه، ص:1
.153، ص: 8جالأصفهاني ، الأغاني ،أبو الفرج: 2
.250،249، الجامع في تاریخ الأدب العربيّ ( الأدب القدیم) ، دار الجیل ، بیروت ، دس ، ص ص : حنّا الفاخوري: 3
.48جمیل بثینة: دیوانه، ص:: 4
.33م ،ص:2006یا للنّشر ، بیروت ، ،بیت الثّر 2سمیح السعدي ، شعراء الأصالة العربیّة ، ط: 5
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العربيّ من فارس والرّوم ومع أنّ جمیلاً اشتهر بالنّسیبِ فإنّه قال في الهجاء والمدیح 
1والمناقضات أیضا.

الشّعریّة حول الغزلِ قصائدم ) الكثیر من ال701هـ / 82ترك جمیل بعد وفاته ( 
ها جَمَعَت مغامراتهِ مع محبوبته بثینة. إذًا على الرّغم من معاناة الشّاعر العذريِّ العفیفِ، كلّ 

(جَمِیل بن مَعْمَر) وبقائه وحیدًا ، فهو شاعرٌ صامدٌ لأنّه سعىجاهدًا أن یُبیّن شاعریّته 
ویخلّدها حتّى بعد وفاته. وبالفعلِ ظَلَّ شعره خالدًا لأنّنا الیوم نستمتع بمجرّد سماعنا للشّعرِ 

لغَزَلِيِّ لجمیل بثینة.ا
ا لا یقاد، أو كان على شيء من ملة سیرته یظهر أنّه كان كما قال صعبً ن جُ " ومِ 

ویستدلّ 2العناد والخیلاء، فكان یستعظم أن یجتريء علیه أحد بمناداته باسمه في الطّریق"
بقوله :)بثینة(لـعلى حبّه(جمیل) 

إِنَّهَا       أَخَذَتْ عَلَيَّ مَوَاثِقًا وَعُهُودَا.لاَ لاَ أَبُوحُ بِحُبِّ بثنَةَ 
فضرب بهذا البیت المثل على حماقة كاتم السّر الذي أقسم ألاّ یبوح وقد باح في قسمه به  

كما نجده یجافیها فهي أحبّت غیره (حجنة الهلالي) وله في ذلك شعر یعترف فیه بذلك :
3.بَیْنَنَا هَوَىً     وَصَارَ الذِي حَلّ الحِبَالَ هوًى لَهَافَعُدْنَا كَأَنَّا لَمْ یَكُنْ 

4كان صادق الصبابة و العشق ؟قدماء حین أجمعوا على أنّ جمیلا الأوهل أخط

. فهو صاحب هذا البیت:شعر جمیل یشهد بذلكإنّ 
5ي.بْلِ حُبِّ قَاتِلِهِ قَ یلاً بَكَى مِنْ تِ قَ خَلِیلِيّ فِیمَا عِشْتُمَا هَلْ رَأَیْتُمَا

وصاحب هذه الأبیات :
لَدَیْك حَدِیث أَوْ إِلَیْك رَسُولُ.یقیك جَمِیل كُلَّ سُوء أمَاله       

: عمر فروخ ، دراسات في الأدب والعلم والفلسفة ، عمر بن أبي ربیعة المخزوميّ ، وفصل في تطوّر الغزل والنّسیب في 1
.44، 43م ، ص ص : 1983الشّعر العربي ،( دط) ، دار لبنان للطّباعة والنّشر ، 

.17م، ص: 2012: عباس محمود العقاد، جمیل بثینة، مؤسّسة هنداوي، القاهرة، 2
.119-115: ص،8، جأبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: 3
30: ، ص، العشّاق الثّلاثةزكي مبارك: 4
.48: جمیل بثینة: دیوانه، ص:5
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وَقَدْ قُلْتُ فِي حُبِّي لَكُم وَ صَبَابَتِي     مَحَاسِن شِعْرٍ ذِكْرهنّ یَطُـولُ.
هُبوبَ الصبَا یابثن كَیْفَ أَقُولُ؟رضَاكَ فَعَلمي   فَإِنْ لَمْ یَكُنْ قَوْلِي 

1وَلاَ زَالَ عَنْهَا وَ الخَیَالُ یَـزُولُ.فَمَا غَابَ عَنْ عَیْنِي خَیَالك لَحْظَة 

صاحب الأبیات:و 
لَهَا فِي سَوَادِ القَلْبِ بِالحُبِّ مَیعة     هِيَ المَوْتُ أَوْ كَادَت عَلَى المَوْتِ تُشْرِفُ. 

مِنَ الدَّهْــرِ إِلاَّ كَادَت النَّفْسُ تَتْلَـفُ.وَمَا ذَكَرَتْكَ النَّفْسُ یَا بُثْنُ مَرَّةً     
وَجَادَ لَهَا سجل مِنَ الدَّمْعِ یَــذْرِفُ.انَـةٌ      وَإِلاَّ اِعْتَرَتْنِي زَفْرَةٌ وَ اِسْتِكَ 

2أَطْــرَفُ.كـــــــــــــــــبِهِ إِلاَّ حَدِیثسَرُّ أُ وَمَا اِسْتَطْرَفَتْ عَیْنِي حَدِیثاً لِخُلَّةٍ  

/ عُرْوَة بْنُ حِزَام وَعَفْرَاءُ:2
:  / بَدْءُ الحُبِّ أ

، أحد بني حزام بن ضبّة بن عبد بن كبیر بن عذرة. عُرْوَة  بن حِزَام بن مُهَاصِرهو
شاعر إسلاميّ، أحد المتیّمین الذین قتلهم الهوى ، لا یعرف له شعر إلاّ في عَفْرَاءَ بِنْتَ 

3، وتشبیبه بها.عَمِّهِ:عقال بن مهاصر

العذریّین ، هما من بطن من أنّ عروة بن حزام وعفراء ابنة مالك 4یذكر (ابن الجوزي)

.58: جمیل بثینة: دیوانه، ص:1
.44المصدر نفسه، ص::2
.80، دار صادر، بیروت، ص:24تح: إحسان عبّاس، مج:أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني، :3
م):1201-1116، 597- هـ508ابن الجوزي ، أبو الفرج ( : 4

جمال الدین أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزيّ، الشّیخ الإمام ، العلاّمة، الحافظ ، المفسّر ، المحدث، 
المؤرّخ، شیخ الإسلام عالم العراق.

وصیت بعید في الوعظ ، یحضر مجالسه الملوك والوزراء كتب بخطّه كثیرًا مِنْ كُتبُِهِ إلى أن مات، كان ذا حظٍّ عظیمٍ ،
بَ وبعض الخلفاء والأئمّة والكبراء، وقیل إنّه حضر في بعض مجالسه مائة ألف ، وقال:" كَتَبْتُ بِأُصْبُعِي أَلْفَيْ مُجَلَّدٍ ، وَتاَ 

عَلَى یَدَيَّ مَائَةَ أَلْفٍ، وَأَسْلَمَ عَلَى یَدَيَّ عِشْرُونَ أَلْفًا".
تصانیفه المهمّة : زاد المسیر في التّفسیر ؛ جامع المسانید ؛ المغنّي في علوم القرآن ؛ وتذكرة الأریب في اللّغة ؛ ومن

لوفا في فضائل المصطفى الموضوعات ؛ الواهیات؛ الضّعفاء؛ المنتظم في التّاریخ ؛ النّاسخ والمنسوخ ؛ غریب الحدیث ؛ ا
www.mawsoah.net ://httpالعالمیّة  نقلا عن:الموسوعة العربیّةوغیر ذلك.
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تِرْبًا 1(عذرة) ، وكانا اِبْنَيْ عَمٍّ وقد نشأ عروة یتیمًا في حجر عمّه حتى بلغ وكانت عفراء
لعروة ، یلعبان معا حتى أَلِفَ كلّ واحد منهما صاحبه ، فكان یسأل عمّه أن یزوّجه عفراء  

إِنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. فَلَمَّا یَئِسَ عُرْوَة مِنْ إِجَابَةِ عَمِّهِ وكان العمّ یقول : أَبْشِرْ فَإِنَّ عَفْرَاء اِمْرَأَتكَ 
تُزَوِّجُ اِسْتَعَانَ بِعَمَّتِهِ، فَذَهَبَت إِلَى أَخِیهَا فَقَالَتْ : یَاأَخِي قَدْ أَتَیْتُكَ فِي حَاجَةٍ یَأْجرُكَ االلهُ عَلَیْهَا 

هب ، وَلَكِنَّهُ لَیْسَ بِذِي مَالٍ ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ عَجَلَة . عُرْوَة وَعَفْرَاءَ ، فَقَالَ : مَا عَنْهُ مذ
نَةٌ هَذَا الخِلاَف فِي  وَایَةُ مُتَضَمِّ وكَانَتْ أُمُّ عَفْرَاءَ لاَ تُرِیدُ لَهَا إِلاَّ مَنْ لَهُ مَالٌ ، وَتَمْضِي الرِّ

رَ الإِشَارَ  ة إِلَیْهِ لَكِنَّنَا نَعْرِفُ النَّتِیجَة حِینَ یَقُومُ الخَاطِبُ الرَّأْيِ بَیْنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُونَ أَنْ تَتَكَرَّ
الثَّرِيُّ الغَرِیبُ ( وَهُوَ اِبْنُ عَمِّ الأَبِ فِي خَبَرٍ آخَرَ) فَیَعْتَذِرُ إِلَیْهِ الأَبُ ، وَتُجِیبُهُ الأُمُّ التِي 

ةٍ أَنَّ عُرْوَة كَ  انَ قَدْ رَحَلَ بَحْثاً عَنِ المَالِ وَاِنْقَطَعَ خَبَرُهُ  تَصْرِفُ زَوْجَهَا عَنْ رَأْیِهِ ، وَبِخَاصَّ
ةِ الخَالِدَةِ وَهِيَ اِنْتِهَازُ الفُرْصَةِ السَّانِحَةِ وَتَفْضِیلِ الوَاقَعِ عَلَى  وَاِعْتَمَدَتِ الأُمُّ عَلَى الحُجَّ

المُحْتَمَلِ، فَقَالَتْ: 
دْرِي أَعُرْوَة حَيٌّ أَمْ مَیِّتٌ، وَهَلْ یَأْتِي بِشَيْءٍ أَمْ لاَ "  ، وَلاَ نَ ا" قَدْ جَاءَ الغَنِيُّ إِلَى بَابِنَ 

ارَ، فَلاَ وَهَكَذَا یَتِمُّ زَوَاجُ عَفْرَاء بِالغَرِیبِ ، وَمِنْ ثَمَّ الرَّحِیلُ، وَیَعُودُ عُرْوَةُ لِیَجِدَ كُلَّ شَيْءٍ قَد اِنْهَ 
2یَكُونُ أَمَامَهُ إِلاَّ أَنْ یَنْهَارَ أَیْضًا.

:  / السَّفَرُ فِي طَلَبِ المَهْرِ ب
، وطلب منها أن تسهّل أمور زواجهما  لاطفها وداراهالمّا جاء عروة إلى أمّ عفراء ف

، وبعد أن یسوق شطره إلیها  یبه إلاّ بما تحتكمه هي من المهرفأبت أمّها الماكرة أن تج
فوعدها بذلك.

له موسر كان مقیما في الیمن  وأخبر عروة عمّه وامرأته بعزمه على قصد ابن عمّ 
، وصار في لیلة رحیله فصوّباه ووعداه ألاّ یحدثا حدثا حتّى یعود ، فشكرهما ووثق بعهدهما

ا وودّع الحيّ ، وشدّ ، فجلس عندها هو وجاري الحيّ حتّى أصبحوا ، ثمّ ودّعهإلى عفراء

عفراء بنت مهاصر بن مالك بن حزام بن ضبة بن عبد بن عذرة ،كانت من أعظمِ مشاهیرِ عصرهَا حسنًا وجمالاً ، : 1
وهو المشهور بالعشق.-وأدبًا وظرفًا وفصاحةً. شغف بها عروة بن (حزام) أخي مهاصر وكلاهما ابنا مالك

.284، 283م ، ص: 1978، الحبّ في التّراث العربيّ ، عالم المعرفة ، الكویت ، : محمّد حسن عبد االله 2
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فانه ، وتابعوا المسیر وصحبه في طریقه فتیان من بني هلال بن عامر كانا یأل،على راحلته
ا بها إلى ، فانصرف عائدً من الإبلحتّى قدموا على ابن عمّه في الیمن ، فكساه وأعطاه مائة

، وهو یعللّ نفسه بالزّواج من عفراء بنت مهاصر.منازل قبیلته
هِ دِ لَ ى بَ لَ ا إِ هَ لَ مَ حَ ا وَ هَ جَ وَّ زَ تَ فَ اءِ قَ لْ ن البَ ا مِ هَ لَ مٍّ عَ نَ بْ اء اِ رَ فْ عَ بَ طَ خَ :" وَ كما روى ابن قتیبة

ا یهَ فِ ةِ ینَ دِ المَ ةِ یَ احِ نَ نْ مِ ةٍ لَ بِ قْ مُ ةٍ قَ فْ ى رِ لَ إِ رَ ظَ وك نَ بُ تَ بِ انَ ا كَ ذَ ى إِ تَّ ا حَ عً اجِ رَ هِ یرِ ي عِ فِ ةُ وَ رْ عُ لَ بَ قْ أَ وَ 
كُ رُ تْ اتَ ، مَ كَ حَ یْ وا : وَ الُ قَ ، فَ اءَ رَ فْ عَ لُ ائِ مَ ا شَ هَ نَّ أَ كَ لَ هِ اللَّ : وَ هِ ابِ حَ صْ لأَِ الَ قَ ، فَ رَ مَ حْ أَ لٍ مَ ى جَ لَ عَ ةٌ أَ رَ مْ اِ 
ى تَّ ا ، حَ ابً وَ جَ یرُ حِ یُ ا . لاَ مً ائِ قَ سَ ئْ بِ ا فَ هَ تِ فَ رِ عْ مَ بِ لاَّ رع إِ یَ مْ لَ : فَ الِ وَ حْ الأَ نَ مِ الٍ ى حَ لَ عَ اءَ رَ فْ عَ رَ كْ ذِ 
1:هِ لِ وْ قَ كَ لِ ي ذَ فِ مُ وْ القَ ذَ فُ نَ 

.4لَهَا بَیْنَ جِلْدِي وَالعظَامِ دَبِیبُ 3لِذِكْرَاكِ رعِْدَةٌ 2وَإِنِّي لَتَعْرُونِي
فَأُبْهَتُ حَتَّى مَا أَكَادُ أُجِیبُ.وَمَا هُو إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةٌ 

تَغِیبُ.وَأُصْرَفُ عَنْ رَأْیِي الذِي كُنْتُ أَرْتَئِي    وَأَنْسَى الذِي حُدِّثْتُ ثمَُّ 
عَلَيَّ فَمَالِي فِي الفُؤَادِ نَصِیبُ.وَیُظْهِرُ قَلْبِي عذرهَا وَیعینهَا      

قَرِیبًا وَهَلْ مَا لاَ یَنَالُ قَرِیبُ؟ وَقَدْ عَلِمَتْ نَفْسِي مَكَانَ شِفَائِهَا 
يَّ حَبِیبًا إِنَّهَا لَحَبِیبُ.لَئِنْ كَانَ بَرد المَاءِ أَبْیَضَ صَافِیًا    إِلَ 

، ، وقال قومحتّى لم یبق منه شيء5،، فأخذه الهلاساا محزونً ثمّ انصرف إلى أهله باكیً 
6هو مسحور ، وقال قوم: به جنّة".

تِهِ: یَقُولُ (عُرْوَة) یَحْكِي بَعْضَ قِصَّ
بِصَنْعَاءَ عُوجَا الیَوْمَ وَاِنْتَظِرَانِي.ر  ـخَلِیلِي مِنْ علیّاً هِلاَل بْن عَامِ 

.23،22م، ص ص:1995یل ، بیروت ، ، دار الج1: عروة بن حزام : دیوانه ، تح: أنطوان محسن القوال ، ط1
، تصیبني.تعروني: تغشاني: 2
رعدة: اضطراب یكون من فزع أو غیره.: 3
جَرَیان.، دبیب: سَرَیان: 4
الهلاس: الهزال.: 5
.622، ص: 2: ابن قتیبة ، الشّعر والشّعراء ، ج6
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فَإِنَّكُمَا بِي الیَوْمَ مُبْتَلِیَـانِ.وَلاَ تَزْهَدَا فِي الذّخرِ عِنْدِي وَأَجْمِلاَ 
بِوِشْكِ النَّوَى وَالبَیْنِ مُعْتَرِفَانِ. أَلَمَّا عَلَى عَفْرَاءَ إِنَّكُمَا غَــدًا 

فَیَا وَاشِي عَفْرَاء وَیْحَكُمَا بِمَـن      وَمَا وَإِلَى من جِئْتُمَـا تَشِیَانِ.
وَمَنْ لَوْ رَآنِي عَانِیـاً لَفَدَانِي.نِیًا لَفَدَیْتـُـهُ           بِمَنْ لَوْ أَرَاهُ عَا

ي الضّرّ مِنْ عَفْرَاءَ یَا فتیانِ.بِ ا عَنِّي القَمِیصَ تبینًا     مَتَى تَكْشِفَ 
بِلِینٍ وَقَلْبًا دَائِمَ الخَفَقَـانِ.قَلِیلاً وَأَعْظَمَـا        إِذَنْ تریا لَحْمًا

وَقَدْ تَرَكْتِنِي لاَ أَعِــي لِمُحْدِثٍ         حَدِیثاً وَإِنْ نَاجَیْتُهُ وَنَجَانِي.
رَّافِ الیَمَامَةِ حكمه         وَعَرَّافُ حَجْر إِنْ هُمَا شَفَیَانِي.جَعَلْتُ لِعَ 

وَلاَ شرْبَةً إِلاَّ وَقَــدْ سَقَیَانِي.یلَةٍ یَعْرِفَانِهَا        فَمَا تَرَكَا مِنْ حِ 
یَبْتَدِرَانِ.وَقَامَا مَعَ العوادِ هِي مِنَ المَاءِ سَاعَةً    وَرَشَّا عَلَى وَجْ 

لُوعُ یَدَانِ.، وَاللَّهِ مَالَنَـا       وَقَالاَ: شَفَاكَ اللَّهُ  بِمَا ضَمِنت مِنْكَ الضُّ
رِ وَالأَحْشَاءِ حَدُّ سِنَانِ.نّحعَلَى النَّـهُ         فَوَیْلِي عَلَى عَفْرَاءَ وَیْلاً كَأَ 

1ا وَإِنْ نَأَتْ       وَدَانَیْتُ فِیهَا غَیْرَ مَا مُتَدَانِي.أَحَبَّ اِبْنَةَ العذْرَى حُب

. فلحق بهابلقاء ( في الأردن الآن) بالشّامفسببه هو أنّ عَفْرَاء زُوِّجَتْ بأمويّ من أهل ال
2فأكرمه زوجها ( بوصفه ابن عمّ زوجه) فأقام أیّامًا وودّعهَا و انصرف.

ه وتماثله وأصابه غشیان وانتكس بعد صلاحمن مضارب زوج (عفراء)رحل (عروة)
دَتْهُ إیّاه فیفیق وبینما هو وخفقان  فكان كلّما أُغْمِيَ علیه أَلْقَى على وجهه خِمار لعفراء زَوَّ

.157، ص:23،ج: أبو الفرج الأصفاني، الأغاني1
. ذكر (یاقوت الحموي) في ( معجم البلدان) أنّ (وادي القرى) ، ومعه الحجر 17،ص:5: انظر: الزّركلي، الأعلام ، ج2

وعذرة وبلي..یمرّ به حاجّ الشّام" وذكر أنّها كانت تدعى منازل ثمود وعاد ..ونزلها والجناب ." منازل قضاعة ثم جهینة 
بعدهم الیهود واستخرجوا كظائمها وأساحوا عیونها وغرسوا نخلها ، فلمّا نزلت بهم القبائل عقدوا بینهم حلفا...ومنعوها لهم 

م) امتدّ 628علیه وسلم من خیبر في سنة سبع(=على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة...ولما فرغ رسول اللّه صلى االله
إلى وادي القرى فغزاه ونزل به" وفي مادّة "وادي القرى" ذكر یاقوت أنّ النّبيّ صلّى اللّه علیه وسلّم فتحها عنوة وغنم أموالها. 

إلى عمل أهل وترك النّخل والأرض في أیدي الیهود وعاملهم على نحو ما عامل علیه أهل خیبر...وهي الآن مضافة 
القرن الثالث عشر المیلادي). (انظر كذلك : كامل مصطفى الشّیبي ، الحبّ –المدینة"( وذلك في القرن السابع الهجري 

.46م، ص: 1985العذري ومقوّماته الفكریّة والدّینیّة حتّى أواخر العصر الأمويّ، دار الحریّة للطّباعة ، بغداد، 
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، وهل هو بهراحلٌ لقیه في الطّریق (ابن مكحول) عرّاف الیمامة وجلس عنده وسأله عمّا 
وجاع؟. قال: نعم فقال (عروة): خبل أو جنون ؟ فقال له عروة : ألك علم بالأ

.كِنَّ عَمِّي یَا أُخَيّ كَذُوبُ وَمَا بِيَ مِنْ خَبْلٍ وَلاَ بِيَ جِنَّةٌ     وَلَ 
أَقُولُ لِعَرَّافِ الیَمَامَةِ دَاوِنِي     فَإِنَّكِ إِنْ دَاوَیْتِنِي لَطَبِیبُ.

، وصار طریح أمّه، واعتزل النّاس، وارتحل عروة لدیاره في بیت فلم یجد له دواءً 
1الفراش عاما كاملا لا یكلّم أحدًا.

/ قَبْرُ عُرْوَة وَعَفْرَاء:ج
نْ  ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِیقِ، قِیلَ لَنَا: عَانِي: خَرَجْتُ إِلَى صَنْعَاءقَالَ مُعَاذ بن یَحْیَى الصَّ

عَفْرَاءَ وَعُرْوَة عَلَى مِقْدَارِ مَیْلٍ مِنَ الطَّرِیقِ. فَمَضَتْ جَمَاعَةٌ كُنْتُ فِیهِمْ، فَإِذَا قَبْرَانِ إِنَّ قَبْرَ 
مُتَلاَصِقَانِ قَدْ خَرَجَ مِنْ كُلِّ قَبْرٍ سَاقُ شَجَرَةٍ، حَتَّى إِذَا صَارَتَا عَلَى مِقْدَارِ قَامَةٍ اِلْتَفَّت كُلُّ 

بِصَاحِبَتِهَا ، فَكَانَ النَّاسُ یَقُولُونَ : تَآلَفَا فِي الحَیَاةِ وَفِي المَمَاتِ. وَسُئِلَ مُعَاذٌ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
هَذَا نَوْعِ هَاتَیْنِ الشَّجَرَتَیْنِ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. وَلَقَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ القَرْیَةِ عَنْهُمَا فَقَالُوا: لاَ نَعْرِفُ 

2دِنَا.الشَّجَر بِبِلاَ 

/ وَفَاتُهُ:د
بح خیّالا، والنّاس ینظرون ، حتّى أصومازال (عروة) یعاني من حُبِّهِ، وأهله یُعنون به

لّ على ذلك الحال حتّى فاضت ، وظمره والموت یروح ویغدو بین عینیه، ویتعجّبون من أإلیه
.نفسه

( (مُعَاوِیَة) عَلَى صَدَقَاتِ بليّ وعُذْرَة: اِسْتَعْمَلَنَا3قَالَ (النُّعْمَان بن بَشِیرٍ الأَنْصَارِيِّ

.4572،  ص: اني: أبو الفرج الأصفهاني ، الأغ1
.264و 212، ص ص:، دس1، جدار صادر، بیروت، مصارع العشّاقالسّراج القاري، : 2
لنّعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زید الأنصاري الخزرجي ویكنى عبد اللّه. ولم یدرك النّعمان الجاهلیّة ا: 3

في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهرًا. حیث ولد بالمدینة بعد الهجرة للأنصار فيدَ لِ وُ فقد كان أوّل مولودٍ 
جمادى الأولى سنة ثنتیم من الهجرة فأتت به أمّه تجمله إلى النّبي فحنكه وبشّرها بأنّه یعیش حمیدا ویقتل شهیدا ویدخل 

.)244، ص: 8البدایة والنّهایة، ج(الجنّة. انظر:
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دَقَةَ قَسَّمْتُهَا فِي أَهْلِهَ  ، فَإِنَّ لَفِي بَعْضِ مِیَاهِهِم، إِذْ أَنَا بِبَیْتٍ مُنْحَرِدٍ ا(قَبِیلَتَانِ) فَلَمَّا قَبَضْتُ الصَّ
نَاءِ البَیْتِ وَإِذَا بِعَجُوزٍ وَرَاءَهُ فِي كَسْرِ نَاحِیَة عَن الحَيّ فَمِلْتُ إِلَیْهِ فَإِذَا أَنَا بِفَتَى رَاقِدٍ فِي فِ 

1البَیْتِ، فَسَلَّمَتْ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِصَوْتٍ ضَعِیفٍ فَسَأَلَتْهُ: مَابِكَ ؟ فَقَالَ:

عُلِّقَتْ بِجَنَاحِهَا        عَلَى كَبِدِي مِنْ شِدَّةِ الخَفَقَانِ.كَأَنَّ قَطَاةً 
.يفَیَانِ ا شَ مَ إِنْ هُ حَجْرٍ وَعَرَّافِ هُ مَ كْ افِ الیَمَامَةِ حُ رَّ لِعَ تُ لْ عَ جَ 

انِ.رَ دِ تَ بْ یَ ادِ وَّ وَقَامَا مَعَ العُ كُلِّهِ نشْفِي مِنَ الدَّاءِ مْ عَ نَ :فَقَالاَ 
نَعَمْ، وَبَلَى، قَالاَ: مَتَى كُنْتَ هَكَذَا    لِیَسْتَخْبِرَانِي.قُلْتُ: مُنْذُ زَمَانِ.

.يإِلاَّ وقَدْ سقَیَانِ شُرْبَةٍ ا       وَلاَ انِهَ مَ لَ عْ یَ ةٍ یَ قْ ا مِنْ رُ كَ رَ ا تَ فَمَ 
رَا نُصْحًا، وَلاَ أَلَوَانِي. فَمَا شَفَیَا الدَّاءَ الذِي بِيَ كُلَّهُ       وَمَا ذَخَّ

لُوعُ یَدَانِ.واللّهِ ،شَفَاكَ اللَّهُ :فَقَالاَ  مَا لَنَا      بِمَا حَمِلَتْ مِنْكَ الضُّ
، فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ فَإِذَا هُو قَدْ اكَانَتْ نَفْسُهُ فِیهَ : ثمّ شَهقَ شَهْقَةً خَفِیفَةً )قَالَ (النُّعْمَانُ 

.فَقُلْتُ: أَیَّتُهَا العَجُوزُ:مَنْ هَذَا الفَتَى مِنْكِ؟ قَالَتْ: اِبْنِي، فَقُلْتُ: إِنِّي أَرَاهُ قَدْ قَضَى. یَاأُمَّاهُ ىقَضَ 
بِهِ مَا أَرَى ؟ قَالَتْ: الحُبُّ وَاللَّهِ مَا سُمِعَتْ لَهُ مُنْذُ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَتْ : وَلَدِي، فَقَالَ لَهَا:مَا بَلَغَ 

]من البسیط[2سَنَةٍ كَلِمَةً وَلاَ أَنَّ أَنَّةً إِلاَّ السَّاعَة، ثمَُّ فَتَحَ عَیْنَیْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْشَأَ یَقُولُ:
بَاكِیًا أَبَدا    فَالیَوْمَ إِنِّي أَرَانِي الیَوْمَ مَقْبُوضا.خَوَاتِيمَنْ كَانَ مِنْ أَ 

مَعْرُوضَا.ا عَلَوْتُ رِقَابَ القَوْمِ إِذَ هِ عِ امِ سَ رُ یْ ، فإِنِّي غَ یهِ نِ نَ عْ مِ سْ یُ 
لْتُهُ وَصَلَّیْتُ علیهِ، ودَفَنْتُهُ ثمّ خفت فَمَاتَ فغمّضْتُهُ  لِلْمَرْأَةِ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ : ، وَقُلْتُ وغَسَّ

. هَذَا قَتِیلُ الحُبِّ
3هَذَا عُرْوَة بن حزَام.

، فَأَبْكَیْنَ كُلّ مَنْ حَضَرَ، وَمَاتَ مِنْ  ، وَضَرَبْنَ خُدُودَهُنَّ وَبَرَزَتْ أَخَوَاتُهُ، فَشَقَقْنَ ثِیَابَهُنَّ
، وَ وَاللَّهِ مَا كَانَ نْ أَمْرِ عُرْوَة مَا بَلَغَكَ لِزَوْجِهَا: قَدْ كَانَ مِ یَوْمِهِ، وَلَمَّا بَلَغَ مَوْتُهُ عَفْرَاء قَالَتْ 

.40،39وة بن حزام: دیوانه، ص ص: : عر 1
.29: المصدر نفسه، ص: 2
.4575: أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ،  ص: 3
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، فَأَذِنَ لَهَا فِي هِ وَأَنْدُبَهُ ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى الحسنِ الجَمِیلِ، وَقَدْ مَاتَ بِسَبَبِي وَلاَ بُدَّ أَنْ أُقِیمَ مَأْتَمًا عَلَیْ 
ذَلِكَ.

، وَظَلَّت تَنْدُبُهُ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ وَهِيَ تَنْشُدُ:بْرِهِ دَّتِ الرِّحَالَ إِلَى قَ فَشَ 
فَلاَ لَقى الفِتْیَانُ بَعْدَكَ رَاحَةً        وَلاَرَجَعُوا مِنْ غَیْبَةٍ بِسَلاَمِ.
وَلاَ وَضَعَتْ أنُْثَى تَمَامًا بِمثْلِه       وَلاَ فَرِحَتْ مِنْ بَعْدِهِ بِغُلاَم.

جَرَتَانِ  لَمْ تَزَلْ تُرَدِّدُ هَذِهِ الأَبْیَات وَتَبْكِي حَتَّى مَاتَتْ، فَدُفِنَتْ إِلَى جَانِبِهِ، فَنَبَتَتْ مِنَ القَبْرَیْنِ شَ وَ 
قد توفّي (عروة) فیما أمّا عن وفاته " ف1، فَكَانَ النَّاسُ یُعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ.احَتَّى إِذَا طَالَتَا اِلْتَفَّتَ 

2."م650،هـ30سنة: قیل

/ عُرْوَة الشَّاعِرُ المُتَیَّمُ:ه
هم أجمعوا على خالج الباحثین والمؤرّخین الشّكُّ في وجود العشّاق المجانین،غیر أنّ 

)، الذي غدا مثل المتیّمین والقدوة لأهل العشق في الإخلاص للحبیبة.عروة بن حزام(وجود 
قال (مجنون لیلى):

عَجِبْتُ لِعُرْوَةَ العُذْرِيِّ أَمْسَى       أَحَادِیثاً لِقَوْمٍ بَعْدَ قَوْمِ.
3وَهَاأَنَاذَا أَمُوتُ بِكُلِّ یَوْمِ.وَعُرْوَةُ مَاتَ مَوْتًا مُسْتَرِیحًاِ 

وقال (جمیل بثینة):
دِي ولاَ مَنْ كَان قَبْلِي وَلاَ بَعْدِي.وَلاَ وَجَدَ العُذْرِيُّ عُرْوَةُ إِذْ قَضَى     كَوَجْ 

4عَلَى أَنَّ مَنْ قَدْ مَاتَ صَادَفَ رَاحَةً   وَمَا لِفُؤَادِي مِنْ رَوَاحٍ وَلاَ رشدِ.

وقال (قیس لبنى):
الذي قَتَلَتْ هِنْدُ.وةً     وعَمْرُو بن عَجْلاَنَ سْ تُّ أَ العُذْرِيِّ إِنْ مُ وَفِي عُرْوَةَ 

.97، 96: شوقي ضیف ، الحبّ العذريّ عند  العرب، ص ص : 1
.17، ص:5ج، : الزّركلي، الأعلام2
.75ص:، 2ج، : السّرّاج القاري، مصارع العشّاق3
.23ص: ، دیوانه: جمیل بثینة:4
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1بَعْدُ.تهى أَجَلٍ لَمْ یَأْتِنِي وَقْ إِلَ غَیْرَ أنَّنِي ابهقد نمَامِثْلوَ بِی

وقال (جریر):
لَمْ یَلْقَ عُرْوَةَ مِنْ عَفْرَاءَ مَا وَجَدَا.هَلْ أَنْت شَافِیةٌ قَلْبًا یَهِیمُ بِكُمْ     
2إِلاَّ التي لَوْ رَآهَا رَاهِبٌ سَجَدَا.مَا فِي فُؤَادِيَ مِنْ دَاءٍ یُخَامِرُهُ    

الحُبُّ العُذْرِيُّ فِي شِعْرِ عُرْوَة:/و
]من الطّویل[3وَمِن أَرْوَعِ أَشْعَار الحُبِّ العُذْرِيّ لِـ(عُرْوَة)في (عَفْرَاء) قوله:

وإنِّي لتَعْرُوني لِذِكْرَاكِ رعِْدَةٌ            لهَا بَیْنَ جِلْدِي وَالعِظَامِ دَبِیبُ.    
جِیبُ.  أُ كَادُ أَ حَتَّى مَا أبُْهَتُ فَ ا فُجَــاءَةً       هَ أَرَاَ وَمَاهُوَ إِلاَّ أَنْ 

تَغِیبُ.  وَأَنْسَى الذِي حُدِّثْتثُمَُّ فُ عَنْ رَأْیِي الذِي كُنْتُ أَرْتَئي    وَأُصْرَ 
، فَمَالِي فِي الفُؤَادِ نَصِیبُ.وَیُظْهِرُ قَلْبِي عُذْرَهَـا وَیُعِینُهَـا          عَلَيَّ

لاَ یُنَالُ قَرِیـبُ.اقَرِیبًا وَهَلْ مسِي مَكَانَ شِفَائِهَا      تْ نَفْ مَ لِ عَ دْ قَ وَ 
خُشُوعًا وَفَوْقَ الرَّاكِعِینَ رَقِیبُ.حَلَفْتُ بِرَكْبِ الرَّاكِعِینَ لِرَبِّهِم       

، إِنَّهَا لَحَبِیبُ.إليَّ حبیبًاشَانَ صادیًا     لَئِنْ كَانَ بردُ المَاءِ عَطْ 
4ویقول:

یَوْمَ الحَشْرِ مُلْتَقِیَانِ.قِیلَ إِنَّنِي          وَعَفْرَاءَ ذْ وَإِنِّي لأََهْوَى الحَشْرَ إِ 
5ویقول:

تْنَا ضَمَّنَا كَفَنَانِ.مُ تَنــَا           إِذَا نَحْنُ فَیَا لَیْتَ مَحْیَانَا جَمِیعًا وَلَیْ 

.73قیس بن ذریح: دیوانه، ص: : 1
.167م، ص:1957، 2، بیروت، جفصیل أشواق العشّاق، دار المكشوفتزیین الأسواق بتداود الأنطاكي، :2
.23،22: عروة بن حزام: دیوانه، ص ص: 3
.41: المصدر نفسه، ص: 4
.44: نفسه، ص:5
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1ویقول:

عَفْرَاءَ قَرْحَةٌ        وَعَیْنَايَ مِنْ وَجْدٍ بهَا تَكِفَانِ.عَلَى كَبِدِي مِنْ حُبِّ 
وَعَفْرَاءُ عَنِّي المُعْرِضُ المُتَوَانِي.اسُ عِنْدِي مَــوَدَّةً      فَعَفْراءُ أَرْجَى النَّ 

مَا مُتَدَانِ.أُحِبُّ اِبْنَةَ العُذْرِيِّ حُبا وَإِنْ نَأَتْ        وَدَانَیْتُ فِیهَا غَیْرَ 
إِذَا رَامَ قَلْبِي هَجْرَهَا حَالَ دُونَــهُ           شَفِیعَانِ مِنْ قَلْبِي لَهَا جَدِلاَنِ.

، ثمَُّ أَصْبَحَا    جَمِیعًا عَلَى الرَّأْيِ الذِي یَرَیَانِ.إِذَا قُلْتُ: لاَ، قَالاَ: بَلَى
لَى الذِي        تَحَمَّلْتُ مِنْ عَفْرَاءَ مُنْذُ زَمَانِ.فَیَارَبِّ أَنْتَ المُسْتَعَــانُ عَ 

فَیَالَیْتَ كُلَّ اثنَیْنِ بَیْنَهُمَـا هَوًى            مِنَ النَّاسِ وَالأَنْعَامِ یَلْتَقِیَانِ.
وَیَرْعَاهُمَا رَبِّي فَلاَ یُریانِ.نْ حَبِیبٍ لُبَانَـةً          مِ مُحِبٌّ فَیَقْضِي 

.37، 36: عروة بن حزام: دیوانه، ص ص: 1
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م.سَ / القَ ج.مِ لاَ سْ الإِ اظ بِ فَ لْر الأَ ثُّ أَ تَ / باظ.فَ لْ / الأَ أ: يِّ وِ غَ اللُّ مِ جَ عْ المُ ةُ اسَ رَ / دِ 11.

ي.نِّ مَ التَّ وبُ لُ سْ / أُ ج.امِ هَ فْ تِ سْ الاِ وبُ لُ سْ / أُ ب. اءِ دَ النِّ وبُ لُ سْ / أُ أ: وبِ لُ سْ الأُ ةُ اسَ رَ / دِ 2.1

217..................................................................................: يَّةِ رِ عْ الشِّ رِ الصُّوَ جَمَالِيَّاتُ /2

.ةُ يَّ ائِ نَ الكِ ةُ ورَ / الصُّ ج.ةُ يَّ ارِ عَ تِ سْ الاِ ةُ ورَ / الصُّ ب.ةُ يَّ يهِ بِ شْ التَّ ةُ / الصّورَ أ

خُلاَصَة.
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البُعْدُ النَّفْسِيُّ فِي القَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ:/ أوّلا
تَمْهِید:

وأنّ هذا التنّقّل المستمرّ من موطن إلى ،رحالٍ تَ وَ لٍّ أنّ العربيّ قد عاش حیاته في حَ كَّ شَ لاَ 
الملحّة إلى الاستقرار آخر ومن فلاة إلى فلاة هو الذي جعل الشّاعر العربيّ یشعر بالحاجة 

، وولّد في نفسه ذلك الإحساس المستدیم بالفراغ والوحدة وذلك الاغتراب الرّوحيّ والسّكینة
وهمومه.الذي أسهم بشكل أو بآخر في معاناته وتفاقم مآسیه

یهرب إلیه لینسیه ، أخذ یبحث عن مكان الهموم التي كان یصادفها الشّاعروأمام هذه 
، ویبحث فیها عن راحته  لطّبیعة لیسري عن همومه واضطرابه، فلجأ إلى امابه من أحزان

وكان یهرب أیضا إلى من تشاركه هذا الضّیق، وتقاسمها الحیاة بعیشها القاسي العنیف
، ومكان شرفه وحمى وطنه الصّغیر إنّها وموضع فخره،واللّین الرّقیق، فهي مدار الحیاة معه

1المرأة.

ة والفراغ، وكان مهموما فالرّجل كلّما ألمّت به المحن والشّدائد، وكلّما أحسّ بالوحد
الهموم ، فهي الوحیدة التي یمكن أن تزیل عنه تفكیره مباشرة سیتّجه نحو المرأة، فإنّ وحزینا

فقد شغلت المرأة ،التي خامرته، فلیس غریبا أن یُعْنَى العرب بها ویتفنّنوا في تصویرها
ا في حیاتهم فانبروا یتفنّنون في وصفها ویتغنّون بجمالها معبّرین ا هامالشّعراء واحتلّت موقعً 

في الوقت نفسه عمّا یخلّفه ذلك الجمال من لوعة وصبابة في نفوسهم .        
، یجب أن نرصد الخیوط النّفسیّة الدّقیقة في ا عن المرأة في القصیدة العذریّةذا تحدّثنوإ 

، وقبل هذا علینا بالإشارة إلى أنّ البعد عراء العذریّین من خلال دواوینهمنماذج شعریّة للشّ 
فس النّفسيّ هو اتّجاه یعتمد على نتائج الدّراسات والأبحاث النّفسیّة التي تنسب إلى علم النّ 

، سواء منها ما یتّصل بأبعاد ب الشّعر باعتباره عملاً فنّیا، للكشف عن جواننّفسيّ والتّحلیل ال
2العمل وخصائصه، ودون أن یهمل استخدام سائر المعارف المتاحة.

.182م ، ص: 1992، الشّركة العالمیّة للنّشر ، لبنان ، 1خالد محمد ، الصّورة الفنّیّة عند النّابغة الذّبیاني ، ط: الزواوي 1
.25م، ص:1981، 1، مكتبة المعارف ، ط- أصوله وقضایاه–، الاتّجاه النّفسيّ في نقد الشّعر : سعد أبو الرّضا2
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" عن هِ ومِ صُ خُ ي وَ بِّ نَ تَ المُ نَ یْ بَ ةُ اطَ سَ ویتحدّث ( القاضي الجرجاني) في كتابه " الوَ 
*، إذ یرى أنّ مكوّنات الشّاعر تتمثّل في الطّبع والرّوایة والذّكاء والدّربةالنّفسیّةمكوّنات الفنّان

وَایَةُ وَالذَّكَاءُ، ثمَُّ  وذلك عندما یقول: " إِنَّ الشِّعْرَ عِلْمٌ مِن عُلُومِ العَرَبِ یَشْتَرِكُ فِیهِ الطَّبْعُ وَ الرِّ
إنّ هذه العناصر 1جْتَمَعَتْ لَدَیْهِ هَذِهِ الخِصَالُ فَهُوَ مُبْدِعٌ".تَكُونُ الدُّرْبَةُ مَادَّةً لَهَا فَمَنْ اِ 

بسماتها النّفسیّة تشكّل لدى الجرجاني الأساس لمنحى نفسيّ یقیس به الشّاعر شعره.
امِنَةِ وَرَاءَ " إِنَّ الحَدِیثَ عَنْ عَلاَقَةِ الإِبْدَاعِ بِالكَبْتِ حَدِیثٌ یَقُودُنَا إِلَى عُمْقِ الدَّوَافِعِ الكَ و

وِلاَدَةِ النَّصِّ الإِبْدَاعِي فِي عَلاَقَتِهِ بِالمُبْدِعِ، وَالمُحِیطِ الذِي وُلِدَ فِیهِ، عَلَى أَسَاسِ أَنَّ النَّصَّ 
یَّة الإِبْدَاعِي نَتِیجَة تَفَاعُلٍ بَیْنَ وَاقِعٍ اِجْتِمَاعِيٍّ أَو سِیَاسِيٍّ أَوْ حَضَارِيٍّ بِشَكْلِ عِلْمٍ، وَنَفْسِ 

ورَةِ التِي تَتَبَدَّى المبدِعِ  ، الإِبْدَاعُ كَالحُلُمِ، وَمَادَامَ الحُلُمُ یَتَبَدَّى عَلَى شَكْلِ صُورَةٍ، فَإِنَّ تِلْكَ الصُّ
نَاتِ اللاَّشُعُورِ". 2لِلْحَالِمِ وَلِلشَّاعِرِ رُمُوزُ مُكَوِّ

كَبْتِ":وللقراءة النّفسیّة لأيّ قصیدة یجب الوقوف عند مصطلح " ال
/ الكَبْتُ:1

ا نفسیّة تؤثّر سبّب له عقدً التي تُ المشكلاتالإنسان في حیاته الیومیّة لعدیدیتعرّض 
سلوكه وعلاقاته الاجتماعیّة، وقد اكتشف علماء النّفس الكثیر من الأمراض النّفسیّة من على 

، إِذْ یُعْتَبَرُ النَّوَاةَ " مِنْ أَكْبَرِ الظَّوَاهِرِ النَّفْسِیَّةِ بینهاـ: الكبت وهو التِي رَكَّزَ عَلَیْهَا التَّحْلِیلُ النَّفْسِيُّ
ادِرِ عَنْهَ االأَسَاسِیَّةَ لِدِرَاسَةِ النَّفْسِ الإِنْسَانِیَّةِ فِي بَاطِنِهَ  لُوكِ الصَّ ، مُحَاوِلاً عَلَى ا، وَتَفْسِیرِ السُّ

نَّ نَظَرِیَّة الكَبْتِ هِيَ حجر إِ إِذْ ، مَعْرِفَةِ دَوَافِعِهَا البَاطِنِیَّةِ أَسَاسِهِ الغَوْص إِلَى أَعْمَاقِهَا مِنْ أَجْلِ 

وهي المرّات أي تكرار المحاولة حتّى تستقیم الملكة على نهجها السّويّ.،حاولة اكتساب خبرة في مجال الأدبالدّربة: م*
.14: القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبّي وخصومه ، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم ، وعلي محمّد البجاوي ، ص: 1
م، 1979، الأقصى، الأردن، مكتبة 1، ط-دراسة في مذاهب نقدیّة حدیثة–، في النّقد الحدیث: نصرت عبد الرّحمن2

.189ص: 
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یَّةُ الكَبْتِ فِي ا لكَشْفِ الزَّاوِیَة الذِي تَقُومُ عَلَیْهِ كُلُّ عمَارةِ التَّحْلِیلِ النَّفْسِيِّ وَمِنْ ثَمَّ تَتَّضِحُ أَهَمِّ
.1ةِ عَن الكَثِیرِ مِن الجَوَانِبِ النَّفْسِیَّ 

یظلّ الكبت عالما من الأسرار والخفایا والمخاوف التي قد تجد طریقها إلى ساحة الوعي، أو  
نَعُ مِنَ هُوَ " الشُّحْنَةُ الاِنْفِعَالِیَّةُ" لِلهو أَوْ " الأَنَا" أَوْ " الأَنَا الأَعْلَى " التِي تُوَلِّدُ القَلَقَ ، وَقَدْ تَمْ 
عَلَى الاِنْطِلاَقِ إِلَى سَطْحِ الشُّعُورِ، أَوْ قَدْ تَتَصَدَّى لَهَا شُحْنَاتٌ اِنْفِعَالِیَّةٌ، مُضَادَّةٌ، أَوْ القَضَاءِ 

2".أَوْ وَقْفِهَا بِوَاسِطَة شُحنَةٍ اِنْفِعَالِیَّةٍ مُضَادَّةٍ یُسَمَّى كَبْتًاشُحْنَةٍ اِنْفِعَالِیَّةٍ 

یتولّد الكبت نتیجة أزمات نفسیّة یتعرّض لها الإنسان في مختلف أطوار حیاته ویخشى 
راجها ى صاحبها إخمجموعة من العقد النّفسیّة یخشما یجعل الكبت:"هوالإفصاح عنها، و 

، ممّا یجعله یعاني من عدّة أمراض نفسیّة مثل: الاكتئاب  فیضطر إلى دفنها داخل نفسه
3."انفصام الشّخصیّة وغیرها من العقد النّفسیّة مثل الانطواء

-فحسبمن وجهة نظرٍ نفسیّةٍ لا -ومن الظّواهر الأدبیّة التي یمكن أن نتناولها 
كَبْتِيٌّ لِصُورَةِ الإِحْبَاطِ إِفْرَازٌ " بُعدا آخر، فهي:)محمد بلوحي(ي یعطیها ظاهرة العذریّة الت

وَثَمَّةَ مُفَارَقَةٌ أُخْرَى فَحْوَاهَا أَنَّ أَهْدَافَ فِي المَرْحَلَةِ الأُمَوِیَّةِ وَالصّدعِ الذِي أُصِیبَ بِهِ العَرَبِيُّ 
، وَذَلِكَ لأَِنَّ الإِمْبرَاطُورِیَّةِ  لَم تَعُدْ الفَرْدِ لَمْ تَعُدْ مُتَوَافِقَة مَعَ أَهْدَافِ التَّارِیخِ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ

، مُخلصَة لِلْخَطِّ الإِسْلاَمِيِّ الدِّیمُقْرَاطِيِّ الذِي یَتَ  بنَّاهُ كُلّ الشَّعْبِ، فَهَزِیمَةُ التِّیَّارِ الإِسْلاَمِيِّ النَّقِيِّ
لِ الإِمْبرَاطُورِیَّةِ مِنَ الجُمْهُورِیَّةِ الدِّیمُقْرَاطِیَّةِ إِلَى الملكیَّة الاِسْتِبْدَادِیَّةِ اِنْفَصَلَ  الفَرْدُ عَنْ وَبِتَحَوُّ

وَبَیْنَ ذَلِكَ الجِهَازِ، الذِي بَاتَ مُتَعَالِیًا عَلَى المُوَاطِنِ قَطِیعَة لَمْ یَعُدْ جِسْمِ الدَّوْلَةِ، وَأَقَامَتْ بَیْنَهُ 
فالرّقابة هي شكل من أشكال التّسلّط الاجتماعي التي تسبّب القهر 4بِالإِمْكَانِ رَدْمُهَا".

، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 3ط: محمد بلوحي، الشّعر العذري في ضوء النّقد العربي الحدیث، دراسة في نقد النّقد، 1
.140، ص:م2000، الجزائر

.110، 109، ص ص: المرجع نفسه: 2
.136م ، ص: 1885النّهضة العربیّة ، لبنان ، ، دار3: جمیل ادوارد ، تقنیات حول الأمراض النّفسیّة ، ط3
.112: محمد بلوحي ،الشّعر العذريّ في ضوء النّقد العربيّ الحدیث، ص: 4
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لمخاوف والتّسلّط على الفرد، وتشكّل له ضغطا من المجتمع، ممّا جعل الشّاعر یسقط هاته ا
في شعره. 

أحیانًا وإنّما هي حالة نفسيٌّ وبالتّالي فإنّنا لا یمكننا أن نعتقد بأنّ الكبت هو مرضٌ 
، والشّاعر العذريّ یستخدم هذا النّوع من كننا تجسیدها عند أيّ شخص طبیعيّ نفسیّة یم
حیدة التي ، في لحظة ما یصبح الشّعر الوسیلة الو ي التّعبیر عمّا هو مخبّأ بداخلهالكبت ف

یفرغ فیها الشّاعر العذريّ مكبوتاته الخاصّة بالمرأة التي أحبّها.
، ومن محتویات الشّعر الغزليّ من ا من مظاهر الكبتمظهرً الرّقابةویعدّ موضوع 

حیث هي جزء من منظومة القهر الاجتماعي ولذا كانت الرّقابة ظاهرة مركزیّة في الشّعر 
، فقد اتّصلت ه عن تضادّه مع القهر الاجتماعيّ الشّاعر من خلالا عبّر فنّیالعذريّ وشكلاً 

والتّكتّم إخفاء الهوىبمسألة الرّقابة قیمة أخرى طالما عرض لها الشّاعر العذريّ وهي قیمة 
" العذریّة شكل من أشكال االمعارضة، وصیحة في وجه فـعلى السّرّ خشیة الافتضاح.

على ن یخضع الذّات لتوجیهاته العامّة، وإرغام الفرد أ-وبكلّ قوّته–المجتمع الذي یحاول 
التنّازل عن طبیعته الأصلیّة.إنّ ظاهرة إخفاء الهوى والتّكتّم، والسّرّ، خشیة الافتضاح من 

2، ومن ذلك قول  (جمیل بن معمر):1السّمات الأساسیّة للنّصّ العذريّ"

مَعَ اللَّیْلِ رُوحِي فِي المَنَامِ وَرُوحُهَا.مُسْتَهَامًا وَیَلْتَقِي     أَظَلُّ نَهَارِي
وَهَلْ تَنْفَعَنِّي بَوْحَةٌ لَوْ أَبُوحُهَا.ي كِتْمَانِ حُبِّيَ رَاحَةٌ  فَهَلْ لِي فِ 

3وقوله أیضا:

.أَبَؤُ بِذَنْبِي إِنَّنِي قَدْ ظَلَمْتُهَا         وَإِنِّي بِبَاقِي سِرّهَا غَیْرُ بَائِحٍ 
4وقوله أیضا:

أَلاَ لاَ یُضِیرُ الحُبُّ مَا كَانَ ظَاهِرًا     وَلَكِنَّ مَا أَخْفَى الفُؤَادُ یَضِیرُ.

.114،113: محمد بلوحي، الشّعر العذريّ في ضوء النّقد العربي الحدیث، ص ص: 1
.18: دیوانه، ص: ثینة: جمیل ب2
: نفسه ، الصفحة نفسها.3
.30، ص:نفسه: 4
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أَلاَ قَاتَلَ اللَّهُ الهَوَى كَیْفَ قَادَنِي      كَمَا قِیدَ مَغْلُولُ الیَدَیْنِ أَسِیرُ.
بُحْ      بِسِرِّكِ وَالمُسْتَخْبِرُونَ كَثِیرُ.أَمُوتُ وَأَلْقَى اللَّه یَا بثن لَمْ أَ 

1وقوله أیضا:

سِوَانَا حِذَارًا أَنْ تَشِیعَ السَّرَائِرُ.وْدَعْتُ سِرِّي وَسِرَّهَا   لَعَمْرِي مَا اِسْتَ 
2وقوله كذلك:

الإِظْهَارُ.وَإِذَا أَرَدْتِ وَلَنْ یَخُونَكِ كَاتِمٌ      حَتَّى یَشِیعَ حَدِیثَكِ 
عِنْدَ الأَمِینِ تُغَیَّبُ الأَسْرَارُ.كِتْمَانَ سِرِّكِ یَا بُثَیْنَ فَإِنَّمَا   

، " وبالطّبع تنطوي الرّقابة على الوشاة.والوشایة الرّقابةومن الأشعار التي قیلت في موضوع 
4ى) مثلا:قول (مجنون لیل3ظاهرة أساسیّة في مجتمع یخضع أفراده للرّقابة "

وَمَاذَا عَسَى الوَاشُونَ أَنْ یَتَحَدَّثُوا       سِوَى أَنْ یَقُولُوا أَنَّنِي لَكَ عَاشِقُ.
نَعَمْ ، صَدَقَ الوَاشُونَ ، أَنْتِ حَبِیبَةٌ     إِلَيّ ، وَإِنْ لَمْ تَصْفُ مِنْكَ الحَلاَئِقُ.

5أو كقول الشّاعر(جمیل بن معمر):

وَكَیْفَ بِأَعْدَاءٍ كَأَنَّ عُیُونَهُمْ         إِذَا حَانَ إِتْیَانِي بُثیَْنَة عورُ.   
6وقوله:

رُ. وَطَرْفُكَ إِمَّا جِئْتَنَا فَاحْفَظَنَّهُ          فَذَیْعُ الهَوَى بَادٍ لِمَنْ یَتَبَصَّ
وَظَاهِرْ بِبَغْضٍ إِنَّ ذَلِكَ أَسْترُ.وَأَعْرِضْ إِذَا لاَقَیْتَ عَیْنًا تَخَافُهَا    
یَزِدْ فِي الذِي قَدْ قُلْتُ وَاشٍ وَیَكْثُرُ.فَإِنَّكَ إِنْ عَرَّضْتَ فِینَا مقلةَ        

دِیقِ وَغَیْرهِِ       یَعِزُّ عَلَیْنَا نَشْرُهُ حِینَ یُنْشَرُ. وَیَنْشُر سرا فِي الصَّ
فِي إِعْمَالِ طَرْفِكَ نَحْوَنَا    إِذَا جِئْت حَتَّى كَادَ حُبُّكِ یَظْهَرُ.فَمَا زِلْت 

.33: دیوانه، ص: ثینةجمیل ب: 1
.36ص:نفسه، : 2
.53، ص: -دراسة في الحبّ المقموع–: یوسف الیوسف ، الغزل العذري 3
.70: المرجع نفسه ، ص: 4
.30، ص:: دیوانهثینة: جمیل ب5
.31: المصدر نفسه ، ص: 6
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، وسعیهم هم دائما یترصّدونهم ولو من بعید، لأنّ وشاة عند شعراء الغزل هم أعداؤهمفال
) ویوجّه لهم اللّعنة ، فأخذ یشتكي منهم (عروة بن حزامالدّائم هو القضاء على هذا الحبّ 

1ویعبّر عن تذمّره منهم ، وذلك في قوله:والذّمّ ، 

أَلاَ لَعَنَ اللَّهُ الوُشَاةَ وَقَوْلَهُمْ        فُلاَنَةُ أَمْسَتْ خُلَّةً لِفُلاَنٍ.
فَفِیمَ إِلَى من جِئْتُمَا تَشیَانِ.2فَوَیْحَكُمَا یَا وَاشِیَيْ أُمِّ هَیْثَمٍ 

عَدِمْتُكَ مِنْ وَاشٍ أَلَسْتَ تَرَانِي.ي بِعَفْرَاءَ عِنْدَنَا   اشِ أَلاَ أَیُّهَا الوَ 
جِسْمِي ، وَكَیْفَ بَرَانِي.3عَنَاجِیجُهُ أَلَسْتَ تَرَى لِلْحُبِّ كَیْفَ تَخَلَّلَتْ    

لَوْ أَنَّ طَبِیبَ الإِنْسِ وَالجِنِّ دَاویَا   الذِي بِيَ مِنْ عَفْرَاءَ مَا شَفَیَانِي. 
تَوَاشَوْا بِنَا حَتَّى أَمَلَّ مَكَانِي.إِذَا مَا جَلَسْنَا مَجْلِسًا نَسْتَلِذُّهُ    
وَلَوْ كَانَ وَاشٍ وَاحِدٍ لَكَفَانِي. تَكَنَّفَنِي الوَاشُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ  

فالوشاة لم یتركوا العاشق (عروة بن حزام)یظفر بلحظات من الوصال مع معشوقته 
بعیدا من أعین الرّقباء.

، مایزید یتوانون عن لوم الشّاعر وتعنیفهویتحدّث (قیس بن ذریح) عن العذّال الذین لا
[الوافر]4من معاناته وعذابه ، یقول في ذلك :

.فَیَا لَلنَّاسِ لِلْوَاشِي المُطَاعِ تَكَنَّفَنِي الوُشَاةُ فَأَزْعَجُونِي      
، فیها شيء من في خصائصه وقیمه، عن خصائص جدیدةفالشّعر الأمويّ یكشف

، باستثناء الغزل العذريّ ع اختلاف الرّوح والهدف والأسلوبأطباع موروثة من الجاهلیّة، م
أكثر ممّا یعیش على الأمل والتّفاؤل ولهذا وَالحِرْمَانِ الیَأْسِ الذي یتّسم بأنّه حبّ یعیش على 

، فغزل لى قصائد شعرائه، بالیأس والحزنامتاز الشّعر العذريّ بنغمة الأسى التي تغلب ع

.43،42، ص ص:: عروة بن حزام: دیوانه1
أمّ هیثم : كنیة عفراء.: 2
عناجیج : جمع عناج : وجع الصّلب والمفاصل.: 3
.93، ص:قیس بن ذریحعبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان : 4
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صحابه، مؤلم ومحزن، مفعم ، فالغزل عند جمیل وأیّین یملك ، كما یظهر في قصائدهمالعذر 
بالیأس والتّشاؤم والبكاء أحیانا. 

رَةٌ بِالقَهْرِ "وَقَدْ وَلَّدَ الشُّعُورُ  نَ بِالیَأْسِ لَدَى الشَّاعِرِ العُذْرِيِّ ثَوْرَةٌ مُصَوِّ القَاتِلِ الذِي تَكَوَّ
رَ لاَ یُمْكِنُ مِنْ نِتَاجِ المُكَابَدَةِ لِلْحَالَةِ العِشْقِیَّةِ جَرَّاءَ البَحْثِ عَنِ المَرْأَةِ المَنْشُودَةِ، وَهَكَذَا فَإِنَّ القَهْ 

یَّةِ وَاِكْتِسَابِ أُخْرَى زَائِفَة  فَإِذَا لَمْ أَنْ یُنْتِجَ إِلاَّ مَرَضًا لَهُ عَلاَمَات كَثِیرَة أَبْرَزُهَا التَّنَازُلُ عَن الهُوِّ 
الِي فَإِنّهُ یَكُنْ الحُبُّ نُضْجًا لِلطَّاقَةِ الدَّاخِلِیَّةِ لِلْفَرْدِ بِوَصْفِهِ حَامْلاً لِلنُّزُوعِ العِشْقِيِّ السَّوِيِّ  وَبِالتَّ 

ي تَغْرِیب الإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ تَغْرِیبِهِ عَنِ عُبُودِیَّةٌ أَوْ فَاعِلِیَّةٌ غَیْر مُنْتِجَةٍ وَهَذَا یَعْنِ 
1الآخَرِینَ".

[الوافر]2:)توبة بن الحمیّر(كقول الشّاعر 
خَلِیلِيَّ قَدْ عَمَّ الأَسَى وَتَقَاسَمَتْ         فُنُون البِلَى عُشَّاق لَیْلَى وَدَوْرهَِا.

بینه وبین ابنته  ) والد عفراء(عندما فرّق عمّه ) عروة بن حزام(وهذا ما حدث عند 
، وعواطفه متأجّجة لوما وعتابا  وتنتهي لعاشق المسكین في حسرة وغمّ وهمّ وغدر به  فجعل ا

3:بنبرة حزینة ، حیث تمنّى له الموت قائلاً 

قَ بَیْنَنَا         سُقَى السُّمّ  یمَانِ.4مَمْزُوجًا بِشَبِّ فَیَا لَیْتَ عَمِّي یَوْمَ فَرَّ
5وقوله:

حَلِیفًا لِهَمٍّ لاَزِمٍ وَهَوَانِ.فَیَا عَمِّ یَا ذَا الغَدْرِ لاَزِلْتَ مُبْتَلَى  
فَأَلْزَمْتَ قَلْبِي دَائِمَ الخَفَقَانِ.غَدَرْتَ وَكَانَ الغَدْرُ مِنْكَ سَجِیَّةً    

وَأَوْرَثْتَ عَیْنِي دَائِم الهَمَلاَنِ.ا وَكَرْبًا وَحَسْرَةً         غَموَأَوْرَثْتَنِي 

.56، ص: - دراسة في الحبّ المقموع–، الغزل العذري : یوسف الیوسف1
.33، ص: م 1998، دار صادر، بیروت،1تح: خلیل إبراهیم العطیّة، ط: دیوانه ،: توبة بن الحمیّر2
.44، ص: بن حزام : دیوانه:عروة 3
الشّبّ : یتّخذ منها الزّاج وما أشبهه ، وهو ملح معروف یقال له الشّبّ الیماني ، وهو من الأدویة ومن أخلاط الحبر ، : 4

وأجوده ما جلب من الیمن ، وهو شبّ أبیض له بصیص شدید. (انظر: لسان العرب ، مادّة : شبّب).
.41، ص: :عروة بن حزام: دیوانه5
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،هو تخلّص الحرمان والألم، الیأس واللّوعةفربّما كان نزوع الشّعراء إلى الحدیث عن 
): " لَنَا أَنْ شكري فیصل، یقول في ذلك (اطفي والنّفسي بسبب عفّة الشّاعرمن الكبت الع

الغَزَلَ العُذْرِيَّ هُوَ المَظْهَرُ الفَنِّيُّ لِلْعَوَاطِفِ المُتَعَفِّنَةِ وَالمُلْتَهِبَةِ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَالتِي نَقُولَ أَنَّ 
1وَجَدَتْ أَنَّ هَذَا التَّعْوِیضَ الفَنِّيَّ هُوَ خَیْرُ مَا تُطْفِيءُ بِهِ لَهَبهَا وَتَتَسَامَى بِهِ فِي غَرَائِزِهَا".

ق2 النَّفْسِيّ:/ التَّمَزُّ
نجد أنّ الظّلال النّفسیّة للصّورة الفنّیّة في النّماذج ) بني عذرة(إذا جئنا إلى شعر قبیلة 

مجنون (،فالشّاعر شّعراء حول المرأة واضحة المعالموالنّصوص الغزلیّة التي أنتجها ال
2، وذلك في قوله:هجتهیناشد الحبّ أن لا یفارق م)لیلى

فَفِي حُبِّهَا بَعْدَ المَمَاتِ قَرِیبُ.أَیَا حُبَّ لَیْلَى لاَ تبَُارِحْ مُهْجَتِي    
وَبَیْنَ ضُلُوعِي وَالفُؤَادِ وَجِیبُ.ي مِنْ هَوَايَ صَبَابَةً     أَقَامَ بِقَلْبِ 

یحِ لَمْ یُسْمَعْ لَهُنَّ هُبُوبُ.فَلَوْ أَنَّ مَا بِي بِالحَصَى فَلَقَ الحَصَى   وَبِالرِّ 
وَلَوْ أَنَّ أَنْفَاسِي أَصَابَتْ بَحْرَهَا          حَدِیدًا لَكَانَتْ لِلْحَدِیدِ تُذِیبُ.

وَلَوْ أَنَّنِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّمَا             ذَكَرْتُكِ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيَّ ذُنُوبُ.
وْ أَنَّ لَیْلَى فِي العِرَاقِ لَزُرْتُهَا         وَلَوْ كَانَ خَلْفَ الشَّمْسِ حِینَ تَغِیبُ.وَلَ 

3ویقول المجنون معبّرا عن شدّة حبّه للیلى:

أُحِبُّكِ حُبا لَوْ تُحِبِّینَ مِثْلَهُ        أَصَابَكِ مِنْ وَجْدٍ عَلَيَّ جُنُونُ.
فَحُزْنٌ وَأَمَّا لَیْلُهُ فَأَنِینٌ.وَصِرْتُ بِقَلْبٍ عَاشَ أَمَّا نَهَارُهُ  

4ا:) أیضً مجنون لیلى(إنّ المرأة هي المتسبّب في مأساة الشّاعر وتعمیق جراحه ، یقول 

بنفسجَا.إِذَا جَشَّمَتْهُ العَیْنُ عَادَ خَدَّیْنِ وَرْدًا مضرَّجا     وَمَفْرُوشَةِ ال

.336، ص: ر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام، تطوّ : شكري فیصل1
، دار النّجم ، بیروت ، 1، طلوالبي ، تح : جلال الدین الحلبي،جمع وترتیب : أبي بكر ا: قیس بن الملوّح: دیوانه2

.59ص: ،م1994
.79، ص:: المصدر نفسه3
.77ص:قیس بن الملوّح: دیوانه،: 4
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3مُفلجا2دُرا1ّشَكَوْتُ إِلَیْهَا طُولَ لَیْلِي بِعَبْرَةٍ       فَأَبْدَت لَنَا بِالغنْج

فقد وظّف الشّاعر في هذا البیت عبارة (شَكَوْتُ إِلَیْهَا طُولَ لَیْلِي بِعَبْرَةٍ) والتي یعكس من 
بها لیلا، ولعلّ توظیف الشّاعر للفظة خلالها حالة الانكسار التي یكابدها والمعاناة التي یمرّ 

" لیل" هو تجسید لحالة الیأس وفقدان الأمل التي تخیّم علیه وتسیطر على مشاعره .
[الطّویل]4ذریح)وهو یتأوّه ویشتكي من حبّ لُبْنَى:قیس بن(أو كقول الشّاعر 

عَلَیْهِ البَلاَبِلُ.تَأَوُّهَ مَحْمُومٍ شْتَكَى     إِذَا ذُكِرَتْ لُبْنَى تَأَوَّهَ وَاِ 
ي تَحْتَ ظِلِّ مَنِیَّةٍ    بِهِ رَمَقٌ تَبْكِي عَلَیْهِ القَبَائِلُ.حِ یَبِیتُ وَیُضْ 

الحُبُّ قَلْبَهُ   وَفِي الحُبِّ شغلٌ لِلْمُحِبِّینَ شَاغِلُ.عَ قَتِیلٌ لِلُبْنَى صَدَّ 
5معمر):أو كقول (جمیل بن 

یَابَثْنُ جُودِي وَكَافِي عَاشِقًا دَنفًا    وَاشْفِي بِذَلِكَ أَسْقَامِي وَأَوْجَاعِي.
، فهل الجنون المقصود به هنا ینفي صفة الجنون عن نفسه)جمیل بثینة(ونجد الشّاعر 

المشهور )مجنون لیلى(هو حالة مرضیة أم أنّه عرض من أعراض الحبّ؟ أم أنّه اتبّاع لـ
6والذي ضرب أروع الأمثلة في التّضحیة والوفاء؟ و یتّضح ذلك في قوله:

یَقُولُونَ مَسْحُورٌ یَجُنُّ بِذِكْرهَِا       فَأُقْسِمُ مَا بِي مِنْ جُنُونٍ وَ لاَ سِحْرِ.
ا عَثَرْتُ : من أعزّ خلق اللّه علیك ؟ قالت: من إذلیلىقال: قلت لِ )قیس بن معمر(وذُكِر أنّ 
؟ ، قلت:فهل قُلْتِ فِي ذَلِكَ شِعْرًا بوجهه: قیس بن الملوّح، وإذا رَقدْتُ حَلِمْتُ اسمهنَهَضْتُ بِ 

7. وأنشأت تقول:: نعمقالت

وَأَحْلُمُ فِي نَوْمِي بِهِ وَأَعِیشُ.إِذَا ذَهَلَتْ رِجْلِي بَدَأْتُ بِذِكْرهِِ    

النّساء المثیر.الغنج: من تدلّل : 1
وابتسامهنّ درّا: یقصد الأسنان.: 2
مفلجا: بین أسنانه مسافات وهومن علامات الجمال.: 3
.108ص:، قیس بن ذریحعبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان:4
.40، ص:: دیوانهبثینة: جمیل 5
.28،  ص: المصدر نفسه: 6
.109ص: ، الملوّح: دیوانه: قیس بن 7
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قوَى النَّفْسِ أَوْ كَادَ الفُؤَادُ یَطِیشُ.إِذَا ذُكِرَ المَجْنُونُ زَالَتْ بِذِكْرهِِ    
وَوَاللَّهِ مَا كَادَ الفُؤَادُ یَجُنُّهُ         وَإِنْ كَانَ صَدْرِي مِنْ هَوَاهُ یَجِیشُ.

" وَرُبَّمَا اِنْتَهَى الحُبُّ ، یقول:دّم تفسیرا نفسیّا لهذه الظّاهرةأن یق)شوقي ضیف(یحاول 
إِذْ ، كَمَا نَعْرِفُ عَنْ مَجْنُونِ لَیْلَى فِي القَدِیمِ ینبِصَاحِبِهِ إِلَى حَالَةٍ مِنَ الهُیَامِ تُشْبِهُ حَالَةَ المَجَانِ 

وَمُلاَزَمَتِهِ لِفِكْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، یَأْتِي مِن اِسْتِغْرَاقِهِ فِي مَحْبُوبَتِهِ ینكَذُهُولِ المَجَانِ یُصِیبُ المُحِبُّ ذُهُولاً 
بْطِ كَمَا یَحْدُثُ لِبَعْضِ المَجَانِین حِینَ یَلْزَمُ  ونَ هِيَ فِكْرَةُ حُبِّهِ وَثبُُوتِهِ عِنْدَهَا لاَ یُفَارِقُهَا ، بِالضَّ

لُونَ عَنْهَا وَلاَ یَنَصَرِفُون". یرغب في أن ) قیس بن الملوّح(-مثلا-حیث نجد1فِكْرَة ، لاَ یَتَحَوَّ
یختفي تماما عن أعین الرّقباء والأعداء الذین لم یتركوا وسیلة من وسائل القمع إلاّ وجرّبوه 

، لأنّها تنتهك حرمة ذه بلیّة كبیرة تمسّ قلب الشّاعر، وهه، وكان آخرها القذف بالجنونمع
ساني فإنّ . وبعیدا عن مختبرات التّحلیل النّفالعقلأكثر الصّفات التصاقا بالإنسان وهي

ره بمحض إرادته ولم ، تعكس رغبة الشّاعر في الفرار من واقع محتوم، لم یختظاهرة الجنون
، بل فرضته علیه الأعراف والتّقالید الاجتماعیّة وساقته إلیه الأقدار.یسهم في صنعه

، فراح ینسب صفة الجنون إلى نفسه) عروة بن حزام (وفي موضع آخر نجد الشّاعر 
فقصد العرّاف طالبا العلاج، إلاّ أنّ ،ند من یتوسّم على أیدیهم الشّفاءالحیاة عیبحث عن 

2، وذلك في قوله:مرضهذلك لم یشفه من 

الیَمَامَةِ حُكْمَهُ        وَعَرَّافِ حَجْرٍ إِنْ هُمَا شَفَیَانِي.3جَعَلْتُ لِعَرَّافِ 
.4نَعَمْ نَشْفِي مِنَ الدَّاءِ كُلِّهِ      وَقَامَا مَعَ العُوَّادِ یَبْتَدِرَانِ :فَقَالاَ 

. قَالاَ: مَتَى كُنْتَ هَكَذَا     لِیَسْتَخْبِرَانِي ، قُلْتُ مُنْذُ زَمَان.نَعَمْ وَبَلَى
ةٍ إِلاَّ وَقَدْ سَقَیَانِي.فَمَا تَرَكَا مِنْ رُقْیَةٍ یَعْلَمَانِهَا           وَلاَ شُرْبَ 

رَا نُصْحًافَمَا شَفَیَا الدَّ  ، وَلاَ أَلَوَانِي.اءَ الذِي بِيَ كُلَّهُ          وَمَا ذَخَّ

.18، ص: م1999المصریّة اللّبنانیّة ، القاهرة، جانفي، ، الدّار1، طالحبّ العذريّ عند العرب: شوقي ضیف، 1
.40،39، ص ص:: عروة بن حزام: دیوانه2
، الطّبیب.العرّاف: المنجّم، المخبر عن الماضي والمستقبل: 3
یبتدران: یتسابقان في العمل.: 4
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لُوعُ یَدَانِ.فَقَالاَ: شَفَاكَ اللَّهُ  نَتْ مِنْكَ الضُّ ، وَاللَّهِ مَالَنَا        بِمَا ضُمِّ
1یقول:ونجده في موضع آخر 

مِنْ عَفْرَاءَ مَا شَفَیَانِي.لَوْ أنّ طَبِیب الإِنْسِ وَالجِنِّ دَاوَیَا     الذِي بِيَ 
2:في قوله،) وهو یسأل طبیبین دواء داء العشققیس بن الملوّحومثله (

تَسْتَغْنِیَانِ عَنِ الأَجْرِ.فَمَا لَكُمَا طَبِیبَانِ لَوْ دَاوَیْتُمَانِي أُجِرْتُمَا
بْرِ. فَقَالاَ بِحُزْنٍ: مَالَكَ الیَوْمَ حِیلَة      فَمُتْ كمدا أَوْ عَزَّ نَفْسَكَ بِالصَّ

رَخِیصٌ وَلاَ ینبِیكَ شَيْءٌ كَمَنْ یَدْرِي.     وَقَالُوا دَوَاءَ الحُبِّ غَالٍ وَدَاؤُهُ     
بَرِحَا حَتَّى كَتَبْتُ وَصِیَّتِي      وَنَشَرْتُ أَكْفَانِي وَقُلْتُ اِحْفِرُوا قَبْرِي.فَمَا 

فَمَا خَیْرُ عِشْقٍ لَیْسَ یَقْتُلُ أَهْلَهُ   كَمَا قَتَلَ العُشَّاقَ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ.
وَإِنْ كُنَّ یُسْكِرْنَ الفَتَى أَیّمَا سُكْرٍ.أَلاَ حَبَّذَا البِیضُ الأَوَانِسُ كَالدُّمَى   

بَ لَ طَ ، فَ قِ شْ العِ ضِ رَ مَ لِ عٍ اجِ نَ اءٍ وَ دَ فِ صْ ى وَ لَ وا عَ جزُ عَ دْ قَ اءَ بَّ طِ الأَ نَّ أَ حَظُ لاَ المُ وَ 
بّین.حِ المُ لُ تُ قْ ي یَ الذِ بِّ حُ لْ لِ اءً فَ وَ هُ رَ بْ قَ دَّ عِ یُ نْ أَ ونُ نُ جْ المَ 

3:)قیس بن الملوّح(أو كقول

وَخُطُّوا عَلَى قَبْرِي إِذَا مِتُّ وَاكْتبُُوا      قَتِیلُ لِحَاظٍ مَاتَ وَهْوَ عَشِیقُ.

إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مَا أُلاَقِي مِنَ الهَوَى     بِلَیْلٍ فَفِي قَلْبِي جَوًى وَحَرِیقُ.
، كان وصوله إلیهالى، وشوقه لها وعدم ) وهیامه بلیقیس بن الملوّحإنّ عشق الشّاعر(

، لأنّ هذا یعبّر عن حیرته إزاء هذا الموقف، حینئذ لا یملك الشّاعر إلاّأنمرضهسببًا في
كما هو بّ الشّدید الذي یملك أقطار نفسه،المرض لم یسلّط إلاّ علیه.فهو قتیل بسبب الح

4واضح من خلال قوله:

وَأَيُّ فَتَى مِنْ عِلَّةِ الحُبِّ یَسلمُ.صَرِیعٌ مِنَ الحُبِّ المُبَرِّحِ وَالهَوَى   

.42، ص:: عروة بن حزام: دیوانه1
.94، ص:الملوّح: دیوانه: قیس بن2
.66، ص:المصدر نفسه: 3
.30: دیوانه، ص:قیس بن الملوّح: 4
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، سالم منه.من علّة الحبّ : وأيّ فتى من الفتیان خالٍ فقیس یسأل
1:، ردّ علیها قائلاً والي إن تهیّأت لها الفرصةوم المُ أعلمته لیلى بإمكانیّة زیارته في الیاولمّ 

وَلَوْ عَادَتْهُ عَادٍ لاَ یَعْرِفُ السَّقَمَا.ا             تَعُودُ مَرِیضًا أَسْقَمَتْهُ بِهَجْرهَِ 
لَقَدْ أَضْرَمَتْ فِي القَلْبِ نَارًا مِنَ الجَوَى    فَمَا تَرَكَتْ عَظْمًا وَلاَ تَرَكَتْ لَحْمَا.

ى حُبَّهَا حَتْمَا. وَمَا حَلَّ بِي مِنْهَا أَرَ ا            وَإِنِّي عَلَى هجْرَانِهَا وَصُدُودِهَ 
[الطّویل]2روة بن حزام):أو كقول (عُ 

فَإِنَّكَ إِنْ أَبْرَأْتَنِي لَطَبِیبُ.وَقُلْتُ لِعَرَّافِ الیَمَامَةِ دَاوِنِي  
[الطّویل]3وقول (توبة بن الحمیّر):

حَیا كَحَیا الغَیْثِ الذِي أَنْتَ نَاصِرُه.أَرَى النَّأْيَ مِنْ لَیْلاَكَ سُقْمًا وَقُرْبَهَا
، وذلك في قوله:یقوم بالتّخییر بین العقل والحبّ أمّا (جمیل بن معمر)ف

.4وَلَوْ تَرَكت عَقْلِي مَعِي مَا طلبتهَا       وَلَكِن طَلاَبِیهَا لما فَاتَ مِنْ عَقْلِي
، في بعض لحظات الكبریاء بهذا التّغییر، إلاّ أنّها لا تمنع نفسهامقتنعةٌ العذریّةُ ةُ فالشّخصیّ 

، من حین لآخر ، هي ذاتها. [هكذا] یذعن جمیلغریبةٍ على ذاتٍ والتّمرّدِ السّخطِ من
".ولكن هذه لیست سوىنْ كُ یَ مْ لَ ءٍ يْ شَ ا كَ هَ بْ هَ " أو " وَ لِ قْ العَ نَ مِ وجُ جُ اللُّ بُ لْ ا القَ هَ یُّ أَ قْ فِ ویقول:"أَ 

5ا لاینسجم مع الحبّ المتعلّق به.زائفً لحظات تملّك وهي عابرة ، وحلا

6أو كقول (كثیّر بن عبد الرّحمن):

نْ كَانَ الفُؤَادُ مِنَ النَّوَى      بَغَى سَقَمًا إِنِّي إِذَنْ لَسَقِیمُ.لإَِ لَعَمْرِي 
وقد ظهرت مؤخّرا إحدى الدّراسات العلمیّة والتي مفادها :" أَنَّ الحُبَّ شَكْلٌ أَصِیلٌ مِنْ 

، مَا یَدْفَع الجُنُونِ أَشْكَالِ المَرَضِ، بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ  الذِي یُؤَثِّرُ فِي عَمَلِ الدِّمَاغِ الطَّبِیعِيِّ
.100: دیوانه، ص:قیس بن الملوّح:1
.24، ص:: عروة بن حزام: دیوانه2
.44، ص:: توبة بن الحمیّر: دیوانه3
.48، ص:: دیوانهثینة: جمیل ب4
.81ص:، -الشّعر العذري نموذجا- العربيزل اهر لبیب ، سوسیولوجیا الغ: الطّ 5
القصیدة ، م 1971-هـ1391لبنان،-جمعه وشرحه: إحسان عبّاس، دار الثقّافة، بیروت،: كثیّر بن عبد الرّحمن: دیوانه6

.127:ص، 06رقم 
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لُوكِ اللاَّعَقْلاَنِيّ، أَوْ غَیر العَادِي أَوْ الغَامِض مِثْلَ  دُونَ سَبَبٍ أَوْ البُكَاءِ المُحِبِّینَ إِلَى السُّ
، وَالدَّلِیلُ طِبْقًا لِبَحْثِ أَجْرَتْه اِخْتِلاَلاً عَقْلِیابَارَهُ فَجْأَةً، وَهُوَ مَا یمكنُ لِلْمُرَاقِبِینَ اِعْتِ فُقْدَانِ الشَّهِیَّةِ 

مَجْمُوعَةٌ مِن أَطِبَّاء الأَعْصَابِ المَشْهُورِینَ، یَكْمُنُ فِي مِنْطَقَة مِنَ الدِّمَاغِ تَلْعَبُ دَوْرَ ترمُومتر 
نَ الدُّوبَامِین وَهِيَ مَادَّةٌ كِیمْیَائِیَّةٌ  یُنْتِجُهَا جِسْمُ ، نَتِیجَة الغَرَامِ، كَمِّیَّةٌ مِ االعَوَاطِفِ وَیَقِفُ وَرَاءَهَ 

1الإِنْسَان لَدَى حَاجَتِهِ إِلَى العَاطِفَةِ".

بأعراض العشق نذكر منها: ایجده زاخرً - مثلا–في دیوان قیس بن الملوّح نُ عِّ مَ تَ فالمُ 
.شدّة الحبّ، الهزال، الیأسالهمّ والغمّ، شدّة الشّوق، الأرق،، الحزن والكآبةو البكاء

اض العشق الأخرى هو تعبیر عن الحالة النّفسیّة المضطربة بسبب أعر البُكَاء و
2، في قوله:یصف الدّموع المترقرقة في عینیه)قیس بن الملوّحفالشّاعر (.كالضّیق والكآبة

بَابَةِ أَنْظُرُ.نَظَرْتُ كَأَنِّي مِنْ وَرَاءِ زُجَاجَةٍ     إِلَى الدَّارِ  مِنْ مَاءِ الصَّ
فَعَیْنَايَ طَوْرًا تَغْرَقَانِ مِنَ البُكَا     فَأَعْشَى وَطَوْرًا تَحْسِرَانِ فَأُبْصِرُ.

وَلَیْسَ الذِي یَهْمِي مِنَ العَیْن دَمْعُهَا   وَلَكِنَّهُ نَفْسٌ تَذُوبُ فَتَقْطُرُ.
، تغرق لتي شبّهها بطبقة زجاجیّة شفّافةعنها الشّاعر هنا وافدموع الشّوق التي تحدّث

، ویشیر إلى أنّ بكاءه نه وتمنعه من الرّؤیة فیصیر أعمى، ولمّا تخف تمكّنه من الرؤیةعی
لیس دموع وفقط بل هي نفسه التي تذوب بسبب الحبّ فتسقط على شكل قطرات. فما أروعه 

من تشبیه...
3:ر) في قولهالشّاعر (جمیل بن معمومثله

لَقَدْ ذَرَفَتْ عَیْنِي وَطَالَ سُفُوحُهَا     وَأَصْبَحَ مِنْ نَفْسِي سَقِیمًا صَحِیحُهَا.
4وقوله:

وَمِنْ كُرَبٍ لِلْحُبِّ فِي بَاطِنِ الحَشَا     وَلَیْلٍ طَوِیلِ الحُزْنِ غَیر قَصِیرِ.

.210م، ص: 2005، ، أكتوبر563العربي، عمجلّة : سعدیّة مفرح ،"...واسألوا مجنون لیلى " ، 1
.85، ص:الملوّح : دیوانه: قیس بن 2
.18، ص: : دیوانهبثینة: جمیل 3
.33: المصدر نفسه، ص: 4
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بُكَاء حَزِین فِي الوِثاَقِ أَسِیرِ.سِي بِعَیْنٍ غَزِیرَةٍ      سَأَبْكِي عَلَى نَفْ 
اضي، یعود فیها بالذّاكرة إلى الما وقفة یقفها الشّاعر مع ذاتهیانً إنّ الباعث على البكاء أح

1:، في مثل قولهلیستعید ذكریات الحبّ والهوى

إِلْفِهِ     وَأَصْبِرُ؟ مَالِي عَنْ بُثیَْنَةَ مِنْ صَبْرِ.أَیَبْكِي حَمَامُ الأَیْكِ مِنْ فَقْدِ 
وَمَالِي لاَ أَبْكِي وَفِي الأَیْكِ نَائِحٌ      وَقَدْ فَارَقَتْنِي شَخْتَةُ الكَشْحِ وَالخَصْرِ .

2وقد یبكي أحیانا خوفا من فراق حبیبته:

یُبْكِینِي       أَبْكِي حِذَارًا أَنْ تُفَارِقِینِي.أَبْكِي وَمَا یُدْرِیكِ مَا 
3وقول (توبة بن الحمیّر):

وَائِحُ. فَهَلْ تَبْكِینَ لَیْلَى لَئِنْ مِتُّ قَبْلَهَا         وَقَامَ عَلَى قَبْرِي النِّسَاءُ الصَّ
كَمَا لَوْ أَصَابَ المَوْتُ لَیْلَى بَكَیْتُهَا     وَجَادَ لَهَا جَارٍ مِنَ الدَّمْعِ سَافِحُ.

) عندما أخبرته امرأة من قومه بأن لبنى سترتحل اللّیلة أو غدا  قیس بن ذریح(وبكاء 
[الطّویل]4وهذا جليّ في قوله:

هُوَ كَائِنُ.لَمَّا یَكُنْ وَ ذَارَ الذِي عَیْنِي بِالبُكَا       حَ مْعَ وَإِنِّي لَمُفْنٍ دَ 
نْ وَهُوَ بَائِنُ.فِرَاقُ حَبِیبٍ لَمْ یَبِ وَقَالُوا غَدًا أَوْ بَعْدَ ذَاكَ بِلَیْلَةٍ     

ا حَانَ حَائِنُ.مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مَنِیَّتِي    بِكَفَّیْكَ إِلاَّ أَنَّ مَ 
، فلم یجد سبیلا فالشّاعر هنا قد أحسّ بالإحباط، وفقدان الأمل في وصل محبوبته

التي تعكس إخلاصه وقوله أیضا في هذه الظّاهرة للتّعبیر عمّا یتملّكه من یأس سوى البكاء. 
[الوافر]5:ووفاءه في حبّه

إِذَا بَانَتْ قَرِینَتُهُ بَكَاهَا.بَكَیْتُ نَعَمْ بَكَیْتُ وَكُلُّ إِلْفٍ 

.28ص:، : دیوانهبثینةجمیل : 1
.66ص: : المصدر نفسه، 2
.48،49، ص ص:: توبة بن الحمیّر: دیوانه3
.113: ص،قیس بن ذریحعبد الرّحمن المصطاوي ، شرح دیوان : 4
.119:، صرجع نفسهمال: 5
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وَمَا فَارَقَتْ لُبْنَى عَنْ تَقالٍ         وَلَكِنْ شِقْوَةٌ بَلَغَتْ مَدَاهَا.
[الطّویل]1، في قوله:لصّراع النّفسي الذي یحدث بداخلهفیصف ا)عروة بن حزام(أمّا العاشق

لاَةِ لِذِكْرهَِا    لِيَ الوَیْلُ مِمَّا یَكْتُبُ المَلَكَانِ. أُصَلِّي فَأَبْكِي فِي الصَّ
ا لأدائها لیتحقّق ا تمامً علیه أن یكون متفرّغً غل بال المرء شيء عند الصلاة، و یجب أن لا یش

ویخشى ممّا في الصّلاة ویبكي، ) عفراء(كان یتذكّر معشوقته ) عروة(، إلاّ أنّ الخشوع
عن صلاته. انِ كَ لَ المَ هُ لَ هُ بُ تُ كْ یَ سَ 

، فهو یصف عینیه یتسرّب منها الماءةً قَ قِّ شَ تَ مُ ةً سَ ابِ یَ ةُ بَ رْ وفي موضع آخر جعل عینیه قِ 
.بكثرة الدّموع ودوام البكاء

[الطّویل]2وذلك في قوله:
یُسَدَّانِ أَحْیَانًا وَیَنْفَجِرَانِ.4مِنْ مُسْتَشِنَّةٍ 3كَأَنَّهُمَا هَزْمَانِ 

الآتي:بسیط كویمكن أن نلخّص أعراض العشق في مخطّط 

.51، ص:بن حزام: دیوانه: عروة1
.47، ص:نفسهمصدر ال: 2
هزم ، السّحاب الرّقیق بلا ماء.هزمان: مثنى: 3
مستشنّة: قربة.: 4

:قِ شْ العِ اضُ رَ عْ أَ 

وبِ بُ حْ مَ لْ لِ قِ وْ الشَّ ةُ دَّ شِ 
:ةِ ابَ بَ الصَّ وَ امِ يَ الهُ وَ  س أْ الیَ 

ان مَ رْ الحِ وَ 

اء كَ البُ 
مُّ الھَ انوالغشیَ 

.مُّ الغَ وَ 
ة دَّ شِ 
الالھزَ انیَ سْ النِّ بِّ الحُ 

ي فِ ةُ بَ غْ الرَّ 
تِ وْ المَ 

.ارِ حَ تِ نْ الاِ وَ 

ون.نُ الجُ 

المرض    
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اته من جدید، وغیابها هو موت فالمرأة هي رمز لحیاة الشّاعر فوجودها یعني بعث حی
، كما هو )الحیاة والموت(، وهكذا ترتبط جدلیّة حضور المرأة وغیابها عند الشّاعر بجدلیّة له

1في قوله:)قیس بن الملوّح(بارز عند 

إِذَا ضَمَّتْ جَنَائِزَنَا اللُّحُودُ.أَلاَ لَیْتَ لَحْدَكِ كَانَ لَحْدِي
2ویقول:

نَصِیرُ إِذَا مِتْنَا ضَجِیعَیْنِ فِي قَبْرِ.جَمِیعًا وَلَیْتَنَا       ا وَیَا لَیْتَنَا نَحْیَ 
ضَجِیعَیْنِ فِي قَبْرٍ عَنِ النَّاسِ مَعْزَلٍ   وَنُقْرَنُ یَوْمَ البَعْثِ وَالحَشْرِ وَالنَّشْرِ.

3ویؤكّد الشّاعر على علاقته بلیلاه في قوله:

أَرَى المَوْت مِنْهَا فِي مَجِیئِي وَمَذْهَبِي.ا    لَقَدْ عِشْتُ مِنْ لَیْلَى زَمَانًا أُحِبُّهَ 
وَأَنّا مَتَى مَا نَفْتَرِق نَتَشَعَّبُ.التَّفْرِقَة فلتة           وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ 
المهذَّب.5الدّمقس4مِنَ اللِّینِ هُدَّابُ ومٍ كَأَنَّ بَنَانَهُ       أَشَارَتْ بِمَوْشُ 
6، حیث یقول:رّة، ولیس بقادر على الصّبر للعذاب، فهو یعیش عیشة مولأنّه یشعر بالضّیاع

6یقول:

فَلاَ مَلَكُ المَوْتِ المُرِیحِ یُرِیحُنِي      وَلاَ أَنَا ذُو عَیْشٍ وَلاَ أَنَا ذُو صَبْرٍ.
، وقد بات نحیلا هزیلا  راد أن یرمي بنفسه من أعلى الجبلأوقال الشّاعر أیضا عندما

7:مصفرّ اللّون

عْبِ. لَقَدْ هَمَّ قَیْسٌ أَنْ یَزُجَّ بِنَفْسِهِ         وَیَرْمِي بِهَا مِنْ ذِرْوَةِ الجَبَلِ الصَّ
فَلاَ غَرْوَ أَنَّ الحُبَّ لِلْمَرْءِ قَاتِلٌ       یُقَلِّبُهُ مَا شَاءَ جَنْبًا إِلَى جَنْبِ.

. بْرَ عَنْ مَحْمَلِ الحُبِّ أَنَاخَ هَوَى لَیْلَى بِهِ فَأَذَابَهُ           وَمَنْ ذَا یُطِیقُ الصَّ
.91: قیس بن الملوّح: دیوانه، ص:1
.90: المصدر نفسه ، ص: 2
.81: نفسه ، ص:3
هدّاب : خیط رقیق.: 4
، كالقز أو الكتان.الدّمقس: نسیج فاخر: 5
.62ص:الملوّح: دیوانه،: قیس بن6
.36: المصدر نفسه، ص7
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قَبْلَ أَوَانِهِ     وَیُورِده قَبْلَ المَمَاتِ إِلَى التّربِ.فَیَسْقِیهِ كَأْسَ المَوْتِ 
دیثه عن المرأة بین الحبّ والموت، لأن الأوّل ) قد زاوج في حقیس بن الملوّح(فالشّاعر 

، فتجربة الموت قد تؤدّي بصاحبها إمّا للموت أو الهلاك.سبب للثاّني
1:)توبة بن الحمیّر(أو كقول 

النَّأْيَ مِنْ لَیْلاَكَ سُقْمًا وَقُرْبَهَا     حَیا كَحَیَا الغَیْثِ الذِي أَنْتَ نَاظِرُه.أَرَى 
2:)عروة بن حزام(وقول 

نَا كَفَنَانِ. فَیَا لَیْتَ مَحْیَانَا جَمِیعًا وَلَیْتَنَا      إِذَا نَحْنُ مُتْنَا ضَمَّ
3:)كثیّر بن عبد الرّحمن(وقول 

وَأَنِّي وَلَوْ دَامَا لأََعْلَمُ أَنَّنِي         لِحَفْرَةِ مَوْتٍ مَرَّةً لَدَفِینُ.
كلّ كلام عن العلاقة بین الحبّ والموت ، هو تنویع على كلام العذریّین ، أولئك الذین بلغوا ف

لأوّل ، بل جعلوا ، ولم یروا في الثاّني نهایة لذلك، فوحّدوا بین الحبّ و الموتالغایة في 
، وبذلك غدا الموت لدیهم حالة من حالات من الموت إذ هي الفناء في الحبیبالحیاة نوعا 

4الحبّ.

5:)جمیل بثینة(ویقول 

لاَ تُكْثِرُوا بَعْضَ هَذَا اللَّوْمِ وَاقْتَصِدُوا.تُ لَهُمْ       لَمَّا أَطَالُو عِتَابِي فِیكِ قُلْ 
مُرَقَّشٌ وَاشْتَفَى مِنْ عُرْوَةَ الكَمَدُ.أَخُو نَهْدٍ وَصَاحِبُهُ      قَدْ مَاتَ قَبْلِي 

وَقَدْ وَجَدْتُ بِهَا فَوْقَ الذِي وَجَدُوا.نِیَّتُهُ          وَكُلُّهُمْ كَانَ مِنْ عِشْقٍ مَ 
أَنْ سَوْفَ تُورِدُنِي الحَوْضَ الذِي وَرَدُوا.قَدْ كِدْتُ أَعْلَمُهُ  إِنِّي لأََحْسَبُ أَوْ 

مَدُ.مَعْرُوفٍ تَجُودُ بِهِ        إِنْ لَمْ تَنَلْنِي بِ  أَوْ یَدْفَعُ اللّهُ عَنِّي الوَاحِدُ الصَّ

.44، ص:: توبة بن الحمیّر: دیوانه1
.44، ص::عروة بن حزام: دیوانه2
.173ص:، 12قصیدة رقم ، :كثیّر بن عبد الرّحمن: دیوانه3
.27، ص:العربیّة، دسلطّباعة والتّوزیع، دار المناهل ل، دار الحرف العربيّ جودت فخر الدّین حسن عبد اللّه، الغزل:4
.26، ص: : دیوانهبثینة: جمیل 5
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1ویقول أیضا:

یَهْوَاكِ مَا عِشْتُ الفُؤَاد فَإِنْ أَمُتْ    یَتْبَعْ صَدَايَ صَدَاكِ بَیْنَ الأَقْبُرِ.
2نجده یعبّر عن شعوره بالتّمزّق النّفسي نتیجة بُعْدِ معشوقته عنه ، فیقول أیضا:و 

ضَرِیحِي ضَرِیحُهَا. أَلاَ لَیْتَنَا نَحْیَا جَمِیعًا فَإِنْ نَمُتْ       یُجَاوِرُ فِي المَوْتَى
إِذَا قِیلَ قَدْ سُوّى عَلَیْهَا صَفِیحُهَا. ولِ الحَیَاةِ بِرَاغِبٍ      فَمَا أَنَا فِي طُ 
مَعَ اللَّیْلِ رُوحِي فِي المَنَامِ وَرُوحُهَا.سْتَهَامًا وَ یَلْتَقِي       أَظَلُّ نَهَارِي مُ 

مرضًا شدیدًا أشرف منه على الموت، بعد أن طغى علیه الیأس فقد مرض )قیس لبنى(أمّا 
[الوافر]3والهمّ والبلاء فأنشد یقول:

.إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ حَیَاةِ عْ نِي یَاحُبّ لُبْنَى          فَقَ تَ لَقَدْ عَذَّبْ 
تَدُومُ عَلَى التَّبَاعُدِ وَالشَّتَاتِ.مِنْ حَیَاةٍ      حُ وَ وْتَ أَرْ فَإِنَّ المَ 
حَانَتْ وَفَاتِي.نْ إِذَ :فَقُلْتُ لَهُمْ عَنْهَا        زَّ رَبُونَ تَعَ وَقَالَ الأَقْ 
[المنسرح]4وقوله أیضا:

.تِ هَلْ تَنْفَعَنْ حَسْرَةٌ عَلَى الفَوْ نَى فَمَوْتُهَا مَوْتِي      مَاتَتْ لُبَیْ 
تِ.وَسَوْفَ أَبْكِي بُكَاءَ مُكْتَئِبٍ       قَضَى حَیَاةً وَجْدًا عَلَى مَیْ 

[الطّویل]5وقوله:
عَجْلاَنَ الذِي قَتَلَتْ هِنْدُ.سْوَةٌ     وَعَمْرُو بنتُّ أَ رِيّ إِنْ مُ وَفِي عُرْوَةَ العُذْ 

هُ بَعْدُ.وَقْتَ نِيإِلَى أَجَلٍ لَمْ یَأْتِ وَبِي مِثْلُ مَاقَدْ نَابَهُ غَیْرَ أَنَّنِي   
وَحَرٌّ عَلَى الأَحْشَاءِ لَیْسَ لَهُ بَرْدُ.ةٌ ثمَُّ زَفْرَةٌ         هَلِ الحُبُّ إِلاَّ عَبْرَ 
ا عَلَمٌ مِنْ أَرْضِكُمْ لَمْ یَكُنْ یَبْدُو.لَنَ تَهِلُّ إِذَا بَدَا        وَفَیْضُ دُمُوعٍ تَسْ 

.210، ص: : سعدیّة مفرح ، "...واسألوا مجنون لیلى" ، العربيّ 1
.29: دیوانه ، ص: بثینة: جمیل 2
.62قیس بن ذریح، ص:عبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان : 3
. 63، 62المرجع نفسه، ص ص: : 4
.73، ص:نفسه:5
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فقیس یسیر على نهج سابقیه من المحبّین المتیّمین والتي انتهت حیاتهم بموت أبطالها  
فهو هنا یعلن موته هو أیضا.

غیر ، والذي أثیر لدى الشّعراء العذریّین و الموتهذه الأبیات تتحدّث عن محور 
: " إِنَّ المَوْت مِحْوَرٌ شِعْرِيٌّ أَسَاسًا  )محمّد بنیس(، یقول الدّكتور العذریّین القدامى والمحدثین

، بِمَا هو فِعْلٌ كَوْنِيٌّ تَتَجَاوَبُ فِیهِ يّ ، وَهُو یَسْكُنُ الفِعْل الشِّعْرِ ة جلجامشتَمْتَدُّ جُذُوره إِلَى مَلْحَمَ 
، وَمِنْهَا العَرَبیَّة ةبِقِرَاءَةِ المُغَامَرَةِ الشِّعْرِیَّةِ الإِنْسَانِیَّ ، لِذَلِكَ یُمْكِنُ القِیَامَ االشُّعُوب بَعِیدهَا وَقَرِیبهَ 

التِي نَحْنُ بِهَا فِي هَذَا البَحْثِ مُلْتَصِقُونَ، فِي ضَوْءِ فَضَاء المَوْتِ كَرَحِمٍ تُعِیدُ فِیهِ التَّجْربَة 
هِيَ تُعِیدُ مُسَاءَلَة ذَاتِهَا اُنْطُولُوجِیا وَاِجْتِمَاعِیا الشِّعْرِیَّةِ عَلَى الدَّوَامِ مُسَاءَلَة العَالَمِ فِیمَا

1وَتَارِیخِیا".

، حیث لاحظنا الوحید لإنهاء عذاب العشق وآلامهفالعاشق یرى بأنّ الموت هو الحلّ 
بأنّ الشّعراء العذریّین ضمّنوا أشعارهم الحدیث عن الموت.

اب ، وذلك لأسبنفصالهمااختلال یؤدّي إلى اوقد تنتهي حیاة المحبوبین إلى اضطراب و 
یغدر للمحبوب ، أو قد الوفاء، فنجد أحیانا المحبّ یتّسم بصفة مثل: البین ، والهجر، والغدر

بسبب الفراق أو نتیجة الحسرة والألم على الموت ، أو یتظاهر بالنّسیان أو الصّبرأو به
إذ یُحكى عنه أنّه كان ذات یوم ) لوّحقیس بن الم(، كما حدث لـبالجنونالفراق نجده یصاب 

2نائما  إذ مرّ به رجل فقال:

وَأَنْتَ خَلِيُّ البَالِ تَلْهُو وَتَرْقُدُ.ة      ــــــــــــــــــــــــــأَلاَ إِنَّ لَیْلَى بِالعِرَاقِ مَرِیضَ 
لِیم المُسَهَّدُ.فَلَوْ كُنْتَ یَا مَجْنُونُ تُضْنَى مِنَ الهَوَى    لَبِتَّ  كَمَا بَاتَ السَّ

3فخرّ المجنون مغشیا علیه لمّا سمع ذلك، فلمّا أفاق أنشأ یقول:

یَقُولُونَ لَیْلَى بِالعِرَاقِ مَرِیضَةٌ        فَمَالَكَ لاَ تَضْنَى وَأَنْتَ صَدِیقُ.

م ، 2001، 3، دار توبقال للنّشر، الدّار البیضاء ،ج3الشّعر العربي الحدیث ، بنیاته وإبدالاته،ط،محمد بنیس:1
.214ص:

.65، ص:ملوّح: دیوانه: قیس بن ال2
.66، ص: نفسهمصدر ال: 3
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كُلِّ مَرْضَى بِالعِرَاقِ شَفِیقُ.عَلَى عِرَاقِ فَإِنَّنِي     سَقَى اللَّهُ مَرْضَى بِال
فَإِنْ تَكُ لَیْلَى بِالعِرَاقِ مَرِیضَةً        فَإِنِّيَ فِي بَحْرِ الحُتُوفِ غَرِیقُ.

وَمَالِي إِلَى لَیْلَى الغَدَاةَ طَرِیقُ.ارِ البِلاَدِ وَعَرْضِهَا      أَهِیمُ بِأَقْطَ 
وَفِیهِ لَهِیبٌ سَاطِعٌ وَبرُوقُ.فِیهِ مُورٍ بِقَادِحٍ كَأنَّ فُؤَادِي

لَهَا زَفْرَة قَتَّالَةٌ وَشَهِیقُ.ة إِذَا ذَكَرَتْهَا النَّفْسُ مَاتَتْ صَبَابَ 
وَیَكْسِفُ ضَوء البَرْقِ وَهُوَ بَرُوقُ.یَخْجُلُ البَدْرُ نُورُهَا   سَقَتْنِي شَمْسٌ 

وَمَنْظَرهَا بَادِي الجَمَال أَنِیقُ.رعین بَدریة السّنَا         عَرَابیة الفَ 
وَقَدْ صِرْتُ مَجْنُونًا مِنَ الحُبِّ هَائِمًا    كَأَنِّي عَانٍ فِي القُیُودِ وَثِیقُ.

أَنَّةٌ وَخُفُوقُ.وَلِلْقَلْبِ مِنِّي العَقْلِ مَا أطعم الكرَى     أَظَلّ ذَرِیحَ 
[الطّویل]1ذریح ):قیس بن ومن ملامح التّظاهر بالصّبر قول الشّاعر(

فَیَا قَلْبُ صَبْرًا وَاِعْتِرَافًا لِمَا تَرَى     وَ یَا حُبَّهَا قَعْ بِالذِي أَنْتَ وَاقِعُ.
، وهذا بارز في الأقوىتطع لأنّ حبّه لها كان هو ویحاول قیس أن یتناسى لبنى لكنّه لم یس

البحر الطّویل][2قوله:
تَنَاسَیْتُ لُبْنَى غَیْرَ مَا مُضْمِرٍ حِقْدا.سْطِیعُ صَبْرًا وَسَلْوَةً   لَوْ أَنَّنِي أَ 

ا.دَ شَتَاتًا فَمَا ألُْفَى صَبُورًا وَلاَ جَلْ وَلَكِنَّ قَلْبِي قَدْ تَقَسَّمَهُ الهَوَى    
مایلي في مخطط بسیط وهو:ونلخّص

.89، ص:قیس بن ذریحعبد الرّحمن المصطاوي،  شرح دیوان : 1
.69ص: المرجع نفسه،: 2
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إنّ الوقوع في الحبّ یجعل المحبّ یتوق إلى وصل حبیبته، فبالحبّ تتولّد عواطف 
التّذكّر والحنین، لأنّ الحبیب یتخیّل حبیبته ویحلم بلقائها ویشغل باله بها دائما، فتزداد لوعة 

وإن حدث دّة إمّا بسبب الهجر أو البین أو الغدر.مالفراق والبعد خاصّة بعد الافتراق 
كان للعاشق ردود أفعال مختلفة قد تكون: التّظاهر بالنّسیان أو بالصّبر، الوفاء، الافتراق 

الجنون...حسب ما أوضحه المخطّط السّابق.

:بِّ حِ ة المُ الَ حَ 

ونُ نُ الجُ تُ وْ المَ اءُ فَ الوَ رِ بْ الصَّ بِ رُ اھُ ظَ التَّ 

:بِّ ي الحُ فِ وعِ قُ الوُ دَ عْ ب ـَ

سَبَبِ الھَجْرِ ، أوَ بِ ةٍ دَّ مُ دَ عْ بَ اقُ رَ تِ فْ الاِ دِ بَ ى الأَ لَ إِ انِ وبَ بُ حْ المَ دُ حِ تَّ ي ـَ
البَیْنِ ، أوَ الغَدْرِ.           

رُ دْ الغَ  رُ اھُ ظَ التَّ 
انِ یَ سْ النِّ بِ 
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/ الأَنَا وَالمُجْتَمَع:3
إنّ البحث في الظّاهرة الإنسانیّة المتمثّلة في الحبّ الذي تتنازعه عدّة أبعاد واتّجاهات  

، ومن هنا فقد دعت بعض الاتّجاهات المؤثّرة فیه البعد الاجتماعيّ د ومن أهمّ الأبعا
ن قیود المجتمع والأخلاق والدّین، التي ورّثت من المعاصرة إلى تحرّر انفعالات الحبّ م

–، وفي مقابل هذه الاتّجاهات ظهر التیّّار المضادّ الذي یتّصف بالمحافظة عهود مضت
د الرّجوع إلى العصر الذّهبي المتمثّل في العصر الذي یری-حسب رأي جلال صادق العظم

، وحاولت الاتّجاهات والقوى ن قیم رفیعة سادت في ذلك الزّمانالقدیم بكلّ ما یحمله م
العصریّة الفاعلة أن تذهب إلى تحقیق ثلاث غایات رئیسة:

خلق أوضاع اقتصادیّة واجتماعیّة جدیدة تؤدّي إلى تحریر العواطف والانفعالات -أ
الرّغبات المكبوتة في الفرد من أغلالها التّقلیدیّة.و 

من النّظرة التّقلیدیّة التي كانت -خاصّة من النّاحیة الجنسیّة–تحریر جسم الإنسان -ب
تربطه دوما بالخطیئة والتّهلكة والزّلّة والشّهوانیّة والحیوانیّة.

طاتها الاقتصادیّة والاجتماعیّة تحریر الرّابطة الزّوجیّة من قیودها التّقلیدیّة وارتبا-ج
والعشائریّة ، والاتّجاه بها من مؤسّسة خاضعة في كلّ تفاصیلها للعرف الاجتماعيّ وشریعة 
الامتداد إلى علاقة لا تقوم إلاّ على أساس الاختیار الحرّ والمتكافيء بین الطّرفین 

1المعنیین.

عذريّ إلى بروز حالات نفسیّة من وقد أدّت الظّروف الاجتماعیّة التي عاشها الشّاعر ال
،وهذه الأخیرة والتي یعاني منها الشّاعر يّ والتّشبّث بالأنا والنّرجسیّةبینها الرّفض المجتمع

العربيّ یمكن أن نقول عنها بأنها ناجمة عن ظروف البیئة أكثر ممّا هي ناجمة عن الطّبیعة 
زاء هذه الحالات هو الرّفض والقمع الجنسیّة للأنا. وفي المقابل كانت ردود فعل المجتمع إ

(توبة بن الحمیّر)یقول في–مثلا -وهذه الحالات النّفسیّة بارزة في التّراث الشّعريّ، فنجد

.97، ص: في الحبّ والحبّ العذريّ : صادق جلال العظم، 1
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1محبوبته لیلى:

یَضِیرُهَا.2وَقَالَ رِجَالٌ: لاَ یُضِیرُكَ نَأْیُهَا         بَلَى ، كُلُّ مَا شَفَّ النُّفُوسَ 
أَلَیْسَ یَضِیرُ العَیْنَ أَنْ تُكْثِرَ البُكَا    وَیَمْنَعَ مِنْهَا نَوْمُهَا وَسُرُورُهَا.

ةٌ وَشُهُورُهَا. أَرَى الیَوْمَ یَأْتِي دُونَ لَیْلَى كَأَنَّمَا      أَتَى دُونَ لَیْلَى حِجَّ
كَانَ حَوْلاً كُلُّ یَوْمٍ أَزُورُهَا.لِكُلِّ لِقَاءٍ نَلْتَقِیهِ بَشَاشَةٌ            وَإِنْ 

فاهیّة على ا إلى طابع الحیاة في العصر الأمويّ في الحجاز یتّسم بالتّرف والرّ نَ دْ ولو عُ 
، منذ أیّام الفتوح الأولىالحجاز من أموال الفيء والغنائم، نتیجة ما انصبّ علىنحو عامّ 

ي حرص على إغراق حیاة سفیان) الذ( معاویة بن أبيإلى عهد الخلیفة الأمويّ الأوّل
، ولا سیما الطّبقة التي ورثت مجد الآباء الذین شاركوا في الغزوات والفتوح  الحجازیّین

اشدین بالأموال وحظیت بصحبة الرّسول الكریم محمّد " صلّى اللّه علیه وسلّم" وخلفائه الرّ 
النّاس على اة ، واعتاد كثیر من، وكان من جرّاء ذلك أن لاَنَت جوانب الحیوالهبات والعطایا

، ومشاهدة بعضهم للرّقص بفعل وجود الجواري والإماء والأخذ بوسائل اللّهو وسماع الغناء
، لذا جاءت القصیدة الغزلیّة الحسّیّة مفعمة بصدق التّمتّع بجوانب الحیاة النّاعمةالتّرف و 

لجماعة التي یعیش بینهم، لكنّهااللّهجة وصفاء الطّبع ، والتّمثیل الصّادق لنفس الشّاعر و 
على الرّغم من تأثّره بالحضارة الجدیدة ، بقي متّسما بشيء من ظلال السّذاجة البدویّة.وفي 
ظلّ العصبیّات القبلیّة الكبرى التي استغلّها الأمویّون في سیاستهم كالصّراع والتنّافس بین 

ها ،والطّائیة والتّمیمیّة وغیر یّة والقیسیةوالحجازیّة، والمضر العدنانیّة والقحطانیّة، والیمنیّة 
، للتّمكّن من مواجهة الخطر الكبیر المتمثّل في الخوارج لتفتیت حجة المعارضة وإضعافها

والعلویّین وارستقراطیّة الحجاز من قریش وبني هاشم والزّبیریّین، فضلا عن ذلك اتبّع 
الأمویّون سیاسة للمرونة واللّین ومسایرة المعارضین لتكسیر موجة المعارضة والقحطانیّة  

،والطّائیة والتّمیمیّة وغیرها لتفتیت حجة المعارضة قیسیةالوالیمنیّة والحجازیّة ، والمضریّة و 

.32،31، ص ص: : توبة بن الحمیّر: دیوانه1
شفّ النّفوس : أي آذاها وأذابها.: 2
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، للتّمكّن من مواجهة الخطر الكبیر المتمثّل في الخوارج والعلویّین وارستقراطیّة وإضعافها
، فضلا عن ذلك اتّبع الأمویّون سیاسة للمرونة من قریش وبني هاشم والزّبیریّینالحجاز

، لدعم سیاستهم في وجة المعارضة وبذل الأمویّینیر مواللّین ومسایرة المعارضین لتكس
للحجازیّین بعامّة ولقریش ، العطایا والهدایا والأموال اجهة المعارضة المتعدّدة الأطرافمو 

، وآثروا شریحة الشّباب على من سواهم وإذا اجتمع المال والتّرف مع الیأس السّیاسيّ بخاصّة
، فهو لّهو، واتّجهوا إلى اللوبو الخلافة والحكمحضّره وهو مسلدى أبناء الحجاز المعروف بت

1متنفّسهم الوحید وإلى الغناء والطّرب اللّذین یتطلّبان قصائد الغزل الحسّي.

تحبّ ، وصوّر في شعره أحاسیسها حینالشّاعر الحجازيّ بمشاعر المرأةفقد اعتنى
بّ، ورسم ریها عمّن تح، وحدیثها مع أخواتها ورفیقاتها أو جواوحین تحنّ وتشتاق لمن تحبّ 

بغیرها، كما أحسن تصویر رضاها ، وكلفها بمن تحبّ وكلفه هو معاناتها مع هذا الحبّ 
شرح العارف بها  ، وشرح نفسیتها ل إرضائها وما الذي یدعوها للغضب، وبین وسائوغضبها

، لا لأنّه هو یرید ذلك فقط.المتطلّع لفهمها، السّاعي للقرب منها برغبتها هي
، الذي كانت ي نفت عنه أنانیة الشّاعر الأوّلبادرة الحضریّة من الشّاعر الحجاز هذه ال

، دون أن یفسح المجال للمرأة للتّعبیر عمّا همشاعره هو وحده تستأثر بالنّصّ من أوّله إلى آخر 
تشعر به.

،وعلى من یحبّها أن یحسب ألف حساب  لأنّ المرأة شدیدة المنعة في البادیةوقد كانت
، وبدایة الیأس والتّعاسة.فهي مكبلة بكبول ثقیلة جدّا من الغرامبّه لها یعني نهایة قصّة خبر ح

، فلیس تسمح لها هذه العادات بالتّفكیر مفردة یدها وقیمها الأخلاقیّة السّائدةأعراف البیئة وتقال
أو بالتّحرّك خارج نطاق أسرتها .

امرأة مكبلة بكبول ثقیلة جدّا من ویمكننا أن نتصوّر المرأة في شعر الحبّ العذريّ 
. فلیس تسمح لها هذه العادات بالتّفكیر مفردة یدها وقیمها الأخلاقیّة السّائدةأعراف البیئة وتقال

أو بالتّحرّك خارج نطاق أسرتها. وأكبر دلیل على هذا أنّ هؤلاء المحبوبات قد تزوّجن خارج 

.225، ص:م1967، دار الثقّافة، 2في مكّة والمدینة لعصر بني أمیّة، ط، الشّعر والغناء : انظر: شوقي ضیف1
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ة من قید المجتمع لزّواج أكثر صلابة وغلظتجربة العشق التي أدّت إلى اشتهارهنّ فكان قید ا
، فكثر في دیوان الشّاعر العذريّ الحدیث عن الصّدّ وعدم الاستجابة ، فنجد مثلا وعاداته

الشّاعر (جمیل بن معمر) قد حصلت بینه وبین ( بثینة) مشكلة ما أدّت إلى الخصومة التي 
من أهلها لتسویة  الخلاف قبل ، فنراه یطلب وجود حكمثمرت أشعار الفراق والیأس والحزنأ

أن یستفحل:
وَشَرُّ النَّاسِ ذُو العِلَلِ البَخِیلُ.تَلَلْتِ بِغَیْرِ ذَنْبٍ      وَقُلْتُ لَهَا: اِعْ 

وَأَهْلِكِ لاَ یَحِیفُ وَلاَ یُمِیلُ.ى حَكَمٍ مِنْ أَهْلِي        فَفَاتِینِي إِلَ 
.وَلاَ یَدْرِي بِنَا الوَاشِي المحولُ لِي     حَكَمًا مِنْ أَهْ فَقَالَتْ أَبْتَغِي 

فَوَلَّیْنَا الحُكُومَةَ ذَا سجُوفٍ         أَخَا دُنْیَا لَهُ طَرْفٌ كَلِیلٌ.
1: مَا قَضِیتَ بِهِ رَضِینَا      وَأَنْتَ بِمَا قَضَیْتَ بِهِ كَفِیلُ.فَقُلْنَا

إلى الأهل في حالة نزاع ، في الاحتكام بعض تعالیم القرآن الكریملأبیات نلمح في هذه ا
لو لم تكن العلاقة معلنة ، فنة فضّلت أن یكون الحكم من أهلها، فنلاحظ أنّبثیالزّوجین
؟ ولو كانت العلاقة علاقة حبّ في الحكم من أهلها، فهل كانت ستطلب أن یكون وشرعیّة

فهل لها أن والكتمان عن الأهلط فیه الحبّ بالسّرّیّةهذا المجتمع البدويّ المحافظ الذي یحا
تطلب هذا الطّلب ؟

، وظلّ بقیّة أیّامه كلّ قصّة نرى شاعرا تغنّى بحبّه. فكان نصیبه منه الحرمانفنحن في
، فمثلا (جمیل) یعلن عن أمنیة د أغنیة الحبّ الأولى ویتذكّرها، ویبثّ عبر الذّكرى أمنیاتهیردّ 

والتي صوّرت له بثینة على أنّها زوجة أو كما یجب أن تكون في نهایة ربّما من أحلامه
2المطاف ؟ في قوله:

فَمَا مُزْنَةٌ بَیْنَ السَّمَاكِینِ أَوْ مَضَتُ        مِنَ النُّورِ ثمَُّ اِسْتَعْرَضَتْهَا جَنُوبُهَا.
مِنَ النَّاسِ أَوْبَاشٌ یُخَافُ شغُوبُهَا.بِأَحْسَنَ مِنْهَا یَوْمَ قَالَتْ وَعِنْدَنَا      

.62، ص:: جمیل بثینة: دیوانه1
.  11، ص: نفسهمصدرال: 2
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تَعَایَیْتَ فَاسْتَغْنَیْتَ عَنَّا بِغَیْرِنَا             إِلَى یَوْمِ یَلْقَى كُلَّ نَفْسٍ حَبِیبُهَا.
يَ نَصِیبُهَا.وَدِدْتُ وَلاَ تُغْنِي الوِدَادَةُ أَنَّهَا            نَصِیبِي مِنَ الدُّنْیَا وَأَنِّ 

، فنراه رّح فیها برجاء أن تكون من نصیبه، التي یصبع أبیاته بعد هذه الأمنیةثمّ نتا
1یؤكّد لها أنّ جلدا غیر جلدها لم یمسّه محاولا التّأثیر فیها یقول:

فَعمیتُ حَلِفْتُ یَمِینًا یَا بُثَیْنَةُ صَادِقًا          فَإِذَا كُنْتُ فِیهَا كَاذِبًا 
إِذَا كَانَ جِلْدٌ غَیْرَ جِلْدِكَ مَسَّنِي     وَبَاشَرَنِي دُونَ الشِّعَارِ شَرِیتُ.

، ویبوح بسریرة نفسه  ا عن نفوره من المجتمعا قویعبیرً أمّا أمنیّة (كثیّر) فهي تعبّر ت
یكون وراء كربه ا عسى أن ومتضرّعً ویتّجه بشكواه وذكراه إلى المرأة التي أحبّها متوسّلاً 

وغمته الفرج القریب. وهو یشكو لها امتناعها، وعدم اشتراكها في المبادلة الوجدانیّة والإنسانیّة  
2وهذا ما یؤكّده في قوله:

أَیَا عَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي      إِلَى مَیِّتٍ فِي قَبْرهِِ لَبَكَى لِیَا
لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي     إِلَى رَاهِبٍ فِي دیره لَرَثَى لِیَاوَیَا عَزَّ 

وَیَا عَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي      إِلَى جَبَلٍ صَعْبِ الذَّرَى لاَنْحَنَى لِیَا.
دَفِعَةِ:/ الشَّاعِرُ العُذْرِيُّ بَیْنَ الذَّاتِ المَقْمُوعَةِ وَالذَّاتِ المُنْ 4

المرأة ولاسیّما النّفسیّة منها، مبیّنا منهاج یعدّ الغزل أكبر عون للشّاعر في تناول صورة
، والنّعیم والسّعادة عند الشّاعر ، مصوّرا الحرقة والأسىوسكناتها، حركاتها سلوكها وحیاتها

ةً قَ ادِ صَ ةً یَّ صِ خْ شَ كُ لِ مْ تَ يَ هِ فَ ةٌ قَ ادِ صَ اتٌ ذَ رِ اعِ الشَّ دَ نْ عِ اتُ الذَّ تْ انَ ا كَ ذَ إِ "وعند المحبوبة.و
لُ مَ الأَ مُ لاَ سْ تِ سْ الاِ وَ عُ اجُ رَ ا: التَّ هَ نْ مِ ةٍ دَّ ل عِ احِ رَ مَ بِ رُّ مُ تَ ةُ یَّ رِ شَ البَ سُ فْ النَّ ، فَ تِ قْ الوَ سِ فْ ي نَ ا فِ هَ بِ احِ صَ لِ 
3".اطُ طَ حِ نْ الاِ وَ مُ لَ ، الأَ اءُ وَ طِ نْ الاِ وَ ةُ دَ قْ ، العُ ارُ رَ مْ تِ سْ الاِ وَ 

ةً ینَ هِ رَ حَ بِ صْ یُ ا وَ هَ یشَ عِ یَ نْ أَ وْ ، أَ ااهَ طَّ خَ تَ یَ نْ أَ یعُ طِ تَ سْ یَ يِّ ادِ لعَ اانِ سَ نْ الإِ نَ مِ لُ عَ جْ ا تَ لّهَ " كُ 
ةَ یَّ صِ خْ وا شَ سُ رَ دَ ادِ قَّ النُّ وَ ینَ ثِ احِ البَ نَ مِ ةٌ دَّ عِ اكَ نَ ، هُ يٍّ سِ فْ نَ ضٍ رَ مَ وْ ا أَ یَ یرْ تِ سْ ى هِ لَ إِ لَ وَّ حَ تَ تَ فَ ا هَ لَ اخِ دَ 
.15، ص: : جمیل بثینة: دیوانه1
.365ص: ،69قصیدة رقم ،: كثیّر عزّة: دیوانه2
.32،31جمیل بن معمر، ص ص:: مدحت جبّار ، من سمات الذّات الشّعریّة عند 3
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ةً یَّ سِ فْ نَ ةً بَ ارَ قَ مُ ةِ یَّ رِ ذْ العُ ةِ رَ اهِ الظَّ بِ ةِ یَّ رِ عْ الشِّ اتِ الذَّ ةَ یَّ الِ كَ شْ وا إِ طُ بَ رَ ثُ یْ ) حَ رٍ مَ عْ یل بن مَ مِ (جَ رِ اعِ الشَّ 
ةَ رَ طَ یْ السَّ هِ یْ لَ عَ تْ ضَ رَ ي فَ التِ هِ اتِ ذَ لَ اخِ ا دَ بً ارُ ضَ ي تَ انِ عَ یُ انَ كَ هُ نَّ ، أَ ةِ یَّ رِ عْ الشِّ هِ اتِ اعَ دَ بْ إِ لِ لاَ خِ نْ مِ 
رِ اعِ شَ ى المَ لَ عَ هِ مِ تُّ كَ تَ ة وَ نَ یْ ثَ بُ لِ هِ بِّ حُ لِ لاَ خِ نْ مِ هُ تُ فَّ عِ تْ لَ ثَّ مَ ا تَ ضً یْ أَ ةِ بَ اغِ الرَّ وَ ةِ یفَ فِ العَ هِ اتِ ى ذَ لَ عَ 
ا مَّ مِ هُ ا لَ هَ اءَ طَ عْ ا إِ هَ لُ هْ أَ ضَ فَ رَ نْ كِ لَ ، وَ ةنَ یْ ثَ بُ لِ هِ تِ وبَ طُ ي خُ فِ تْ لَ ثَّ مَ تَ ةُ بَ غْ ، الرَّ هِ رِ عْ ي شِ ا فِ هَ ارِ هَ ظْ إِ وَ 
مَ غْ رَ ارِ طَ خْ لأَْ لِ هُ سَ فْ نَ ضَ رَّ عَ ا وَ هَ بِ اءَ قَ اللِّ لاً اوِ حَ ا مُ هَ تِ قَ حَ لاَ ي مُ فِ رَّ مَ تَ سْ ا اِ هَ اجِ وَ زَ مَ غْ ، رَ يانِ عَ یُ هُ لَ عَ جَ 
1".هِ تِ وْ ى مَ تَّ حَ ةِ الَ الحَ كَ لْ ى تِ لَ عَ يَ قِ بَ مْ تَ هْ یَ مْ لَ كَ لِ ذَ 

أقوى غریزة في الإنسان لأنّها تهدف إلى بقاء النّوع  ة یَّ سِ نْ ة الجِ یزَ رِ الغَ ومن المعروف أنّ 
حتّى ذهب بعض علماء النّفس إلى أنّها هي التي تتحكّم في كلّ حركات الإنسان وسكناته 
وشتّى أحواله. ومن هنا یتّجه الشّاعر مدفوعا بفعل هذه الغریزة الإنسانیّة إلى وصف جسد 

،متجاوزا بذلك حدود اللّیاقة إلى بذاءة الألفاظ لى مواطن الأنوثة فیهاا الضّوء عالمرأة مسلّط
، فهم یرون أنّه لا یمكن أن یعشق رجل فروید" أنّ الجنس هو منبع الحبّ فیرى "وفحشها.

لعذريّ حبّ نقيّ ، فلهؤلاء الذین لم یقتنعوا بأنّ الحبّ الاّ والرّغبة الجنسیّة أساس عشقهامرأة إ
، ولكن في نفس الوقت مبني على الرّغبة الجنسیّة أورد بعض الوقائع لا یحتفل بالجسد

، فالحبّ العذريّ غالبا ما ینشأ في سنّ العذريّ التي تناقض أفكارهم تلكالتّاریخیّة للحبّ 
، وبدایة الحبّ بین المجنون ولیلى في النّفس تلك الدّوافع الجنسیّةمبكّرة قبل أن تستفیق 

3حیث قال :2یران.وهمـــــــــــــــا صغ

عَشِقْتُكِ یَا لَیْلَى وَكُنْتِ صَبِیَّةً      وَكُنْتُ اِبْنَ سَبْعٍ مَا بَلَغْتُ ثَمَانِیَا.
هات فالصّورة التي یأخذها العشق في تنظیر التّحلیل النّفسيّ أنّه یعتبر من الطّابو 

، أمّا عند العرب فهو خدر لذیذ ذو طابع نیرفاني سعید وحي في معطّلا للإنتاج ولأداء الفرد

.34، ص: عند جمیل بن معمر، من سمات الذّات الشّعریّة: مدحت جبّار1
.224، ص:م1983، دار المنشورات عیون المغرب، المغرب، 3العذريّ، طوالحبّ ، في الحبّ صادق جلال العظم: 2
.93، ص:: قیس بن الملوّح : دیوانه3
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للقوّة الذّهنیّة فهو نقیض للعمل على عكس الطّاقة اللّیبیدیّة التي ، وإن كان معطّلاً الدّاخل
1تستفرغ وتحتوى في التّقالید العربیّة بالزّواج.

2وعشق (جمیل بن معمر) بثینة وعشقته وهو غلام وقد قال:

وَأَفْنَیْتُ عُمْرِي بِانْتِظَارِيَ وَعْدَهَا       وَأبلیتُ فِیهَا الدَّهْرَ وَهُوَ جَدِیدُ.
3وقوله:

عُلِّقْتُ الهَوَى مِنْهَا وَلِیدًا فَلَمْ یَزَلْ    إِلَى الیَوْمِ ینمِي حُبُّهَا وَیَزِیدُ. 
قمعواصطدام الإنسان بأزمة الحضارة جعله یصطدم بضرورة النّشاط الخارجيّ ومن ثمّ 

سه من خلال اللّجوء إلى نظم بدیلة أوّلها التّحریمات التي تفرز داخل الفرد نفغریزة العشق 
، وثانیها تتمثّل في منظومة الأسرة خادمة للعمل وأداة لمنع من خلال خلق عقدة تأثیم الحبّ 

4الحبّ.

" لیلى العامریّة" فتاة عن المرأة ویخصّ بالذّكرمثالاً ث یضرب لنا (رمضان كریب)حی
لها عادیّة قد تتوفّر على قدر كبیر من الجمال الطّبیعيّ، ولكنّ عاشقها أثناء رسم صورتها جع

، لقد أصبغ علیها من كلّ لون ووزن وقیاس من صفات الطّبیعة " ملكة جمال" كما یقال الیوم
5ن وطباعه.والحیوا

، وأفضل التّشابیه لیخلق نموذجا ینتقي أحسن الصّفاتإنّ الشّاعر (قیس بن الملوّح)
، فهذه الصّورة الجمیلة التي یرسمها مرأة التي لا وجود لها في الواقعتكتمل فیه أنوثة ال

الطّبیعة ، مستمدّا من د أن یسعى بها إلى الكمال، وأن یجسّد أحاسیسه من خلالهالحبیبته یری
ما یتلاءم وعمله الفنّيّ.

.15،16، ص ص:- دراسة في الحبّ المقموع–عذريّ : یوسف الیوسف ، الغزل ال1
.20، ص: : دیوانهثینة : جمیل ب2
.22: المصدر نفسه ، ص: 3
.20، ص: - دراسة في الحبّ المقموع–عذريّ : یوسف الیوسف ، الغزل ال4
.33: انظر: رمضان كریب ، بذور الاتّجاه الجمالي / الجمال في النّقد العربي القدیم ، ص: 5
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وتدحض قصة الحبّ العذريّ لـ(قیس بن ذریح) ولبنى المبدأ القائل إنّ الرّغبة الجنسیّة 
واستمرّ 1، (قیس بن ذریح ) تزوّج (لبنى) ولم یفتر حبّه بعد زواجه منها".س الحبّ العذريّ أسا

قیس بن ذریح بهیامه بها حتّى بعد طلاقه منها.
، فالحبّ هو صلة مبنیّة قّاد والباحثین صلة الحبّ بالجنسالكثیر من النّ ولذلك برّر

منطق أو تعلیل فقد قال ، وقد لا یكون للحبّ ة والتّفاهم بین الرّجل والمرأةعلى المودّ 
لاَ وَ ،الِ مَ ي الكَ فِ ةُ ایَ الغَ لاَ ، وَ الِ مَ ي الجَ فِ ةِ ایَ هَ النِّ رَ یْ غَ قُ شَ عْ ا یَ ا مَ یرً ثِ كَ قَ اشِ العَ نَّ " إِ الجاحظ:

2".ةٌ جَّ حُ هُ لَ مْ قُ تَ مْ لَ كَ لِ ي ذَ فِ هِ تِ جَّ حُ نْ عَ لَ ئِ ا سُ ذَ إِ مَّ ، ثُ ةِ اقَ شَ الرَّ وَ ةِ اعَ رَ البَ بِ وفُ صُ وْ المَ 

ورَةِ ، لَوَجَبَ أَلاَّ یُسْتَحْسَن الأَنقص مِنَ )ابن حزم(وقال  : " لَوْ كَانَ عِلَّة الحُبِّ حُسْن الصُّ
ورَةِ " وقال:"  نَحْنُ نَجِدُ كَثِیرًا مِمَّنْ یُؤْثِرُ الأَدْنَى وَیَعْلَمُ فَضْلَ غَیْرِهِ وَلاَ یَجْدُ مُحِیدًا لِقَلْبِهِ الصُّ

فالرّجل یسعى من خلال العدید من المحاولات لتطویع المرأة وامتلاك رغبتها وإمكانیّة 3عَنْهُ".
ط الاجتماعیّة ویتخلّى عن قیمتها التّملّك أو السّیطرة علیها فیتعدّى تركیزه القیود والضّواب

:كیف یمكن التّملّك والسّیطرة على انطلقت من هذا المبدأ) ألف لیلة ولیلة(النّفسیّة. وحكایات
رغبة المرأة ؟

، وبعدما أصیب بالیأس هجر الحكم " شهریار" الملك كما نعرف، اكتشف خیانة زوجته
الذي أتاه مصابا بالصّدمة نفسها، وفي خلال والمملكة وتاه في الصّحراء برفقة أخیه

لأخوین. : إذا بالغبار یعمّ المنطقة كزوبعة قویّة ممّا أثار الخوف عند اوجودهما تحت شجرة
. في معه صبیّة مخطوفة في غایة الجمال، و فالتجآ إلى أعلى الشّجرة. وبعدها حطّ عفریت

هما بالنّزول إلى وجودهما وأشارت إلی، انتبهت الفتاة استسلامه إلى النّومغفلة العفریت و 
لتّحرّش بها.ولمّا ، واتّهامهما باردّدا، هدّدتهما بإیقاظ العفریت، ولمّا توممارسة الجنس معها

. نظر الإخوان إلى بعضهما البعض قظ العفریت وحمل الفتاة وطار بها، استیحقّقا رغبتها
لموت.واستنتجا أنّه لا ضمانة للاحتفاظ برغبة المرأة إلاّ ا

.252، ص: العظم ، في الحبّ والحبّ العذريّ صادق جلال : 1
.228المرجع نفسه ، ص: : 2
.230، ص: نفسه:3
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، وفي الیوم التّالي یقتل ى المملكة وأصبح یتزوّج في الیوموهكذا رجع " شهریار" إل
، ونقلت العلاقة من وغیّرت رأي " شهریار" في المرأةزوجته ، إلى أن أتت " شهرزاد" 

فذات المرأة لیست مقتصرة على الرّغبة الجنسیّة فلا 1المستوى الجسدي إلى المستوى النّفسيّ.
، بل هي ذات إنسانیّة تسمو بقدر ما جسد یثیر الشّهوات ویلهب الغرائزها على أنّها ینظر إلی

تمثّله من قیم وأخلاق.
- العفّة و الرّغبة–فالذّات عند الشّاعر العذريّ كانت متدحرجة بین القمع والاندفاع 

ما یراود تلك ي یعبّر عنه ، والشّعر الطّاهر الذال الرّوحيّ العفّة تتمثّل في السّموّ والجم"
، فهي تشمل الوجود ومحاولة الوصول والحصول على ما یرید وما یراه الذّات، أمّا الرّغبة

2أكثر شيء ممیّز وهي حبّ المحبوبة وثقة الأهل وكلّ ما كان حوله".

، نجد الأمويّ بالشّاعر الجاهليّ وإذا ما أردنا أن نقارن بین الشّاعر العذريّ في العصر
لطالما شكّلت صورة المرأة الخلقیّة والنّفسیّة وبخاصّة منها ما تعلّق بخفرها أنّ هذا الأخیر 

وبعفّتها مقابلا موضوعیّا في مواجهة تلك النّزعة الحسّیّة في تصویر المرأة لدیه.
، إلاّ أنّ هذا لا ینفي لیّةفبالرّغم من وجود ضوابط كان یفرضها العرف في القبیلة الجاه

قة بین الرّجال ، بل كانت العلالم تعرف نظام الفصل بین الجنسینقولنا إنّ هذه الأخیرة
، لا تخضع لتلك القیود الثقّیلةالتي فرضتها بعض المجتمعات في ذلك والنّساء طبیعیّة

یهِ فِ فُ رَّ صَ تَ تَ وَ الَ المَ كُ لِ تَ مْ تَ ا وَ هَ تَ یَّ رّ حَ كُ لِ تَ مْ تَ تْ انَ ا كَ هَ نَّ اك أَ ذَ آنَ ةِ أَ رْ ن المَ عَ فَ رِ عُ دْ قَ وَ "3العهد.
نَ عْ بِ یَ وَ نَّ هِ اتِ امَ قَ مَ فِ لاَ تِ خْ ى اِ لَ اظ عَ كَ عُ وقَ سُ نَ دْ تَ رْ یَ نَّ كُ اءَ سَ النِّ نَّ أَ فَ رَ عَ لْ " بَ 4".اشَ ا تَ مَ فَ یْ كَ 

، المركز الثقّافي العربيّ، الدّار 1، ط-قراءة من منظور التّحلیل النّفسيّ –ع العربيّ ، إشكالیّات المجتممصطفى صفوان: 1
.232، ص: م2008البیضاء، المغرب، 

، للشّعر العربيّ ، الدّار البیضاء، المجلّة الأكادیمیّة 3، من سمات الذّات الشّعریّة عند جمیل بن معمر ، طمدحت جبّار: 2
.40ص:م، 1989

م ، 1981لبنان ، –المرأة عبر التّاریخ ، دط ، مؤسّسة عزّ الدین للطّباعة والنّشر ، بیروت كیال باسمة ، تطوّر :3
.53ص:

- ار الكتب العلمیّة ، بیروت، د1مروة محمد رضا ، الصّعالیك في العصر الجاهلي : أخبارهم وأشعارهم ، ط: 4
.18م ، ص:1990،لبنان
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ووصل 1م".هُ نْ مِ اءِ رَ عَ الشُّ عَ مَ رٍ عْ شِ تِ لاَ اجَ سَ مُ وَ الِ جَ الرِّ عَ مَ ةٍ یَّ بِ دَ أَ اتٍ سَ افَ نَ ي مُ فِ نَ لْ خُ دْ یَ وَ ینَ رِ تَ شْ یَ وَ 
بها الأمر إلى حدّ مشاركتهم معاركهم وحروبهم وحضورها ساحات القتال جنبا إلى جنب مع 

الرّجل.
لشّعراء الحدیث ولعلّ هذه الحرّیّة النّسبیّة التي تمتّعت بها المرأة الجاهلیّة دورا في إیثار ا

وقناعة تامّة في قرارة ، كون تلك المرأة إنّما تنبع عفّتها من سموّ أخلاقهاعن عفّة حبیباتهم
، نجدها دورها أن تفعل ما تشاء، فعلى الرّغم من أنّه بمقا تدعوها إلى التّعفّف والتّطهّرنفسه

تترفّع عن كلّ ما یمكن أن یسيء لها أو یضرّ بسمعة رجال بیتها .
، والرّغبة رغبتها إلاّ أنّها كانت تشعر بأنّها لیست ملكا فبالرّغم من أنّ الجسد جسدها

، مع الإخوة بأنّ جنسها لیس نذ ولادتها عقدت عقدا مع المجتمع، مع الأبلنفسها  فهي م
ملكهافهو ملك العائلة لأنّه اقترن بمفهوم الشّرف.
. فالمحرّمات القداسة العذریّة وحدود الابتذالفالمرأة تتراوح في تصوّر جسدها مابین 

لا یطاله الدّنس، وبالتّحدید الرّحم من جسد المرأة، كتصوّر مثاليّ جنسیّة تنطلق أصلاً ال
. وخیر دلیل على ذلك مایتفرّع من كلمة (رحم) كتسمیة للعدید من مصدر الحیاة

علاقات الدّوال(الدّالات) التي تشیر إلى قدسیّة المرأة ومكانتها في النّظم الاجتماعیّة لأنّ ال
ة ة الجنسیّة رَحِمَ رَحْمَة (الشّفاع، أن تنظّف من المتعالاجتماعیّة، یتحكّم بها، كي تكون سلیمة

حرم. حُرْمة  - الرّحیم. وفي اتّجاه آخر: رحم–: الرّحمن الموت)المرحوم. أو في القداسة-
مٌ -حَرِیم ، حَرَم (المقدس) مَ ، مُحَرَّ مَات.وهذه الدّوال تلتقي حول موقع الرّحم وأهمّیّته –حَرَّ مُحَرَّ

2الاجتماعیّة وعلاقته القدسیّة.

ةٌ سَ دَّ قَ مُ ضٌ رْ ا أَ هَ نَّ أَ ا بِ هَ مِ حِ رَ بِ ةُ أَ رْ المَ تْ رَ بِ تُ عْ ، اِ ةِ یَّ اعِ مَ تِ جْ الاِ ةِ یئَ ي البِ فِ سُ نْ الجِ نَ ونِ ا قُ دمَ نَ عْ "فَ 
ي الذِ وَ هُ بِ الأَ مُ اسْ ، فَ ةٍ قَ لَ طْ مُ ةٍ یَّ رِّ حُ ا بِ هَ سِ فْ نَ عَ ى مَ تَّ حَ لُ امُ عَ التَّ قُّ حِ یَ لاَ ، وَ دٍ تَ عْ مُ لاَ وَ اغٍ ا بَ هَ أُ طَ یَ لاَ 
أُ زَّ جَ تَ تَ لاَ ةٌ دَ حْ وِ هُ نَّ ، لأَِ هِ تِ مَ رْ حُ لِ ااكً هَ تِ نْ اِ وَ یلاً خِ دَ رُ بَ تَ عْ یُ كَ لِ ذَ رَ یْ غَ وَ اهُ مَ لُّ كُ . وَ مُ رِّ حَ یُ وَ لُ لِّ حَ یُ 

، دط، منشورات وزارة الثقّافة والإرشاد القومي - في تاریخ العرب قبل الإسلام–لیلى الصّبّاغ ، المرأة في التّاریخ العربيّ : 1
.255م، ص: 1975، دمشق ، 

.233، ص: - ءة  من منظور التّحلیل النّفسيّ قرا–مصطفى صفوان ، إشكالیّات المجتمع العربيّ : 2
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ةِ یَّ عِ رْ شَ بِ لاَّ إِ هُ أُ طْ وَ وزُ جُ یَ لاَ ، وَ اةِ یَ الحَ ثُ عَ بْ ة مَ أَ رْ المَ دَ سَ جَ نَّ ، لأَِ ةِ یَّ اجِ وَ دِ زْ الاِ لاَ ة وَ سَ افَ نَ لمُ لاُ بَ قْ تَ لاَ 
ةَ انَ یَ الخِ یحُ بِ ي تُ التِ ةِ ئَ یِّ السَّ نَّ هِ تِ لَ امَ عَ مُ مِ غْ رَ ، بِ اتِ جَ وْ الزَّ نَ مِ یرَ ثِ الكَ دُ جِ نَ ةِ امَّ العَ اةِ یَ ي الحَ فِ . وَ بِ الأَ 
1ا".هَ یْ لَ عَ نَ مِ تُ ئْ ي اِ التِ بِ الأَ ةِ امَ رَ ى كَ لَ ا عَ اظً فَ حِ نْ كِ لَ ، وَ نَّ هِ اجِ وَ زْ ا لأَِ صً لاَ خْ إِ سَ یْ لَ كَ لِ ذَ نَ ضْ فُ رْ یَ 

ع، یجعل منها فعفّة المرأة وحیاؤها ترفع من مكانتها وتسمو بها إلى جوّ روحيّ وأخلاقيّ رفی
ن هذا ، سواء كایحیطون بها، وهاته العفّة لها قیمة بالنّسبة للرّجال الذین محلّ إعجاب وتقدیر

نها وتسهم في إعلاء شأنه بین أقرانه لأنّ ، بل وتثري رجولته وتثمّ الرّجل أبا أو أخا أو زوجا
، أو جلب العار إلى إخوتها بتصرّف شائن في فضح أبیهاالمرأة العفیفة لم تكن یومًا سببًا 

یمسّ سمعتهم ، فلم یعرف عنها غیر خفرها وحیائها وعفّتها.
:/ثانیا جَمَالِیَّةُ البِنَاءِ الشَّكْلِيِّ الهَیْكَلِيِّ
بِنَاءُ القَصِیدَةِ :/1

تطرّق معظم الدّارسین والنّقّاد الذین اهتمّوا بالأدب إلى مقولة (اِبْنُ قُتَیْبَة) التي یحدّد 
ناتها التي تُعَدُّ من أشهر النّصوص التي قسّمت القصیدة إلى  فیها نهج القصیدة العربیّة ومُكَوِّ

:یقولدة فأقسامها التي تتآلف فیها حسب موضوعاتها المتعدّ 
دَ القَصِیدِ إِنَّمَا اِبْتَدَأَ فِیهَا "قال (أَبُو مُحَمَّد) :  وَ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْل الأَدَبِ یَذْكُرُ أَنَّ مُقصِّ

فِیقَ، لِیَجْعَلَ ذَلِكَ سَبَ ابِذِكْرِ الدِّیَارِ وَالدِّمَنِ وَالآثَارِ فَبَكَى وَشَكَ  بْعَ ، وَاِسْتَوْقَفَ الرَّ بًا ، وَخَاطَبَ الرَّ
، إِذْ كَانَ نَازِلَة العمدِ فِي الحُلُولِ وَالظَّغنِ عَلَى خِلاَفِ مَا عَلَیْهِ هْلِهَا الظَّاعِنِینَ عَنْهَالِذِكْرِ أَ 

ثمَُّ نَازِلَة المدر، لاِنْتِقَالِهِمْ عَنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ، وَإِنْتَاجِهِم الكَلأ وَتَتَبُّعِهِم مَسَاقِط الغَیْثِ حَیْثُ كَانَ.
بَابَةِ  وَالشَّوْقِ لِیُمِیلَ نَحْوَهُ ا لقُلُوبَ، وَصَلَ ذَلِكَ بِالنَّسِیبِ فَشَكَا شِدَّةَ الوَجْدِ وَأَلَمَ الفُرَاقِ وَفَرْط الصَّ

فُوسِ وَیَصْرِفَ إِلَیْهِ الوُجُوهَ، وَلِیَسْتَدْعِي بِهِ إِصْغَاءَ الأَسْمَاعِ إِلَیْهِ، لأَِنَّ التَّشْبِیب قَرِیبٌ مِنَ النُّ 
، فَلَیْسَ یَكَادُ أَحَدٌ الغَزَلِ وَ إِلْفِ النِّسَاءِ ، لِمَا جَعَلَ االلهُ فِي تَرْكِیبِ العِبَادِ مِنْ مَحَبَّةِ بِالقُلُوبِ لاَئِطٌ 

، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ سَبهَمٍ ، حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ یَخْلُو مِنْ أَنْ یَكُونَ مُتَعَلِّقًا مِنْهُ بِسَبَبٍ، وَضَارِبًا فِیهِ بِ 
اِسْتَوْثَقَ مِنَ الإِصْغَاءِ إِلَیْهِ وَالاِسْتِمَاعِ لَهُ، عَقَّبَ بِإِیجَابِ الحُقُوقِ،فَرَحَلَ فِي شِعْرِهِ  وَشَكَا 

.234ص: ،-النّفسيّ من منظور التّحلیل قراءة –الیّات المجتمع العربيّ ، إشكمصطفى صفوان: 1
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أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ ، فَإِذَا عَلِمَ یر، وَسَرَى اللَّیْلَ وَحَلَّ الهَجِیر، وَإِنْضَاء الرَّاحِلَة وَالبَعِ النَّصب وَالسَّهَر
عَلَى صَاحِبِهِ حَقَّ الرَّجَاءِ وَ ذمَامَة التَّأْمِیلِ.

رَ عِنْدَهُ مَا نَالَهُ مِنَ المَكَارِهِ فِي المَسِیرِ، بَدَأَ فِي المَدِیحِ ، فَبَعَثَهُ عَلَى المُكَا فَأَةِ ، وَهَزَّهُ وَقَرَّ
مَنْ سَلَكَ هَذِهِ ، فَالشَّاعِرُ المُجِیدُ جَزِیلِ رَ فِي قَدَرِهِ الوَفَضلَهُ عَلَى الأَشْبَاهِ وَصَغُ لِلسَّمَاحِ 
، وَعَدَلَ بَیْنَ هَذِهِ الأَقْسَامِ ، فَلَمْ یَجْعَل وَاحِدًا مِنْهَا أَغْلَب عَلَى الشِّعْرِ، وَلَمْ یُطِل فَیَمَلّ الأَسَالِیب

ازِ أَتَى نَصْر بْنُ سَیَّارٍ السَّامِعِینَ، وَلَمْ یَقْطَع وَبِالنُّفُوسِ ظَمْآءَ إِلَى المَزِیدِ فَقَدْ كَانَ بَعْضُ الرُّجَّ
، فَمَدَحَهُ بِقَصِیدَةٍ تَشْبِیبهًا مَائَةَ بَیْتٍ، وَمَدِیحُهَا عَشْرَة أَبْیَاتٍ، فَقَالَ الِي خُرَاسَان لِبَنِي أُمَیَّةوَ 

طِیفٌ إِلاَّ وَقَدْ شَغَلتهُ عَنْ مَدِیحِي بِتَشْبِیبِكَ ، فَإِنْ نَصْر: وَااللهِ مَا بَقِیَت كَلِمَةٌ عَذْبَةٌ وَلاَ مَعْنَى لَ 
1أَرَدْت مَدِیحِي  فَاقْتَصِدْ فِي النَّسِیبِ".

أُولاَهَا: ،) القصیدة الجاهلیّة (المدحیّة أساسا) إلى أربعة أقسامفقد قَسَّمَ (ابن قتیبة
ثانیها: النّسیب و شكوى الوجد ، و احلین من أهلهاالوقوف على دیار المحبوبة والبكاء على الرّ 

رابعها: المدیح.و یل ،وألم الفراق، و ثالثها: الرّحلة المضنیة وشكوى النّصب وسهر اللّ 
أسماعهم ین و ) یرى النّسیب أداة فنّیّة موجّهة للخارج إلى قلوب المتلقّ وإذا كان (ابن قتیبة

اعر إلى نفسه، یجسّم لنا ارتداد الشّ فإنّ(عزّ الدّین إسماعیل ) یرى أنّ النّسیب كان تعبیرًا 
اعر عن الحیاة هو بذلك یعدّ الجزء الذّاتي في القصیدة الذي یعبّر فیه الشّ ه إلیها، و خلوّ و 
الكون من حوله فَصُورَة الحیاة بالنّسبة للشّاعر الجاهليّ كانت تنطوي في نفسه على عناصر و 

2منها.خفیّة أحسّها الشّاعر إحساسًا مبهمًا و قدّر موقفه 

، فإنّ الخلاف ات نظر كل من القدماء و المحدثینومهما یكن من اختلاف بین وجه
إنّما على تفسیرها كظاهرة عامّة في الشّعر القدیم .مات و لیس على وجود هذه المقدّ 

الطّللیّة  كاد تخلو من المقدّمات الغزلیة و الإسلامیّین لا تین و إذاً  كانت أشعار الجاهلیّ 
نو عذره) جزء من هؤلاء ، وهل سار العذریّون على ما سار علیه شعراء فهل شعراء (ب

، صص : 1م ، ج1977: ابن قتیبة : الشّعر و الشّعراء ، تح : أحمد محمّد شاكر ، دار التّراث العربيّ للطّباعة ، 1
80،81.

.219: انظر: مقدّمة القصیدة العربیّة في الشّعر الجاهليّ ، حسین عطوان ، دار المعارف ، مصر، ص : 2
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الشّكوى لها ، و ، وبكائها، وحوار المحبوبةعصرهم من افتتاح قصائدهم بالوقوف على الأطلال
؟، وأسالیب عیشهمر ظروف حیاتهم، تبعا لتغیّ أم أنّهم ساروا على نهجٍ مغایرٍ ،و منها

، فقد أسقط كثیرًا من ء أكان حِسِّیَّا أم عذریاسواإنّ شعر الغزل في العصر الأمويّ 
غزل یستهلّ ، فنادرا ما نجد شاعر الورثها الإسلامیّون عن الجاهلیّینالتّقالیدِ الشّعریّةِ التي 
تقلیدٍ لا یتّصل بموضوعِ ، فإن فعل ذلك لم یجعل الاستهلال بِها مجرّد قصیدته ببكاء الأطلال

، واستأثر الغزل بقصیدة الشّاعر فلم تتّسع لأيّ شعره الغزليّ جِ ، بل جعله ضمن نسیأبیاتهِ 
.منها القصیدة العربیّة الجاهلیّةغرضٍ آخر من أغراضه التي كانت تتّض

، كوصفِ نفسيٍّ واحدٍ بصورةٍ تقلیدیّةٍ فالشّاعر الجاهليّ كان یعبّر في شعره عن موقفٍ 
.لةا یحدث ونجد قصائد غزلیّة مطوّ الرّحلةِ بكلِّ ما فیها من صحراء وحیوان ... قلّم

رَة " مُنْذُ العَصْرِ الأُمَوِيِّ أَصْبَحَ الغَزَلُ جِنْسًا أَدَبِیا مُسْتَقِلا، وَتَنَوَّعَت فُنُونُ القَوْلِ فِیهِ مُتَأَثِّ وَ 
وَإِلَى جَانِبِ القَصَائِدِ المَقْصُورَةِ بِالبِیئَةِ الاِجْتِمَاعِیَّةِ وَمَا كَانَ لَهَا مِنْ صَدًى فِي الحَیَاةِ العَاطِفِیَّةِ 

مَعَ عَلَى هَذَا الجِنْسِ الأَدَبِيِّ ظَلَّ المَدِیحُ یُفْتَتَحُ بِالنَّسِیبِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ مُنْذُ الجَاهِلِیَّةِ 
1.اِخْتِلاَفِ المَعَانِي التِي صوَّرَت بِهَا العَهْدَیْنِ"

، فلم یتجاوزوا هذا الفنّ إلى غیره، وكان راءَ في هذا العصرر الغزلُ الشّعقد اِستأث
، كما نرى عند (عمر بن أبي عر دواوین كاملةالعشق عندهم وجودا وحیاة فاستقلّت بالشّ 

ربیعة) و(جمیل) وغیرهم ، وعلیه كان الغزل الفنّ الغالب في دواوین شعرهم. 
ي العصر الأمويّ، ولكنّها لم تخلق إنّ الغزل العذريّ ظاهرة فنّیّة فرضت نفسها بشدّة ف

من عدم ، ولم تظهر فجأةً بِهذه الشّدّة وعلى هذه الصّورة الكاملة المتكاملة " فَهُوَ ظَاهِرَةٌ مِنَ 
ازُ بِأَنَّهَا تَ الظَّوَاهِرِ الفَنِّیَّةِ التِي تَرْتَبِطُ أَشَدَّ الاِرْتِبَاطِ بِالظَّوَاهِرِ الاِجْتِمَاعِیَّةِ، وَهَذِهِ الظَّوَاهِر تَمْ 

ا قَبْلَهَا وَلاَ مُنْفَصِلَة عَمَّا بَعْدَهَ  ، إنَّهَا تُشْبِهُ النَّبْتَة وَلِلنَّبْتَةِ فِي حَیَاتِهَا أَدْوَارٌ الَیْسَت مُنْفَصِلَةً عَمَّ
هَذِهِ النَّبْتَةِ التِي لاَ تَكَادُ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ قَبْلَ امُتَدَاخِلَةٌ، إِنَّنَا نَرَاهَا نَاضِجَة مُسْتَوِیَةٌ عَلَى سُوقِهَ 

. 188م ، ص: 1982،  دار العودة ، بیروت ، 1محمد غنیمي هلال ، النّقد الأدبيّ الحدیث ، ط:1
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ئِیلَةِ التِي تَتَسَقَّفُ عَنْهَا الأَرْض ، فَالظَّوَاهِرُ الاِجْتِمَاعِیَّةُ إِذًا بِوَجْ  هٍ تَظْهَرُ، أَوْ هَذِهِ السَّاق الضَّ
1هٍ خَاصٍّ أَشَدَّ عُسْرًا عَلَى التَّحْدِیدِ".، وَالظَّوَاهِرُ الفَنِّیَّةُ بِوَجْ اعَامٍّ مُتَدَاخِلَةٍ مُتَّصِلَةٍ یَعْسُرُ تَحْدِیدُهَ 

والغزل العذريّ نبتٌ صحراويٌّ أصیلٌ عرفته البادیة العربیّة منذ أقدم عصورها وظلّت 
ترعاه وتَمدّ له الأسباب حتى نَمَا وازدهر في ظلّ بني أمیّة لأنّه وجد المناخ المناسب والملائم 

.الواسعة التي ظهر علیهارة لنموّه وازدهاره وانتشاره بِهذه الصّو 
إنّ بناء القصیدة الغزلیّة عند (جمیل بثینة) مثلاً یتمثّل في المقدّمة فالموضوع /العرض 

وهو نسق ممتدّ في أشعار أغلب العذریّین .
نذكر قصائد لـ(جمیل بن معمر) أخلص فیها للاستهلال الطّلليّ، حیث قال في أماكن 

متفرّقة من الدّیوان:
رَائِمُ مألفُ.عفَا برد مِنْ أُمِّ عَمْرُو فَلفلف    فأدمَان مِنْهَا فَالصَّ

عَهْدِي بِهَا إِذْ ذَاكَ وَالشَّمْلُ جَامِعٌ    لَیَالِي حبل بِالمَوَدَّةِ تسعف.
شَمال تُغَادِیهِ، وَنَكباءُ حَرجَفُ.هُ أمنَ مَنْزِلٍ قفرٍ تَعَفَّتْ رُسُومَـ

فَأَصْبَحَ قَفْراً، بَعْدَمَا كَانَ آهِلاً،      وجملُ المنى تشتوُ بهِ وتصیفُ.
فَفَرَّقْنَا صَرْف مِنَ الشِّعْرِ لَمْ یَكُن     لَهُ دُونَ تَفْرِیقٍ فِي الحَيِّ مَصْرِفُ. 

ورقاءَ تهتفُ؟أَإِنْ هَتَفَتْ وَرقاءُ ظلتَ، سَفاهَةً،     تَبْكِي، عَلَى جَملٍ، ل
مِنَ العَیْنِ أَعرَاب تَفِیضُ وَتغْرِقُ.وَقَدْ نَزَحَ الدَّمْعُ البُكَاء لِذِكْرهَِا     

وَلَكِن عَزْفُ المَرْءِ عَنْ ذَاكَ أَعْرَفُ. رْءِ بِالعَزْفِ وَالتُّقَى   وَلَیْسَ بُكَاء المَ 
رْمِ أَضْعَفُ.         ثیَْنَةُ طَاقَةٌ   رْمِ یَا بُ فَلَوْ كَانَ لِي بِالصَّ  صَرمتُ، وَلَكِنِّي عَنِ الصَّ

لَهَا فِي سَوَادِ القَلْبِ بِالحبَّ منعةُ    هِيَ المَوْتُ، أَوْ كَادَتْ عَلَى المَوْتِ تُشْرِفُ. 
2إِلاَّ كَادَت النَّفْسُ تُتلَفُ.وَمَا ذَكَرَتْكِ النَّفْسُ  یَا بُثْنُ  مَرَّةً       مِنَ الدَّهْرِ  

********************************
، دار العلم 6، ط-من امريء القیس إلى عمر بن أبي ربیعة–: فیصل شكري ، تطوّر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام 1

.283م، ص: 1982للملایین ، لبنان ، 
.44، 43، ص ص:جمیل بثینة : دیوانه:2
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بْعَ القَواءَ فَیَنْطِقُ؛       وهَلْ تُخْبِرَنْكَ، الیَوْمَ، بَیْداءُ سَمْلَقُّ.                -  أَلم تَسْأَلِ الرَّ
وأَحْدَبَ، كادَتْ، بَعْدَ عَهْدِكَ، تُخْلِقُ.  رْواحِ، بَینَ سُوَیْقةٍ      فَمُختَلَفُ الأَ 

الوَابِل المٌتَعَنِّقُ.       وَنفخ الصب وَ ة    یَوْمًا وَلَیْلَ أَضرت بِهَا النَّحْبَاء
.                                                   وف العنتریس المنوقوَمل الوُقُ ا حَتَّى تَجَلَّت عمَایَتِيوقفت بِهَ 

أَلاَّ تَزجر القَلْب اللَّجُوج فَتَلحق.الَ خَلِیلي: إِنَّ ذَا لَسَفَاهَة     قَ و      
1أَشَاقَتْـكَ المعَـارِفُ وَالطُّلُولُ        عَفَوْنَ وخفّ منهـنّ الحمول.

********************************
نعم فَذكـرت دُنْیَـا قَدْ تقضّت        وَأَيّ نَعِیـمِ دُنْـیَـا لاَ یَـزُولُ.

نَّ الـدَّارَ تُخْبِـر مَا أَقـُولُ.أُسَائِـلُ دَارَ بَثْنَـة أَیْنَ حَلَّـت        كَأَ 
2فَمَـنْ هَـذَا یُبَلِّغُهـاَ رَسُولاً            كَذَاكَ لِكُـلّ ذِي حَاج رَسُـولٌ.

********************************
، فَسَائلاَهَـا. عَلَى الـدَّارِ التِي لَبِسَت بلاَهَـا        قِفَـا، یَـا صَاحِبَيَّ
وَمَـا یُبْكِیـكَ مِنْ عَرَصَاتِ دَارٍ        تُقَـادِمُ عَهْدهَـا وَبَـدَا بلاَهَـا.

إِذَا مَا أرسلت سَهْمًـا شوَاهَـا.التِي تَرْمِي فتُورِي    ذَكـرْتُ بِهَا
أُتِیحَـت لِـي وَنَفْسِي قَدْ تَجَلَّت       عِمَایَـة غیّهَـا وَرَأَت هدَاهَـا.
3.ـاذكرتـك إِذْ رَأَیْنَـا أم خشف          بِذِي ضَـالٍّ تریع إِلَى طلاَهَ 

، فأقصرها یبلغ عشرین بیتًا وأطولها اثنین وسبعین ما یمیّز هذه القصائد هو الطّولإنّ 
، وكلّها تشترك في مناجاة الشّاعر الطّلل مناجاةً طویلةً قبل الانتقال إلى موضوعِ الحبِّ ابیتً 

.امة أو الرّیّاح أو الأصحابغالبًا ما تكون الحم،بواسطة
:(كُثیَِّر عَزَّة) مثال ذلك قولهومثل هذا البناء یتردّد في شعر 

تهیجُ مغانیها الطَّروبَ المتیَّما.لعزّة أطلالٌ أبتْ أنْ تكلّما   
.45،  ص: : جمیل بثینة : دیوانه1
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.215: نفسه ، ص: 3



-ةيَّ نـِّ الفَ ة وَ يَّ ات المَوضُوعِ السِّمَ الأبَْـعَاد النـَّفْسِيَّةُ وَ –ة فِي العَصْرِ الأمَُويّ يَّ رِ ذْ ة العُ القَصِيدَةُ الغَزليِّ ...:.لِثُ االثَّ لُ صْ الفَ 

172

تتیُّما.مِنَ الحُبِّ ما تَزْدَادُ إلاعلى أنَّ في قلبي لِعزَّة وَقْرَةً 
وعُلّقْتُها وَسْطَ الجواري غَرِیرَةً      وما قُلّدَتْ إلا التّمیمَ المنظَّما.

، وفي البیت ر على أطلال محبوبته التي ارتحلتنلاحظ في البیت الأوّل وقوف الشّاع
وهي غریرة الثاّني یعبّر عما یكنّه في قلبه من حبّ عزّة ، وفي البیت الثالث یبین أنّه أحبّها 

صغیرة ذات تمائم .
:1، یقولانهره وتهیج وجدوكانت الأطلال التي طالما عاشها تذك

یاح وتلعبُ.وجُ الرِّ ا هُ هَ دُّ بِ جِ ــةٍ       تُ نَ مْ لَ دِ لاَ طْ ازِ أَ وَ قْ الأَ نَّ بِ ى أَ لَ عَ 
مَتْبُولٌ بِعزَّة  مُعْجَبُ.ا أَنْتَ ذَ إِ وَ ـــمٌ        ائِ دَ ةِ دَّ وَ لُ المَ بْ حَ لعزَّةَ إذْ 

بُ.نَ جْ مَ –لَوْ تأمّلتَ - نٌ سْ وإذْ لاَ تَرَى فِي النَّاسِ شَیْئاً یَفُوقُهَا    وَفِیهنَّ حُ 
2:: یقول (كثیّر)بعد ذكر تفصیلٍ للدّیار والأطلالونجد المرأة تأتي 

ثمّ ابكیا حیثُ حلَّتِ.ا كُمَ قلوصیَ لاَ اعقِ زَّةَ فَ عُ عَ بْ خلیليَّ هذا رَ 
وبِیتاً وَظِلاَّ حَیْثُ باتتْ وظلّتِ.ومُسّا تراباً كَانَ قَدْ مَسَّ جِلدها 

لاَ تَیْأَسَا أَنْ یَمْحُوَ اللَّهُ عَنْكُمَا        ذُنُوبًا إِذَا صَلَّیْتُمَا حَیْثُ صَلَّتِ.وَ 
3:، في قوله)ومثل هذا البناء یتردّد في دیوان (المجنون

وَعَهْدِي بلَیْلَى حَبَّذَا ذاكَ مِنْ عَهْدِ.راّ بِي عَلَى الأبرق الفردِ ي مُ خلیلَ 
داً عَلَى وجْدِ.جْ وَ اكِ رَ سْ فقد زادني مَ ن نجد مِ متى هجتِ أَلاَیا صبا نجدٍ 

ند.من الرَّ النَّبَاتِ غضِّ عَلَى فَننٍ قَاءُ في رَوْنَقِ الضُّحى هَتَفَتْ وَرَ أَإنْ 
الذِي لَمْ أَكُنْ أبْدِي.جلیداً وأبدیتُ بكیتُ كَمَا یَبْكِي الْوَلیدُ ولَمْ أزلْ 

4:وفي مكان آخر قال

فَباللّهِ عُوجَا ساعةً ثمَّ سَلِّمَا.خَلِیلي هَذَا الرَّبع أعلم آیــَـة   

.157، ص: 10: كثیّر عزّة، دیوانه، القصیدة رقم  1

.95، ص:3: المصدر نفسه، القصیدة رقم  2
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مَا.للَیْلَى وَأَنّ الحَبْل مِنْهَا تصرَّ مَوَدَّتِـــيأَنِّي بذلتُ أَلَمْ تَعْلَمَا 
بِعَدْلٍ فَقَدْ وُلِّیتمَا الْحكْمَ فاحْكُمَا.سَألْتكُمَا باللّهِ لمَّا قَضَیْتُمَـــا   

أظلما.، سلاها أینا كان عليبِجُودِي عَلَى لَیْلَى بِوُدِّي وَبُخْلِها    
كَحُبِّ النَّصَارَى قدس عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَا.لَّمَا ذَرَّ شَــــارِقٌ أحِنُّ إلَیها كُ 

وافتتح (قیس لبنى) ثلاث قصائد من دیوانه باستهلالٍ ذِي طبیعةٍ طللیَّةٍ استحضر فیه 
[الطّویل]، قال :ائیةالدّیار العافیة قارنًا ذلك بلبنى النّ 

بذي الأَثل مِنْ أَجْرَاعِ بِیشَةَ تَرْقُبُ.ا لكَ لمعهُ أضوءُ سنَا برقٍ بَدَ -
1بِمَنْ لَیْسَ یُدْنِیني وَلاَ یَتَقَرَّبُ.نعم إنَّنِي صبٌّ هناكَ موكَّلٌ 

[الطّویل]:       وقال
أَریكٍ فَالتِلاعُ الدَوافِعُ.عَفا سَرِفٌ مِن أَهلِهِ  فَسُراوعُِ       فَجَنبا -

ابِعُ.ى مَخرَفٌ وَمَرَ نَ لُبَیْ ا مِنْ یَةٍ       بِهَ فَغَیقَةُ فَالأَخیافُ أَخیافُ ظَبْ 
هَا         بِبَعضِ البِلادِ إِنَّ ما حُمَّ واقِعُ.ؤُ مّ لِقاحُ الیَوْمَ لَعَلَّ لُبَینى 

2تَخَطَّتهُ العُیونُ الخَوادِعُ.خَلاَءٌ هُ أَنیسُ قَلِیلٌ عٍ مِنَ الوَادِي زْ بِجِ 

[ الوافر]وقال أیضا:
؟     أبِنْ لي الیَوْمَ مَا فَعَلَ الحُلُولُ.ولُ ــألا یا رَبعَ لُبْنَى ما تَقُ -

بْعُ المُحِیلُ.فَلَوْ أَنَّ الدِّیَارَ تُجِیبُ صَبّاً  لَرَدَّ جَوابِيَ الرَّ
یلُ.سِ ا یَ تِهَ لَ اءُ مُقْ مَ تَ وَ رْ دَ غَ :       تْ الَ اةَ قَ دَ تُ غَ رْ دِ ولوْ أنّي قَ 

3ا قَلِیلُ.هَ نَحَرْتُ النَّفْسَ حِینَ سَمِعْتُ مِنْها    مَقَالَتَها وَذاك لَ 

.56، ص:بن ذُرَیحقیسعبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان : 1
.87،ص: نفسهرجعالم: 2
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:) فِي القَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ / ثنَُائِیَّةُ ( الطَّلَلِ وَ الغَزَلِ 2
، فمدلولاته قد مدلول الطّلل على المكان الخرب الذي رحل عنه ساكِنُوهُ لا یقتصر 

دِ بین الطّللِ و الحبیبِ  فَإِذَا كَانَت الحَبِیبَةُ هِيَ " تتجاوز الحیّز المكاني لتكون رمزًا لحالةِ التّوحُّ
نَاعِيّ، لأَِنَّهُ إِذَا بَعُدَت الحَبِیبَةُ عَن المنْبَرُ الطَّبِیعِيّ لِعَاطِفَةِ الحُبِّ فَإِنَّ الأَطْلاَلَ هِيَ الصِّ

ا الشَّاعِرِ فَدِیَارُهَا حَلَّتْ مَحَلَّهَا فِي إِثاَرَةِ عَاطِفَةِ الحُبِّ لَدَى الشَّاعِرِ فَصَارَت الحَبِیبَةُ وَ دِیَارُهَ 
الطّویل][:یح )رَ قیس بن ذُ ، و من النّصوص التي تمثّل هذا التّوحّد قول (1وِحْدَةً مُتَمَاسِكَةً "

أَلـُومُ.ـنِ یْ عَ ازِ الجَ دُمُوعِي،فَأَيَّ م مِنْ نَأْیِهِـم فَتَهَلَّلَـتْ هُ رُ ابَكَت دَ 
یَبْكِـي شَجْـوَهُ وَیَهِیـمُ.أَمْ آخَـرَ ى  یَبْكِي مِنَ الشَّوْقِ وَالهَوَ رٌ بِ عْ تَ سْ مُ أَ 

البكاء و السّبب هو بُعْدُ الحبیبِ عن الدّیارِ.وتظهر هنا المشاركة الجماعیّة في البكاء و 
، و بُكاءُ الدّیارِ قد اِستدعى بُكاء المرسل الذي توحّد مع الدّیارِ یشیرُ إلى هذا الحبیب وبُعْدِهِ 

أصبحا حالة واحدة ثم یأتي البیت الثاّني لیعزّر هذا التّوحّد ، ففي قوله: " أَمُسْتَعْبِرًا یَبْكِي مِنَ و 
: " أَمْ آخَرَ یَبْكِي ، وفي قولهوَ الهَوَى " یَصِحُّ أن تكون الدّیار أو یكون المرسل الباكيالشَّوْقِ 

2شَجْوَهُ وَ یَهِیمُ " فإنّه یصحّ و یتطابق مع حالة الدّیار والمرسل.

وَكُلُّ مَا یُمَیِّز :" یقول (حسین عطوان ) في معرض حدیثه عن المقدّمات الطّللیّة
رُ مَجَالِسَ لَهْوِهِ الشُّعَرَاء الغَزَ  ، وَمَعَاهِدَ شَبَابِهِم التِي كَانُوا ملِیِّینَ أَنّ مُقُدِّمَاتِهِم الطَّلَلِیَّةِ  تُصَوِّ

، أُولَئِكَ اللاَّتِي شَغَلَ وَصْفُهُنَّ وَوَصْفُ ذِكْرَیَاتِهِم مَعَهُنَّ المَوْضُوعَات میَلْتَقُونَ فِیهَا بِمَحْبُوبَاتِهِ 
3قَصَائِدِهِم الغَزَلِیَّةِ مِمَّا یَجْعَل مُقَدِّمَاتُهَا مُرْتَبِطَةٌ بِهَا".الأَسَاسِیَّةِ لِ 

لا خصوبةً  ة ثراءً ، ولا إیحاءً و إنّ المقدّمة الطّللیّة العذریّة لا تقلّ عن سلفیّتها الجاهلیّ 
ذلك ما سیتأكّد بعد دراسة عیّنة من هذه المقدّمات ، یقول (جمیل) :

وَاستعْجَمَتْ آیاتُها بِجَوَابِي.رَابِـي    یَّجَتْ أطإِنَّ المَنَازِلَ هَ 

www. Alsareha.netم .2010: عبدة بدوي ، قضیّة البكاء على الأطلال ، 1
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، كَأَنَّهَا        أَنضَاءُ رَسْمٍ، أَوْ سُطُورُ كِتَابِ.1قَفْرًا تَلُوحُ بِذِي اللُّجَینِ 
لَمَّا وَقَفْتُ بِهَا القَلُوصَ، تَبَادَرَتْ        مِنِّي الدُّمُوعُ، لِفرقَةِ  الأَحْبَابِ.  

2.، شَاقَنِي        وَذَكَرْتُ أَیَّامِي،َ وشَرْخَ شَبَابِيةوَذَكَرْتُ عَصْراً، یَا بُثیَْنَ 

نْحَرَفَ فِي هذا المنوالِ الهیكليِّ فكأنّ إنّ المتأمّل في كامل دیوان (جمیل) یتبیّن أنّه قد اِ 
قصائده تمثّل قطیعة كلّیة مع السّنن البنیویّة التي اِبتكرها الجاهلیّون وساروا علیها واتِّبعهم 
فیها كثیر من الشّعراء الإسلامیّین كأبي تمّام وأبي الطّیّب المتنبّي ... فبخلاف القصیدة 

هَرِهَا مَجْمُوعَةً مِنَ النُّصُوصِ ذَات وِحْدَةٍ مَخْصُوصَةٍ أَسَاسُهَا الجاهلیّة التي تُكَوّنُ " فِي جَوْ 
، وَقوَامُهَا الاِتِّصَالُ وَالاِنْفِصَالُ فِي مُسْتَوَى عَلاَقَةِ البَیْتِ بِالبَیْتِ امِ التَّسَلْسُلُ وَالتَّجَاوُرُ بَیْنَ الأَقْسَ 
3المُقَدِّمَاتِ (النَّسِیب) بِالغَرَضِ (مدح) مِنْ نَاحِیَةٍ ثاَنِیَةٍ ".مِنْ نَاحِیَةٍ وَمُسْتَوَى عَلاَقَةِ 

، فهي غزلیّة خالصة لا تنحرف إطلاقًا عن تّسمت قصیدة (جمیل) بوحدة غرضهااِ 
، بِمَا هو جزءٌ اِكْسِسْوَارِيٌّ في القصیدةِ من ذلك أنّه عمد إلى النّسیبموضوعها " الحبّ " یُفْهَمُ 

، نتذوّق المعاني الكثیرة في قصائدهِ المختلفةِ التي الجاهلیّةِ ،  وحوّلهُ إلى غرضٍ شعريٍّ مستقلٍّ
تتوالد في تجاوزٍ دلاليٍّ حتّى أنّنا نحسّ بأنّ النّصّ بیت واحد والدّیوان قصیدة واحدة غیر أنّ 
وحدة الغرض في قصیدة (جمیل) الغزلیّة هي ثمرة حالة نفسیّة محصلها أنّه عاش حبّه 

ثینة) بشكلٍ وسواسيٍّ أكثر من كونها تكلّف أو اختیار فنّي صارم وحتى صار وجدانًا لِـ(ب
محضًا استحوذت بثینة على مشاعره ، أو قُلْ ذَابَ كیانه واهتمّ بِها أكثر من أيّ غرضٍ آخر 
حتّى عندما نجده یفخر بفروسیّته أو یهجو أهلها یتغزّل ببثینة ، وبهذا تحوّلت الأغراض 

القصیدة الجاهلیّة كالهجاء والفخر إلى مواضیع تابعة لهذا الغرض الجدید (الغزل) العریقة في
لُوهُ . الذي یعتبر (جمیل) واحدا من الرّوّاد الذین أصَّ

لاَ تَسْتَهْدِفُ شَیْئًا آخَرَ غَیْرَ بُثَیْنَة وَلاَ تَتَحَدَّثُ إِلاَّ إِلَیْهَا " فنجد قصائد جمیل الغزلیّة 
، إِنَّ جَمِیلاً وَالعُذْرِیِّینَ بِشَكْلٍ عَامٍّ لاَ یُفَكِّرُونَ اتُهَا وَهِيَ قِبْلَتُهَا، هِيَ وَحْدَهَا غَرَضُهَ ....هِيَ وِجْهَ 

حَائِهِ.: 1 ذي اللّجین : اسم موضع / أنضاء : جمع نضو ، وهو ما تبقّى من الوشم بعد اِمِّ
.14، ص:جمیل بثینة : دیوانه: 2
.26م ، ص: 2003حافظ الرّقیق ، شعر التّجدید ، صامد للنّشر والتوزیع ، صفاقس / تونس ، :3
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شِدُونَ فِي أَنْ یَسْتَمِعَ إِلَیْهِم النَّاسُ وَلاَ یُولُونَ النَّاسَ مِنْحَوْلِهِم اِهْتِمَامَهُمْ ، وَیَبْدُو أَنَّهُمْ حِینَ یُنْ 
دَهُمْ إِنَّمَا یُنْشِدُونَهَا وَهُمْ یَتَمَثَّلُونَ أَحِبَّتَهُمْ وَوَقْع هَذِهِ الأَنَاشِیدِ فِینُفُوسِهِمْ لاَ فِي نُفُوسِ قَصَائِ 

1المُسْتَمِعِینَ إِلَیْهِم ".

وكنماذج من المطالع المرتبطة بتجربة الحبّ : شكوى الأرقّ ، الشّوق والحنین ، البین  
للّوعة، الغیرة ، التعریض بالواشي  ، اللاّئم ، وصف أثر الحبّ ....الإخلاص والوفاء  ا

إِذًا: إنّ بناء القصیدة الغزلیّة عند (جمیل) قائم على وحدة الغرض ووحدة المعنى .... 
لأنّ الحبیبة واحدة  وواحدیّة الحبیبة من أسس العذریّة الرّئیسیّة فبتصفّحنا لشعر (جمیل) 

أصیل الغزل كغرض قائم بذاته بعد أن كان جزءًا ثانویا (النّسیب) یتّضح الإبداع من خلال ت
بالإضافة إلى محاولة العدول عن الوقفة الطّللیة والرّحلة مِمَّا سیساعد على فرضِ فكرة وحدة 

الغرضِ فِي القصیدةِ.

.329، ص: ر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام: فیصل شكري ، تطوّ 1

بِ نَاءُ القَصِيدَةِ العُذْريَِّةِ:

مَة طلََلِيَّة أَوْ مَا يَـنُوبُ  هَا.مُقَدٍّ عَنـْ

مَةِ. اِفْتِتَاحٌ ناَشِيءٌ عَن المُقَدٍّ

المَوْضُوع/ الغَرَض.
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من هنا نستطیع القول: إنّ المتأمّل لشعر ( جمیل) یرى أنّ خیطًا شعوریا واحدًا وموقفًا 
عاطفیا واحدًا یسیطر على الأبیاتِ ، وأنّ المقدّمة الطّللیّة مسخّرةٌ في الغالبِ للغرضِ 

العاطفيِّ الذي من أجلهِ تنظّم القصیدة:
1یقول (جمیل) وقد هجرته (بثینة) وانقطع التّواصل بینهما:

أَلَمْ تَسْأَلِ الرّبعَ الخلاءَ فینطقُ     وهل تخبرنكَ الیومَ بیداءُ سملقُ؟
قُ.وَقَفْتُ بِهَا حَتَّى تَجَلَّتْ عِمَایَتِي  وَمَلَّ الوُقُوفُ الأَرْحَبِيُّ المُنَوَّ

بِمُخْتَلَفِ الأًرْوَاحِ بَیْنَ سُوَیْقَةٍ     وأحدبَ، كادت بعد عهدكَ تخلقُ.
وَنَفْخ الصّبا، والوَابل المتبعّق.أَضَرَّتْ بِهَا النَّكْبَاءُ كُلَّ عَشِیَّةٍ،  

تَزْجِرُ القَلْبَ اللَّجُوجَ فَیُلْحَقُ.وقال خلیلي: إنّ ذا لصبابة،      أَلاَ 
تعزّ، وإِنْ كَانَت عَلَیْكَ كَرِیمَةً،     لَعَلَّكَ من رِقّ، لِبَثْنَةَ، تعتقُ.

فَقُلْتُ لهُ: إِنّ البِعَاد لَشائِقِي،      وبعض بعاد البین والنّأي أشوقُ.
ا لها على طول الأبیات شكّل امتدادً الذي یفالمقدّمة هنا هي تمهید للغرض الأساسيّ 

العامّ للقصیدة العربیّة القدیمة، فقلّصت من ولئن خالفت قصائد العذریّین في منهجها المنهج 
، واستغنت عن مواقف التّرحّل والرّحیل والحدیث عن الصّحراء، متجاوزة النّسیب المقدّمة

فنّیّةٍ ونفسیّةٍ ، فقد اتِّجه العذریّون التّقلیديّ فإنّها اقتضت إلى جانب ذلك بخصائص وسِماتٍ 
في أحادیثهم إلى المحبوبة التي كانت غالبًا واقعًا حقیقیا لذلك كانوا یطرقون موضوعهم 
مباشرة وببساطة وبلا مقدّمات ، متجاوزین في ذلك نمط القصیدة العامّ ، متوخّین التّعبیر عن 

ولم یكن لهم من دلیل في ذلك سوى انفعالاتهم اللّحظة الشّعوریّة الرّاهنة التي یمرّون بها، 
وعواطفهم التي كانت وحدها ترسم حدود قصائدهم.

میل من بثینة ینطلق فقد كانت القصیدة العذریّة بِهذا المعنى من المحبوبة وإلیها، فج
، خالفوا به سُنَن الجاهلیّین العذریّون في قصائدهم، وهذا المنحى الذي نَحَاهُ وإلیها ینتهي

.45، ص: جمیل بثینة: دیوانه: 1
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رائقهم. وإنّ اِنفراد القصیدة العذریّة بغرضٍ واحدٍ، وهو الغزل هو الذي أضاع فرصة وط
الالتزام بمنهجِ القصیدةِ العامِّ. 

/ جَمَالِیَّة البِنَاءِ المَضْمُونِيّ:ثالثا
)عن اتجاهات الغزل في القرن الثاّني الهجري) في كتابه (یوسف حسین بكاریقول (
الفنون الشّعریّة التي تنمو فیها حرارة العواطف الطّاهرة العفیفة، من" : بأنّهالغزل العذريّ 

لا یحفلف1"التي یستخدمها الشّاعر لإبراز مكابد العشق وآلام الفراق، والبعد عن الحبیبة
بجمال المرأة الجسديّ بقدر ما یحفل بجاذبیّتها وجمالها المعنويّ ویقتصر على العذري

محبوبةٍ واحدةٍ طوال حیاتهِ ، فیحبّها ، ویتغزّل بها وحدها فقط ولا تشاركها أخرى في قلبه ولا 
قلمه ومن أهمّ مضامین القصیدة الغزلیّة العذریّة نذكر:

د الحنین إن كان هذا الأخیر یولّ وهو الفراق، و وإعدامه،وهو جنازة موت الحبّ :/البَیْن1
هذا للفراقِ و ، كما یعدّ من أقوى دلائل تمكّن الحبِّ من القلبِ عیدالشّوق للماضي السّ و 

2.المصحوبِ بلقاءٍ موعودٍ 

والبیْن و الفراق المقصود هنا هو الفراق الذي لا لقاء بعده و دون رجعة كموتِ أحدهما 
بعیدةٍ نائیةٍ و لهذا همٌّ و غمٌّ عظیمٌ ، و بلاءٌ ألیمٌ ، حیث لا حیلة ولا دواء أو رحیله إلى بلادٍ 

، إمّا طوعًا أو كرهًا وبه فهو الوجع الذي لا شفاء له إن كان الحبّ متمكّنًا برمن هذا إلاّ الصّ 
3من صاحبِهِ.

أو مكانًا والفراق هو الابتعاد عن شيء أَلِفَهُ الإنسان و تعلّق به فردًا كان أو جماعةً 
استقرّ به و لو لمدّةٍ زمنیّةٍ وجیزةٍ. وینشأ عن هذا التّعالق قوّة جذبٍ تتفاوتُ في حِدّتها تبعًا 

مقدار التّأثّرِ النّاتجِ عن ذلك التّعالقِ. ولقد استثمرت القصیدة الغزلیّة عامل و لشدّة الجذبِ 
ه أحد حوافز الوجدان وذلك لأنّ اتّكأت علیهِ في صورٍ عدیدةٍ و متنوّعةٍ عد والافتراق و البُ 

للطّباعة والنّشر والتّوزیع، دس، : یوسف حسین بكار، اتّجاهات الغزل في القرن الثاّني الهجريّ، دط، دار الأندلس 1
.49ص:

.117ص: ،م2006، ونیة للنّشر والتّوزیع ، الجزائر: قلعي محمد عبد القادر ، الحبّ : أخلاق  ، فنّ وحیاة ، دار الخلد2
.118ص: المرجع نفسه، :3
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، وهذا یؤهّله بجدارةٍ في أن یشغل الموقع و تباریحهاأنّه مبعث الأشواقِ والعاطفة كما و 
المتمیّز في هیكلیّةِ القصیدةِ الغزلیّةِ القائمةِ على بثِّ الأشواقِ و حُبِّ اللِّقَاءِ، و بُغْضِ الفراق 

1الشّكوى منه ومن عقباته.و 

م ) عن الهجر والبین بأنّ كلیهما مرتقى صعب وموت أحمر وبلیّة ویعبّر ( ابن حز 
2سوداء وسنة شهباء.

ولا شيء من دواهي الدّنیا یرقى إلى هول 3وهو رؤیة الموت وتجرّع غصص الأسى،
الفراق ولو سالت الأرواح به، فضلاً عن الدّموع كان قلیلاً، وقد قال بعض الحكماء: الفرَاقُ 

والبین هو الخطب الموجع ، والهمّ المقطع ، والحادث 4المَوْتُ أَخُو الفرَاقِ.أَخُو المَوْتِ، بَلِ 
الأشنع ، والدّاء الدّويّ. 

ویمكن توضیحه أكثر كما ورد في كتابه(طَوْقُ الحَمَامَةِ) كما یلي:

12، ص: 98لّیة الآداب، العدد ، مجلّة ككاء وموضوعاته في الشّعر الأمويّ ، دلالات الببدران عبد الحسین البیاني: 1
،دار الهلال ، بیروت ، 1، تح: صلاح الدین الهاري ، طمة في الألفة والألاف، طوق الحما: محمد ابن حزم الأندلسيّ 2

.120م، ص: 2000
.102، 101: المصدر نفسه ، ص ص: 3
.112: نفسه ، ص: 4

ي.ضِ مْ تَ ف ـَةٍ نَ يـَّ عَ مُ ةٍ دَّ مُ لِ اقُ رَ الفِ 

. اءِ قَ اللِّ نَ ن مِ يابّ حَ المتَ عُ نْ مَ 

لتِـَفَادِي قَـوْلِ الوُشَاةِ.  

الظُّرُوف وَالزَّمَن حَالاَ دُونَ لِقَائهِِمَا.                           

نِ يْ الب ـَابُ بَ 
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وإذا جِئْنَا إلى الشِّعر العُذْرِيِّ نجد أنّ معجم الشّعراء لا یكاد یخلو من هذه اللّفظة 
البین المحوریّة التي تكرّرت بكثرة في نِتَاجِهِم الشِّعْرِيِّ ، فقد اشتكى الشّعراء العُذْرِیُّون من آلامِ 

السّقامِ  و أوجاعِهِ، وفي كثیرٍ من الأحیانِ یأتي حدیثهم عن البین مقترنًا بحدیثهم عن الموتِ و 
یقول (مجنون لیلى):

ا        أَفَارَقْتَ إِلْفًا أَمْ جَفَاكَ حَبِیبُ.فَقُلْتُ حَمَامَ الأَیْكِ مَالَكَ بَاكِیً 
1.وَلَیْلَى قتُول لِلرِّجَالِ خلُوبتُذَكِّرُنِي لَیْلَى عَلَى بُعْدِ دَارهَِا

نتج عن ذلك إشارة البكاء التي تدلّ على و فرّق بینهم،و ،إذًا فالدّهر قد أبعد الأحبّة
الفراقِ و البُعْدِ الذي لا یُطَاقُ.ذوبانِ الفؤادِ وبسببِ 

أمّا ( قَیْسُ لُبْنَى ) فیقول: 
بِتُّ وَالهَمُّ یا لُبَینى ضَجیعي    وَجَرَت مُذ نَأَیتِ عَنّي دُموعَي.

2.زالَتِ الیَومَ عَن فُؤادي ضُلوعيوَتَنَفَّستُ إِذ ذَكَرتُكِ حَتّى 

ملازمان للفراق ولا ینفصلان عنه بل هما من مؤشّراته و من علاماته النّاتجة فالهمّ والدّموع 
، والشّعور بالتِّیهِ ق بمكانهاالتّعلّ ، و ي من فراق المحبوبةویبدو أن التّشكّ ، أثیرعن ذلك التّ 

والتمسّح بأركان دیارها التي غَدَتْ أطلالاً دَارِسَةً، مواضیع هیّجت مخیّلة والضّیاع دونها
عراءِ العُذْرِیِّینَ وهزّت نفوسهم هزا عنیفًا أفاد في إخراجِ نصوصٍ متكاملةٍ من حیثُ الدّلالةِ الشّ 

البناءِ، اشترك في صیاغتها قوّة الخیال، ورقّة الذّوقِ ووفرةِ الإحساسِ بالجمالِ الإیقاعيِّ و 
الذي یقول فیه (المَجْنُون):من جُملةِ النّصوصِ التي تبیّن ذلك كلّه هذا و التّعبیريِّ ، و واللّغويِّ 

فَأَشكوها غَرامي وَاِلتِهابي.یَمیلُ بِيَ الهَوى في أَرضِ لَیلى 
وَقَلبي في هُمومٍ وَاِكتِئابِ.وَأُمطِرُ في التُرابِ سَحابَ جَفني 

3.وَدَمعي في اِنهِمالٍ وَاِنسِیابِ وَأَشْكُو لِلدِّیارِ عَظیمَ وَجدي 

.59قیس بن الملوّح: دیوانه، ص: : 1
.86ص: صطاوي، شرح دیوان قیس بن ذریح، عبد الرّحمن الم: 2
.37: : قیس بن الملوّح: دیوانه، ص3
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1:هوقول(قَیْس لُبْنَى) و هو یشكو همّ 

وَجَرَت مُذ نَأَیتِ عَنّي دُموعَي.بِتُّ وَالهَمُّ یا لُبَینى ضَجیعي 
زالَتِ الیَومَ عَن فُؤادي ضُلوعي.وَتَنَفَّستُ إِذ ذَكَرتُكِ حَتّى 

عِندَ ذاكَ وَلَوعي.زُمَّ یَشتَدُّ أَتَناساكِ كَي یُریغَ فُؤادي 
.هَل لِدَهرٍ مَضَى لَنا مِنْ رجوعِ یا لُبَینى فَدَتكِ نَفسي وَأَهلي 

ا  ونجد (قیس لبنى) یفتتح قصائده بالبُعْد الذي أصبح حقیقةً مقرّرةً لا سبیل إلى تغییرهَ 
لقصائدِ العُذْرِیَّةِ ، قال هو جزءٌ من معاناةٍ كبیرةٍ هي الباعثة على النّظمِ ، و المؤطّرةِ لكلِّ او 

[البسیط]                              في مكانین متفرّقین من الدّیوان مستثمرًا هذا البعد كمدخلٍ لقصائدٍ عدیدةٍ : 
بَانَتْ لُبَیْنَى فأنْتَ الیوم مَتْبُولُ      وإنَّكَ الیَوْمَ بَعْدَ الحَزْمِ مَخْبُولُ.

2عَنْكَ لُبْنَى الیَوْمَ نَازِحَةً     وَدَلُّ لُبْنَى لَهَا الخَیرَاتُ مَعْسٌولُ.فَأَصْبَحَتْ 

وقوله أیضا:    [البسیط]                              
ا.انَ وَكَانَ ما وَعَدَتْ مَطْلاً وَلَّیَ ا انَ بَ مَنْ انَتْ لُبَیْنَى فَهَاجَ القَلْبُ بَ 

3.اانَ فأصْبَحَ القَلْبُ بَعْدَ البَیْنِ حَیْرَ كَ مُنًى قَدْ كُنتَ تَأمَلُهَا      فَتْ وأخْلَ 

ویصعب لقاؤها الأمر ،حین تبعد المحبوبةوقد یبلغ تأثیر الحبّ في المحبّین ذروته 
الذي یورّث الشّاعر ألمًا وحُزْنًا ولوعةً، ممّا یجعله یصرخُ متألّمًا باكیًا شاكیًا من الأرقِ 

4والهمومِ التي لا تفارقُهُ، بعد أن أَخَذَ الشّوق مأخذه.

إنّ حُبّ توبة لِلَیْلَى الأخیلیّة قد تمكّن منه حتّى لَم یَعُد بالإمكانِ السّیطرة علیه فَغَدَا 
طُوفانًا من المشاعرِ الفیّاضةِ الصّادقةِ التي تعصف بالمشاعر ، فلا یملك من أمره شیئا إلاّ 

[من الطّویل]5:یقول، ه إلى حیث لا یدريأن یطیعه ویذهب مع

.385: ، صن: یوسف عید، شرح دیوان العذریّی1
.105، شرح دیوان قیس بن ذریح ، ص: عبد الرّحمن المصطاوي: 2
.113: المرجع نفسه ، ص: 3
.379، ص: 22م ، ج: 1990، دار الثقافة ، بیروت ،8: أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ط4
. 87ص: م ،1994، مكتبة الخانجي، 1: ابن المبارك ، منتهى الطّلب من أشعار العرب ، تح: عادل سلیمان جمال ،ط5

(الكتروني)
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فَهَلاَّ مَنَعْتُمْ إِذْ مَنَعْتُمْ كَلاَمَهَا         خَیَالاً یُوَافِینِي عَلَى النَّأْيِ هَادِیًا.  
وَلَوْ كُنْتُ مَوْلَى حَقا لَمَنَعْتُهَا         وَلَكِنّ مِنْ دُونِي لَیْلَى مَوَالِیَا .

یَلُومُكَ فِیهَا اللاَّئِمُونَ فَصَاحَةً         فَلَیْتَ الهَوَى بِاللاَّئِمِینَ مَكَانِیَا.
لَوْ أَنَّ الهَوَى فِي حُبِّ لَیْلَى أَطَاعَنِي   أَطَعْتُ وَلَكِنَّ الهَوَى قَدْ عَصَانِیَا.

لَیْكَ وَصَادَ لَوْ أَتَیْتُ سَقَانِیَا.وَكَمْ مِنْ خَلِیلٍ تَجَاوَزَتْ بَذْلَهُ         إِ 
، حتّى وإن تلذّ بذكرها، وإن كانت بعیدة عنه، لا یمكنه الوصول إلیهابل إنّ الشّاعر یس

[الطّویل]1، یقول:یجعله یشرف على الهلاك من شدّة ما یجدكان ذكرها
بِلاَدِ النَّاِسوَالجِنِّ وَادِیَا .بِأَقْصَى وَلَوْ أَنَّ لَیْلَى فِي بِلاَدٍ بَعِیــدَةٍ      

لَكَانَت حَدِیث الرَّكْبِ أَوْ لاَنْتَحَى بِهَا    إِذَا أَعْلَنَ الرَّكْبُ الحَدِیثَ فُؤَادِیَا.
.وتقتاظُ مِن بَطنِ العَقِیقِ السّوَاقیَاتربّع لیلى بالمُضیّح فالحِمَى

راق و البعد لا یضرّه ، قائلاً: " إِنَّ كُلَّ مَا یُؤْذِي ویجیب (توبة) بعض من یقول أنّ الف
النَّفْسَ یَضُرُّهَا وَلاَ یَنْفَعُهَا وَأَنْتُمْ لاَ تَعْرِفُونَ خَصَائِصَ الحُبِّ وَ أَحْوَالِهِ "، ثمّ یذكر لهم دلیلاً 

على تأثّره و ألمه لفراق محبوبته ، قائلاً : 
ذَلِكَ فَانْظُرُوا العَیْنَ عِنْدَ فرطِ البُكَاءِ كَیْفَ یُضِرُّهَا وَ یَحُولُ بَیْنَهَا وَبَیْنَ "َ لوْ أَرَدْتُمْ دَلِیلاً عَلَى 

بِهَا وَإِیذَاءً لَهَا "، وكأنّ توبة یرید أن یدلّل على صدقِ ارًا النَّوْمِ وَالسُّرُورِ أَلَیْسَ ذَلِكَ ضِرَ 
[الطّویل]2محبوبتِهِ ، یقول:عمیقِ شوقِهِ،ببكائهِ على فراقِ ، و عاطفتِهِ 

یُضیرها.    بَلَى كُلُّ مَا شَفَّ النُّفُوسَ ا        نَأْیُهَ یرُكَ ضِ یَ لاَ وَقَالَ رِجَالٌ: 
ا.   هَ ورُ رُ سُ ا وَ هَ مُ وْ ا نَ هَ نْ مِ عَ نَ مْ یَ ا    وَ كَ البُ رَ ثِ كْ تُ نْ أَ نَ یْ العَ یرُ ضِ أَلَیْسَ یَ 

شُهُورُهَا.وَ جةٌ أَرَى الیَوْمَ یَأْتي دُونَ لَیْلَى كَأَنّمَا     أَتَى دُونَ لَیْلَى حِ 
. وقد طال یومه الذي لا یرى فیه عن البكاءفتوبة هنا یصوّر حال عینه التي لا تنام

.53،52:صصتوبة بن الحمیّر: دیوانه،: 1
.32،31، ص ص:المصدر نفسه: 2
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من بُعْد دار (لیلى) (تَوْبَة بْنُ الحُمَیِّر) ویشكولیلى فكأنّه سنة ثقیلة على نفسهِ المترقّبةِ.
1فیقول:

هَا لاَ تَزُورهَا        وشطت نَوَاهَا وَاسْتَمَرَّ مَرِیرُهَا.نَأَتْكَ بِلَیْلَى دَارُ 
فِیرُهَا.جَ خَفَّ مِنْ نَیْلِ المَرَامِي كَمَانَیْزَةٍ تْ نَوَاهَا مِنْ جَنُوب عُ وخَف

:/ لَوَاعِج الشَّوْقِ 2
الشّجنِ و عن شعورهم بالحزنِ و الشّعراء قد عبّروا عن معاناتِهم من آلامِ البینِ إذا كان 

، فزاد ذلك مشاعرهمبسبب فراقهم لمحبوباتِهم، فإنّ هذا الفراق الذي طالما اِشتكُوا منه قد أجّج
من لوعتهم واشتیاقهم لأحبّتهم.

ب جهله للمكان الذي وحیث لا یتأتّى للشّاعر أن یرحل بجسمه وكیانه إلى الحبیبة بسب
التّقالید الاجتماعیّة أو بدافعِ المحافظةِ ذلك الحظر الذي تفرضه الأعراف و حلّت به أو بسبب

قد بَاتَ وسیلة الشّاعر الممكنة أو 2على عفّة الحبِّ وطهارتِهِ، فإنّ "سفر القَلْبِ إِلَى المحْبُوبِ"
یقول: (جَمِیل بُثیَْنَة) وهو إمام المحبّین المتاحة للتّعبیر عن مودّته وإخلاصه للطّرف الآخر 

العذریّین في العصر الأُمَوِيّ، إذ ینشد أنغام الحبّ والطّهور فیشبّب بحبیبته عن شعورٍ حقیقيٍّ 
، وها هو یبعث لواعج الهوى العُذْريّ والحرقة لابنة عمّه بثینة فیقول  بحبٍّ صادقٍ ونقيٍّ

3فیقصیدة (لَبَّیْكَ دَاعِي الحُبّ):

ومَا زلتم یا بُثْنُ حتّى لو أنَّنـي         مِنْ الوجدِ أسْتبكي الحمامَ بكىَ لِیَا.
إذا خَدِرَتْ رِجْلي وقِیْلَ شِفاؤها      دُعاءُ حبیبٍ كُنْتِ أنتِ دُعائِیا.
إذا ما لدبغ أبرأَ الحليُ داءَه          فحلیك أَمْسَى یَا بُثَیْنَة دائیا.

قُ بیْننـاومَا  سُلوا ولا طُول اجتماع تقالیا.زادَنِي النّأي المُفَرِّ
ولا كثرةُ الواشین إلاّ تَمادِیا.ولا زادَنِي الواشُون إلاّ صبَابَةَ 

.31:توبة بن الحمیّر: دیوانه، ص:1
.40م ، ص :2006، الشّركة الجزائریّة اللّبنانیّة ، الجزائر ، 1الجوزیة ، روضة المحبّین ونزهة المشتاقین ، ط: ابن قیم 2
.70، ص: : جمیل بثینة: دیوانه3
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یقِ أنَّني       أظلُّ إذا لم ألقَ وجْهكِ صادیِا. ألمْ تعلمِي یا عذْبَة الرِّ
منیَّة بغْتَةً     وفي النّفسِ حاجاتٌ إلیكِ كما هیا.لقد خِفْتُ أنْ ألقى ال

ویبدو الشّاعر من خلال الأبیاتِ السّابقةِ قد أنزل الحبّ من نفسه منزلةَ القداسةِ وكذلك 
الحبیبةِ ، فهي في سویداء القلب، إنّ صورة المحبوبة هنا صورة ترقى في طهرها وقدسیّتها 

حالة الصّدق التي یعیشها معها تجعله بمنأى عن أيّ عنده إلى مرتبة الدّعاء المقدّس، وأنّ 
وشایةٍ یمكن أن تفرّق بینهما بل تزیده الوِشَایَات تمسّكًا بِها لِطُهْرِهَا وعفّتها وعذوبة حدیثها 

، وفي ذلك تدلیلٌ على منتهى للدّرجةِ التي لا یخشى الشّاعر موته إلاّ لأنّه لم یزل توّاقًا لهَاَ 
والقدسیّةِ التي تشمل صورة محبوبته (بُثیَْنَة).الطّهرِ والعفّةِ 

من هذه الأبیات نلاحظ أنّ شعر العذریّین لم یكن متعفّفًا كاملاً بل كان فیه من 
المطالبِ الحسّیّةِ التِي یطلبهَا كلّ رجلٍ من حبیبتهِ أو كلّ عاشقٍ من حبیبتهِ، هذه المطالب لا 

1ء الشّعراء لحبیباتِهم.تفسّرُ إلاّ الحبّ الشّدید الذي یكنّه هؤلا

أنَّ مُعظم قصائده قالَها بعد أن و ، ویبدُ وق والحنینوقد غلب على شعر (كثیّر عزّة) الشّ 
[الطّویل]2:في ذلك یقولا، و اِنتهت قصّة حبّه، وزواجها من غیره فكلّما أَلَمَّ به الوجد قال شعرً 

لِ الدَّهر نعمةٌ    فعشنا زماناً آمنین انفتالَها.      وقدْ لفَّنا في أوَّ
كآلفةٍ  إلفاً إذا صَدَّ وِجْهَةً     سِوَى وَجْهِهِ حنَّتْ فارعوى لَهَا.         

، واللّهفةِ على رؤیة تَذَى في العفّةِ وصدقِ العاطفةِ ولقد كان الحبّ عند(توبة) مثالاً یُحْ 
، الذي لا یشفیه ولا لرّضى منه بأقلّ القلیل من الوصل، وهو العاشق المتیّمالمحبوب، وا

[الوافر]3، أو حتّى دیارها یقول:رؤیة لیلىیذهب شوقه إلاّ 
المخُوفِ أَزُورُهَا.شْفِینِي مِنَ الشَّوْقِ أَنْ أَرَى    عَلَى الشَّرَفِ النّائِي وَإِنِّي لَیُ 

[الوافر]4ویقول:

.214: أحمد محمّد  الحوفي ، الغزل في الشّعر الجاهليّ ، (دط) ، دار القلم ، بیروت ، (دت)، ص: 1
.76، ص: 01: كثیر عزة: دیوانه، قصیدة رقم 2

.35توبة بن الحمیّر: دیوانه، ص:: 3
.34المصدر نفسه، ص:: 4
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یَقِرُّ بِعَیْنِي أَنْ أَرَى العیس تَعْتَلِي     بِنَا نَحْوَ لَیْلَى وَهِيَ تَجْرِي ضُفُورُهَا.
وَسَامَحَ مِنْ بَعْدِ المَرَاحِ عَسِیرُهَا.وَمَا لَحِقَتْ حَتَّى تَقَلْقَلَ غُرْضُهَا   
أَرَى نَارَ لَیْلَى أَوْ یَرَانِي بَصِیرُهَا.وَأُشْرِفُ بِالأَرْضِ الیَفَاعِ لَعَلَّنِي  

/ الإِخْلاَصُ وَالوَفَاءُ: 3
، وأبرز مضعفات درجاته، وأبرز علاماته و وروحهیمكن أن نقول: إنّهما حقیقة الحبّ 

قشریّة یقابلها عدم الإخلاص آثاره على حیاة الحبیبین. فما فائدة مشاعر جوفاء وتصرّفات 
والخیانة وإخلاف عهد الحبّ، فیصبح لا حقیقة للحبّ سوى حقیقة واحدة إنّه النّفاق والخیانة  
والغدر تحت عباءة مشاعر نبیلة وعناوین برّاقة ، وبه فالإخلاص والوفاء هما عین الحبّ 

1وحقیقته ومضمونه الذي یملؤه .

ى الطّرف الثاّني في الحبّ، فإنّه ینتهي بأن یشمل النّاس ولئن كان هذا الوفاء موجّهًا إل
یثار والانتصار جمیعًا بحكم ما یكسب الحبّ صاحبه من دماثة الشّعور ونبل الإحساس والإ

2.ة في تقدیس المرأة، وما إلى ذلك من خلال الفروسیّة العربیّ للخیر من الشّرّ 

زل المادّيّ والغزل العذريّ، وهذا الوفاء ولعلّ الوفاء في الحبّ هو جوهر الاختلاف بین الغ
الذي یبدیه الشّاعر العذريّ ویتشبّث به یعكس صدق مشاعره وإخلاصه في حبّه ولذلك نجده 
یشید في شعره بامرأة واحدة تختزل في نظره معالم الجمال وتجلّیّاته لا یهیم بغیرها ولا یكلّف 

إلا بها.
حتّى بعد موتهما بعد الموت ، حیث أنّ حبّ (لیلى) باقٍ فـَ(تَوْبَة بْنُ الحُمَیِّر) یذهب إلى

[الطّویل]3فالموت وإن فرّق الأجساد فلن یفرّق الأرواح العاشقة الهائمة ، یقول:
صَفَائِحُ. وَ جَنْدَلٌ عَلَيَّ ، وَدُونِي وَلَوْ أَنَّ لَیْلَى الأَخْیَلِیَّةَ سَلَّمَتْ     

.87،ص:الحبّ : أخلاق ... فنّ ... وحیاة: قلعي محمد عبد القادر : 1
، 1، رؤیة جدیدة لشعرنا القدیم (مأثورات في الشّعر العربيّ في ضوء مفهوم التّراث والمعاصرة ) ، ط: فتح الباب حسن2

.41، ص : م1984نّشر والتّوزیع، بیروت، للطّباعة والدار الحداثة 
.48،47توبة بن الحمیّر: دیوانه، ص ص: : 3
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إلیها صدًى مِنْ جَانِبِ القَبْر صَائِحُ.لَسَلَّمْتُ تَسْلِیمَ البَشَاشَة أوزقا       
حُ.كَوَاشِ ولَوْ أَنَّ لَیْلَى فِي السَّمَاءِ لأََصْعَدَتْ     بِطَرَفِي إِلَى لَیْلَى العُیُون ال

یحِ هُ تُ فْ رَ عَ يَّ وَحْیًا إِلَ وَلوْ أَرْسَلتْ  . تَنَاوحِ المهَا وَارِ ي مَ فِ مَعَ الرِّ
، وهل ستبكیه بعد موته كما سیبكیها لو أنّها اءل (توبة) عن مدى حبّ (لیلى) لهثمّ یتس

1:ماتت قبله

وَائِحُ.لصَّ ىٌ قَبْرِي النِّسَاءُ امِتُّ قَبْلَهَا      وَقَامَ عَلَ لَئِنْ فَهَلْ تَبْكِینَ لَیْلَى 
لَهَا جَارٍ مِنَ الدَّمْعِ سَافِحُ.دَ وَجَاكَمَا لَوْ أَصَابَ المَوْتُ لَیْلَى بَكَیْتُهَا   

:/ الغیرَة4
ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الدِّفَاعِ عَن النّفس ووازع للمنافسة الشّریفة ، وما هي في حقیقتها إلاّ 

الأخیر لا یحبّ الشراكة في حبیبه، دلیل على تمكّن الحبّ من قلب المحبّ، حیث أنّ هذا 
، كما أنّها اعاة لمصلحة الحبیب والدّفاع عنهفالحبّ واحد والحبیب له وحده، وما الغیره إلاّ مر 

(ترمومتر) الحبّ، تقوى بقوّة الحبّ، وتضعف بضعفه وتعتدل باعتداله، كما أنّها حبل بین 
یّته في ذلك ودوره فیه، فتجد أنّ المحبّ والحبیب، قد یشدّ وقد یرخى، ولكلّ منهما مسؤول

المحبّ شدید الإحراج قلقًا مضطربًا إذا ما رأى حبیبه یُكلّم غیره مِمّا لا یرضاه هو، أو وجد 
2من ینافسه.

وقد وقع بین (جمیل) و(بثینة) هجر في غیرة كان غارها علیها من فتى كان یتحدّث 
فیشقّ ذلك على (بثینة) وعلى (جمیل) ، فكان جمیل یتحدّث إلى غیرها ، هاإلیها من بني عمّ 

وجعل كلّ واحد منهما یكره أنیُبدي لصاحبه شأنه ، فدخل (جمیل) یومًا، وقد غلبه الأمر إلى 
؛ جاءت إلى البیت ولم تبرز لهالبیت الذي كان یجتمع فیه مع (بثینة) ، فلمّا رأته (بثینة)،

وقد بلغ الأمر من (جمیل) كل ، واحد منهما یطالع صاحبهفجزع لذلك (جمیل)، وجعل كلّ 
مبلغ  فأنشأ یقول :

.49، 48، ص ص: توبة بن الحمیّر: دیوانه:  1

.52، ص : الحبّ : أخلاق ... فنّ ... وحیاة: : قلعي محمد عبد القادر2
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1.صَادیَاوَجْهَكِ قَ لْ أَ مْ ا لَ ذَ لّ إِ ظَ أَ ةَ الرّیقِ أنّني ذبَ ا عَ ألم تَعلمي یَ 

كَما هِیا. ي النَّفْسِ حَاجَاتٌ إِلیكِ فِ وَ أَلْقَى المَنِیَّةَ بَغْتَةً   لَقَدْ خِفْتُ أَنْ 
أبثّك ما بیَا.   نْ لقیتُك یومًا أَ ا ـمَّ لَ كُ لِقَاؤُكِ ي نِ یُنْسِیوإنِّي لَ 

ثم اصطلحا. !: ما أحسن الصّدق بأهله ، وقالت لمولاة لها كانت معهاقال: فرقّت له (بثینة)
فقالت له (بثینة) أنشدني قولك :

ا مرَّ مِنْ أتْرابِها مَنْ یرُوقُها. ذَ إِ السِّتْر تَرْنُو بِلَحْظِها  تَظَلّ وَرَاءَ 
2.ومن ترى أنّه یرُوقُنِي غیرُك!: كلاّ یا جمیلإیّاها؛ فَبَكَتْ وقالتفأنشدها

وصرامة التّقالید ، ویشیع في شعر العُشّاق العذریّین إحساس عامّ بوطأة المجتمع علیهم
الذین یتأوّلون علیه وبالنّاصحین ، فیضیق الشّاعر منهم بالخصومالموروثة الواجب اِتبّاعها. 

، وما قد یعرض له من أذىلیجنّبوه ما یلقى من لوعة الحبّ الذین یریدون أن یثنوه عن هواه
. فكان ا الواقع، ویتمنّون أماني فیها هروب من هذویضیقون بهذا الحصار الاجتماعيّ 

3إحساسهم بالرّقباء والوشاة والعاذلین یضاعف آلامهم في حبّهم.

الوَاشِي:/ 5
الوَاشِي هو الذي یهمس في أذن المحبوب واشیًا على المحبّ لأهدافٍ لا یعرفها إلاّ هو  

4ولكن أهمّها تكمن في الرّغبة في الاستفراد بالمحبوبِ والاستئثارِ بِهِ.

(بَاب الوَاشِي) كما وردت عند (ابن حزم) كالآتي:ویمكن شَكْلَنَة 

.70: جمیل بثینة، دیوانه، ص:  1

.56، 55ما قال : عمر و جمیل و المجنون و نزار ، دار الجیل، بیروت، ص ص : ، من أروع: ینظر : امیل ناصف2
.209م ، ص:2005، شعراء بني عامر الأمویّون ، دار المعرفة الجامعیّة ، الاسكندریّة ، : ناهد أحمد السّیّد الشّعراوي3
.78، ص: ابن حزم الأندلسي ، طوق الحمامة:4

.طقَ ف ـَينَ ابِّ حَ تَ لمُ اَ نيْ ب ـَعُ طْ القَ 

فَرِدَ باِلمَحْبُوبِ.ينَ بِّ يَسْعَى لِلْقَطْعِ بَـيْنَ المُحِ  ليِـَنـْ

.ينَ بِّ وَاشٍ للِْكَشْفِ عَن سِرِّ المُحِ 

باَب 
الوَاشِي:
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ع الشّمس فنجد مثلا (كُثیَِّر عَزَّة) یدخل صاحبته في مسابقة لاختیار ملكة جماله م
الذین یحاولون الوشاة ویفضح بعض 1فیختارها على الشّمس.ویجعل لذلك حكما عادلا

2:تحت أقدامها، یقولالوشاةالتّفریق بینه وبینها ، ویدعو االله أن یجعل خدود هؤلاء 

حَى     لَقَضَى لَهَا.قٍ فَّ وَ دَ مُ نْ عِ الحُسْنِ ي فِ لو أنَّ عَزَّة خَاصَمَتْ شَمْس الضُّ
عَالُهَا.جَعَلَ المَلیكُ خُدُودَهُنَّ نِ وَةٌ       سْـــعَزَّة نِ صَرْمِ بِ يَّ وَسَعَى إلَ 

3:قائلاالوشاةویطلب الشّاعر(توبة بن الحُمیّر) من نفسه التّمسّك بحبّ (لیلى) و عدم إطاعة 

[الطّویل]
تَمَسَّك بحَبْل الأَخْیَلیَّة وَاطَّرحْ      عدى النّاس فیهَا والوشاةَ الأدانیا.

وعانى (توبة) من اِفتراءات القوم ، بأن تحدّثوا أنّ بینه وبین (لیلى) أقوال وأفعال لَم تحدث 
[ الطّویل]4:قالأبدا ، والعاشقان بریئان منها.

مَاهیَا.رَمَاني ولَیْلَى الأَخْیَلیّة قَوْمُهَا       بأَشْیَاءَ لَمْ تُخْلَقْ وَلَمْ أَدْرِ 
وأن ویستمتع بحلاوة الحدیث معها، فلن یمنعوه أن یبكیها حرّموا علیه أن یراهاوإن كانوا قد 

[الطّویل]5:یقول فیها شعره. قال
.فَإنْ تَمْنَعُوا لَیْلَى وَحُسْنَ حَدیثهَا        فَلَنْ تَمْنَعُوا منّي البُكَا وَ القَوَافیَا

بِالأَحِبَّة عِنْدَ الوِشَایَة" جَعْلِ نْ مِ (مجنون لیلى) شیئًا یفوق الحدّ ووضعوا على لسان 
مِنَ العُذْرِیِّینَ نَوْعًا مِنَ الكُفْرِ یُثِیرُ غَضَبَ الإِلَهِ وَیَدْعُو إِلَى المُبَاهَلَةِ لِتَحْكِیمِ اللَّهِ فِي المُذْنِبِ 

6الطَّرَفَیْنِ وَاِسْتِنْزَالِ عِقَابِهِ فِیهِ" ، فقال:

القَوْمُ الذینَ وَشوا بنَا       عَلَى غَیْر مَا تَقْوَى الإلَه وَلاَ بِرّ.أَلاَ أَیُّهَا 
أَمْ أَنْتُمْ أنَُاسٌ قَدْ جُبلْتم عَلَى الكُفْر؟أَلاَ یَنْهَكُمْ عَنَّا تُقَاكُمْ فَتَنْتَهُوا   

.51م ، ص: 1985، دار النّهضة ، بغداد ، 2بین تراثین ، ط، الحبّ : ینظر: ناجیة مراني1
.394، ص: 80، القصیدة رقمدیوانه:: كثیّر عزّة2

.51: توبة بن الحمیر: دیوانه، ص:  3

4: المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

5: نفسه، الصفحة نفسها.
.68، ص: : قیس بن الملوّح: دیوانه6
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في وضح الفَجْر.وندعو إله النّاس منكم  صَفّیْن منّا وَ تَعَالَوْا نَقفْ 
ومن یَقذف الخودَ الحصانَ ولاَ یَدْري. أوْ یَطْلُب الخَنَا عَلَى مَنْ یَقُول الزّورَ 

/ العَاذِل:6
(ابن حزم) العاذل إلى نوعین:قَسَّمَ 

مساعدات، وهو بین الحضّ الذي یكون عذله أفضل من الكثیر من الالعاذل الصّدیق 
وبالأحیان ، یكون عالما بالأوقات التي یؤكّد فیها النّهيللنّفس عجیبوالنّهي، وفي ذلك زجر 

، والسّاعات التي یكون فیها واقفا بین هذین على قدر ما یرى بین تسهّل التي یزید فیها الأمر
ا للذّات الفاعلة.العاشق وتوعّره وقبوله وعصیانه، ومثل هذا العاذل لا یمكن إلاّ اعتباره مساندً 

الذي لا یفیق أبدا من الملامة وذلك خطب شدید العاذل الزاّجر الثاّني فیتمثّل في أمّا النّوع
، وهم بهذا معارض للذّات الفاعلة.د العاشق وإنّما یكثر من مخالفتهلأنّه لا یساع1وعبء ثقیل

ویمكن شكلنة هذا التّقسیم كما یلي:

هو في في المعنى، و جمالٌ فظ و رقّةٌ في اللّ و إخلاصٌ و ففي شعر (جمیل بثنیة ) وفاءٌ 
هو یكره العاذلات لأنّهن یردن ساء و ، لا یتخلّى عنها إلى غیرها من النّ احبّه لبثینة مشغولٌ بِهَ 

2مهما أخلفت أمانیه :لفؤاده مهما صدّت عنه حبیبته، و هو وفيٌّ فریق بینه و بینها، و التّ 

تِزَالِ البَاطِـلِ.وَیَقُلْـنَ إنَّكَ قَدْ رَضیتَ ببَاطـلٍ       مِنْهَا فَهَلْ لَكَ فِي اِعْ 
وَلِبَاطِـلٍ مِـمَّنْ أَحَبّ حَدِیثـَه     أَشْهَـى إِلَيَّ مِنَ البَغِیضِ البَـاذِلِ.
لِیُـزِلْنَ عَنْك هَوَايَ ثُمَّ یَصِلْنَنِـي       وَإِذَا هَـوِیتُ فَمَا هَوَايَ بِزَائِـلِ.

.70،71ص ص : ،ابن حزم الأندلسيّ ، طوق الحمامة: 1
.15، ص: 2أته حتّى صدر الدّولة العبّاسیّة، ج، الغزل منذ نش: سامي الدّهّان2

.رِ مْ الأَ اتَ قَ وْ أَ وَ يِ هْ النـَّ اتَ قَ وْ أَ فُ رِ عْ ي ـَيقٌ دِ صَ 

عَاذِلٌ زاَجِرٌ لاَ يَكُفُّ عَنِ المَلاَمَةِ.   

لِ اذِ العَ ابُ بَ 
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دِرَاسَةُ الأَسَالِیبِ الفَنِّیَّةِ:رابعا:
/جَمَالِیَّات اللُّغَةِ الشِّعْرِیَّةِ وَالأُسْلُوبِ:1
1-1: /دِرَاسَةُ المُعْجَمِ اللُّغَوِيِّ

تمهید:
تعدّ اللّغة ملكة یختصّ بها الإنسان للتّعبیر والتّخاطب وتوصیل المعلومات من فرد 

ن حوله لآخروقد اكتشف فلاسفة اللّغة بأنّها هي التي مكّنت الإنسان من أن یدرك الأشیاء م
ویفكّر فیها لأنّ أيّ إدراك أو تفكیر یجب أن یصاغ في لغة. والحقیقة أنّ اللّغة قد تعدّت 
وظیفتها من مجرّد توصیل المعلومات إلى وسیلة استبطان واكتشاف تثیر المتلقّي وتهزّه من 

یخلو كرة لا، ثمّ إنّه یمكن القول بأنّ التّعبیر عن كلّ فوتغمره بإیحاءات وإیقاعاتالأعماق 
، إذا استثنینا التّفكیر العلميّ أو اللّغة العلمیّة التي یجب أن تكون مطلقا من كون عاطفيّ 

. لذا فإنّ الخالیة من الانفعالات النّفسیّةمعبّرة عن الفكرة المحضة والحقیقة المجرّدة 
المتلقّي عن ا على نوع من استهداف التّأثیر في الخصائص الممیّزة للّغة التّوصیلیّة تقوم أساسً 

طریق معنى تسوقه إلیه أو غرض تجسّده أمامه أو موضوع تصوّره له.
فلقد خصّ االله تعالى الإنسان من دون الكائنات بالعقل أوّلاً، والقدرة على التّعبیر 

ها ، وبذل ما یُمكنه من السّیطرة على إدارةِ الحیاةِ  وصنعِ أو یشعرها ثانیًاالصّوتيّ عمّا یرید
1اتّجاهاته.و تطویرِها ، وتسخیرِها لِخدمة حاجاته ها و قیادتِ و 

لیس من الصّعب أن تعبر على تعاریف متعدّدة لكلمة (لغة) فكلّ واحد من التّعابیر و 
حول اللّغة مأخوذ من أعمال كلاسیكیّةٍ لعلماءٍ لغویّینَ مشهورینَ جدا،وهي في مجملها التّالیة

ها ضروریّة لتحدید معالم  علماء اللّغة  أنّ تعطي مؤشّراتتمهیدیّة للخصائص التي یعتمد
2.اللّغة

.15، ص:2008عطیّة، اللّغة العربیّة مستویاتها و تطبیقاتها، دار المناهج، عمان، ي: محسن عل1
.19،20م ، ص ص: 2009، دار جریر، عمان ، 1جون لوینز، اللّغة و اللّغویّات ، ترجمة:محمد العناني ، ط:2
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: (( اللُّغَةُ، هِيَ عَلَى نَحْوٍ مَحْضٍ، طَرِیقَةٌ بَشَرِیَّةٍ وَ غَیْرَ غَرِیزِیَّةٍ لِیَنْقُلَ Sapirیقول سَابِّیر-
1الأَفْكَارَ وَ الأَحَاسِیسَ وَالرَّغَبَاتِ بِوَاسِطَةِ رُمُوزٍ تنُْتَجُ طَوْعًا.

):(في كتابهماBlock and Tragerول بلُوك و تریجریق- مُخْتَصَر التَّحْلِیلِ اللُّغَوِيِّ
linguistic analysis  outine of ِوْتِیَّةِ الاخْتِیَارِیَّة :(( اللُّغَةُ هِيَ مَنْظُومَةٌ مِنَ الرُّمُوزِ الصَّ
2تَتَعَاوَنَ)).یُمْكِنُ بِوَاسِطَتِهَا لِجَمَاعَةٍ اِجْتِمَاعِیَّةٍ أَنْ 

) أنّ اللّغة هي :" نَمَطُ سُلُوكٍ Essay on language) في كتابه (Hallیقول هول( -
عِیَّة جَمَاعِیَّةٍ یَقُومُ بَنُو البَشَرِ بِوَاسِطَتِهِ الاتِّصَالَ وَ التَّفَاعُلَ بَعْضَهُم مَعَ بَعْضٍ بِرُمُوزٍ شَفَهِیَّةٍ سَمْ 

3.اِخْتِیَارِیَّةٍ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحُكْمِ العَادَةِ"

دائرة المعارف البریطانیّة أنّ اللّغة"یُمْكِنُ تَحْدِیدُهَا بِأَنَّهَا نِظَامٌ ویقول كاتب مادة "لُغَة" في 
وْتِیَّةِ". ویقول كاتب المادّة نفسها في دائرة المعارف الأمریكیّة أنّ اللّغة "یُمْكِنُ 4مِنَ الرُّمُوز الصَّ

وْتِیَّةِ الاصْطِلاَ  حِیَّةِ"ثم یعلّق على ذلك بأنّ هذا التّعریف تَحْدِیدُهَا بِأَنَّهَا نِظَامٌ مِنَالعَلاَمَاتِ الصَّ
5"یُخْرِجُ الكِتَابَةَ مِنْ حَیِّزِ اللُّغَةِ".

لَیْسَ عَنْ طَرِیقِ القَلَمِ ویقول(یسبرسن)أنّ اللّغة ینظر إلیها "عَنْ طَرِیقِ الفَمِ وَالأُذُنِ وَ 
لّغة  معالجة حدیثة حیث واللّغویّون المحدثون یعالجون هذا الجانب في تعریف ال6العَیْنِ".وَ 

ربط (دِي سُوسْیِیر) اللّغة بالأنظمة المختلفة للعلامات یشیر بوضوح إلى فصله بین اللّغة 
نظام أخر من العلامات باعتبارها نظامًا من العلامات الصوتیّة الاصطلاحیّة و بین أيّ 

7منه نظام العلامات الكتابیّة.و 

1 : Sapir ,E ,language,  new  York : harcourt brace,1921,p:8
2 :Block and Trager, outline of lingustic analysis, 1942, p: 5
3 :Hall, essay on language, 1968,p:158.
4 :Emc, britanica.(language).
5 :Emc, Americana. (Language, science of).
6 :jesperson (otto) :language,sts natine,devlopement and origin, london ,1946,p :2
7 ::de saussure (fredinand),course in general linguistics, translated  by wade baskim,
london,1964,p :7
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قوله:" أَعَمّ التَّعْرِیفِ یُمْكِنُ أَنْ یُعْرَّفَ بِهِ الكَلاَمُ ویتابع (قندریس) نظریّة (دي سوسییر) ب
بِأَنَّهُ نِظَامٌ مِنَ   العَلاَمَاتِ". وبعد مقارنة  اللّغة بالأنظمة الأخرى من العلامات و التي یمكن 
أن تسمّى أیضًا لغات مثل لغة الشَّمِّ و اللَّمْسِ ولغة البصر ویقرّر أنّ هناك لغة من بین 

عبیر التي في طوقها : لف اللّغات الممكنة تطغى على جمیع ما عداها بتنوّع وسائل التّ مخت
1هي اللّغة السّمعیّة التي تسمّى أیضا لغة الكلام أو اللّغة الملحوظة.و 

طَامِحِهِ للّغة كما یعبّر أحد الدّارسین " مِرْآة الشَّعْبِ وَمُسْتَوْدَع تُرَاثِهِ وَدِیوَان أَدَبِهِ ، وَسِجِلّ مَ فا
وحِيِّ وَعُنْوَان وِحْ  دَتِهِ وَأَحْلاَمِهِ ، وَمِفْتَاح أَفْكَارِهِ وَعَوَاطِفِهِ، وَهِيَ فَوْقَ هَذَا وَذَاكَ رَمْز كَیَانِهِ الرُّ

نِ آفَاقًا بَعِیدَةً وَرَحْبَةً مِنَ وَتَقَدُّمِهِ وَخِزَانَة عَادَاتِهِ وَتَقَالِیدِهِ وَبِهَذَا فَإِنَّ مَعْرِفَة هَذِهِ اللُّغَة تَفْتَحُ لِلإِنْسَا
الِهِمْ التَّجَارِبِ وَالمَعَارِفِ وَالأَفْكَارِ وَتُمَكِّنُهُ مِنْ أَنْ یُطِلَّ عَلَى حَیَاةِ المَاضِینَ بِكُلِّ شُعُوبِهِمْ وَأَجْیَ 

سَالِیبِ عَیْشِهِمْ فَتَتَحَسَّن أَذْوَاقُهُمْ، وَیَطَّلِعَ وَطَبَقَاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ، فَیَطَّلِعَ عَلَى عَادَاتِهِمْ وَتَقَالِیدِهِمْ وَأَ 
تِهِ الفِكْرِيِّ وَالحَضَارِيِّ وَالاِجْتِمَاعِيِّ ، وَعَلَى تُرَاثِ مُجْتَمَعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَرَامِیَ  ةِ عَلَى تُرَاثِ أُمَّ

مِنْ خَبَرَاتِهِمْ وَتَجَارُبِهِمْ فَتَرْتَقِي طَرَائِق اِجْتِمَاعِهِ الأَطْرَافِ مُتَبَاعِدَةِ الأَمَاكِنِ وَالأَزْمَانِ، فَیَسْتَفِیدَ 
2مَعَ الآخَرِینَ".

سِمَاتٍ بها قیمًا و وتَكْمُن قیمة الشّعر بوصفِهِ فنا أدبیا في استخدام اللُّغة على نَحْوٍ خاصٍّ یُكسِ 
فَنِّیَّةٍ تحملُ تأثیرًا معیّنًا في القاريء أو المستمع الذي یُجِیدُ فهم هذه اللّغة و یملك من القدرات 

فَاللُّغَةُ إِذَنْ هِيَ أَهَمّ أَدَوَاتِ الفَنّ الشِّعْرِيِّ فَهِيَ التِي تَلْعَبُ الدَّوْرَ " على تذوّقها ما یملك 
3رِیقِ نَقْلِ التَّجْرِبَةِ الشُّعُورِیَّةِ وَتَوْصِیلِهَا".الأَسَاس فِي إِبْرَازِهِ عَنْ طَ 

وأهمّ ما یمیِّز لغة الشّعر على غیرها أنّ اللّغة في البناء الشّعريّ لا یمكن أن نتصوّرها 
التِي وسیلة التّعبیر وحسب "بَلْ هِيَ خَلْقٌ فَنِّيّ فِي ذَاتِهِ یَتَشَكَّلُ عَبْرَ نَمَطٍ خَاصٍّ فِي العَلاَقَاتِ 

م،ص 1950لجنة البیان العربيّ، القاهرة ، ترجمة: عبد الحمید الدواخلي و محمّد القصّاص،مطبعة : قندریس، اللّغة1
.32،31ص:

.33، ص:م2003-هـ1424، دار الفكر العربيّ، القاهرة، 1: السّیّد عبد الحمید سلیمان، سیكولوجیّة اللّغة والطّفل، ط2
.48م ،ص: 1979دراسات في لغة الشّعر (رؤیة نقدیّة) ، منشأة المعارف. الاسكندریّة ،،: رجاء عید3
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نَیْنِ لِلُّغَةِ وَمِنَ الدَّالِ  وَ المَدْلُولِ مِنْ جِهَةٍ . وَبَیْنَ ا لمَدْلُولاَتِ یُقِیمُهَا الشِّعْرِ بَیْنَ الجَوْهَرَیْنِ المُكَوِّ
1بَعْضَهَا بِبَعْضٍ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى ".

للّغة تتشكّل أو على مستوى ارجة الأولى ، و فالنصّ الشِّعري إنّما هو كیانٌ لغويٌّ بالدّ 
تنعكس سائر البنى التي تسهم في بناء النّصّ ،" فَإِذَا كَانَتِ اللُّغَةُ عُنْصُرًا مِنْ عَنَاصِرِ الشِّعْرِ 

ةٍ المُهِمَّةِ، فَلاَبُدَّ لِلشَّاعِرِ أَنْ یَسْلُكَ فِیهَا مَسْلَكًا خَاصا یَسْتَطِیعُ فِیهَا أَنْ یُؤَدِّي مَعَانِي بِطَرِیقَ 
2لِفُ عَنْهَا فِیمَا عَدَا الشِّعْرِ مِنْ فُنُونِ القَوْلِ".تَخْتَ 

بمعنى أنّه یجب على الشّاعر أن یتحرَّى الجیل المناسب لا مجرد رصفٍ لكلماتٍ 
جوفاء أو طلاسم معمیاتٍ تفسد على القارئ نشوته وتوقعه في الحیرة و التّردّد.

مكانتها في العمل الأدبيّ على اعتبار و للُّغةِ ولقد أولى الدّارسون و النّقّاد أهمّیّةً كبیرةً 
.فنظرًا لِمَا یُولیه النّقد الأدبيّ عبیرأنّها العنصر الأوّل في كلِّ عملٍ فنِّيٍّ یستخدم الكلمة أداة للتّ 

مكانتها في العمل الأدبيّ، رأینا أن نقف عند هذا الجانب الغنيّ ة و من أهمیّةٍ للّغةِ الشّعریّ 
خصائص التي تمیّزت بِها اللّغة في الشّعر الغزليّ لبني عذره في العصر نستبین الو الهامّ 

الأمويّ.
ونعرج الآن بالحدیث عن شعراء الغزل العذريّ الذین نحن بصدد دراستهم، وحال اللّغة 

!!الشّعریّة عندهم وإلى أي مدى وفّقوا في اختیارهم؟
/ الأَلْفَاظ:أ

، فهي مادّة الأدب التي یتألّف منها أدبيٍّ عملٍ تعدّ المفردة اللّغویّة أساس نتاج كلّ 
3والعمل الأدبيّ یتكوّن من وحدات بناء هي الألفاظ تنتظم في صیاغات تهبها معانیها.

.19ص:، م1988ار نهضة مصر ، ، دمندور، في الأدب و النّقد: محمد 1
.08، لغة الشّعر بین جیلین، دار الثقّافة ، بیروت، ص:: إبراهیم السّامرائي2
، دار النّهضة العربیّة، بیروت ، 3وطاقاته الإبداعیّة، ط، مقوّماته الفنّیّة : السّعید الورقي، لغة الشّعر العربيّ الحدیث3

.64،ص:م1984
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خاصّة بوصفها أهمّ عناصر التّعبیر الشّعريّ.وقد أولى النّقّاد والبلاغیّون الألفاظ عنایةً 
المعاني موجودة في صدور ، لأنّ لى المعانيظ وقدّمها عفنجد الجاحظ أعطى أولویّة للألفا

1، وهي خفیّة مكنونة وإنّما یحیي تلك المعاني ذكرهم لها وأخبارهم عنها.النّاس

فالجاحظ ینظر إلى الألفاظ وهي في القلوب ووصفها بكونها زینة المعاني ومعارضها التي 
2بها تزدان.

ولكنّ المزیّة لمن یحسن الصّیاغة ، واحدٍ واحد قد یتاح لأكثر من شاعرٍ إنّ المعنى ال
، فالمعاني ربّما تكون مشتركة بین الشّعراء والدّلیل اللّفظ لیتفرّد بذلك من الآخرینواختیار

وها على ذلك أنّهم وضعوا للألفاظ صفات عدیدة واقتصروا في المعاني على أصولها فخصّ 
ة السَّبْكِ وَالتَّرْكِیبِ بِجَوْدَةِ اللَّفْظِ وَصَفَائِهِ، وَحُسْنِهِ وَنَقَائِهِ ( ، وَكَثْرَة طَلاَوَتِهِ وَمَائِهِ، مَعَ صِحَّ

3وَالخُلُوِّ مِنْ النَّظْمِ وَالتَّأْلِیفِ وَلَیْسَ یُطْلَبُ مِنَ المَعْنَى إِلاَّ أَنْ یَكُونَ صَوَابًا).

بعض المصطلحات -عند دراسة الشّعر القدیم -تتردّد في النّقدین القدیم والحدیث 
لتي یستعصي تحدید مفهومها تحدیدًا یجمع علیه الدّارسون، من مثل: الحوشیّة أو الوحشیّة ا

؛ فقد أفرد (أَبُو هِلاَل العَسْكَرِيّ) كاكة...وما إلى ذلكوالسّهولة والرّقّة واللّین، والجزالة والرّ 
هل السّ ، والسّهل الممتنعو ث فیها عن الكلام الغلیظتحدّ 4صفحات من كتابه (الصّناعتین)

والسّوقيّ من الألفاظ... ديء ، والجزل الرّ د الجزل، والجیّ ماهو أجزل قلیلا، و المختار، والجزل
اللّین والسّهولة والسّلاسة وما إلى ة و عن الرّقّ 5وما إلى ذلك،كما تحدّث (القَاضِي الجُرْجَانِي)

.75، ص:1،ج: الجاحظ، البیان والتّبیین1
، ند العرب، دار الحرّیّة للطّباعة، بغداد، جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنّقدي ع: ینظر: ماهر مهدي هلال2

.56ص:م،1980
البابي اهیم ، مطبعة عیسى تح:علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبر هلال العسكري، الصّناعتین، : أبو3

.64م ، ص: 1971،الحلبي
.74، ص:المصدر نفسه:4
م 1966: القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبّي وخصومه ، تح:علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم ، 5

.18،17ص ص:
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للوحشيّ المتكلّف 1في"العُمْدَة"حیث أفرد بَابًا ذلك من مصطلحات.وكذلك صنع (اِبْن رَشِیق)،
والرّكیك المستضعف.

وحین بعد العهد 2وما من شَكٍّ أن مسألة الحوشیّة والسّهولة قد ظهرت بعد الإسلام
وأصحاب عمود الشّعر،إذ عمد النّاس إلى ما خفّ على ألسنتهم من بالجاهلیّة والبداوة

لفاظ وتوارت ألفاظ، فما شاع فهو وهجر ما ثقل على اللّسان والسّمع، فشاعت أالألفاظ ،
3.-بمعیار عصرهم-السّهل،وما توارى فهو الحوشيّ 

اللّفظ
حوشيّ _ وحشيّ _ صعب            سهل _ لیّن رقیق.

بین المنزلتین  ركیك أو سوقيّ جزل 
بإذن اللّه تعالى إلى قیام السّاعة الأثر -ومایزال وسیظلّ –وقد كان للقرآن الكریم 

، وترسیخ عقیدة ة روابط الإیمان باللّه عزّوجلّ الأقوى والأوّل في آداب العرب، في تقوی
خلاق ومساوئها. فهو قد التّوحید ، والدّعوة إلى كلّ خلق فاضل وكریم ، والنّهي عن رذائل الأ

بهر العرب ببلاغته وبیانه ، حتّى ملأت نفوسهم آدابه وأحكامه ، فالقرآن الكریم الذي أنزل 
، إذ لم یتح تهمكان معجزة العرب في لغ-صلّى اللّه علیه وسلّم-على النّبيّ الأمّيّ محمّد

تّأثیر في النّفوس والقلوب لأمّة من الأمم كتاب مثله لا دینيّ ولا دنیويّ من حیث البلاغة وال
، أم عن خلقه للسّموات للّه الواحد الأحد وعظمته وجلالهسواء حین یتحدّث عن عبادة ا

، أم حین یشرّع للنّاس حیاتهم ویقیمها على نهج ض، أم عن الموت والبعث والنّشوروالأر 
سدید یحقّق لهم السّعادة في الدّارین الأولى والآخرة.

دار الجیل ، ،5، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده ، تح: محمود محي الدّین الحمیدي ،طمسیلي: ابن رشیق ال1
.442م ، ص:1981، 1بیروت،ج

.18، ص:، الوساطة بین المتنبّي وخصومه : القاضي الجرجاني2
.9، ص:نفسهمصدر ال: 3
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، فأصّل لعربیّة إلى لغة دین سماويّ باهرالقرآن بنزوله حول اللّغة اوممّا لاشكّ فیه أنّ 
، والإسلام ، والكفر، والإیمان، والإشراكفیها معاني لم تُعرف من قبل نحو: (الفرقان

والنّفاق...)إلى غیر ذلك . وقد ورد عدَدٌ منها في شعر الغزل العذريّ.
وهو لم یؤثّر 1.أَكْثَر عَلَى الحَیَاةِ العَرَبِیَّةِ جُمْلَةً وَتَفْصِیلاً "وقد" كَانَ لِلإِْسْلاَمِ دَوْرٌ وَتَأْثِیرٌ 

في الغزل فقط بل أثّر في جمیع الفنون الشّعریّة في هذا العصر و "عَلَى نَحْوِ مَا أَثَّرَ الإِسْلاَم 
انَ أَوْسَع ، ظَهَرَ فِي نَجْدٍ وَغَیْرَ نَجْدٍ فِي المَدِیحِ وَالهِجَاءِ أَثَّرَ فِي الغَزَلِ  بَلْ لَعَلَّ تَأْثِیرَهُ فِیهِ كَ 

بَتْ إِلَى نُفُوسِ أَصْحَابِه المَشَاعِرِ  ضَرْبٌ جَدِیدٌ مِنَ الغَزَلِ العُذْرِيِّ الطَّاهِرِ العَفِیفِ كَمَا تَسَرَّ
2الألفاظ الإسلامیّة في شعرهم".، فقد أخذوا یستخدمون المعاني و الدِّینِیّة

، ویرجع ذلك لكون دارسي الأدب كثیرًا ما شعراء البادیة الحجازیّةسلام في أثّر الإ
ه أصولین الجدید و یرجعون العذریّة الحجازیّة إلى الإسلام لِمَا فیها من تقیّد بتعالیم هذا الدّ 

، التي تهذّب النّفس و تمنعها من الشّهوات.التّربویّة
، لِمَا فیه من مالعذریّة إلى الإسلاوقد جَرَتْ عادة المحدثین من المؤرّخین أن یردّوا سبب

، صرفت أهل مكّة و المدینة و بوادیها على الملذّات الجسدیّة، دةوروحانیة متجرّ تعالیم سامیة 
ووجّهت عواطفهم وجهةً روحانیّةً بعیدةً عن الإثمِ و الشّهوةِ و في الإسلام دعوةٌ صریحةٌ إلى 

رِھِمۡ وَیحَۡفظَوُاْ "یقول االله تعالى في هذا: 3مجانبة الفحش..." واْ مِنۡ أبَۡصَٰ قلُ لِّلۡمُؤۡمِنیِنَ یغَُضُّ

لكَِ أزَۡكَىٰ لھَُمۡۚ  َ ٱإنَِّ فرُُوجَھُمۡۚ ذَٰ 4."٣٠خَبیِرُۢ بمَِا یصَۡنعَُونَ َّ

لِیَّةِ : (إِنَّ مَوْضُوعَ الغَزَلِ فِي الجَاهِ أشار إلى ذلك (طه حسین) في قولهولعلّ أوّل من
، فَأَصْبَحَ فِي الإِسْلاَمِ نَفَس العَاشِقِ، مِنْ هُنَا كَانَ العُذْرِیُّونَ المُسْلِمُونَ یَصِفُونَ جِسْم المَرْأَةِ كَانَ 

المَرْأَةَ ...كَمَا یَنْبَغِي أَنْ یَصِفَهَا إِنْسَانٌ یَشْعُرُ وَیُحِسُّ وَیَمْتَازُ بِشَيْءٍ مِنَ الشُّعُورِ  وَالحِسُّ لاَ 
، لَمْ تَكُنْ المَرْأَةُ عِنْدَ هَؤلاَُءِ الشُّعَرَاءِ حَاجَةٌ تُطْلَبُ أَوْ شَیْئًا یُطْمَعُ فِیهِ عًارِقَّةٍ وَرُقَيّ مَ یَخْلُو مِنْ 

.80، جمیل بثینة و الحبّ العذريّ ، دار الرّائد العربيّ ، (دط) ، (دت) ، ص: : خریستو نجم1
.65ص: ، و التّجدید في الشّعر الأمويّ ، التّطوّر شوقي ضیف:2
.70، 69، ص ص: المرجع نفسه: 3
.30: سورة النّور، الآیة: 4
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العَقْلَ وَإِنَّمَا كَانَتْ شَطْرًا مِنَ النَّفسِ لاَ تَطِیبُ لِلنَّفْسِ حَیَاةٌ إِلاَّ بِهِ...وَهَذَا رُقَيٌّ عَظِیمٌ  وَعَلَى أَنَّ 
رِ المَرْأَةِ وَالحُكْمِ عَلَیْهَا وَالمَیْ  لِ إِلَیْهَا  العَرَبِيَّ وَالشُّعُورَ العَرَبِيَّ عِنْدَمَا بَلَغَا هَذَا الطَّوْرَ مِنْ تَصَوُّ

مَ الفَرْقُ بَیْنَ كَانَا قَدْ جَاوَزَا طَوْرَ الوَحْشِیَّةِ التِي كَانَ یَعِیشُ فِیهَا الجَاهِلِیُّونَ وَلَیْسَ غَرِیبًا أَنْ یُعَظَّ 
وَقَالَ: (إِنَّ 1هَذَیْنِ الطَّوْرَیْنِ فَقَدْ كَانَ بَیْنَهُمَا القُرْآنُ، وَأَثَرُ القُرْآنِ فِي نُفُوسِ المُسْلِمِینَ عَظِیمٌ)

أمّا 2ةٍ وَنِظَامٍ)حَیَاةَ البَدَوِيِّ قَدْ تَأَثَّرَتْ بِالقُرْآنِ الكَرِیمِ وَمَا فِیهِ مِنْ دِینٍ وَخُلُقٍ وَأَدَبٍ وَحِكْمَ 
(شكري فیصل) فیرى أنّه لم یكن من الممكن أن یظهر هذا الغزل بقدسیّته وطهارته قبل 

الرّوحیّة ريّ كان ثمرة للقیم الأخلاقیّة و ویستند في ذلك إلى أنّ الغزل العذ3عصر بني أمیّة.
العذریّین وجعلت عشقهم ، والتي صفّت نفوس الشّعراء البادیة العربیّةالتي بعث بها الإسلام فی

ا بصدد الحدیث عن الألفاظ فإنّنا نشیر إلى دلالة نَ مْ وما دُ 4یمیل إلى البراءة والطّهر والعفّة.
المعجم الشّعريّ عند شعراء الغزل العذريّ:

/ تَأَثُّر الأَلْفَاظ بِالإِسْلاَمِ:ب
وباتهم غزلهم في محبفقد تأثّر الشّعراء العذریّون بالدّین الإسلاميّ وتعالیمه، فتأثّر 

را استخدامهم للّفظِ ، ویفید كثیظ ذلك في شعر العدید من الشّعراءونلحبالإسلام تأثیرًا كبیرًا 
الغَزَلُ "یمنعها عن طلب شهواتهافس و كذا لمعانیه التّعلیمیّة والتّعذیبیّة نجده یهذّبالنّ الدّینيِّ و 

وحِیَّةِ التِي بَثَّهَا الإِسْلاَمُ فِي البَادِیَةِ العَرَبِیَّةِ، وَالتِي العُذْرِيُّ كَانَ ثَمْرَةً لِلْقِیَمِ  الأَخْلاَقِیَّةِ وَالرُّ
5"صَنَعَتْ نُفُوسَ الشُّعَرَاءِ العُذْرِیِّینَ وَأَحَالَتْ العِشْقَ فِیهَا إِلَى البَرَاءَةِ وَالطُّهْرِ وَالعِفَّةِ..

فقد تكرّرت فیه ة الجدیدة واضحٌ ، لمصطلحات الإسلامیّ تــأََثُّرُ الغزل العذريّ بالألفاظ و ا
الملائكة ك والإیمان، والجهاد والشّهید، والشّیطان و ، والشِّر والجنّة والنّاروالسّجودألفاظ الصّلاة 

6مثل قول (جمیل):

.226، ص: 1، ج: طه حسین، حدیث الأربعاء1
.221، ص: نفسهمصدر ال: 2
.250،251، ص ص: ر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام، تطوّ : شكري فیصل3
.38: المرجع نفسه ، ص: 4
.430م ، ص:1986، القاهرة ، 1طالعصر الأمويّ،، اتّجاهات الشّعر في : صلاح الدّین الهادي5
.62، ص:: جمیل بثینة : دیوانه6
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لاَةِ لِذِكْرهَِا      لِي الوَیْلُ مِمَّا  یَكْتُب المَلَكَانِ.أُصَلِّي فَأَبْكِي فِي الصَّ
فاستحواذ (بثینة) على عقل (جمیل)، جعل تفكیره الدّائم بِهَا، ویحبّها وذكراها الرّاسخة 

، ویبكي فراقها وهجرانها له  یطلب المغفرة تجعله یبكي في الصّلاة لتذكّرهافي عقله قبل قلبه
ا الدّینیّة،فهو یذكر(الصّلاة) والتي أصلهوالصّفح من اللّه عزّوجل، وكما نلاحظ كثرة الألفاظ 

لما فیها ،وقیل أصلها التّعظیم، والصّلاة من اللّه تعالى الرّحمةفي اللّغة: الدّعاء والاستغفار
والصّلاة من الفرائض 1، والصّلاة المفروضة هي العبادة المخصوصة.من تعظیم الرّبّ تعالى

ة الأخرى  ولكنّها اختلفت في الصّورة من شریعة إلى العبادیّة التي وردت في الشّرائع السّماویّ 
ونظرًا لأهمّیّتها ورد عن 3وقد اختلفت عمّا جاء بها القرآن الكریم بالأعداد والمواقیت.2أخرى.

لَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ (فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ قبالرّسول (صلّى اللّه علیه وسلّم) قوله في الصّلاة : 
4.ا سِوَاهَا)رُدَّ مَ 

، وهذه الألفاظ إن دلّت على شيء فهي للَّذَیْن یكتبان ذنوبه و حسناتهوذَكَرَ كذلك (المَلَكَیْنِ) ا
.أو قوله:ر بالألفاظ والمعاني الإسلامیّةتدلّ على شدّة التّأثّ 

. خْتَصِمَانِ مَعْشُوقَیْنِ یَ خُصُومَةَ الِتَسْمَعُو أَلاَ یَا عِبَادَ اللَهِ  قُومُــوا
عِتَابًا وَهَجْرًا ثمَُّ یَصْطَلِحَانِ.رَّةً ــــــــــــوَفِي كُلِّ عَامٍ یَسْتَحِدَّانِ مَ 

5أقَامَا وَ فِي الأَعْوَامِ یَلْتَقِیَانِ.نیا غَرِیبَیْن أَیْنَمَا     یَعِیشَان في الدُّ 

، لسان العرب، مادّة (صلا).ینظر: ابن منظور: 1
، مفردات ألفاظ القرآن في غریب الحدیث،تح: محمّد سیّد كیلاني ، مكتبة ومطبعة البابي ینظر: الرّاغب الأصفهاني:2

.287م، ص:1961- هـ1381ة، الحلبي وأولاده، الطّبعة الأخیر 
ینظر: ابن فارس ، الصّاحبي في فقه وسنن العرب في كلامها، تح: أحمد صقر ، طبع عیسى البابي الحلبي، القاهرة ، : 3

.46،45ص ص:م،1977
، مطبعة حیدري ، دار الكتب الإسلامیّة ، طهران ، 3الشّیخ الكلیني ، الكافي ، تح: علي أكبر الغفاري ، ط:4
.268ه ، ص:3،1397ج

يّ ، ، دار إحیاء التّراث العرب6(انظر كذلك: العاملي، وسائل الشّیعة الإسلامیّة ،تح: الشّیخ عبد الرحیم الرباني الشیرازي، ط
).180م، ص: 1983، 4بیروت، ج

.62: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 5
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1الشّاعر(كُثیَِّر) في قوله:ونفسه عند 

.وَلاَ تَیْأَسَا أنْ یَمْحُوَ االله عنكُمَا    ذُنُوباً إِذَا صَلَّیْتما حَیْثُ صَلّتِ 
كما  نلاحظ على بعض الشّعراء یتوجّهون بالشّكوى و البكاء (الله عزّوجل) ، یقول (قَیْس 

[الطّویل]لُبْنَى):
2.الوَالِدَیْنِ یَتِیمُ أَشْكُو فَقْدَ لُبْنَى كَمَا شَكَا     إِلَى االلهِ فَقْدَ إِلَى االلهِ 

یشكو الشّاعر ألم المعاناة و الفراق لفقد حبیبته و زوجته ویشبّهه بفقدان الوالدین وهما 
فهو یعاني أعزّ ما في الدنیا فقد شبّه معاناته و قسوتها بمعاناة الطّفل الیتیم الذي فَقَدَ والدیه،

من تباریح الهوى وألم الفراق والهجران الذي یصعب تحمّله.
[الطّویل]وقول (عُرْوَة بْنُ الحِزَام): 

3.یَوْمَ الحَشْرِ مُلْتَقِیَانِ وَإِنِّي لأَهْوَى الحَشْرَ إِذْ قِیلَ إِنَّنِي    وَعَفْرَاءَ 

معناه، نلمس هنا شدّة حبّه، " وهو لفظ دینيّ بلفظه و الحَشْرفي هذا البیت نلحظ ذكر " 
إن كان یلتقي بها الحشر ولكنه یتمنّى هذا لب بشدّة الموت و قیام السّاعة و فیهوى ویط
:فیقولكما نجد ( جمیلاً ) أیضا یرضخ لـِ(قضاء االله و قدره)، وحشر معها

ي.رشدِ هِ تِ مَ لاَ ي مَ هِ فِ یْ لَ یبٌ إِ بِ حَ ةٍ ــــــــــنِي فِیهَا أخٌ ذو قرابلَقَدْ لاَمَ 
فِیهَا قَدْ تُعِیدُ وَقَدْ تبُْدِي؟ ،ةنَ ثْ بَ بِ ائِمٌ هَ تَ نْ تَى أَ تّى مَ ، حَ قْ فِ أَ :وَقَالَ 

4؟وَهَلْ فِیمَا قَضَى االله مِنْ رَدٍّ عَلَيّ،: فِیهَا قَضَى االله مَا تَرَى   فَقُلْتُ لَهُ 

لمصدر، والقدر: القضاء : ا، وجمعهما أقدار، وقیل القدَر: الاسم، والقدركالقدَر: القدِر
والقدر هو ، وإذا وافق الشّيءُ الشّيءَ قلت: جاءه قدره.الموفّق، یقال: قدّر الإله كذا تقدیرا

5، وهو ما یقدّره اللّه عزّوجلّ من القضاء ویحكم به من الأمور.الحكم والقضاء

.95، ص:3وانه،  القصیدة رقم : دی: كثیّر عزّة1
.111دیوانه، ص:: قیس بن ذریح: 2
.41عروة بن حزام: دیوانه، ص: :3
.23: جمیل بثینة: دیوانه، ص:4
، مادّة (قدر).ابن منظور، لسان العرب: 5
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ھُ فيِ لیَۡلةَِ إنَِّآ ﴿لى:كقوله تعا ِ ٱوَكَانَ أمَۡرُ ﴿أو قوله تعالى: 1﴾١لۡقدَۡرِ ٱأنَزَلۡنَٰ قدََرٗا َّ

قۡدُورًا  ن معمر) هنا یُرجع ملامة الناس والأقارب ویرضى بما قضى فنجد (جمیل ب2﴾٣٨مَّ

فهو لا یستطیع ردّ قضاء االله وقدره..یتقبّل ذلكاالله له من أمر و 
، أشعاره لغة واضحة وقویّة وموحیّةوهو كذلك عند (مجنون لیلى) الذي استعمل في 

ویظهر ذلك من خلال قوله:
لاَ أملكُ الذِي       قَضَى االله فِي لَیْلَى وَلاَ مَا قَضَى لیَا. لاَ واالله، خَلیليّ 

3بِشَيْءٍ غَیْرَ لَیْلَى اِبْتَلاَنِیــَا.قَضَاهَا لِغَیْرِي وَاِبْتَلاَنِي بِحُبِّهَا         فَهَلاَّ 

وهو الذي قضى أن یُبعد لیلى یصرّح أنّه لا إله إلاّ اللّه واحد یعبدهالشّاعر هنا یقف و 
، فقد قضاها وكتبها لغیره، وابتلاه هو بحبّها ولكنّه لا یهرب من هذا الابتلاء بل یرضخ عنه

، فهو معناهفَأَثَرُ الإسلام في شعره كبیر في لفظه أو لأمر اللّه عزّ وجلّ ویقبل بقضائه وقدره
یؤمن بالّله ویقبل بما كتب له في هذه الدّنیا رغم أنّه ابتلاه بحبّ لیلى إلاّ أنّه یطیع الأوامر 

ویصبر على فراقها وهجرانها.
عنه ، یَنْزِلُ بالقلبِ فلا یجد القلب یرى بأنّ الحبّ ابتلاءٌ مِن االلهفهو في هذه الأبیات 

حِولاَ أو منه شفاء  فقدعبّر عن حالته هذه بألفاظ( مَا قَضَى، اِبْتَلاَنِي، لِغَیْرِي ......) كلّها 
4ألفاظٌ مألوفةٌ ومتناسقةٌ أدّت الغرض المنشود وهو الشّكوى والحسرة على فراق الحبیب.

، فهم ذریّینتِ وأفكارِ الشُّعراء العتصوُّراسلام أثرًا واضحًا في مفاهیمِ و فقد ترك الإ
لا یستطیعون له ردَّا.من حبّ هو قدرٌ من االله مكتوبٌ و مؤمنون بأنّ ما فیهم 

.01، الآیة:: سورة القدر1
.38: سورة الأحزاب، ص: 2
.122،123: قیس بن الملوّح: دیوانه، ص ص: 3
، طبوعات الجامعیة الجزائریة ، د سالجاهلیّة و الإسلام ، دط ، دیوان الم: أحمد فلاّق عروات ، تطوّر شعر الطّبیعة بین 4

.45ص : 
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، أن خلّف إدراكًا جدیدًا لِ في ظهور هذا النّوعِ من الغزلفالإسلام من أقوى العوام
، وفي ماهیة لروح الزّهد وبتهوینه من من جهادِ النّفسِ ومقاومةِ الهوىللعاطفةِ فیما أدّى إلیه 

، وتهوینه لعذاب الآخرة وكانت مقاومة النّفس للهوى أكبر ظاهرة تجلّى فیها زهد أن الدّنیاش
1هؤلاء الغزلیّین من المتاعِ الحسّيِّ ، حتّى كان بعضهم منالزّهّادِ والأتقیاءِ.

وهذا ما ذهب إلیه (شكري فیصل) حیث یقول:"...الشَّاعِرُ العُذْرِيّ قَدْ غَلَبَتْهُ الطَّبْعَةُ 
شَهَوَاتِهِ لدِّینِیَّةُ وَمِنْ ذَلِكَ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّقْوَى إِضَافَةً إِلَى اِرْتِبَاطِهِ بِالعِفَّةِ مِنْ خِلاَلِ تَخَلِّیهِ عَنْ ا

2وَسَیْطَرَتِهِ عَلَى غَرَائِزِهِ".

، حیث أورد لفظة الرّوح الدّینیّة علیه) یرى غلبة وسیطرة فالنّاظر في شعر (المجنون
جّ)كما في قوله:(الح

بِمَكَّةَ وَالقُلُوبُ لَهَا وَجِیبُ. ذَكَرْتُكِ وَالحَجِیجُ لَهُم ضَجِیـجٌ  
أُخْلِصَتِ القلُوبُ.  هِ ــــــلِلَّ بِهِ رامٍ    ـــــــــفَقُلْتُ وَنَحْنُ فِي بَلدٍ حَ 

3الذُّنُوبُ.فَقَدْ تَظَاهَرَتِ عَمِلْتُ ا     َّـ مِمنُ ــــــــــأَتُوبُ إِلَیْكَ یَارَحْمَ 

هُ حَجهُوَ القَصْدُ فالحجّ:  هُ یَحُجُّ 4: أَيْ قَدِمَ.دَهُ، وَحَجَّ إِلَیْنَا فُلاَنٌ : قَصَ ا، وَحَجَّ

دةودلالة الحجّ هي قصد التّوجّه إلى بیت اللّه الحرام في مكّة المكرّمة في أیّام محدّ 
ا مرّة في العمر. ونجد في كتاب اللّه تعالى ا وبدنیوالحجّ فریضة على المسلم المستطیع مادّی

یأَۡتوُكَ رِجَالاٗ وَعَلىَٰ كُلِّ لۡحَجِّ ٱبِ لنَّاسِ ٱفيِ وَأذَِّن﴿سورة كاملة باسم الحجّ ، یقول تعالى:

5.﴾٢٧ضَامِرٖ یأَۡتیِنَ مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٖ 

.37، 36م ، ص ص : 1998: نعیمة براندوجي ، الغزل الأمويّ (العذريّ والإباحيّ) ، (دط) ، دار أزكاد ، إیران ، 1
.01، ص: 21:34م ،السّاعة : 2012یولیو 19: عُمَر بوشویشنیّة ، مقال عن الشّعر العذريّ ، مظاهر للعواطف ، 2
.36: قیس بن الملوّح: دیوانه، ص:3
، مادّة (حج).: ابن منظور، لسان العرب4
.27، الآیة: : سورة الحج5
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هو في لا تفارقه أبدا حتى و المحبوبة عالقة في خیال الشّاعر (قیس بن الملوّح)فصورة 
، ولأنّ الدّین بوجه عامٍّ "یُهَذِّبُ النَّفْسَ، وَیُرَقِّقُ الشُّعُور، یَسْمُو بِالإِنْسَانِ إِلَى مُسْتَوَى خَیِّرٍ حجّه

1رَفِیعٍ فَاضِلٍ".

ونفسه عند الشّاعر(كُثیِّر) في قوله : 
وَلَمَّا  قَضَیْنَا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَةٍ     وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ.

الغَادِي الذِي هُوَ رَائِحُ.لاَ یَعْلَمُ وَ رِحَالُنَا   يارِ هَ وشُدَّتْ عَلَى حُدْب المَ 
2.وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَبَاطِحُ أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الأَحَادِیثِ بَیْنَنَا       

لقد أخذ الشّعراء العذریّون یستخدمون الألفاظ الإسلامیّة كي یؤثّروا في قلوب من 
3، یقول (جمیل):لم والغفرانیحبّونهم من میل قتل النّفس المحرّمة ومثل الذّنب والظّ 

؟سَى إِلَیْكُم خَاشِعاً یَتَضَرَّعُ فَأَمْ ألا تَتّقِینَ االله فیمَن قتلتهِ 
4ویقول (مجنون لیلى):

إِذَا وَلِیَتْ حُكْماً عَلَيَّ تَجُورُ.عَفَا االلهُ عَنْ لَیْلَى الغدَاةَ، فَإِنَّهَا 
.اوتكثر مثل هذه الألفاظ عند الغزلیّین جمیعً 

/ القَسَم:ج
، أو ألفاظٍ خلال استخدام لفظ الجلالةريّ منكما نلمح ظاهرة القَسَم في لغة الشِّعر العذ

یقول (المجنون):.ك الفترة و التي تحمل معنى القسممعیّنةٍ تَوَاضَعَ علیها النّاس في تل
5.مَا فِي القَلْبِ شيءٌ مِنَ الهوى       لأخرى سِواهَا أكَثُرَت أَمْ أَقَلَّتواالله

لا یحبّ سوى (لیلى). أو یقول :هو یقسم على أنّه یقسم المجنون هنا باالله، و 
6.مَا أَبْكِي عَلَى یَوْمِ مَنِیَّتِي         وَلَكِنَّني مِنْ وشكِ بَیْنِكَ أَجْزَعُ فواالله

.88م ، ص: 1999، مكتبة النّهضة : مصر ، 10: أحمد الشّایب : أصول النّقد الأدبيّ، ط 1
.525، ص: ة : دیوانه: كثیّر عزّ 2
.38، ص:بثینة: دیوانه: جمیل 3
.75، ص: 2: أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ج4
.85، ص: :  قیس بن الملوّح: دیوانه5
.71، ص:: المصدر نفسه6
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كما نجد القسم أیضا عند (جمیل بثینة):
.تْ نَفْسِي بكم وَ عنیتُ قهَا     لَقَدْ شلَهَا بِالبدن تدْمِي نُحُورُ حَلفْتُ 

.ا         فَإِنْ كُنْتُ فِیهَا كَاذِبًا فَعُمِیَتُ ـــبُثیَْنَة صَادِقً ایَ حَلفْتُ یَمِینًا
1.ذَا كَانَ جِلْدٌ غَیْرَ جِلْدِكَ مَسَّنِي      وَبَاشَرني دُون الشّعَارِ شریتُ 

[الطّویل]:)قَیْس بْنُ ذُرَیْح(نجده كذلك عندو 
2.مُوبِقٍ لْتُ فِي رِضْوَانِهَاكُلَّ مِّ وَحُ مْ هُ تُ یْ صَ أَنِّي عَ االلهِ وَدِدْتُ وَبَیْتِ 

، الأماكن اعر العذريّ في نصوصهومن جملة المقدّسات أیضا التي استحضرها الشّ 
[الطّویل]:)قیس لبنى"، یقول (الدّینیّة المتّصلة أساساً بشعیرة " الحجّ 

بالمِشْعَرَیْنِ وَزَمْزِم        وَذُو العَرْشِ فَوْقَ المقسمین رَقِیبُ .لَهَاحَلِفتُ 
3.لئِنْ كَانَ بَرْد المَاءِ حرَّان صَادِیًا     إليَّ حَبِیبًا إِنَّهَا لَـــحَبِیبُ 

):لبنىونجْنُ مَ ألفاظٍ أُخرى مثل قول (قد یقسمون بمعانٍ أو و 
4.الیوم حمِّلت ما تَرى    وَأنُْذِرْتَ مِنْ لُبْنَى الذِي كُنْتَ لاَقِیَابل لَقَ لَعَمْرِي

وكذلك في قول (جمیل) :
5.لَقَدْ أَبْدَى لِي البَیْنُ صَفْحَه     وَبَیَّنَ لِي مَا شِئْت لَوْ كُنْتُ أَعْقِلُ لَعَمْرِي

أو یقسمون بالحبّ نفسه مثل قول (المجنون) :
6.عَلَى كبدي نَارًا وَفِي أعظمي رِضًاإنِّي أُحِسُّ مِنَ الهَوَى   ىىوحقّ الهو 

یتودّد لها فیتذكّر أیّام الوصالِ دًا لإرضاءِ محبوبته و ولأن المحبّ نجده یسعى جاه
. على سبیل الة على ذلكالعامرِ بالسُّرورِ، وأیّام العشق فنجده یوظِّف كثیرًا من الألفاظ الدّ 

المثال قول مَجْنُون لَیْلَى: 

.15، ص: : جمیل بثینة : دیوانه1
.100: ، صعبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان قیس بن ذُرَیْح: 2
.60، ص: المرجع نفسه: 3
.122، ص ::  نفسه4
.54، ص:: جمیل بثینة : دیوانه5
.110، ص:: قیس بن الملوّح: دیوانه6
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تذكّرتُ لَیْلَى وَالسِّنِین الخَوالي       وَأَیَّام لاَ تَخْشَى عَلَى اللَّهْوِ نَاهیا.
1.ویَومٌ كظِلّ الرّمْح قصرت ظلّه        بِلَیْلَى فلَهَانِي وَمَا كنت لاَهِیا

، فاستخدم في تعبیره ألفاظ: (تَذَكَّرْتُ مع محبوبتهنا تذكّر یومًا أمضاهفالمجنون ه
الحنین إلى الماضي الجمیل الذي وق و لاَهِیًا) كلّها ألفاظٌ توحي بالشّ ، ح، الرُّمْ و، اللَّهْ االخَوَالِیَ 

التي لا نحتاج إلى معجمٍ لفهمها.سهلة واضحة و قضاه مع من أحبّ قلبه ، فاستخدم ألفاظًا
تعابیر تدلّ على التأنّق في تخیّر الأبواب التي كُثَیِّر ) على ألفاظٍ و ي شعر ( وإنّنا نقع ف

لننظر هذه الأبیات :ا حرائر المعاني، و یزفُّ بِهَ 
نَظَرتُ إِلیها نَظرَةً وَهيَ عاتقٍ       عَلَى حِینِ أَن شَبَّت وَبَانَ نهودها. 

وقد ردعوها وهيَ ذات مؤصد      مَجوبٍ وَلَما یَلبَسِ الدِرعَ ریدُها.
.منَ الخَفِرَاتِ البِیضِ وَدَّ جَلیسُها     إذا ما انقضتْ أحدوثةٌ لوْ تُعیدُها

فهو في هذه الأبیات یصف طفلة تعدّ بواكیر صِباها بأن ستكون من نوادر الجَمال  
ت وأنّ نهودها بانت، وأنّها درّعت قبل أن تدرع الأتراب، ولا یكون ذلك إلاّ فیحدّثنا بأنّها شبّ 

2في الجمال الواعد الذي یزدهر قبل الأوان.

وقول (كثیّر ): 
حَى     فِي الحُسْنِ عِنْدَ موفق لَقَضَى. لَوْ أَنَّ عزَّة خَاصَمَتْ شَمْس الضُّ

ن عزّة والشّمس هو یرید أن یجعل المشابهة بیفظة مختارة، هي لفظة "موفق"، و لها فیه ل
3ى دقیق.، وذلك معنً موفّقٍ عن قاضٍ ة لا یصدر إلاّ أنّ الحكم بتفضیل عزّ من المشكلات، و 

فقد نجح شعراء الغزل لبني عذره في اختیار الألفاظ التي تناسب المعاني التي أرادوها 
تخلو من جزالةٍ و تمكُّنٍ مِنْ زِمام اللُّغة.لافَ فیها و فقد جاءت في مجملها سَلِسَة سَهلة لا تكلُّ 

.83: ص: : یوسف فرحات، شرح دیوان قیس بن الملوّح، دار الكتاب العربيّ، بیروت، دس1
39م، ص : 2011، القاهرة، ، كلمات عربیّة للتّرجمة والنّشر، العشّاق الثّلاثة ، دط: زكي مبارك2
.40: ص، المرجع نفسه: 3
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، وجدناها تمتاز بسهولة الألفاظ وبساطة التّعبیر. فإذا ما بحثنا في لغة الغزل العذريّ 
فأنت تقرأ القصیدة فتفهمها من أوّل مرّة دون الحاجة إلى أن تعود إلى معجم تبحث فیه عن 

1معنى كلمة من الكلمات.

لألفاظ إلى التّركیب فإذا بها تسایر سهولة الألفاظ بلا تكلّف ولا وهذه البساطة تتعدّى ا
2التواء. لا تلحظ فیها مشقّة في الصّیاغة أو تعسّفا في التّألیف.

" بهجت عبد الغفور الحدیثي" أَنَّ الشُّعَرَاءَ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ حَاوَلُوا تَخَطِّي ویرى
نْ یُلْبِسُوهَا حُلَلاً جَدِیدَةً ، وَهَذَا یُؤَكِّدُ أَنَّهُم مُتَمَسِّكُونَ بِالمُعْجَمِ اللُّغَوِيِّ القَوَالِب القَدِیمَة الجَاهِزَة وَأَ 

، وَمَعَ أَنَّهُمْ أَلْبَسُوا تِلْكَ القَوَالِب القَدِیمَةِ شَیْئًا مِنْ تِلْكَ الحُلَلِ الجَدِیدَةِ، إِلاَّ أَنَّ  هُم لَمْ الجَاهِلِيِّ
وَمِنْ أَنَاقَةِ ،خُرُوجَ عَلَى المَأْلُوفِ القَدِیمِ مِنْ سَلاَمَةِ التَّعْبِیرِ وَصِدْقِ العَاطِفَةِ یَسْتَطِیعُوا ال

عُصُورِ الأُسْلُوبِ، وَرِقَّةِ العِبَارَةِ، وَسُهُولَتِهَا وَلِینِهَا وَحَلاَوَتِهَا وَالذِي سَارَ عَلَیْهِ الشُّعَرَاءُ فِي كُلِّ ال
عْرُ العُذْرِيُّ اِمْتِدَادًا لِلشِّعْرِ الأَصِیلِ الذِي جَمَعَ بَیْنَ بَلاَغَةِ التَّعْبِیرِ وَجَمَالِیَّةِ وَبِهَذَا كَانَ الشِّ 

. 3الأُسْلُوبِ وَرَوْعَةِ الفَنِّ

طّ ) إلى أنّ ألفاظ الشّعر العذريّ تمیّزت بالبساطةِ الشّدیدةِ وقد أشار ( عبد القادر القُ 
بالسّطحیّةِ، حیث یقولُ في ذلكَ : " وَقَدْ قَامَ الشُّعَرَاءُ العُذْرِیُّونَ بِدَوْرٍ كَبِیرٍ التي تُغْرِي أحیانًا 

دَةُ بِهَؤلاَُءِ الشُّعَرَاءِ إِلَ  ى الاعْتِمَادِ فِي تَطْوِیرِ المُعْجَمِ الشِّعْرِيِّ فَقَدْ جَنَحَتْ التَّجْربَةُ العَاطِفِیَّةُ المُجَرَّ
بِّرَةِ عَن المَشَاعِرِ وَالانْفِعَالاَتِ، وَبَنَوْا عِبَارَاتِهِم عَلَى نَحْوٍ بَسِیطٍ وَاضِحٍ یَعْكِسُ عَلَى الأَلْفَاظِ المُعَ 

، فَالتَّجْربَةُ العَاطِفِیَّة عِنْدَ العُذْرِیِّینَ تَجْربَةٌ وَاضِحَة المَعَالِمِ، مُحَدَّدَةُ ا"بَسَاطَةَ " تَجَاربِهِم وَوُضُوحِهَ 
تَكَادُ تَفْتَرِقُ كَثِیرًا مِنْ شَاعِرٍ إِلَى شَاعِرٍ،وَصُورَتُهَا الشِّعْرِیَّةُ لِذَلِكَ تَكَادُ تَخْلُو مِنَ الأَبْعَادِ لاَ 

ةٍ المُفَارَقَةِ وَالظِّلاَلِ وَالتَّرَاكِیبِ، وَلاَ یَحْتَاجُ الشَّاعِرُ فِیهَا إِلَىالبَحْثِ عَن أَلْفَاظٍ ذَات قُدُرَاتٍ خَاصَّ 

: البنى الثابتة والمتغیّرة لشعر الغزل في عصر صدر الإسلام والعصر الأمويّ، شاكر هادي حمود التّمیميّ، دار : ینظر1
.252،256م، ص ص: 2012الرّضوان ، عمان ، 

، ، مكتبة النّهضة، مصر1اسات في أدب ونصوص العصر الأمويّ، الدكتور: محمد عبد القادر أحمد، ط: ینظر: در 2
.27م ص:1982ه/1402

.293،294: ینظر : دراسات نقدیّة في الشّعر العربيّ ، رمضان الصّبّاغ، دار الوفاء ، الاسكندریّة، ص ص : 3
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رُ الشَّاعِرُ تَجْربَةً أَقَلَّ تَجَرّدًا ، وَأَكْثَرَ فِي التَّصْوِ  یرِ وَالتَّلْوِینِ وَالمُفَارَقَةِ، كَمَا یَحْدُثُ حِینَ یُصَوِّ
المُجْتَمَعِ، إِنَّ شِعْرَهُم یَنْبُعُ مِنْ جَیشَانٍ عَاطِفِيٍّ اِتِّصَالاً بِجَوَانِبَ أُخْرَى مِنَ الطَّبِیعَةِ وَالحَیَاةِ وَ 

، وَیَكَادُ یَمْضِي فِي تِیَارٍ وَاضِحٍ لاَ یَكَادُ یَحِیدُ عَنْهُ أَوْ یَتَفَرَّعُ مِنْهُ  وَسِیلَة تَعْبِیرِهِ هِيَ مُتَّصِلٍ 
التَّأْثِیرِ تِلْكَ الأَلْفَاظ المَأْلُوفَة المُشْتَرَكَة بَیْنَ النَّاسِ التِي أَكْسَبَتْهَا الحَیَاةُ وَالمُمَارَسَةُ قُدْرَةًعَلَى 

تَرِبُوا مِنْ لإِیحَاءِ  فِي مَجَالِ الحَدِیثِ عَن العَوَاطِفِ وَمِنْ هُنَا اِسْتَطَاعَ هَؤلاَُءِ الشُّعَرَاءُ أَنْ یَقْ اوَ 
أَسَالِیبِهِم ، وَأَنْ یَنْأَوْا بِأَنْفُسِهِم عَنْ تِلْكَ الفُحُولَة المَعْهُودَة فِي مُعْجَمِ كِبَار الشُّعَرَاءِ وَ لُغَةِ الحَیَاةِ 

خَبُ الذِي أَلِفْنَاهُ فِي شِعْرِ هَؤلاَُءِ الكِبَ وَ  ، وَنَحْنُ نَقْرَأُ هَذَا ارأَنْ یُخَافِتُوا مِنْ إِیقَاعِهِ ، فَیَقِلُّ فِیهِ الصَّ
لأَدَبِ ، فَلاَ نَكَادُ نُحِسُّ فُرُوقًا تُذْكَرُ بَیْنَ لُغَتِهِ وَبِنَاءِ عِبَارَاتِهِ وَمَا یُرْوَى فِي كُتُبِ اومالشِّعْر الیَ 

، وَلَكِن نُرِیدُ أَنْ نُؤَكِّدَ صروَالتَّارِیخِ مِنْ نَثْرِ ذَلِكَ العَ  ، وَلاَ نَعْنِي بِهَذَا أَنَّهُ شِعْرٌ یَفْتَقِدُ طَابَعَ الفَنِّ
الإِسْلاَمِيِّ اِقْتِرَابَهُ مِنْ تِلْكَ اللُّغَةِ التِي أَخَذَت تَتَّضِحُ خَصَائِصُهَا بِالتَّدْرِیجِ فِي ظِلِّ المُجْتَمَعِ 

، كَمَا نَعْهَدُهَا فِیمَا تَنْقُلُهُ الكُتُبُ مِنْ أَحَادِیث النَّاسِ ةحَتَّى اِكْتَمَلَتْ لَهَا صُورَتُهَا المُسْتَقِلَّ 
1."أَسَالِیبٍ المُؤَلِّفُونَ مِنْ وَ ، وَفِیهَا یَكْتُبُ بِهِ المُؤَرِّخُونَ وَالأُدَبَاءُ موَمُحَاوَرَاتِهِم وَقصَصِهِم وَأَسْمَائِهِ 

، فسهلت ركیب، من سهولة اللّغة والتّ ةفقد غلب على الشّعر تلك اللّیونة الحضاریّ 
الألفاظ ورقّت إلى حَدٍّ كبیرٍ، نأت عن الغرابة وقوّة الأسر، وكذلك الأمر بالنّسبة للجملة 

سذاجة لك لم یخلص الغزل من الشّعریّة التي اقتربت في تركیبها من لغة الكلام العاديّ، وبذ
از بألفة ، فقد كان شعر الغزل العذريّ یمترأ من تأثیر الحضارة الجدیدة فیه، ولم یبالبدو

، والابتعاد عن الحُوشيِّ والغریبِ. وكان أهمّ من ذلك كلّه جمال الأسلوب وسهولة الألفاظ
المضمون الذي یعبّر عن تجربةٍ شعوریّةٍ حیّةٍ لِشُعراء مُبدعین.

، هذا الغزلن نظم أشعارٍ في الغزل العُذريِّ بأنَّ الدِّینَ لم یمنع میتّضِحُ مِمّا سَبَق 
اظ هذا واضح و جَلِيٌّ في الألفالاستماع إلیه بل إنشاده و ، و الصّافي الطّاهر النّقيّ العفیف

، وهذا إن دَلَّ على شيء إنمّا یدُلُّ على تأثّر شعراء الغزل والتَّعَابیر، في الأفكار والأسالیب
من هنا و العذريِّ بالإسلام و ترك هذا الأخیر بصماته في قصائد الغزل لشعراء  (بني عذره)، 

.142،141: م، ص ص1976، في الشّعر الإسلاميّ و الأمويّ، بیروت، :عبد القادر القطّ 1
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أَثَرُ الإِسْلاَمِ فِي یمكن أن نطرح موضوعًا آخر یُمكن أن ننظر إلیه من جمیع الزّوایا وهو: 
.نَشْأَةِ  الشِّعْرِ العُ  ذْرِيِّ

/ دِرَاسَةُ الأُسْلُوبِ:1-2
تَمْهِید:

،لاَبُدَّ من الإشارة إلى أنّ معناه في الأدب الغربيّ بتحدید المقصود بالأسلوبقبل البَدْءِ 
التي هي ل، و قد اختلط بمفهومات النّقد العربيّ والبلاغة، مع غلبة الأخیرة على مفهوم الأوّ 

مع المفهومات النّقدیّة وظلّ متلازمین في المضامین بدورها اتّصلت وارتبطت بوشائج عدیدة
ة حتّى بعد عصر التّدوین في القرن الثاّني الهجريّ.وعلیه ینبغي أن نحدّد الدّلالة اللّغویّ 

الاصطلاحیّة لمفهوم الأسلوب؛ ثمّ نعقد مقارنة بین المفهوم الغربيّ وبین المفهوم العربيّ لكي و 
.فالعرب في أوّل تدوینٍ 1عرض من لدن بعض الأدباء العربندرك مدى تأثّر الغربیّین بِما

كُلُّ لِبَاسٍ عَلَى الإِنْسَانِ «معجميٍّ لم یذكروا لفظه الأسلوب في جذر (سَلَبَ) الذي هو:
یقال: وق التي یؤخذ ولدها وجمعه سلب.و سلب.....والجمیع الأسلوب. وَالأُسْلُوبُ:من النّ 

لِیبُ: الشّجرة أخذت أَغْصَانهَا السّلب الطّوال، ففرس سلب القوائم، بعیر مثله. والسَّ
:سلبَتْ عَنْ زَوْجِهَا أَوْ غَیْرِهِ،......وَفَرَسٌ سلب القَوَائِمِ خَفِیف ا.وامرأة مسلبوَورَقهَ 

فیتّضح ممّا عرض أنّ جذر اللّفظة في دلالته 2».نقلهَا.....والسّلْبُ:لیف المقل، وَهُوَ المسد
اراتٍ رمزیّةٍ في السّعة، والطّول.ولكن بتطوّر الزّمن أشار (ابن درید)(ت ومعناه لم یشر إلاّ إش

سَلَبْتُ الرَّجُلَ وَغَیْرهُ أَسْلَبَهُ سلبًا، وَقَالُوا سلبًا فَهُوَ سَلِیبٌ وَمَسْلُوبٌ، وَنَاقَةٌ «هـ) فقال: 321
الطَّرِیقُ، وَالجَمْعُ أَسَالِیبٌ ، وَیُقَالُ : أَخَذَ سَلُوبٌ ، إِذَا فَقَدَتْ وَلَدَهَا بِمَوْتٍ أَوْ نَحْرٍ،وَالأُسْلُوبُ 

3».فُلاَنٌ فِي أَسَالِیبٍ مِنَ القَوْلِ أَيْ فِي فُنُونٍ مِنْهُ 

.13م، ص:2006، دار،صفاء، عمان،1ط،-دراسة وتطبیق عبر العصور–: حمید آدم ثویني، فنّ الأسلوب 1
1: الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، معجم العین ، تح:مهدي المخزومي و إبراهیم السّامرائي ، دار مكتبة الهلال ، بیروت ،ج2

.261، مادة (سلب) ، ص: 
.289، مادة (بسل) ، ص: 1: ابن درید ، جمهرة اللّغة ، دار صادر، بیروت ، ج3
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وتستمرّ لفظة الأسلوب في توســعّ مفهومها الكلاميّ كلّما مرّ زمن أبعد، لذلك نـــجدُ 
هـ"في 175لّفظة عند (الخلیل) "ت هـ" یُعِیدُ تأكید دلالة الوضع الأوّل ل538(الزّمخشري)"ت 

وَسَلَكْتُ أُسْلُوبَ فُلاَنٍ:طَرِیقَتهُ وَكَلاَمهُ عَلى ...أنّ السّلْبُ : هُوَ اللِّبَاسُ وَلَكِنَّهُ یُضِیفُ عَلَیْهَا:"
فلعلّه ومن سبقه مهّدوا السّبیل إلى أنّ معنى الأسلوب (فَنّ القَوْلِ وَطَرِیقَتهُ).1أَسَالِیبٍ حَسَنَةٍ".

لذلك لم نجد من أصحاب المعجمات من أضاف إلى ما عُرِضَ مِنْ مَعَانٍ مغایرةٍ أو موضّحةٍ 
هـ) رأى فیما نقله عن غیره من أصحاب 711لِمَا هو أبعد في الدّلالة (فابن منظور) (ت 

سْتَلَبَهُ إِیَّاهُ  : (سَلَبَ مِنْ:سَلَبَهُ الشَّيْءَ: یَسْلُبُهُ سلبًا وَاِ المعجمات التي اعتمدها في معجمه أَنَّ 
وَالاِسْتِلاَبُ : الاِخْتِلاَسُ، وَیُقَالُ لِلسَّطْرِ مِنَ النَّخِیلِ أُسْلُوبٌ، وَالأسْلُوبُ: الطَّرِیقُ وَالوَجْهُ 

الأُسْلُوبُ وَالأَسْلُوبُ: الطرِیقُ تَأْخُذُ فِیهِ  وَ ،سَالِیبٌ یُقَالُ:أَنْتُم فِي أُسْلُوبٍ سُوء وَالجَمْعُ أَ ، وَالمُهَذَّبُ 
:یُقَالُ أَخَذَ فُلاَنٌ فِي أَسَالِیبِ القَوْلِ أَيْ : أَفَانِینَ مِنْهُ ). مِّ: الفَنُّ 2بِالضَّ

ولم یمتعه المعجمیّون الذین تتابعوا في تدوین معاني لفظة الأسلوب ومدلولاتها عمّا 
:"سلب الشّيء من باب هـ" قال779ازي) "تذكره المتقدّمون (الرّ 

لِیبُ .واَلأُسْلُوبُ الفَنُّ نصر،والاسْ  3".تِلاَبُ:الاختلاسوَالسَّلْبُ :بفتح اللاّم المَسْلُوبُ وَكَذَا السَّ

فالأسلوب عند جمیع الذین دوّنوه لا یتعدّى لفظتین " الطَّرِیقُ وَالفَنُّ " عَدَا إضافات (ابن 
ه ینبغي أن نعقد درید)و(الزّمخشري) و(ابن منظور) في إشارتهم إلى دلالته الكلامیّة.وعلی

مقارنةً بین ما ورد من مفهوماتٍ اصطلاحیّةٍ للأسلوب عند العرب و الغربیّین لكي نصل إلى 
وقد لا نجد متعمّقًا في تحدید المفهوم الاصطلاحيّ .ر بین الاثنینالتّقارب والتّأثیر والتّأثّ 

عنه (ابن خلدون) للأسلوب في آثار العرب الكتابیّة المتقدّمة،إلاّ في العصور المتأخّرة
هـ" حَیْثُ حَدَّدَهُ بِأَنَّهُ القَالَبُ أَوْ الإِطَارُ الذِّهْنِيُّ الذِي تَنْصَبُّ أَوْ تُؤَطَّرُ فِیهِ التَّرَاكِیبُ 808"ت

اللُّغَوِیَّةُ بِشَكْلٍ یُفِیدُ مِمَّا یُقْصَدُ بِالكَلاَمِ.

.304ص :، مادة (سلب)،م2000بیروت،بلاغة، دار الفكر،أساس ال،مخشريّ الزّ :1
.224ص:مادة (سلب)،،7م، ج2000، دار صادر، بیروت،1: ابن منظور، لسان العرب، ط2
.308ص:مادة (سلب)،،م1997ن،لبنا،دار الفكر العربيّ ،1طمختار الصّحاح،،: الرّازي3
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نمحص ما جاء به النّقّاد ص و عندما نتفحّ ا معه و ، متلائمً القولویتطابق مع فنّ 
خمسینیات القرن قد عرضوه مؤخّرا فیا عرضه (ابن خلدون)، و الغربیّون نجده لا یخرج عمّ 

لا ندري أَأَفَادَ الغربیّون بالاطّلاع أم لا ؟.العشرین،و 
الأَدَبِيِّ التَّمْیِیزِ بَیْنَ مَا یُقَالُ فِي النَّصِّ « فالأسلوب عندهم یعرف وفق الطّریقة التّقلیدیّة بـ: 

وَیُشَارُ إِلَى المُحْتَوَى بِالمُصْطَلَحَاتِ الآتِیَةِ: »الشَّكْلِ «وَ » المُحْتَوَى«وَكَیْفَ یُقَالُ ؟ أَوْ بَیْنَ 
سَالَة «أَوْ »المَعْلُومَات« المَعْنَى یُؤَثِّرُ عَلَى طَابَعِهَا الجَمَالِيِّ أَوْ عَلَى اِسْتِجَابَةِ القَارِيءِ «أَوْ »الرِّ

1»طِفِیَّةِ.العَا

وقد رأى بعض الدّارسین الغربیّین أنّ الهزّة القویّة لبعض قواعد الأسلوب جاءت على ما نشره 
م"في مقالٍ له بعنوان (مَقَالٌ فِي الأُسْلُوبِ ) و الذي اِنتهى فیه 1788-1707")(جورج بوفون

هِيَ أَسَاس الأُسْلُوبِ ، وَالأُسْلُوبُ لَیْسَ الأُسْلُوبَ هُوَ الرّجلُ إِذْ أَنَّ الأَفْكَارَ وَجَدَهَا«إلى أنّ: 
ولم یَكُ ذلك بعیدًا عمّا عرضه (ابن خلدون) 2».سِوَى النِّظَامُ وَالحَرَكَةُ التِي تَجْعَلُهَا الأَفْكَارُ 

فیما حدّد،وكذلك ما ذكره(أبرامز) في (مُعْجَمِ المُصْطَلَحَاتِ الأَدَبِیَّةِ) في أنّ الأفكار علم 
المضمونیّة ص أو سمات الأسلوب الشّكلیّة  و لحدیث تستخدم للكشف عن خصائاللّغات ا
أنواع التّراكیب الجملیّة في و :وزن وقافیة بالنّسبة للمنظوم الأنماط الصّوتیة للكلامفتمثّل 

معجمیّة ألفاظها وكلماتها مجرّدة أو محسوسة، بلاغیّة الألفاظ واستخداماتها المجازیّة في 
3نیّة وتشبیهیّة.استعارة و صور ذه

مَنْحَى الكَاتِب العَامِّ أَو «ونخلص إلى تحدید مفهوم الأسلوب في محتواه الأوسع في أنّه 
4».التَّفْكِیرِ وَالإِحْسَاسِ عَلَى السَّوَاءِ الشَّاعِر، وَطَرِیقَتِهِ فِي التَّأْلِیفِ وَالتَّعْبِیر، وَالنَّظْمِ وَ 

.55، ص:م1987، في الثقّافة الأجنبیّة، بیروت،3ة، تر:عبد االله معتصم الدبّاغ، ط، المدارس النّقدیة الحدیث: برامز1
.130، ص:لمدخل إلى النّقد الأدبيّ الحدیث: محمد غنیمي هلال ، ا2
.11م ، ص:1999، الدّار المصریّة ، بیروت ، 2: محمّد عبد المنعم خفاجي آخرون ، الأسلوبیّة و البیان العربيّ ، ط3
.12،14م ، ص ص:2004، دار صفاء ، عمان ، 1دم ثویني ، منهج النّقد الأدبيّ عند الشّعوب ، ط: حمید آ4
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أسلوب الشّعر الغنائيّ الوجدانيّ ، في تقلّبه مع أسلوب (جمیل) الشّعري هو فنجد مثلاً 
، وفي تلقائیّته البعیدة عن كلِّ سهولة ألفاظه وتعبیراته، وفي انسیابه و جزرهامدّ العاطفة و 

عن كلِّ بناءٍ فكريٍّ .و تصنّعٍ 
ادقة، غزل ویتّضح لنا أنّ غزل (جمیل بن معمر) هو غزل العاطفة النّاعمة الصّ 

عنها لا یَحُولُ ز عندها، و ، ویتركّ ة الحبّ بأنّ هواه العذريّ: یؤمن بوحدانیّ الوفاء و الإخلاص و 
لا یَزُولُ ...و 

والعذريّ الحقیقيّ یأبى إباءًعفویا أن یداخل قلبه هوًى آخر، أو طیف هوى یعكّر على نفسه 
1صفاء حبّه ووحدانیة عاطفته.

الأسلوب صفاءً شفّافًا نلمس في شعر (جمیل) صفاء النّفس وإشراقها ، مندفقین على
یوسوس في النّفس قبل الأذن. والقصیدة عنده تجربة شعریّة كل بیت من الشّعر ناحیة من 

لا استطرادات، وإنّما هدف تهوي مات و نواحیها و اختلاجة من اختلاجاتها،  فلیس هناك مقدّ 
سيٌّ في صدقٍ تدرّج و لیس هنالك تمویه أوالتواء،بل صدقٌ نفو إلیه الأبیات هویا في نموّ 

. 2تعبیريٍّ

فتیش عن فالأسلوب العذريّ یتمیّز بالبهاء الذي لا یضطرّك إلى التّوقّف ابتغاء التّ 
بذلك فإنّه وینحطّ عن الغریب البدويّ، و ، إذ هو أسلوب رشیق یرتفع عن اللّفظ العاديّ المعنى

البدیع فإنّها تقع إذا وقعت فیه ألوان قاضي الجرجاني في الأسلوب العظیم، و یوافق مذهب ال
على غیر تكلّفٍ و تصنّعٍ إِذْ هي تأتي بطریقةٍ تلقائیّةٍ. 

لئن كانت قد ها في الحقیقة لیست كذلك و لكنّ و وتبدو الألفاظ للوهلة الأولى متمیّزة،
خضعت للتّخیّر حقا فإنّه تخیّر موغل في التّلقائیّة. وهذا یعني أنّ الطّراء اللّغويّ كان نتیجة 

.93م، ص:1960: عبد اللّطیف شرارة ،  فلسفة الحبّ عند العرب ، دط  ، بیروت ، 1
.425، ص : ریخ الأدب العربيّ(الأدب القدیم): حنّا الفاخوري ، الجامع في تا2
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اب التّماسك اللّغويّ، سهولة الأنسصانة و لطراء الرّوح . فالأسلوب العذريّ یمتاز بالرّ ضروریّة 
[الطّویل]2یقول(قیس بن ذریح) متولها:1البراءة من التّعقید الممجوج.و 

بوصلٍ وَلاَ صرمٍ فییأس طامعُ.ى وَلَمْ تَقْطَع المَدَى      نَ بْ ـبائنة لُ أَ 
المَضَاجِعُ.وَتَهْدِنُهُ فِي النَّائِمِینَ نهاره هینَ الِ الوَ ـارُ هَ نَ یَظَلُّ 

تُقَسَّم بین الهالِكین المَصَارِعُ.وْمِ خِلْواً وَإِنَّمَا    وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الیَ 
الأَضَالِعُ.لَوْلاَ رجاءُ القَلْبِ أَنْ تُسْعِف النَّوَى     لَمَا حبستْه بینهنّ وَ 

شَقائق برقٍ في السَّمَاءِ لَوَامِعُ.ثْر لُبْنَى كأنّهـا         لَهُ وَجَبَاتٌ إ
.لِيَ اللَّیْلُ هَزَّتْنِي إِلَیْكِ المَضَاجِعُ نَهَارِي نَهَارُ النَّاسِ حَتَّى إِذَا بَدَا

في هذه الأبیات نواجه أسلوبًا رصینًا، تتناسب ألفاظه انسیابًا دون أيّ تعقیدٍ. فیمكن 
القول:بأنّ الأسلوب العذريّ، مثله مثل كلّ أسلوبٍ عربيٍّ راقٍ، وإنّما یتأسّس على الجزالة 

في والاقتصاد اللّغويّ، والأسلوب الجزل یختار ألفاظه من معجمٍ فصیحٍ غیر متداولٍ، ولكنّه 
، ومن المؤكّد أنّ مفردات الأسلوب الجزلهي مفردات لوقت عینه غیر غریب عن الأذنا

3.من العصورالثقّافة الحیّة في عصرٍ 

4:تصویر وأروعهیقول ( قَیْس بْنُ المُلوَّح ) مصوّرا اضطرابه والحیرة التي به أدقّ 

أُفَكِّرُ مَا ذَنْبِي إِلَیْكَ فَأَعْجَبُ ؟الله إنّي لدائباً            فَواالله ثمّ وا
وَأيَّ أُمُورٍ فِیكِ یَا لَیْلَ أَرْكَبُ؟وَواالله مَا أَدْرِي عَلاَمَ هَجَرْتِنِي     

وَأشرَبُ كأْساً مِنْكُم لَیْسَ یُشْرَبُ؟وَصْل، فالموْتُ دُونَهُ     أأقُطَعُ حَبْلَ الْ 
أم أهربُ حتَّى لاَ أَرَى لِي مُجَاوِراً ؟    أَمْ أَفْعَل مَاذَا أَمْ أَبُوحُ فَأغلبُ؟

ل مَهْجُورٌ وَآخَر مُتْعَبُ.؟        فأیّهُمـاَ یَا لَیْلُ مَا تَفْعَلِینَهُ  فَأَوَّ

.135م ، ص: 1982، دار الحقائق، 2، ط- دراسة في الحبّ المقموع–الغزل العذري ، : یوسف الیوسف1
.90عبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان قیس بن ذریح، ص:: 2
.145، الغزل العذريّ ، ص : : یوسف الیوسف3
.119، ص:: قیس بن الملوّح: دیوانه4
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، معتمدًا ئعاإنّما الحیرة والاضطراب والقلق النّفسيّ عبَّر عنهما قیس هذا التّعبیر الرّ 
، وهذه التّقییمات المضطربة القلقة لوجوه المشكلة التي الحائرعلى هذا الأسلوب الاستفهاميّ 

.ینیعانیها كما یعانیها غیره من أصحابه العذریّ 
ت عندماتنوّعت صیغ الأسالیب الإنشائیة (أمر ، نهي ، نداء، استفهام ، ...) تنوّع

، فاخترنا من الأسالیب الإنشائیّة التي یستصرخ فیها جمیل معها عواطف الشّعراء العذریّین
ویبوح بعذاب النّفس ما یلي : 

/ أُسْلُوبُ النِّدَاء : أ
مَفْهُومُ النِّدَاء: 

: إِذَا اِجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا أَوْ تَحَدَّثُوا فَهَمْزَتُهُ یندُونَ –قولهم " نَدَا القَوْم النّداء مشتقّ من 
وَاوٍ: لِقَوْلِهِمْنَدَوْتُ القَوْمَ نَدْوَةً ، جَلَسْتُ مَعَهُمْ فِي النَّادِي وَهُوَ المَجْلِسُ الذِي یُنَادِي فِیهِ بَدَلٌ مِنِ 

1".ابَعْضُهُمْ بَعْضَ 

ومن المعلوم أنّ النّداء أسلوب إنشائيّ طلبيّ لا یحتمل التّصدیق والتّكذیب، لهذا كان 
ن نقول أدعو فلانًا أو أنادي فلانًا فإنّ هذا یُعدّ من الكلام النّداء بالفعل مستحیلاً، فنحن حی

الخبريّ.
(جمیل):یقول

مَا ألقِي مِن الوجْدِ بَاطِنٌ خَلِیليّ 
2.وَدَمْعِي بِمَا أُخْفِي الغدَاة شَهِیدُ 

والذي سنلاحظ فیه بأنّ فإذا كان المنادى هنا هو الخلیل، بخلاف البیت الآتي، 
كس لنا المخاطب هو عنصر غیر عاقل (ریح الشمال) یتحول فیه النّداء إلى مناجاة تع

:انكساره وهزیمته حیث یقول

.118، ص: 8ج، رح المفصّل، عالم الكتب، بیروت، ( دت)، ش: ابن یعیش1
.20ص: : جمیل بثینة: دیوانه، 2
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، إِمَّا ترینِي    أَیَا رِیحَ الشَّمَالِ 
لِ أَهِیمُ  1.، وَإِنَّنِي بَادِي التَّجَوُّ

:قوله وهو یخاطب العاذل أو الواشيأمّا في 
فِیمَا لَكِ الوَیْلُ أَقْصِرِي أَعَاذِلَتِي

2.مِنَ اللَّوْمِ عَنِّي الیَوْمَ أَنْت فِدَاؤُهَا

یكشف الشّاعر عن تذمّره وتأذّیه من العاذل. 
وفي قوله : 

كبرتَ جَمِیلُ وَأَوْدَى الشَّبَابُ 
3.. أَلاَ فَاقْصِرِيبُثیَْنُ فَقُلْتُ : 

فـَ(جمیل) العاشق ینادي محبوبته سواء باسمها على اختلاف وجوهه (بُثیَْنَةُ، بَثْنَ ، بَثْنَةُ) 
لها من الأوصاف (أم ذي الودع  أم بكناها (جمل، أمّ الجهم، أمّ حسین) أو كما یخترعه 

وهذا النّداء تصاحبه معانٍ ودلالاتٍ عدیدةٍ كالتّوسّلِ والعتاِب والتّحبّب (البیت ، یق)عذبة الرّ 
، هذا الأخیر یبقى قاءالرّابع) والثنّاء (البیت الخامس) وهو یهدف من خلال هذا النّداء إلى اللّ 

.ى أمنیة تسكن في طیّات الیأسیبقأهمّ معنى مسیطر على الأبیات وهذا المطلب
الذي كان یغذّیها إنّ العاطفة الحارّة الصّادقة الملتاعة عَبَّر عَنْهَا شعراء الحُبّ العذريّ 

، فكان أسلوب النّداء (یاربّ) من الأسالیب التي طَالَمَا ردّدها الشّعراء العذریّون في الحرمان
4العصر الأمويّ.

5لعفراء:یقول (عروة بن حزام) في حبّه 

تحمّلت من عَفْرَاء مَا لَیْسَ لي به      ولا للجبال الراّسیات یدان.

.57ص : ، جمیل بثینة: دیوانه: 1
.62: نفسه ، صالمصدر :  2
.49ص : ، نفسه: 3
.435، 434: م، ص ص1986ة، ، القاهر 1تّجاهات الشّعر في العصر الأمويّ، ط، ا: ینظر: صلاح الدّین الهادي4
م ، 1986، نشر دار الكتب العالمیّة ، بیروت، شرح: عبد علي مهنا ، وسمیر جابر، الأغاني ،: أبو الفرج الأصفهاني5

24/131.
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المُسْتَعَانُ عَلَى الذِي     تَحَمَّلْتُ مِنْ عَفْرَاءَ مُنْذُ زَمَانٍ.فَیَارَبُّ أَنْتَ 
.الخَفَقَانِ عَلَى كبدي مِنْ شِدَّةِ كَأَنَّ قطاة عُلِّقَتْ بِجَنَاحِــهَا    

/ أُسْلُوبُ الاسْتِفْهَام:ب
جاء في لسان العرب: "سَأَلْتُهُ الشَّيْءَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ سُؤَالاً وَمَسْأَلَةً تَعْرِیفُ الاسْتِفْهَامِ: 

لكَُمۡ َٔ وَلاَ یسَۡ ﴿وَسَأَلْتُهُ الشَّيْءَ اِسْتَعْطَیْتُهُ إِیَّاهُ ، قَالَ تَعَالَى: ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ 1﴾٣٦لۡكُمۡ أمَۡوَٰ

2الشَّيْءِ اِسْتَخْبَرْتُهُ عَنْهُ."

وفي القاموس المحیط " سَأَلَهُ كَذَا وَعَنْ كَذَا وَبِكَذَا بِمَعْنَى سُؤَالاً وَتسْأَلَة وَمَسْأَلَةً وَتسْآلاً -
ل وَتسآلٌ كَخَافَ یَخَافُ وَهُمَا یَتَسَاوَلاَنِ وَالسُّؤَالُ وَالسُّؤْلَةُ وَسألةً وَالأَمْرُ سَلْ وَاسْأَلْ وَیُقَالُ سآ

3یَتْرُكُ هَمْزُهُمَا وَاسْأَلْهُ سَولة وَمْسْأَلته قَضَى حَاجَتَهُ وَتَسَاءَلُوا: سَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

اللّغویّة  . أي هو أسلوب من الأسالیب ماام هو معرفة اسم أو حقیقة أمرٍ فالاستفه
الغایة منه أن یعلم المستفهم ما كان یجهله أو ما یحسّ فیه من غموض .

فالسّؤال طلب الخبر، وطلب النّهي، وهو أن یسأل السّائل غیره بأن یأمره الاستخبار 
بالشّيء أو ینهاه عنه. والسّؤال والأمر سواء في الصّیغة، وإنّما یختلفان في الرّتبة إذ السّؤال 

والأمر من الأرفع فیها.من الأدنى
: طلب العلم بشيء لم یكن معلومًا من قبل.لبيوهو كما هو معروف من أنواع الإنشاء الطّ 

یعرض لنا (قیس لیلى) ما یختلج  بنفسه  وعمّا یجیش بصدره، من الحیرة والاضطراب 
الدّال على حیْرته  والقلق النّفسيّ معبّرًا عن ذلك بأسلوبٍ راقٍ رائعٍ معتمدًا على الاستفهام 
4وعلى التّقسیم داخل الأبیات ، حتّى یفنّد وجوه المشكلة التي یعانیها. یقول:

فواللّه ثُمَّ اللَّه إنّي لَـدَائبٌ           أُفَكّرُ مَا ذَنْبي إلَیْكَ فَأَعْجَبُ؟

.36الآیة:،: سورة محمد1
.97، ص: 8-7، دار صادر، بیروت، ج5: ابن منظور، لسان العرب، ط2
م، 2005ه/1426، بیروت،، دار المعرفة1الفیروز أبادي ، القاموس المحیط، رتبه ووثقّه، خلیل مأمون شیحا، ط:3

.586ص: 
.206، ص: بني عامر الأمویّون، شعراء: ناهد أحمد السّیّد الشّعراوي4
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وواللَّه مَا أَدْري عَلاَمَ هَجَرْتني         وَأَيُّ أُمُوري فیك یَا لَیْلَ أَرْكَبُ؟
، فالمَوْتُ دُونَهُ    أَمْ أشْرَبُ كَأْسًا منْكُم لَیْسَ یُشْرَبُ؟أَأَقْطَعُ حَبْلَ الوَصْل

عَلُ مَاذَا؟ أَمْ أَبُوحُ فَأُغْلَبُ.أَمْ أَفْ تَّى لاَ أَرَى لي مُجَاورًا  أَمْ أَهْربُ حَ 
فأَیُّهُمَا یَا لَیْلَ مَا تَفْعَلینَـــهُ           فَأَوّلُ مَهْجُورٌ ، وَآخَرُ مُتْعَبُ.

/ أُسْلُوبُ التَّمَنِّي:ج
تَعْرِیفُ التَّمَنِّي:-

، والتّمنّي أن تشهي حصول الأمر المرغوب فیه  الأمنیةهو ما یتمنّى الرّجل، والمنوة:
أمّا 1، وتمنّیت الشّيء: أي قدرته وأحببت أن یصیر إليّ.یكونوحدیث النّفس بما یكون ومالا 

یقول (قَیْس بْنُ 2، لعلّ.ى بـ لو، هلاللّفظ الموضوع للتّمنّي فهو ( لیتَ) بإجماع فقد یُتَمَنَّ 
ذُرَیْح):

3بْنَى فِي خَلاَءٍ تَزُورُنِي        فَأَشْكُو إِلَیْهَا لَوْعَتِي ثُمّ تَرْجِع.أَلاَ لَیْتَ لُ 

، وندم على على طلاقها، ولكنّه أُرْغِمَ هافقصّة هذا البیت أنّ قیسًا أحبَّ لبنى وتزوّجَ 
به الحال إلى ، واشتدّ شوقه، وزاد غرامُه، وأفضىومكث في الفراش حزنًا على فراقهاذلك. 

واشتغال البال، فهو یشعر بإحساسِ الشّوقِ الشّدیدِ إلى لزمه الوساد، واختلال العقلمرضٍ أ
، وحزنهِ على رحیلها، ویتمنّى الشّاعر أن یجتمع بِلُبْنَى تهِ، وإحساسِ الوحشةِ من فراقهَامحبوب

، ثمّ تعود لتخفّف علیه لوعَتهُ وألَمَهُ.، لیشكو لها لوعتهفي مكانٍ خَالٍ من النّاس
ومثل قول الشّاعر (جمیل بن معمر):

إنّي إذنْ لسعیدُ.4ألا لیت شِعْرِي هَلْ أَبِیتَنْ لیلـةً         بِوَادِي القُرَى
وهل ألقین سُعْدَى من الدّهر مرّةً         ومارثَّ من حبل الصّفاء جَدیدُ.

بَعیدُ.وقد تلتقي الأهواء من بعد یأسةٍ         وقد تُطلب الحاجات وهي

.294م، ص: 1987، ، دار صادر، بیروت15: ابن منظور، لسان العرب، مج:1
.10، ص: م2006، دار وائل، عمان، 1لجملة الإنشائیّة في غریب الحدیث، ط، تركیب ا: عاطف فضل محمد2
.86، ص: شرح دیوان قیس بن ذریح،الرّحمن المصطاوي: عبد 3
: مكان إقامة بثینة.وادي القرى: 4
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1بحرفٍ تباریها سواهٍ قودُ.حرفًا علاةً شملّةً         وهل أَزْجرنْ 

ا:ومثل قول (جمیل بثینة) أیضً 
بأبطح فیّاح بأسفله نخل.ي هَلْ أَبِیتَنّ لَیْلَةً    أَلاَ لَیْتَ شِعْرِ 

2.یلها جَمَلُ ذرَّت بِهِ مَ ا        بِهِ المِسْك إِن وَإِنَّمَ فِیهِ المِسْك تَدْأَبُ رِیح

ومثل قول (مجنون لیلى):
3فَلَوْ كَانَ لِي قَلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ    وَأَفْرَدْتً قَلْبًا فِي هَوَاكِ یُعَذَّبُ.

ا:وقوله أیضً 
.5مِنَ الأَرْضِ مَنْكَبُ 4وَمِنْ دُونِ رَمْسِنَاا    ــفَلَوْ تَلْتَقِي أَرْوَاحُنَا بَعْدَ مَوْتِنَ 

لَیْلَى یهشُّ ویطْرَبُ.6لَظَلَّ صَدْرِي رَمْسِي وَإِنْ كنت رِمَّةً     لِصَوْتِ صَدَى
7ترقْرقُ أو دَمًا حِینَ تُسْكَبُ.اوَعَتْنِي لَوْ نَــزَلْ      وَلَوْ أَنَّ عَیْنًا طَ 

ا:وقوله أیضً 
یح لَم یُسْمَع لَهُنَّ هُبوب. فَلَوْ أَنَّ مَابِي بِالحَصَى فَلَق الحَصَى     وَبِالرِّ

8عَلَيَّ ذُنُوبُ.تبْ كتُ لموَلَوْ أَنَّنِي أَسْتَغْفِرُ اللّه كُلَّمَا           ذكرتكِ 

[الطّویل]یقول (قیس بن ذریح):
9.ة        تَنَاسَیْتُ لُبْنَى غَیْر مَا مُضْمرٍ حِقْدًاوَ لْ صَبْرا وَسَ طِیعُ ي أَسْ لَوْ أَنَّنِ وَ 

.  21، ص: : جمیل بثینة: دیوانه1
.51ص: ، المصدر نفسه: 2
.31، 30م، ص ص : 2009، دار صادر ، بیروت ، 3: عدنان زكي درویش ، شرح دیوان مجنون لیلى ، ط3
.الرّمس: القبر: 4
مرتفع من الأرض.منكب: : 5
الصّدى: جسد الإنسان.: 6
.24ص: ، : دیوانهمجنون لیلى: 7
.60، 59، ص ص : نفسهمصدر ال: 8
.69عبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان قیس بن ذریح، ص:: 9
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ویقول (جمیل بثینة):
1.أَلآَ لَیْتَ رَیْعَان الشَّباب جَدید        وَدَهْرًا تَوَلّى یَا بُثیَْنَ یَعُود

ه له الاستمرار لأنّ ، لكن حبّه لم یُكْتَب باسمهاعُرِفَ جمیل بحبّه لبثینة واقتران اسمه 
، لكن آخر یقال له ابن الأسودا من رجلٍ ، فزوّجها أبوهشبّب بها وذكرها صراحة في شعره

زواجها لم یمنعه من اللّقاء بها .
ود أوّل الشّباب، وأن یعود ، فهو یتمنّى أن یعلعنا عبارة " لیت" في أوّل البیتوتطا

، وطبیعيّ أنّ هذه الرّغبة من رغبات الشّاعر الزّمن إلى الوراء، حتّى یلتقي ببثینة من جدید
یتابع قوله:وم تقوده إلى استخدام التّمنّي و المتیّم المحر 

2.فَنَبْقى كَمَا كُنّا نَكُون، وَأَنْتُم       قَرِیبُ ، وَإذْ مَا تَبْذلین زهیدُ 

كما كانا علیه سابقاى هو وبثینة، فیتمنّى أن یبقالشّاعر إلى التّمنّي مرّة أخرىویعود
، وهذا الإحساس أشدّ عمقًا في بوحشة فراق محبوبته، ویتذكّرها ویحزن على رحیلهافهو یُحِسُّ 

نفسه وتأثیرًا في مشاعره.
وَرِ الشِّعْرِیَّةِ /جَمَالِ 2 :یَّاتُ الصُّ
ید:هِ مْ تَ 

المختلفة في تعریف المذاهب الأدبیّة اد و على الرّغم مِنَ الاختلافِ القائم بین النّقّ 
، فإنَّها _  أي الصّورة الشّعریة عریّة على وجه الخصوصالصّورة الأدبیّة عمومًا والصّورة الشّ 

ورَةُ شَیْئًا جَدِیدًا فَإِنَّ الشِّعْرَ قَائِمٌ عَلَى  تبقى ركیزةً أساسیّةً تقوم علیها القصیدة "وَلَیْسَت الصُّ
ورَةِ مُنْذُ أَنْ وُجِدَ حَتَّى  ورَةِ یَخْتَلِفُ بَیْنَ شَاعِرٍ وَآخَرَ الصُّ 3".الیَوْم وَلَكِنَّ اِسْتِخْدَامَ الصُّ

الوَسِیلَة الفَنِّیَّة الجَوْهَرِیَّة " وتُعَدُّ الصّورة عنصرًا مُهما من عناصر التّجربة الشّعریة إِذْ أَنَّ 
ورَةُ، فِي مَعْنَاهَا الجُزْئِيِّ  ، فَمَا التَّجْربَةُ الشِّعْرِیَّةُ كُلُّهَا إِلاَّ صُورَةٌ لِنَقْلِ التَّجْربَةِ هِيَ الصُّ وَالكُلِّيِّ

.20: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 1
المصدر نفسه، الصّفحة نفسها.: 2
.230:م، ص1979الثقافة، بیروت، دار ، 6، فنّ الشّعر، ط : إحسان عباس3
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ورَةِ الكُلِّیَّةِ مَقَامَ الحَوَادِثِ الجُزْ  ئِیَّةِ مِنَ  كَبِیرَةٌ ذَات أَجْزَاءٍ هِيَ بِدَوْرِهَا صُورَةٌ جُزْئِیَّةٌ تَقُومُ مِنَ الصُّ
ورَةُ جُزْءٌ مِنَ التَّجْربَةِ وَیَجِبُ أَنْ تَتَآزَرَ مَعَ الحَدَثِ الأَسَاسِيِّ فِي المَسْرَحِیَّةِ وَ  ةِ وَإِذًا فَالصُّ القِصَّ

1الأَجْزَاءِ الأُخْرَى فِي نَقْلِ التَّجْربَةِ نَقْلاً صَادِقًا فَنِّیا وَوَاقِعِیا".

ورَةِ عِنْدَ جُزْئِیَّةٍ یقول (أحمد بسّام السّاعي):"تَوَقَّفَت الدِّرَاسَاتُ البَلاَغِیَّةُ القَدِیمَةُ لِ  لصُّ
، وَاِمْتَدَّت عَنْ طَرِیقِ بَعْضِ المُشَبّه بِهِ : المُشَبَّه وَ اصَغِیرَةٍ ذَاتَ جَنَاحَیْنِ رَئِیسِیَیْنِ هُمَا عِمَادُهَ 

لَة البَلاَغِیَّة المُحْتَمَ أَوْ حَاوَلُوا عَلَى الأَقَلِّ الحَالاَت إِلَى أَسْمَاء حَصَرُوا بِهَا العَلاَقَاتِ الأُخْرَى
وَرِ الأَدَبِیَّةِ  . فَكَانَ هُنَاكَ التَّشْبِیهُ وَالاسْتِعَارَةُ وَالكِنَایَةُ وَالمَجَازُ المُرْسَلُ وَالمَجَازُ العَقْلِيُّ فِي الصُّ

.2...."وَبَعْض مَا عُدُّوهُ مِنَ الفَنِّ البَدِیعِيِّ المَعْنَوِيِّ 
البیانیّة في تجربة شاعر واحد أنجح بكثیر من ة الشّعریة و ون حصر دراسة الصّور قد یك

، لأن ذلك من شأنه أن یُتِیحَ للدّارسین مراقبة الصیغ اللّغویة ع على تجارب مختلفةالتّوزّ 
المتنوّعة المعبّر بها من قبل هذا الشّاعر ومن ثمّ یسمح ذلك باستخلاص أنظمة بناء الصّورة 

3تأثیرها.و دودها التّعبیریة الممكنة مع قیاس وظیفتها ، والوقوف على حة لدیهالشّعریّ 

، لذلك قد زین المتّزن في أقواله وأفعالهوالفتاة العربیّة تحبّ الشّاب أو الرّجُل العاقل الرّ 
تواجِه الرّجُل بحقیقة أمره إذا ما رأت منه غیر ما تُرید، یقول توبة: 

لِنَفسي تُقاها أَمْ عَلَیْهَا فُجُورهَا.وقد زعمَت لَیْلَى بأنّي فاجرٌ      
الحیویّة القوّة و ، و ةالفتوّ بابِ و والفتاةُ بطبیعتها تَهوى الشّباب في الرّجُلِ، فهي مفتونة بالشّ 

4.شيءٍ من التَّحسّر أحیاناً كثیرة، وهذا أمرٌ لطالما تحدّث عنه الشّعراء في جلوالنّشاط فیالرّ 

5صاله بلیلى وحبّه ها منذ الصّغر في قوله:أمّا المجنون فیعبّر عن اتّ 

.رٌّ صَغیرَةٌ        وَلَمْ یَبْدُ للأَتْرَاب منْ ثَدْیهَا حَجْمُ تَعَلَّقْتُ لَیْلَى وَهْيَ غِ 

.442، ص:: محمد غنیمي هلال، النّقد الأدبيّ الحدیث1
.36:م، ص1984وزیع، شر و التّ ، المنارة للطباعة و النّ 1: أحمد بسّام السّاعي، الصّورة بین البلاغة و النّقد، ط2
.206: م، ص2005: علي خلیل محمود الطل، التّقیة في الشّعر الأمويّ، رسالة ماجستیر، 3
.83: أشعار العرب، ص، منتهى الطلب من :  ابن المبارك4
.28، ص: : مجنون لیلى: دیوانه5
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.البهمُ رِ بُ كْ تَ مْ لَ وَ بُرْ نَكْ مْ یا لَیْت أنَّنَا     إلَى الیَوْم لَ صَغیرَین نَرْعَى البَهْمَ 
، فالصّورة في البیتین التّعبیر عن الأحاسیس النّفسیّةفي البیتین السّابقین صدقنرى 

، وصوت، وحركة فهي لوحة فنّیّة بدیعة.والأطراف من لونالسّابقین مكتملة الأجزاء 
والذي یرى بأنّ الشّعراء )عبد القادر القطّ (ومن الذین تحدّثوا عن الصّورة الشّعریّة 

ذوي الخیال المحلق، ولا من القادرین على ابتداع الصّورة الشّعریّة من (العذریّین لیسوا 
المركبة أو ابتعاث كلّ كوامن اللّغة وطاقاتها، لكن فطرتهم الشّعریّة وعواطفهم الصّادقة كانت 
تهدیهم في كثیر من الأحیان إلى صور تحمل كثیرا من الحسّ المرهف أو الرّقّة البالغة أو 

أنّها ومضات تنقدح في خاطر الشّاعر ثمّ تشرق في بیت أو بیتین أو البصیرة النّافذة، وك
بضعة أبیات، ثمّ یعود الشّاعر بعدها إلى مستواه المألوف وصوره التي لا یفتأ قاريء هذا 

1.)الشّعر یصادفها في قصیدة أو أخرى

ورَة التَّشْبِیهِیَّة:أ / الصُّ
تمهید:

یجد بأنّ القیم الفنّیّة الموروثة عن الجاهلیّین، إنّ المتصفّح لمختلف كتب الشّعر العربيّ 
بقیت تحتلّ مساحة واسعة في أذهان الشّعراء، خاصّة منهم الشّعراء المخضرمون الذین 
عاشوا نهایة العصر الجاهلي وبدایة عصر صدر الإسلام، فمخیّلة الشّعراء لازالت متعلّقة 

تحدّث عن المرأة والتّغزّل بها من ناحیة بهذا الموروث الشّعري وخاصّة منها الأشعار التي ت
المضمون وكذا الصّور الفنّیّة، ومایهمّنا هنا هو ماقاله الشّعراء العذریّون عن المرأة في 
العصر الأمويّ من الشّعر، وكانت فیه  الصّورة الشّعریّة قویّة ومؤثّرة وواضحة التّأثیر في 

الشّعراء فیما بعد.
یَّةً لِلتَّشْبِیهِ أَكْثَر مِنْ اِهْتِمَامِهِ " مِنَ المَعْرُوفِ فــــ أَنَّ النَّقْدَ العَرَبِيَّ القَدِیمَ كَانَ یُعْطِي أَهَمِّ

تَكُونُ بِالاسْتِعَارَةِ، فَقَدْ كَانَ النُّقَّادُ القُدَامَى یَرَوْنَ فِي التَّشْبِیهِ جَانِبًا مِنْ شَرَفِ كَلاَمِ العَرَبِ، وَفِیهِ 

.143: عبد القادر القطّ، في الشّعر الإسلامي والأموي، ص: 1
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لبَرَاعَةُ وَلِذَا جَعَلُوهُ أَبْیَنَ دَلِیلٍ عَلَى الشَّاعِرِیَّةِ، وَمِقْیَاسًا تُعْرَفُ بِهِ البَلاَغَةُ  وَأَوْصَى اللَّفْظَةُ وَا
1".النُّقَّادُ بِأَن یَطْلُبَ الشَّاعِرُ الحَذِقُ فِیهِ  لِكَيْ یَمْلِكَ زِمَامَ التَّدْرِیبِ فِي فُنُونِ السِّحْرِ البَیَانِيِّ 

، أو هما أو اشتراكهما في صفة أو حالةعلاقة مقارنة تجمع بین طرفین لاتّحادالتّشبیه
، وقد تستند إلى ةمجموعة من الصّفات والأحوال  هذه العلاقة قد تستند إلى متابعة حسّیّ 

، الذي یربط بین الطّرفین المقارنین دون أن یكون من هنيمتابعة في الحكم أو المقتضى الذّ 
فات المحسوسة ، من الطّرفان في الهیئة العادیّة  أو في كثیر من الصّ الضّروري أن یشترك 

إِنَّ التّشبیه قد یكون في الهیئة،وقد یكون في –ابتداء من القرن الرّابع –هنا كان یقال: 
. 2المعنى وأنّه قد یقع تارة بالصّورة والصّفة ، وأخرى بالحال والطّریقة 

تقوم على أساس من الحسّ،أَمْ أساس من العقل فإنّ وسواء أكانت المتابعة بین الطّرفین
، ولیست علاقة اتّحاد أو تفاعل  بمعنى االعلاقة التي تربط بینهما هي علاقة مقارنة أساسً 

رف تجاوز مفرط في دلالة الكلمات بحیث یصبح هذا الطّ - داخل التّشبیه–أنّه لا یحدث 
ت الأطراف مكوّنة دلالة جدیدة  هي ولو على سبیل الإیهام ،أو تفاعل دلالاذاك الآخر 

، إنّ التّشبیه هو محض مقارنة بین طرفین فاعل ،كما قد یحدث في الاستعارةمحصلة لهذا التّ 
3كما یقول عبد القاهر.، متمایزین لاشتراك بینهما في الصّفة نفسها

یُقال:"إِنْ قَامَ في داخل هذا التّصوّر العامّ البلاغيّ القدیم یفكّر في التّشبیه، ومن ثمّ كان 
4الشَّيْء مَقَامَ الشَّيْءِ أَوْ مَقَامَ صَاحِبِهِ فَمِنْ عَادَةِ العَرَبِ أَنْ تُشْبِهَ بِهِ فِي حَالاَتٍ كَثِیرَةٍ ".

وإذا ما عُدْنَا إلى الصّور البلاغیّة التي ارتكزت على التّشبیه نجد هذه الصّور لـِ(المجنون) 
، لأنّه لا یستطیع ذلك ، ولو استطاع لفعل  الّة على ما وجدبه بالكلمات الدّ فهو لم یصف قل

.46، ص:م1983، دار الأندلس، بیروت، 3ة، طورة الأدبیّ ، الصّ :  مصطفى ناصف1
القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، تح : محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، : الرمّاني، النّكت في إعجاز 2

.75، 74د س، ص ص : ،دار المعارف ، مصر
.88م ، ص :1954: الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تح:هـ ، ریتر ، مطبعة وزارة المعارف ، استانبول ، 3
.373، ص: 4ج إحیاء التّراث العربيّ ، بیروت ،،تح: عبد السلام هارون،دار: الجاحظ ، الحیوان 4
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هي الكلمة التي وإنّما وصف قلبه بصورة هذه القطاة التي هذه حكایتها، وكأنّ هذه الحكایة 
1التي یقول فیها:و ،وصفت قلب الشّاعر

یُراحُ.كَأَنَّ القَلبَ لَیلَةَ قیلَ یُغدَى       بِلَیْلَى العامِرِیَّةِ أَو 
قَطاةٌ غَرَّهَا شَرَكٌ فَباتَت          تُجاذِبُهُ وَقَد عَلِقَ الجَناحُ.

یَاحُ.لها فَرْخانِ قد تُرِكَا بِقَفْرٍ          وَعشُّ  هُمَا تُصَفِّقُهُ الرِّ
یحِ هَ  وانَ وَقَالاَ أُمُّ ا      بَّ إِذَا سَمِعَا هَبُوبَ الرِّ حُ.ا، تَأْتِي الرُّ

بْحِ كَانَ لَهَا بَرَاحُ.رَجَّ فَلاَ بِاللَّیْلِ نَالَتْ مَا تَ  ي        وَلاَ فِي الصُّ
.المناحُ الحبُّ بيَ ىفقد أودكُونُوا كَیْفَ شِئْتُمْ    اللَّیْلِ رُعاةَ 

هنا تصبح صورة مستقلّة و التّشبیه ها تتجاوزه ، و ترتكز الصّورة هنا على التّشبیه ، لكنّ 
، والمشبّه به هو هذه القطاة التي أمسك ه به في حدّ ذاته یعدّ صورةتشبیه تمثیليّ وبناء المشبّ 

بِها شرك لیلاً ، فهي تجاذبه ، لكنّها لا تستطیع ، وهذه القطاة لَها فرخان تركتهما في مكانٍ 
في انتظار خالٍ لیس به حیاة ، یعیشان في عشّ تصفقه الرّیاح، وهُما في حالة قلق علیها و 

مجیئها ، لكنّها لا تجيء أبدا . فالشّاعر لا یكتفي بوصف حاله القطاة  في الشَّرَكِ بل 
یضیف بعدا إنسانیّا مثیرًا عندما یكون لهذه القطاة فرخان، وهو یحاول الإغراب في الصّورة 
عندما یصف حالة الفرخین على هذه الصّورة، فیحاول المجنون استثارة العواطف مع حالة

فرخیها، بإضافة ذلك البعد الإنسانيّ و النّفاذ إلى ما خلف حالة القطاة.و القطاة 
2وفي نصّ آخر یقول:

بیضاءَ باكرها النّعیم كأنّها      قمر تَوَسَّطَ جنحَ لیل أسود.
یتحدّث الشّاعر عن شدّة بیاض محبوبته، ولكي یجعل المتلقّي یتخیّل هذه الصّفة كان لابدّ 

یقیم علاقة تشبیهیّة بینها وبین شيء آخر یتّصف بالصّفة ذاتها فاختار القمر الذي له أن
یضيء السّماء في اللّیل الشّدید السّواد.

.114،113ص: ، ص : مجنون لیلى: دیوانه1
. 78: المصدر نفسه: ص:2
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ومثل هذا النّشاط التّصویري قد لازم الشّاعر العذري في أكثر صوره الشّعریّة أو لوحاته 
ة عمّا في خاطره من أحاسیس ومشاعر الفنّیّة، فهو ینتقي الألفاظ الأكثر دقّة ودلالة، المعبّر 

في رسم لوحاته الفنّیّة.
1:تشبه أو تفوق الغزال ، حیث یقولولقد كانت لیلى عند (المجنون) 

غَزَالاَنِ مَكْحُولاَنِ مُؤْتَلِفَانِ.أَیَا جَبل الثَّلْجِ الذِي فِي ظلاَلِهِ 
وَرَغْدَةِ عَیْشٍ نَاعمٍ عَطِرَانِ.غَزَالاَنِ شَبَّا فِي نَعِیمٍ وَغبْطَةٍ 

أرَغْتُهمَا خَتْلاً فَلَمْ أسْتَطِعْهُما       فَفَرَّا وَشِیكاً بَعْدَ مَا قَتَلانِي.
وَأمَّا عَنِ الأُخْرَى فَلاَ تَسلاَنِي.عَمْرُو فَمِنْهُمَا ا أُمُّ خَلِیلي أمّ 

یقول: أو بدر و عیونها عیون مَهَا.یشبّه (المجنون) وجه لیلى بشمس و 
أنِیري مَكانَ البَدْرِ إنْ أفَلَ البَدْرُ        وَقومِي مَقَامَ الشَّمسِ ما اسْتَأخَرَ الفَجْرُ.

وَلَیْس لهَا مِنْكِ التّبَسُّمُ وَالثَّغْرُ.ا     فَفِیكِ مِنَ الشَّمْسِ المُنِیرَةِ ضَوْؤُهَ 
بلى لَكِ نُورُ الشَّمْسِ والبَدْرُ كُلُّهُ       وَلاَ حَمِلَتْ عَیْنَیْكِ شَمْسٌ وَلاَ بَدْرُ.

، تنم عن كفاءة عالیّة في الأداء ورة المرأة الحبیبة أسالیب طریفةلـِ( كثیّر ) في نقل صو 
الشّعريّ كما  تشفّ عن مخیلة مقتدرة ، یقول :

تَخلّیت فِیمَا بَیْنَنَا وَتخلَّتِ.بعزّةَ بعدَمَا     وإنّي وتهیامِــي 
لَك المرتجي ظلَّ الغَمَامة كلَّما        تبوّأ مِنْهَا لِلمقیل اضمحلّتِ.

2.اِسْتَهَلَّتِ هُ تْ زَ اوَ ا فَلَمَّا جَ اهَ جَ رَ ـلٍ     حكَأَنِّي وَإِیَّاهَا سَحَابةُ مم

الشّاعر في هذا النّصّ من إمكانات البلاغة التّقلیدیّة فعبّر عن أناه في لقد استفاد 
على تسمیته بالتّشبیه التّمثیليّ .علاقتها مع المرأة بما اصطلح

، وحبیبته وجوانب مختلفة من مغامرته معها خذ جمیل الكلمات لیرسم بها وجدهوَلْنَرَ كیف اتّ 
یقول (جمیل بثینة): 

.79: ص،مجنون لیلى: دیوانه:1
.81،82: ص، صة: دیوانه: كثیِّر عزّ 2
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وَتَبسم عَنْ غرّ عِذَابٍ كَأَنَّهَا 
أَقَاحٍ حَكَتْهَا یَوْم دَجْنٍ سَمَاؤُهَا. 

إِذَا اِنْدَفَعَت تَمْشِي الهُوَیْنَى كَأَنَّهَا 
1.قَنَاةٌ تعلت لِینُها وَاِسْتِوَاؤُهَا

فهمنا لأدبیّة التّشبیه في شعر (جمیل بن معمر) نركّز في هذین البیتین فنجد بمحاولة
: الأسنان ركّب تشبیهًا عنصراه همابأنّ (جمیلاً) في صدر البیت الأوّل، وجزء من عَجُزِهِ 

، فالأسنان البیضاء تشابه النّجوم المضیئة ن یشتركان في صفة البیاض، هذان الأخیراوالأقاح
بّ الشاعر لبثینة جعل نفسیّته مضیئة كما تضيء النّجوم لیل السّماء، وهذا في السّماء فح

وارد في قوله (یَوْمَ دجْنٍ سَمَاؤُهَا ). 
، فالرّمح هو أداة حربیّة استعملها لقناة"وتحدّث الشّاعر عن تناسق قوامها وشبّهه بـ" ا

.والدّلالات الجنسیّةالوجدانیّة ، توحي بالمعانيیقة عفویّة من البیئة الثقّافیّةبطر 
قط وبهذا یكون الشّاعر قد رسم لوحة ملیئة بالمشاعر والانفعالات یقول لنا : بثینة هي ف

كما وصفَ (جمیلٌ) بُثَیْنَةَ بأروعِ صفاتِ الجمالِ حیث یقول:، موضع أشواقه وأحلامه وأمانیه
كَمَا شَغف المَخْمُورُ ، یَا بَثْن بِالخَمْرِ.لَقَدْ شَغَفَتْ نَفْسِي،بُثیَْنَ ، بِذِكْرِكُـم        

هِيَ البَدْرُ حُسْنًا وَالنِّسَـاءُ كَوَاكِـبُ        فَشَتَّانَ مَا بَیْنَ الكَوَاكِبِ وَالبَدْرِ.
لَتْ لَیْلَةُ القَ  لَتْ حُسْنًا عَلَى النَّاسِ مِثْلَمَا   عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ فُضِّ 2.دْرِ لَقَدْ فُضِّ

رجمیل لبثینة، فنفسه عشقت بثینة كعشق المخمو من خلال هذه الأبیات نجد شدّة حبّ 
، شبّهها بالبدر والنّساء الأخریات كواكب فاختصّها الخمر عند المخموروحبّه لها كحبّ 

لُ لیلة القدر على سائر اللّیالي ، وقد بحسنٍ فریدٍ على سائرِ النّساءِ  وفضّلها علیهنّ كما تفَُضَّ
وظّف (جمیل) التّشبیه كذلك في قوله:

.74جمیل بثینة : دیوانه، ص : : 1
.44بیروت ، ص:،العربیّة للطّباعة والنّشرؤسّسة ، شرح دیوان جمیل بثینة ، المابراهیم جزیني: 2



-ةيَّ نـِّ الفَ ة وَ يَّ ات المَوضُوعِ السِّمَ الأبَْـعَاد النـَّفْسِيَّةُ وَ –ة فِي العَصْرِ الأمَُويّ يَّ رِ ذْ ة العُ القَصِيدَةُ الغَزليِّ ...:.لِثُ االثَّ لُ صْ الفَ 

224

1.، أَوْ أُمّهَا مَهَاكَأَنَّ أَبَاهَا الظَّبْيُ لهَا مُقْلَةٌ كَحْلاَءُ ، نَجْلاَءُ خِلْقَةٌ، 

ویقول: 
2.إِلاَّ كَأَنَّنِي        بِنَجْمِ الثُّرَیَّا ، مَا نَأَیْتُ ، مُعَلَّقُ ثنََةُ ، مَا تَنْأَیــْنَ بأَ 

ففي البیت الأوّل شبّه جمیل (مقلة) حبیبته بثینة، وهي العین الواسعة. فكان هذا المشبّه 
والأداة الكاف  والمشتبه به أنّها ابنة الظبي والمَهَا تجسیدا لِكِبَرِ عَیْنَیْهَا.

ني شبّه نفسه (أنّني) وهو المشبّه، والأداة الكاف، والثّریا المعلّقة هي وفي البیت الثاّ
، والغرض منه المشبّه به، فإذا بعدت عنه حبیبته یبقى معلّقا كالثریّا لایجد له سبیلاً للعیش

بیان حال المشبّه).(
3:وهو ینشد هذا البیتوفي قوله أیضا

تَعِدِینَنِي      إِلاَّ كَبَرْقِ سَحَابَةٍ لَمْ تُمْطِرِ.مَا أَنْتِ وَالوَعْدَ الذِي 
له وعدم وفائها بوعدها، فالتّوكید )بثینة(عبّر الشّاعر هنا عن صدمته من صدّ حبیبته یُ 

لأنّها حبیبته یشیر إلى أنّ الخطاب موجّه إلیها دون غیرها)أنتِ (اللّفظي بالضّمیر المنفصل
یه فیما یرید أن یقول، فالصّورة الواردة في صدر البیت تشبیهه لیجلب انتباهها إلو ، الوحیدة

حبیبته بأن توفي بوعدها، بصورة ثانیة واردة في عجز البیت وهي لحالته وهو معلّق ینتظر 
، فما أتى بعد تكون مثقلة بالمیاه لتتساقط منها الأمطاریفترض أنمنظر برق السّحابة التي 

مطر، وهذا البرق عجّل أن تُ تْ بَ ماهو إلاّ كسر لما قبلها، فهاته السّحابة أَ )إلاّ (أداة الاستثناء 
في بریقه فاختفائه، وحبیبته تراجعت عن وعدها، استعان الشّاعر بالتّشبیه التّمثیليّ لیصّور 
حبیبته وهي تخلف وحدها، والذي یرتكز على تشبیه صورة بصورة أخرى، هذا إن دلّ على 

وآلامه وتبیان مدى حزنه.درته الإبداعیّة للتّعبیر عن عذابه النّفسيّ شيء فهو یدلّ على ق
4:وكأنه بین مخالب طائر، في قولهه فؤاده یشبّ ف)مجنون لیلى(أمّا

.68: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 1
.46، ص: المصدر نفسه: 2
.29: نفسه، ص: 3
.104: مجنون لیلى: دیوانه، ص: 4
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ا.قبضَ هِ ت بِ شدَّ ا النّفسُ ا ذكرتهَ ذَ إِ رٍ ائِ طَ ب ِ الِ خَ ي مَ ي فِ ادِ ؤَ فُ نَّ أَ كَ 
ا. ضَ رَ عَ لاَ وَ ولاً اد طُ دَ زْ تَ لاَ فَ يَّ لَ اتم   عَ حلقة خَ رضِ اج الأَ فجَ نَّ أَ كَ 

وبأنّ شقوق الأرض خاتم، وقد اطبق على أصبعي أي روحي وهي محكمة الإغلاق، إذ 
تشعره بحالة الضّیق والیأس من فراقه للیلى.

]من الطّویل[1ویقول (قیس) یشبّه (لبنى) بالبدر:
البَدْرِ.هُ بَ وَحَسْبُكَ مِنْ عَیْبٍ لَهَا شَ ا     ـإِذَا عِبْتُهَا شَبَّهْتُهــَا البَدْر طَالعً 

لَتْ لَیْلَةُ القَدْرِ. لَتْ لُبْنَى عَلَى النَّاسِ مِثْلَمَـا        عَلَى أَلْفِ شَهْرٍ فُضِّ لَقَدْ فُضِّ
حَتَّى مَا تَزِیدَ عَلَى شِبْرٍ.رِ هْ فت      مِنَ البُ زحإِذَا مَا مَشَتْ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ أَ 

.كَغُصْنِ البَانِ مُضْطَمِرُ الخَصْرِ وَمَتْنیَرْتَجُّ مِنْهــَا إِذَا مَشَتْ      لٌ فَ لَهَا كَ 
فلننظر معا إلى الغزل العذريّ، غزل الحبّ الصّادق المتجلّي في كلّ قصیدة عذریّة، فالشّاعر 

في هذه الأبیات یجمع المحاسن كلّها في حبیبته: معنویّة وحسّیّة، فهنا تشبیه ) بن ذریح(قیس
، فهو ةغایة في الرّوعة، لما فیه من صورة شعریّة عفویّة بسیطة لا تمیل إلى التّعقید والمبالغ

یجعلها بدرا بین الكواكب، وفضّلها على النّاس كتفضیل لیلة القدر على ألف شهر، فعاد إلى 
صور الجاهلیّة من دقّة الجسد والخصر، وهو بهذا یجمع ثقافة الجاهلیّة وثقافة القرآن 

لۡقدَۡرِ ٱلیَۡلةَُ والإسلام، فقد أخذ عن النّابغة قوله" كأنّك شمس والملوك كواكب" وأخذ عن القرآن"
نۡ ألَۡفِ شَھۡرٖ  .2"٣خَیۡرٞ مِّ

، كما وواصفًا حسنها وهي ترتدي الرّقم،بمحبوبتهیقول الشّاعر ( كثیّر عزّة) متغزّلاً و 
لو أنّها حجارة كریمة متلألئة:

6.البَهِیجُ 5قِ عَلَیْهَا الرَّقْمُ كَالبَلَ راحَتْ 4انَ دَّ مِن وَ 3وَبِالسَّرْحَاتِ 

.79: عبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان قیس بن ذریح، ص:1
.03: سورة القدر، الآیة:2
القاموس المحیط ( سرح).ك فیها ، السّرحة : كل شجرة لا شو : 3
ودّان: قریة بین مكّة والمدینة.:4
: (بلق).نوع من الحجارة الشّفافة الكریمة، القاموس المحیطالبلق: : 5
.190ص: ، 15كثیّر عزّة: دیوانه، القصیدة رقم: 6
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هذا البیت نرى تشبیها جمیلا عذبا صادقا عفویّا بعیدا عن التّكلّف، مالم نره عند كثیر ففي 
من الشّعراء الآخرین في عصر هذا الشّاعر الوجداني.

ورَة الاِسْتِعَارِیَّة :ب / الصُّ
إنّ أوّل من أعطى تعریفًا لمصطلح الاستعارة هو (الجَاحِظ) وذلك في كتابه "البَیَان 

ثم جاء (اِبْنُ المُعْتَزّ) في 1"وَالتَّبْیِین"حیث قال:"تَسْمِیَةُ الشَّيْءِ بِاسْمِ غَیْرِهِ إِذَا قَامَ مَقَامَهُ...
فَهَا 2"...، مِنْ شَيْءٍ قَدْ عُرِفَ بِهَااكتابه "البدیع" وعرّفها:"اِسْتِعَارَةُ الكَلِمَةِ لِشَيْءٍ لَمْ یُعْرَف بِهَ  وَعَرَّ

له:" أَنْ تُرِیدَ تَشْبِیهَ الشَّيْءِ بِشَيِءٍ فَتَدَعَ أَنْ تفُْصِحَ بِالتَّشْبِیهِ وَتُظْهِرَهُ، وَتَجِيءَ (الجرجاني) بقو 
عَرّفها (العَسْكَرِيّ):و 3إِلَى اِسْمِ المُشَبَّهِ بِهِ فَیَتَغَیَّرَ المُشَبَّهُ..."

لِهَا فِي أَصْلِ اللُّغَةِ إِلَى غَیْرِهِ، " الاسْتِعَارَةُ نَقْلُ العِبَارَةِ عَنْ مَوْضِعِ اِسْتِعْمَا
فالاستعارة "ضَرْبٌ مِنَ التَّشْبِیهِ وَنَمَطٌ مِنَ التَّمْثِیلِ، وَالتَّشْبِیهُ قِیَاسٌ، وَالقِیَاسُ یَجْرِي 4لِغَرَضٍ..."

5، لاَ الأَسْمَاعُ وَالآذَانُ".انوَتُدْرِكُهُ العُقُولُ ، وَتُسْتَفْتَى فِیهِ الأَفْهَام وَالأَذْهَ فِیمَا تَعِیهِ القُلُوبُ 

: یقول (جمیل)
.یَزْدَادُ حُسْنًا فِنَاؤُهَابَرَزَتوَإِنْ بَیْتنَُا البَیْتِ یَشْرُقُ إِذَا قعدت فِي 

:قوله أیضاو 
6ا.دَاؤُهَ وَعَاوَدَ قَلْبِي مِنْ بُثیَْنَة الشَّوْقُ وَالهَوَى عَادَنِيفَإِنْ لَمْ أَزُرْهَا 

:)مجنون لیلى(وقول 
7.ءُ لاَ  ـــَي بلِ لِ اذِ وَ ـــــــالعَ رِ ـجي زَ فِ وَ ا    ـــــــــــــمً لاَ ي مَ نِ  ـُعطِّ قَ تُ ةٍ لَ اذِ ـــــعَ وَ 

.153، ص: 1الجاحظ، البیان و التّبیین، تح : عبد السّلام هارون، دار الجیل، بیروت، ج:1
.54: م، ص1935دیع ، نشر أغناطیوس كراتشكوفوسكي، لندن، ، البابن المعتزّ : 2
.67: صم،1950ة،، تح : أحمد مصطفى المراغي، المكتبة العربیّ : عبد القاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز3
.268: و محمّد أبو الفضل إبراهیم ، مصر، دس، ص، ناعتین ، تح : علي محمد البجاوي، الصّ : العسكري4
فإنّه یعطي فیها بدقّة و جودة وظائف الاستعارة.33.وانظر:ص:15، أسرار البلاغة ،ص:عبد القاهر الجرجانيّ :5
.68جمیل بثینة: دیوانه، ص: : 6
.54: قیس بن الملوّح: دیوانه، ص:7
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، والاستعارة نوع من المجاز یقوم على علاقة المشابهة بین الأبیات ملیئة بالاستعاراتههذ
مع حضور قرینة تمنع من إیراد المعنى الحقیقيّ. وهي في المستعار منه والمستعار له 

، وإذا حضر المشبّه  یت تصریحیّةالأصل تشبیه إن حُذف منه المشبّه وبقي المشبّه به سمّ 
والمتأمّل في ، یت مكنیّةوغاب المشبّه به مع استبقاء عنصر یدلّ على الطّرف المحذوف سمّ 

" على سبیل وهما الفِعْلاَن " أَشْرَقَ" و " بَرَزَ یجد بأنّ الشّاعر استعار فعلینالبیت الأوّل
بالنّور أو بالشّمس، فإذا )بثینة(حیث نجد الشّاعر هنا قد شبّه محبوته ، الاستعارة المكنیّة

مكثت في البیت أصبح البیت مُشرقًا مُضیئًا، وإذا خرجت إلى فنائه نقلت معها نورها وإشراقها 
وهذا البیت في معناه یتوافق ووصف الشّاعر قیس بن الملوّح ازدان بها الفناء واستضاء.ف

، في قوله:تطلّ علیه وتزورهلمحبوبته لیلى لمّا 
1أَلَمْ تَعْرِفُوا وَجْهًا لِلَیْلَى شِعَاعُهُ     إِذَا بَرَزَتْ یُغْنِي عَن الشَّمْسِ وَالبَدْرِ.

فعندما تطلع الشّدید الإضاءة لكلّ ماحوله، حتّى افتضحه نوره، وجه لیلى بالبدرفهنا شُبِّهَ 
وتتشكّل لنا استعارة مكنیّة.لیلى یفقد كل من الشّمس والبدر بهاءههما وإشراقتهما، 

وهو حبّ بثینة(جمیل)لنجد استعارة تصریحیّة ،حیث شبّه فیهاثاّنيلننتقل بعدها إلى البیت ال
البیت الثاّلث والذي یتحدّث فیه الشّاعریلیه .المحذوف بالدّاء وهو المشبّه المذكورالمشبّه 

وما یلاقیه )لیلى(ن یسعون إلى قطع علاقته بمعشوقتهعن العواذل الذی)قیس بن الملوّح(
حیث )امً لاَ ي مَ نِ عُ طِّ قَ تُ (نتیجة استهزائهم به، وهو یعبّر عن هذا تشكّلت الاستعارة في قوله

بشيء مادّيّ ملموس یمكن أن نراه ونقطّعه، فحقّق بهذا )وهو شيء معنويّ (شبّه الملام 
، )عروة بن حزام(. ولننتقل إلى الشّاعر العذري )التّجسید(بلاغة وأثرا في المعنى ألا وهو 

]من الوافر[في قوله:)التّشخیص(ونتذوّق بلاغة
أَحَقا یَا حَمَامَةَ بَطْنِ وَجٍّ       بِهَذَا النَّوْحِ إِنَّكِ تَصْدُقِینَا.

غَلَبْتُكِ بِالبُكَا لأَِنَّ لَیْلِي        أُوَاصِلُهُ وَإِنَّكِ تَهْجَعِینَا.
بِینَا.وَإِنَّكِ فِي بُكَائِكِ تَكْذِ وَإِنِّي إِنْ بَكَیْتُ بَكَیْتُ حَقا    

.61ص: : قیس بن الملوّح: دیوانه، 1
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فَلَسْتِ وَإِنْ بَكَیْتِ أَشَدَّ شَوْقًا    وَلَكِنِّي أُسِرُّ وَتُعْلِنِینَا.
1فَنُوحِي یَاحَمَامَةَ بَطْنِ وَجٍّ       فَقَدْ هَیَّجْتِ مُشْتَاقًا حَزِینَا.

لیظهر ویسقط علیها مشاعره وأحاسیسه)الحمام(فالشّاعر أحیانا یستند إلى الطّبیعة الحیّة
، وكأنّ لها قدرة عجیبة على إثارة وحیه حینما یحسّ بأنّه عمق معاناته التي أثارها نوح الحمام

ا وظّف الاستعارة في هاته الأبیات مَّ لَ )عروة(حزین ومهموم، وهذا مانلحظه هنا عند الشّاعر 
التّألّم، التّكلم، (هو إضفاء صفة من صفات الإنسان :، والتّشخیصُ التّشخیصوالتي أفادت 

فراح )عفراء(، فهو یعبّر عن شوقه لمحبوبتهعلى شيء مادّي أو معنويّ )المشي، البكاء...
یحاور الحمامة ویطالبها بأن تشاركه البكاء لعلّها بفعلها هذا تخفّف من آلامه، ویخبرها بأنّ 

ة، وما صوتها ، وأنّه أشدّ حزنا من الحمامة النّواحبكاءه یعبّر عن شدّة الشّوق أكثر من بكائها
.إلاّ صدى لأشواقه
وكذلك في قوله:
قُ غِي مِنِّي غَدَاةَ تَعَاقَدُواوَمَا یَبْتَ  2.،      وَمِنْ جِلْدِ جَامُوسٍ سَمِینٌ مطرَّ

. سمین مطرق فما یبتغي الأعداء منهفي هذا البیت، شبّه مجنه بجلد جاموس 
والمطرق صفة لِلمجن الذي یطرق بعضه على بعض.

وفي قوله:
3.وَمَالِي لاَ أَبْكِي، وَفِي الأیك نَائِح،    وَقَدْ فَارَقَتْنِي شختة الكشح وَالخصر

في هذا البیت یرید الشّاعر بكاء الأیك المغرد في السّماء، وقد فارقته الدقیقة الضامرة 
الخصر. وفیه وصف لجمال المرأة.

4:لهة حیث یقولهي رمز للآو الوحشیّة ،ونجد ( المجنون) یفضل المرأة على البقرة

.ا         بِأسْفَل نِهْيٍ ذي عَرَارٍ وَحلَّبِ الهَ ات عزَ اء بَ ا مغزل أدمَ مَ فَ 

. 33: عروة بن حزام: دیوانه، ص:1
.45ص: ، دیوانهجمیل بثینة: : 2
.28: المصدر نفسه، ص: 3
.41،42، ص ص: : مجنون لیلى: دیوانه4
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.بِأحْسَنَ مِنْ لِیْلَى وَلاَ أمُّ فَرْقَد         غَضِیضَةُ طَرْفٍ رَعْیُهَا وَسْطَ رَبْرَبِ 
المرأة في الشّعر العربيّ القدیم بعناصر حیوانیّة على والواقع أن استشراء ظاهرة تشبیه

سبیل انتقاء المشبّه به الذي یفوق حظّه من وجه الشّبه حصّة المشبّه إرضاء لذائقة البلاغیّین  
الذین  جعلوا ما یسمّونه بالاستعارة المكنیّة أقوى من التّشبیه ، إلاّ لأنّ المشبّه به الذي یحتفظ 

رب من الاستعارة أكمل من المشبّه المتروك.به عادة في هذا الضّ 
ویُدْخِلُ (كُثیَِّر عَزَّة) صاحبته في مسابقة لاختیار ملكة جمال عنده مع الشّمس، ویجعل 

لذلك حكما عادلا فیختارها على الشّمس فیقول:
حَى    فَالحسْنُ عِنْدَ مُ  1.قَضَى لَهَالَ وَفّقٌ لَوْ أَنَّ عَزَّة خَاصَمَتْ شَمْس الضُّ

( جَمِیلُ بُثیَْنَة) حركة روادف محبوبته من الأعلى بدقّة عند تحریك الرّیح ریصوّر الشّاع
لمرطها الذي تأتزر به بقوله:

یحُ فِي المِرْطِ أَفْضَحُ  یحُ فِي المِرْطِ أَجْفَلَتْ    مَآكِمُهَا، وَالرِّ 2.إِذَا ضَرَبَتْهَا الرِّ

الشّعريّ السّابق ، یظهر بشكلٍ واضحٍ میل الشّاعر نحو الغزل بنظرة متفحّصة للبیت 
، الذین یتعفّفون عن ا من الشّعراء العذریّینالمادّيّ الصّریح، على الرّغم من تصنیفه شاعرً 

التّصریح إلى ذكر مفاتن المحبوبة الجسدیّة ممّا یدعو القارئ إلى الوقوف والتّأمّل. 
ستعاریّة عند شعراء الغزل العذريّ یمكننا أن نستنتج وفي ختام مبحثنا حول الصّورة الا

مایلي:
إنّ هذا الأسلوب في بناء الصّورة الفنّیّة موجود وبكثرة عند الشّعراء العذریّین.-
لقد تنوّعت استعاراتهم مابین التّصریحیّة والمكنیّة .-
وقد استخدم في بنائها أسلوبي التّجسید والتّشخیص.-

.394ص:، 80القصیدة رقم ،: كثیّر عزّة: دیوانه1
.17، ص: : جمیل بثینة: دیوانه2



-ةيَّ نـِّ الفَ ة وَ يَّ ات المَوضُوعِ السِّمَ الأبَْـعَاد النـَّفْسِيَّةُ وَ –ة فِي العَصْرِ الأمَُويّ يَّ رِ ذْ ة العُ القَصِيدَةُ الغَزليِّ ...:.لِثُ االثَّ لُ صْ الفَ 

230

لى قدر كبیر من یمكننا أن نقول إنّ استعارات الشّعراء العذریّین كانت ع، وفي الأخیر-
، صبّ فیها أصحابها جهدا فنّیّا كبیرا ، حتّى تخرج على أحسن هیئة وتؤدّي الأصالة والإبداع

ما أنیط بها من مهام ووظائف وقد نجحوا في ذلك إلى حدّ بعید.
ورَة الكِنَائِیَّة : ج / الصُّ

.1لَفْظٌ أُرِیدَ بِهِ لاَزِمُ مَعْنَاه مَعَ جَوَازِ إِرَادَتِهِ مَعَهُ "الكنایة هي :" 
وقد قسّم النّقّاد و البلاغیّون القدماء الكنایة عدّة أقسام فمنها الكنایة عن صفة ، الكنایة 

2عن موصوف والكنایة عن نسبة.

شارة التي هي " والكنایة عند (ابن رشیق) مثلاً: أنواع مختلفة تندرج كلّها تحت باب الإ
، وَفرْطِ المَقْدِرَةِ ... وَهِيَ فِي ىمِنْ غَرَائِبِ الشِّعْرِ وَ مُلَحِهِ، وَبَلاَغَةٍ عَجِیبَةٍ تَدُلُّ عَلَى بُعْدِ المَرْمَ 

مِنْ ظَاهِرَةِ بَعِیدٌ ، یُعْرَفُ مُجْمَلاً وَمَعْنَاهُ یحٌ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الكَلاَمِ لَمْحَةٌ دَالَّةٌ وَاِخْتِصَارٌ وَتَلْوِ 
3".لَفْظِهِ 

إنّ الشّائع بین دارسینا أنّ الشّعر العذريّ شعر نفسيّ، لا یهتمّ ببناء التّجربة بناءً فنیا " 
عقلیا قدر اهتمامه بأسرار نفس الشّاعر.

وقد لا نجد ما یقنعنا بذلك، كما لا نجد ما یقنعنا من ضرورة الالتواء بكلّ معنى حسّيّ 
ي لیله و نهاره، في وأخباره، وكأنّ المحبّ العذريّ ینبغي أن یكون عذریّا فمن معاني الحبّ 

أنّ تجارب الحیاة لا تمرّ كحبّه الأخیر، و ي حبّه الأوّل و ، وفصدر شبابه وفي آخر أیّام حیاته
بثینة ما لا تصحّ معه العذریّة كما یفرضونها كما نجد من أخبار جمیل و لقد مَرَّ بنابه، و 

:عنى بیته الشّهیرالالتواء بم
یق أنّنِي      أظلُّ إذَا لَمْ أَلْقَ وَجْهَكِ صَادِیا. 4أَلَمْ تَعْلَمِي یَا عَذْبَةَ الرِّ

حمان البرقوقي، د ط، دارالرّ : التّلخیص في علوم البلاغة ، ضبطه و شرحه  الأستاذ : عبد : جلال الدّین القزوینيّ 1
.337دس، ص : ،، بیروتالكتاب العربي

، الصفحة نفسها.نفسهالمرجع : 2
.212، ص: عر و آدابه ونقدهدة في محاسن الشّ ، العم: ابن رشیق القیرواني3
.70، ص:جمیل بثینة: دیوانه: 4
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، فحدیث جمیل عن ظمئه الواضحفنجد تحذیرًا من إساءة الظّنّ بهذا المعنى المادّيّ 
الشّعر الجاهليّ تسرّب إلى إلى ریقها لیس إلاّ بقیّة باقیة من التّراث النّفسي المختزن في 

الشّاعر عن طریق هذا الشّعر فانطلق به لسانه على غیر النّحو الذي ینطلق به لسان 
الجاهلیّین ، وإنّما أراد منه جمیل معناه المطلق الذي یتّصل بالودّ واللّقاء والبثّ فأمّا صورته 

ب من لبوس ینتج عن قد نعجو هذه المادّیّة الواضحة فقد كان لبوسا من لبوس التّعبیر،
1"!!الوضوح ، ومن عادة اللّبس في التّعبیر أن یكون ثمرة الغموض

):جمیل(قول)بثینة(ویتّضح هذا القول في نموذج یُعَدُّ من أجمل نماذج الغزل في 
خَائِفًا أَوْ عَلَى رَحْلِ.مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ رَّةً ــــــــــــــــــــــــــأَرَانِي لاَ أَلْقَى بُثَیْنَةَ مَ 

نَأَیْتُ فَلَمْ یُحْدِثْ لِي النَّأْيُ سَلْوَةً     وَلَمْ ألُْفِ طُولَ النَّأْيِ عَنْ خُلَّةٍ یُسْلِي.
فَاءِ هَوَیْتُهَا    وَلَكِنْ سَبَتْنِي بِالدَّلاَلِ وَبِالبُخْلِ. 2وَلَسْتُ عَلَى بَذْلِ الصَّ

یعبّر عن عدم صبره على فراق حبیبته بثینة، فهو یرید لقاءها حتّى ولو كان خائفا )جمیل(ـف
وقلبه وجعلته ، فبثینة سلبت له عقلهمن أهلها لتهدیدهم له بالقتل، فذنبه الوحید أنّه أحبّها

بكلّ )بثینة(ـوقد وظّف الشّاعر صورة بیانیّة وهو یعبّر عن حبّه لمتیّما بها، ووفیّا لها،
صفة الخوف من عمّه ومن وهي كنایة عن )عَلَى رَحْلِ (في قوله:، كنایةوعفّةٍ صدقٍ 

كنایة عن صفة السّیطرة من شدّة الحبّ.)سَبَتْنِي بِالدَّلاَلِ (في قوله:و قبیلتها.
]من الطّویل[قوله:بارزة في) عروة بن حزامأمّا الكنایة التي وظّفها (

3.نٍ لاَ فُ لِ ةً ـــــــلَّ خُ تْ سَ مْ أَ ةٌ نَ لاَ فُ مْ هُ لَ وْ قَ وَ اةَ شَ الوُ هُ اللَّ نَ عَ لَ لاَ أَ 

، والدّلیل على ذلك هو )عفراء(من حدیث الوشاة عن قصّته مع ومنفعلٌ غاضبٌ فالشّاعرُ 
توجیهه اللّعن لهم، لعلّه بهذا یخفّف من ألمه النّفسيّ الشّدید لمّا أشاعو خبر علاقته مع 

علاقته مع عمّه.عفراء لیفسدو 

.290: محمد حسن عبد اللّه، الحبّ في التّراث العربي، سلسلة عالم المعرفة، ص: 1
.49دیوانه، ص:: جمیل بثینة: 2
. 42: عروة بن حزام: دیوانه، ص:3
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جملة مقول القول هاته زادت من حزن الشّاعر، فهم :)فُلاَنَةٌ أَمْسَتْ خُلَّةً لِفُلاَنٍ (فقولهم
، والشّاعر لا یمكن أن یصرّح بخبر یقصدون بقولهم أنّ ابنة عمّه عفراء قد تزوّجت غیره

نة مع اسم رجل غیره.مقتر )عفراء(زواجها، لذا لجأ إلى الكنایة ، لكي لا یصرّح باسم حبیبته 
ا:وقوله أیضً 

1فَیَا عَمِّ لاَ أُسْقِیتَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ   بِلاَلاً فَقَدْ زَلَّتْ بِكَ القَدَمَانِ.

ا لا ملحوظ في هذا البیت معاناة الشّاعر مع عمّه لأنّه رفض تزویجه ابنته، وكلّفه مهرً 
، ورفضه رغم حبّهما بغیره)عفراء(ا زوّج ابنة عمّه مَّ طاق، وبأنّه قد خذله وغدر به لَ یُ 

.)زَلَّتْ بِكَ القَدَمَانِ (لبعضهما البعض، والدّلیل على ذلك لمّا وظّف الكنایة في قوله
، وهم لعصر بني أمیّةالصّورة الكِنَائِیَّة في أشعار شعراء الغزل العذريّ وُظِّفتلقد 

، یقول الشّاعر ( قیس بن الملوّح ) في بعض وزینتهایتغزّلون بالمرأة، ویصفون جمالها 
الفتیات:

2.یُدْمِي الحَرِیرُ جُلُودَهُنَّ وَإِنَّمَا         یُكْسَیْنَ مِن حُلَل الحَرِیرِ رقَاقهَا

على –، بما یوقّعه الحریر الموصوف بالنّعومة كنّى عن شدّة نعومة تلك الفتیاتفقد
وجاءت الكنایة لتوقّع كلّ معاني المبالغة المستحسنة على النّفوس  على جلودهنّ –م الدّوا

فغدت الكنایة وسیلة موفّقة لرسم تلك الصّورة الجمیلة.
3وكقوله أیضا:

.فطرِ لاَ ى وَ حَ ضْ أَ مٍ وْ ي یَ فِ تْ زَ رَ بَ لاَ ا      وَ هَ لَ ثْ مِ اسِ النَّ رِ ائِ سَ نْ وا مِ عُ مِ سَ لاَ وَ 
.رِ دْ الخِ نَ ا مِ رً بْ شِ طُ خْ تَ مْ لَ ةٌ مَ عَّ نَ ا     مُ صحوهَ مٍ وْ ي یَ فِ سِ مْ الشَّ كَ 4هرهةً رَ بَ 

مزج الشّاعر بین أسلوبي التّشبیه والكنایة إذ شبّه محبوبته بالشّمس، والجامع بینهما شدّة 
البیاض والجمال، وبعدها أردف هذه الصّفة بصفة الحیاة المترفة التي كانت محبوبته 

.46: عروة بن حزام: دیوانه، ص: 1
.162م، ص: 1994، ، دار الفكر العربيّ ، بیروت1،ط، شرح دیوان قیس بن الملوّح: رحاب عكاوي2

.69،68: مجنون لیلى: دیوانه، ص ص: 3
الملمس.: برهرهة: البرهرهة المرأة البیضاء الشّابة النّاعمة 4
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منعّمة لم تخط شبرا من (تعیشها، وقد كانت الكنایة الوسیلة المعبّرة عن هذه الصّفة بقوله 
.)الخدر

م تكن كثیرة وكحوصلة لما سبق یمكن أن نقول عن كنایات شعراء الغزل العذريّ بأنّها ل
، وإنّما جاءت یسیرة واضحة صور لم تكن غریبة أو صعبة الفهم، وهيلدرجة تلفت انتباهنا

، وقد جاءت متّسقة أو من التّعقید اللّفظيّ والمعنويّ قصدت إلى المعنى بأسلوب لطیف خال
، وواقعهم النّفسيّ بصدق تجربة شعراء الغزل العذريّ نظام أخذ یحاكيمؤلّفة في

والاجتماعيّ.



235......................................................ةيفَ ظِ الوَ وم وَ هُ فْ ن : المَ ايُ بَ التَّ ل وَ اكُ شَ التَّ -أوّلا

.نِ ايُ بَ التَّ ومُ هُ فْ مَ /3.لِ اكُ شَ التَّ اتُ يَ وَ ت ـَسْ مُ /2-احً لاَ طِ صْ اِ -.بةً غَ لُ -ل.أاكُ شَ وم التَّ هُ فْ مَ / 1
242...................................................التَّشَاكُل وَالتَّبَاينُ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ.-ثانيا

242...........................................التـَّعْبِير وَالمَعْنَى فِي القَصِيدَةِ الغَزَليَِّةِ العُذْريَِّةِ.تَشَاكُل / 1

247.......................................................تَشَاكُل الإِيقَاعِ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ:/2

يَة عَرُوضِيَّةأ/  د/ خَصَائِص الأنَْسَاقِ الإِيقَاعِيَّةِ -ج/ المُوسِيقَى وَالإِيقَاع-ب/ مَفْهُوم الإِيقَاع-الإِيقَاعُ بنِـْ
المُهَيْمِنَةِ:

.إيقاع القَافِيَة والرّويّ /3.2-إيقاع الزِّحَافاَت والعِلَل / 2.2-إيقاع الأَوْزاَنُ وَالبُحُور/ 1.2

د/تكرار العبارة.-ج/ تكرار الحروف-ب/ تكرار الفعل -/  إيقاع التَّكْرَار: أ/ تكرار الكلمة3.2

/  التّلوين الإيقاعيّ.5.2-/ إيقاع التَّضَادّ وَالتـَّقَابُل4.2

308...................................................ثالثا: تجلّيات المفارقة في شعر الغزل العذريّ.

.)ب/ اصطلاحا-أ/لغة(/ المفارقة: 1

ج/ المفارقة الدّراميّة.- الاستدراك-ب/ مفارقة الإضراب-أ/ مفارقة السّلوك الحركي/ أنواع المفارقة:2

.-المنولوج–ه/ مفارقة الخطاب مع الذّات -د/ مفارقة القدر
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التَّشَاكُل وَالتَّبَایُن: المَفْهُوم وَالوَظِیفَة.-أوّلا
تمهید:

ا في میدان الكلام مَ دِ تُخْ سْ تهدف هذه الدّراسة إلى الوقوف على مفهومین إجرائیین اِ 
أن نضبط وجب علینالذا )التّشاكل والتّباین(الإنساني، وخاصّة منه الخطاب الشّعريّ وهما 

ا أن نقف ارتأینا أیضً و، -ولا ننفي التّداخل الموجود بین كلیهما-ونحدّد دلالة كلّ مصطلح
، فماهي لیّة لبني عذرة في العصر الأمويّ عند جمالیّات التّشاكل والتبّاین في القصیدة الغز 

في )التّباین/التّشاكل(طبیعة هذا التّشاكل والتّباین؟ وماحقیقة توظیف المصطلح النّقدي
القصیدة الغزلیّة العذریّة؟

ISOTOPIE/ مَفْهُومُ التَّشَاكُلِ :1
إنّ التّشاكل مصطلح سیمیائيّ دخل حقل الدّراسات الأدبیّة عند بعض البلاغیّین الغربیّین، 
قبل أن یستقبل من طرف الدّارسین العرب، ویقومون بإدراج مختلف مواضیعهم فیه، وعلیه 

في المضامین یجدر بنا أوّلا الوقوف عند معناه اللّغويّ والاصطلاحيّ.وقبل الخوض 
، التّطابق والتّماثل والتّشابه. اا وحدیثً ة قدیمً في المعاجم العربیّ یقصد بالتّشاكل لُغَة :-أ

وَقَدْ تَشَاكَلَ الشَّكْلُ بِالفَتْحِ: الشِّبْهُ وَالمَثَلُ، وَالجَمْعُ أَشْكَالٌ وَشكُولٌ ...:" ورد في لسان العرب
الشَّیْئَانِ  وَشَاكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ... تَقُولُ: هَذَا عَلَى شَكْلِ هَذَا، أَيْ عَلَى مِثاَلِهِ  

هِ  وَفُلاَنٌ شَكْلُ فُلاَنٍ: أَيْ مِثْلُهُ فِي حَالاَتِهِ. وَیُقَالُ: هَذَا مِنْ شَكْلِ هَذَا، أَيْ: مِنْ ضَرْبِهِ وَنَحْوِ 
1."وَهَذَا أَشْكَلُ بِهَذَا أَيْ: أَشْبَهُ، وَالمُشَاكَلَةُ: المُوَافَقَةُ  وَهِيَ مِنَ التَّشَاكُلِ 

، وَالشَّكْلُ: المِثْلُ وجاء في المعجم الوسیط: شَاكَلَهُ: شَابَهَهُ وَمَاثَلَهُ، تَشَاكُلاً: تَشَابُهًا وَتَمَاثُلاً 
2النَّاحِیَةُ وَالطَّرِیقَةُ وَالجَدِیلَةُ .وَالشَّبِیهُ ... وَالمُشَاكَلَةُ:

.119، مادة (ش.ك.ل) ، ص: 8، مج2005، دار صادر، بیروت، 4: ابن منظور، لسان العرب، ط1
فرید أمعضشو، من قضایا المصطلح النّقديّ في كتاب شعریّة القصیدة لعبد المالك مرتاض ، متاحة على الشّبكة : 2

سا.00:51، 29/07/2015، التّاریخ: www.elhamel.netالالكترونیّة 
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تّشاكل أمّا (الفیروز أبادي) فقد أورد على التّشاكل مصطلح: " المشاكلة : الموافقة كال
1أي أشبه".:وهذا أشكل به،أي شبه:، وشاكل، بالضّمّ وفیه أشكله من أبیه وشكلتُ 

اصطلاحا:- ب
عند الغرب أوّلا، له دور في استنطاق إنّ مصطلح التّشاكل مصطلح سیمیائيّ، شاع 

ا على الشّكل أو مایعرف بالصّیاغة نحصرً النّصوص الأدبیّة على اختلافها، وقد یكون مُ 
مِمَّا "التّعبیریّة، وكذلك على الحكایة، النّصّ، الخطاب والدّلالة وصولا إلى المعاني العمیقة 

جَمِیعِ جَوَانِبِهِ ، شَأْنُهُ شَأْنُ كُلِّ مَفْهُومٍ مُوَسَّعٍ...مِمَّا یَجْعَلُهُ جَعَلَ مِنْهُ نَظَرِیَّةً لِتَحْلِیلِ النَّصِّ مِنْ 
، وَیَتَجَاوَزُ المَعَانِي الظَّ  يِّ اهِرَة فِي یَجْمَعُ بَیْنَ التَّحْلِیلِ المُفْرَدِي وَالتَّحْلِیلِ الجُمَلِيّ وَالتَّحْلِیلِ النَّصِّ

ولأنّه فرعیّة من الفرعیات السّیمیائیّة التي اهتدى إلیها 2".شِفَةِ النَّصِّ إِلَى إِیحَاءَاتِهِ الكَا
مكننا أن ندلّل على ذلك من خلال غریماس في تأمّلاته وتجاربه حول نظریّة النّصّ الأدبيّ، یُ 

إلى حكم عامّ، ولا ننفي تداخله مع مصطلحات سیمیائیّة أخرى، لأنّ لیصلللحكایةتحلیله 
عَلَى أَنَّ مُصْطَلَحَ التَّشَاكُلِ وَارِدٌ عَن المَدْرَسَةِ الغَرْبِیَّةِ حدیثة قد أجمعت " الدّراسات العربیّة ال

مَعَ إِشَارَاتٍ طَفِیفَةٍ إِلَى مَجْهُودَاتِ بَعْضِ البَلاَغِیِّینَ الذِینَ ،(GREIMAS)عِنْدَ (غرِیمَاس)
جَوْهَرَهَا، حَیْثُ ظَلُّوا یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا لاَ عَلَى أَسَاسِ حَامُوا حَوْلَ هَذِهِ المَسْأَلَةِ دُونَ أَنْ یُلاَمِسُوا 

اتٍ أَنَّهَا ظَاهِرَةٌ أُسْلُوبِیَّةٌ كُلِّیَّةٌ، وَلَكِنْ مِنْ حَیْثُ هِيَ جُزْئِیَاتٌ وَأَطْرَافٌ مُشَتَّتَةٌ تَحْتَ مُصْطَلَحَ 
فهذا الباحث رأى بأن یعرّفه 3فُّ وَالنَّشْرُ وَالجَمْعُ ...": الطِّبَاقُ ، المُطَابَقَةُ ، اللَّ امُخْتَلِفَةٍ أَهَمُّهَ 

عبارة عن " هبأنّ La semantique  sttuctutalleكتابه : " عِلْمُ الدَّلاَلَةِ البِنْیَوِيِّ في
ا للتّشاكل مفهومً (غرِیمَاس)وبهذا یكون مفهوم 4مجموعة متراكمة من المقولات المعنویّة .

.1019م ، ص: 2005، دار إحیاء التّراث العربي ، بیروت، 8: الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ،ط1
م،1994، المركز الثقّافي العربيّ ، الدّار البیضاء ، بیروت ، 1،ط-مقاربة نسقیّة-محمد مفتاح ، التلقّي والتّأویل : 2

.159ص: 
، -تحلیـــــل مركّــــــب لقصـــــیدة أشــــــجان یمنیّــــــة -ینظـــــر : عبــــــد المالـــــك مرتــــــاض ، شـــــعریّة القصــــــیدة ، قصـــــیدة القــــــراءة :3
.33م ،ص: 1994، دار المنتخب ، بیروت ، 1ط
م 2011، مؤسّســــــة الــــــوارق ، عمــــــان ، 1: ینظــــــر: جمیــــــل حمــــــداوي ، السّــــــیمیولوجیا ( بــــــین النّظریّــــــة والتّطبیــــــق ) ، ط4

.554، ص: 
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ینتصر فیه للمعنى من خلال حدیثه عن تشاكل التّعبیر أو على حدّ قوله اا بحتً سیمیائی
ا لوحدات تركیبیّة ه تتابعً ویعتبر (عبد الملك مرتاض) لیأتي النّاقد الحداثي. )المقولات المعنویّة(

" : بأنّها في تعریفه ، وهذا یظهر جلیإلى انسجام المعنىاتّساق المبنى وصولاً تسعى إلى
كَمَا یَتَأَلَّفُ مِنْ ،عَبْرَ سِلْسِلَة تَرَاكِیبِهِ ات،أَوْ مُتَوَاترَ Iterativites)مِنْ مُكَرّرَات (یَتَأَلَّفُ 

وقف عند أمّا (محمّد مفتاح) قد ، 1..."أَصْنَافٍ سِیمْیَائِیَّةٍ تَحْفَظُ لِلْخِطَابِ المَلْفُوظِ تَنَاسُقَهُ 
فقال عنهمن جمیع الجوانب، موضوعهذا الأبدى رأیه في مصطلح التّشاكل وقفة مطوّلة و 

تَنْمِیه لِنَوَاة مَعْنَوِیَّةٍ سِلْبِیا أَوْ إِیجَابِیا بِإِرْكَامٍ قسري أَوْ اِخْتِیَارِيّ لِعَنَاصِر صَوْتِیَّة " بأنّه :
سَ  فهو هنا یؤكّد على تحقّقه 2."الَةِ وَمُعْجَمِیَّة وَتَرْكِیبِیَّة وَمَعْنَوِیَّة وَتَدَاوُلِیَّة ضَمَانًا لاِنْسِجَامِ الرِّ

" مجموعة من العناصر التي أخرجتها تحدیدات ، لیشمل باتّحاد كلّ من اللّفظ والمعنى
( القواعد التّركیبیّة Mغریماس (مستوى المحتوى ) وراستي ( مستوى العبارة) جماعة 

نظرة "مفتاح" بهذاتكون و 3والمنطقیّة غیر المناقضة للتّشاكل العامّ ) من دائرة التّشاكل".
، لأنّه اهتمّ أكثر شيءا للتّشاكلا سیمیائیدً عْ لمّا أعطى بُ (غرِیمَاس)مختلفة عن الباحث 

، خاصّة وأنّه قام بالجانب المعنوي واستخفّ بالجانب التّركیبي وهذا حسب رأیي لا یصحّ 
هذا ویشمل جمیع بتضییقها لمّا حصرها في الحكایة دون غیره لأنّ التّشاكل أوسع من 

.المستویات
وإنّك لا تجد اثنین یتحابّان إلاّ بینهما مشاكلة واتّفاق في الصّفات الطّبیعیّة الدّاخلة في 
تكوینهما النّفسي فلا بُدّ من هذا وإن قلّ. وكلّما كثرت الأشباه زادت المجانسة. وتأكّدت 

رحمه اللّه في صحیحه معلّقا مجزوما حسب مارواه الإمام البخاري 4المودّة ، وهذا تراه عیانا.

ــــراءة : 1 ــــك مرتــــاض ، شــــعریّة القصــــیدة ، قصــــیدة الق ــــد المل ــــل مركّــــب لقصــــیدة أشــــجان یمنیّــــة –عب ، مرجــــع ســــابق -تحلی
.42، ص: 

م ، 1992، المركز الثقّافي العربي ، بیروت ، 3،ط-استراتیجیة التّناص-محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشّعريّ :2
.25ص:

المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.: 3
.25، ص: فة والآلافابن حزم الأندلسيّ ، طوق الحمامة في الأل:4
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الأَرْوَاحُ : "به عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ 
جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ".

القول بأنّ الألفة ناتجة أساسًا من أنّ الرّوح تعرف ذاتها في روح أو أرواحٍ أخرى فیُمكن 
تشاركها صفاتها.

1. وقد أفصح (جمیل) عن ذلك حین قال:ختلاف فناتج من الإحساس بالغربةأمّا التنّاكر والا

نِطَافًا وَ فِي المَهْدِ.تَعَلَّقَ رُوحِي رُوحَهَا قَبْلَ خَلْقِنَا      وَمِنْ بَعْدِ مَا كُنَّا 
فَزَادَ كَمَا زِدْنَا فَأَصْبَحَ نَامِیًا        وَلَیْسَ إذَا مِتْنَا بِمُنْتَقَض العَهْد.

/ مُسْتَوَیَاتُ التَّشَاكُلِ:2
بعد توسّعنا في مفهوم التّشاكل وأنّ له علاقة بالمبنى والدّلالة، لابدّ من التّأكید على أنّ 
له علاقة بكلّ تركیب لغويّ، وأنّه لا یتمّ إلاّ بتعدّد الوحدات اللّغویّة على اختلافها وأن نقف 

شَاكُل : " تَ في ثلاثة مستویات وهي(محمّد مفتاح)عند مستویاته المتعدّدة والتي حصرها 
التَّعْبِیرِ ، تَشَاكُل المَعْنَى ، تَشَاكُل الإِیقَاعِ".

: یعدّ هذا النّوع المنطلق الأوّل في التّكرار الذي یقع على مستوى الشّكل تشاكل التّعبیر-أ
أَهَمَّ : " الشِّعْرُ تَعْبِیرٌ وَمَضْمُونٌ، وَلَرُبَّمَا كَانَ التَّعْبِیرُ فِیهِ )ویتّضح ذلك من خلال قول (راستي

وْتِيّ وَالتَّعَادُلاَت وَالتَّوَازُنَات التَّرْكِیبِیَّةِ مِنْهُ". والتّشاكل 2مِنَ المَضْمُونِ وَخُصُوصًا العُنْصُر الصَّ
على حدّ قول ( خیرة حمر العین) أنّه یحمل صورة تركیبیّة نحویّة تؤدّي إلى وظیفة 

م قصیدة شعریّة فإنّه یعمل على انتقاء نفهم من هنا بأنّ الشّاعر إذا أراد نظ3البلاغیّة.
، بهدف ایصال ، ویتخیّر عبارات قویّة متینةوحدات لغویّة وتركیبیّة وجعلها متّسقة فیما بینها

رسالة ذات معنى للمتلقّي وكذا للتّأثیر فیه، وبغضّ النّظر عمّا إذا كانت هذه الوحدات 

.76، ص: م1980ینظر: محمّد حسن عبد اللّه، الحبّ في التّراث العربيّ، عالم المعرفة، كویت، دیسمبر : 1
.21، ص: المرجع نفسه، الصّفحة نفسها: 2
.240م ، ص: 2010للعلوم ناشرون ، الجزائر ، ، الدّار  العربیّة 1، المعجم السّیمیائيّ ، ط: فیصل الأحمر3
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ید ذات طابع تواصلي فنّيّ بینها، هي أكاللّغویّة تحمل معاني متشاكلة أو متباینة فیما 
.جماليّ 

هذا النّوع من التّشاكل له علاقة بالمضمون، " إذ مهما أعرنا الاهتمام : تشاكل المعنى- ب
فالانتصار للشّكل وحده دون 1إلى التّعبیر، فإنّ المضمون یبقى قطب العملیّة التّواصلیّة".

والتّشاكل على مستوى المعنى یكون التّركیز فیه على "المضمون لا یكفي لفهمنا للرّسالة،
وهذا النّوع من التّشاكل 2محمّد مفتاح" ( تشاكل الرّسالة).لمحمول والموضوع وهو ما یسمّیه "ا

: "تَكْرَارِ سِمَاتٍ عَبْرَ فالتّشاكل إذن یقوم علىیولد من تكرار ما یدعى بالمقوّمات السّیاقیّة . 
ي هَذَا التَّكْرَارُ إِلَى اِنْسِجَامِ الجُمْلَةِ وَعَدَمِ الالْتِبَاسِ،وَیَقُومُ التَّرْكِیبُ بِعَمَلِیَّةِ إِضْمَارِ التَّرْكِیبِ ، یُؤَدِّ 

3سِمَاتٍ وَتَنْشِیطِ أُخْرَى قَصْدَ تَحْقِیقِ هَذَا الاِنْسِجَامِ".

كلیهما من خلال فبعد تطرّقنا لتشاكل التّعبیر والمعنى، لاحظنا تحقّق: تشاكل الإیقاع-ج
الألفاظ وتذوّق معانیها وایحاءاتها، لننتقل إلى تشاكل الإیقاع والذي له علاقة بالصّوت انتقاء

والنّبر، فبتلفّظنا للكلمة یحدث النّبر، وبهذا یكون له علاقة بحاسّتي السّمع والبصر، وهذا ما 
4المخطّط الآتي:في توضّحه الدّكتورة ( خیره حمر العین) 

.27، ص:-استراتیجیة التّناص-محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشّعريّ : 1
.240م ، ص: 2010، الدّار  العربیّة للعلوم ناشرون ، الجزائر ، 1، المعجم السّیمیائيّ ، ط: فیصل الأحمر2
ـــة ، بنیـــات المشـــابهة فـــي اللّغـــة الع: عبـــد الإلـــه ســـلیم3 ـــة –ربیّ ـــدّار 1، ط-مقاربـــة معرفیّ ، دار توبقـــال للنّشـــر والتّوزیـــع ، ال

.91م، ص: 2001البیضاء ، المغرب ، 
، رسالة ماجیستیر، جامعة وهران، -دراسة تطبیقیّة-: ینظر: مریم مكي، بنیة الخطاب الشّعري الجزائري المعاصر4

. 70م، ص: 2014
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وْتِ.                                         بِالاِشْتِقَاقِ وَ الإِبْدَالِ وَ  1التَّقْلِیبِ وَالتَّغْیِیرِ.مِنْ خِلاَلِ القِیمَةِ التَّعْبِیرِیَّةِ لِلصَّ

التَّكْرَارِ.–التَّبَاعُدِ –سِیمْیَائِیَّةِ التَّقَارُبِ مِنْ خِلاَلِ 
یمسّ تكرار الحروف المهیمنة في قلب القصیدة.تشاكل الصّوت یظهر لنا أنّ: 

أو في تقارب أو تباعد دلالتها المعجمیّة أو یتجلّى من خلال تكرار كلمةتشاكل الكلمة و
نّ لفظة واحدة تحضر وتغیب في دلالتها من على أاللّعب بالكلمةالنّحویّة...وتقصد بلفظة 

، فقد سار على النّهج نفسه ( عبد الملك مرتاض) دالها بمصطلح یقابلها أو تغییرهاخلال إب
) -تحلیل مركّب لقصیدة أشجان یمانیّة –من خلال كتابه: ( شعریّة القصیدة قصیدة القراءة 

یقاع التّركیبي، الإیقاع الدّاخلي، الإیقاع في تقسیمه للنّوع الثاّلث من أنواع التّشاكل وهو"الإ
2الخارجي"

مَفْهُومُ التَّبَایُنِ:/3
أ/ لغة:

یُعَرَّفُ التبّاین من معجم ( لاروس العربيّ) من مادّة ( ب ي ن ) من باب الباء بأنّ: 
"بَانَتْ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا ". یُبَیِّنُ بَیَانًا اِنْفَصَلَ ، "یُبَیِّنُ بَیْنًا وَبَائِنًا : الشَّخْصَ مِنْهُ وَعَنْهُ : بَعُدَ وَ 

اِتَّضَحَ ، بَایَنَ یُبَایِنُ مُبَایَنَةً : فَارَقَ الشَّيْءَ : بَیْنٌ مُبِینٌ : الشَّيْءَ : ظَهَرَ وَ وَتِبْیَانًا ، بَائِنٌ وَ 
رًا وَ رِ الوَصْفِیَّةِ اِعْتِقَادًا وَ خَالَفَهُ ، " إِنَّ الإِسْلاَمَ یُبَایِنُ كُلَّ المَذَاهِبِ وَ الأَفْكَا مَنْهَجًا. تَبَایَنَ تَصَوُّ

دِیقَانِ: اِفْتَرَقَا. تَبَایَنَ مَا بَیْنَهُمَا: تَفَارَقَا. تَبَایَنَت الأَسْبَابُ : اِخْتَلَ  فَتْ. وتَبَایُنٌ: یَتَبَایَنُ تَبَایُنًا ، الصَّ
.175، ص: ر: خیرة حمر العین ، جدل الحداثةینظ: 1
: عبد الملك مرتاض ، دراسة سیمیائیّة تفكیكیّة لقصیدة " أین لیلاي" لمحمّد العید آل خلیفة ، دار الغرب للنّشر والتّوزیع ، 2

.147م، ص: 2004وهران ، 

تَشَاكُلُ الصَّوْتِ 

تَشَاكُلُ الكَلِمَةِ 

اللَّعِبُ باِلكَلِمَةِ  
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وَرِ الشِّعْرِیَّةِ المُتَبَایِنَةِ بَعْضهَا بِجَانِبِ بَعْضٍ".مَصْدَرُ تَبَایَنَ : جَمْعُ الأَفْكَارِ أَوْ ال یدلّ هذا 1صُّ
المعجم في جلّ ما قدّمه على ورود مصطلحٍ واحدٍ أَلاَ وهو الاختلافُ والتّضادُّ 

.قضُ.معنى أنّ لكلّ طرف رأي للآخروالتنّا
مَایُزُ الأَشْیَاءِ بِضِدِّهَا فِي أمّا وروده في "معجم المصطلحات الأدبیّة ": ( التَّبَایُنُ هُوَ تَ 

الأَدَبِ یَدُلُّ عَلَى اِشْتِمَالِ المَوْقِفِ عَلَى حَالاَتٍ مُتَعَارِضَةٍ تُؤَدِّي إِلَى مُغَایَرَةٍ، تُحَدِّدُ أَبْعَادَ 
( رَاعِ الدّرَامِيِّ أي أن یطلق اللّفظ على المعنى ونقیضه وضدّه. 2الصِّ

( عبد الرّؤوف عندأو الاختلاف بارز في كتب البلاغیّین العرب، حیث نجدهالتبّاینف
قائم على الاختلاف والتّمایز بین جنسین أو نوعین لا یرتبطان بأيّ " هـ) 1031(تالمناوي)

، إذ لا واحد من أفراد نسان والفرس) بینهما تباین كلّيّ ، ومثال ذلك ثنائیّة ( الإمن الوجوهوجه
یسمّى بالتبّاین الكلّي . وهذا في عرف المناطقة فرد من أفراد الجنس الثاّنيهوالجنس الأوّل

. إنّ المدلولین السّابقین للتبّاین على بساطتهما وإطلاقهما یوقظان الشّعور إلى السّلبيّ 
تجدّد وفق مسار أكثر تخصّصًا وتضییقًا في لما وراء اللّفظة من مقبولیّة وتطوّر و الالتفات

3."راساتِ النّقدیّةِ العربیّةِ المعاصرةِ مجالِ الدّ 

موا أدقّ تعریف ولقد كان ( عبد الملك مرتاض) من أبرز النّقّاد المعاصرین الذین قدّ 
:" التَّبَایُنُ لاَ یَكُونُ إِلاَّ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ التَّشَابُهِ الذِي یُعْتَبَرُ بِمَثاَبَةِ دَعَامَةٍ للتبّاین حین قال

، وَهَذَا لاَیَكُونُ إِلاَّ بِالاِنْزِیَاحِ بَیْنَ وِحْدَتَیْنِ اِثْنَتَیْنِ، أَوْ جُمْلَةٍ مِنَ الوَحَدَاتِ، فَیَكُون الَیْهَ یُرْتَكَزُ عَ 
ل الشُّرُوطِ لِظُهُورِ المَعْنَى). هنا نضرب مثالا في قولنا:"اللّیل هو النّهار" أو" الصّباح 4ذَلِكَ أَوَّ

مختلفة عن سابقتها في المعنى، لكنّ العلاقة هنا والتي تربط هو المساء" فكلّ لفظة تبدو 

م ، ص 1989س ، : إبراهیم السّامرائي وآخرون ، المعجم العربيّ ، المنطقة العربیّة للتّربیة والثقّافة والعلوم ، توزیع لارو 1
.190،189ص: 

.85م ، ص:2010، الدّار البیضاء ، المملكة المغربیّة ، 1: سعید علّوش ، معجم المصطلحات الأدبیّة المعاصرة ، ط2
: محمد دبیح، ثنائیّة التّشاكل والتّباین في الخطاب النّقدي المغاربي الجدید، مجلّة مخبر أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري، 3

.201م، ص: 2014، 10الجزائر، ع-جامعة محمد خیضر ، بسكرة
، ( قراءة في كتاب نظریّة القراءة ) ، مخبر وحدة التّكوین والبحث في نظریّات القراءة ومناهجها ، : إبراهیم عبد النّور4

.  135م ، ص:2010جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة ، مجلّة قراءات ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، عدد 
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بأنّ التبّاین یحدث بعد مرتاض)(شيء واحد وهذا مایقصدهلمّا قلنا "هو" وكأنّهمابینهما 
تفاعل العلاقة والصّراع بین مدلولین لتشابههما في صفة أو مجموعة صفات، وهذا ما أشار 

للتبّاین قائلاً: ( التَّشَاكُلُ لاَ یَحْصُلُ إِلاَّ مِنْ تَعَدُّدِ الوَحَدَاتِ تعریفه(محمّد مفتاح) في إلیه
كِنُ فَصْل اللُّغَوِیَّةِ المُخْتَلِفَةِ، وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ یَنْتُجُ عَنْ تَبَایُنٍ. فَالتَّشَاكُلُ وَالتَّبَایُنُ إِذَنْ لاَ یُمْ 

1أَحَدِهِمَا عَن الآخَرِ ).

أصدق تعبیر عن میله الشّدید للالتقاء بِلَیْلاَه التي -مثلاً -ریح)بن ذویعبّر (قیس
لیست سِوَى لُبْنَاه نفسها التقاءً دائمًا أَبَدِیا متّصلاً:

أَلَیْسَ اللَّیْلُ یَجْمَعُنِي وَلَیْلَى    أَلاَ یَكْفِي بِذَلِكَ مِنْ تَدَانٍ .
2.كَمَا أَرَاهُ     وَیَعْلُوهَا الظَّلاَمُ كَمَا عَلاَنِيتَرَى وَضحَ النَّهَارِ 

الظَّلاَم) فالتناقض واضح بین هذه الثنّائیّة لأنّ –أمّا التبّاین في هذا المقطع یتمظهر في(النَّهَار
كلّ واحدة هي عكس الأخرى،فیعكس لنا هذا التّباین اعتماد الشّاعر على الثنّائیّات الضدّیّة 

عنى وضوحًا والمبنى تماسكًا.التي تزید الم
:- ثانیا التَّشَاكُلُ وَالتَّبَایُن فِي شِعْر الغَزَلِ العُذْرِيِّ

إنّ التّشاكل السّیمیائي یحقّق الاتّساق والانسجام ، فهو إجراء یمكّننا من استنطاق النصّ 
التي وقراءته وذلك بمعرفة خفایاه ، والكشف عن إبداعات المبدع ، والوقوف عند المواطن 

، فما مدى تجاوب شعراء الغزل مثابة قناة بین المتلقّي والخطابتزخر بالشّعریّة ، فهو ب
.العذري مع هذا الإجراء ؟

تَشَاكُلُ التَّعْبِیرِ وَالمَعْنَى فِي القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ العُذْرِیَّةِ:/1
نلاحظ أنّ دیوان (مجنون لیلى) حافلٌ بالتّشاكلات، حیث نجد في قصیدته المُعَنْوَنَة 

م ، 1992، المركز الثقّافي العربيّ ، بیروت ، 3تحلیل الخطاب الشّعريّ ( استراتیجیّة التّناصّ) ، ط، : محمّد مفتاح1
.21ص:

.116، ص:شرح دیوان قیس بن ذریح،لمصطاويعبد الرّحمن ا: 2
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1:ضح في قولهبـ(یا موقد النّار) اعتماده على التّشاكل التّعبیريّ مثل ما یتّ 

الفَجرِ.وَلَو كُنْتِ نَوْمَاً كُنْتِ مِنْ غَفْوَة فَلوْ كُنْتِ مَاءً كُنْتِ مِنْ مَاء مُزْنَةٍ    
وَلَوْ كُنْتِ نَجْماً كُنْتِ بَدْرَ الدُّجَى یَسْرِي.وَلَوْ كُنْتِ لَیْلاً كُنْتِ لَیْلَ تَوَاصُلٍ    

فیلاحظ على هذا المقطع أنّ تشاكل التّعبیر واردٌ في بدایة كلّ شطر ، فالشّاعر یشاكل 
تّعادل في التراكیب النحویة فكلّ كل شطر مع الذي قبله، ویقوم هذا التّشاكل على التّكرار وال

شطر سواء كان صدرا للبیت الشّعريّ أم عَجٌزًا له ، یبتدئ بـ (لو) ثمّ الفعل النّاقص (كان) 
في الزمن الماضي ویحكى تمثیل هذا التّشاكل وفق المخطّط: 

2عجز البیت 1عجز البیت 

صدر البیت            المقطع                                                                    

عَلَى الدَّوَرَانِ ، وَهُوَ انطلاقا من هذا التّمثیل یمكننا القول: إنّ (المَقْطُوعَة الشِّعْرِیَّة تَقُومُ 
مَا یُعْطِیهَا تَمَاسُكًا فِي مَبْنَاهَا ، وَالذِي یُؤَدِّي بِدَوْرِهِ إِلَى الاِنْسِجَامِ فِي المَعْنَى ). أمّا التّشاكل 

على مستوى الانسجام قول الشّاعر:
على السّكون ا من خلال كونها تدلّ ( نجم  بدر ، نوم ، لیل ) إذًا فتشاكل الوحدات معنوی

والهدوء ، فاللّیل یتضمن السّكون والرّاحة والنّوم یكون في اللّیل وخاصّة بالنّظر إلى النّجوم 
والبدر .

فالتّشاكل التّعبیريّ یكمن في اعتماد الشّاعر على التّعادل في التّراكیب النّحویة والتّشابه 
في الصّور البیانیّة  فالمقطع یتطابق على النّحو الآتي :

، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، 1، ط: یسرى عبد الغني ، شرح دیوان قیس بن الملوّح ، روایة : أبي بكر الوالبي 1
.63م ، ص: 1999-هـ 1420

یرِ بِ عْ التَّ لُ اكُ شَ تَ 

)انَ ي (كَ اضِ المَ لُ عْ + الفِ وْ لَ 
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وَلَوْ فَلَوْ              وَلَوْ                وَلَوْ 
كُنْتِ               كُنْتِ            كُنْتِ كُنْتِ          

نَجْمًا نَوْمًا                لَیْلاً مَاءً 
كُنْتِ               كُنْتِ            كُنْتِ كُنْتِ       

مِنْ              مِنْ                 لَیْلَ              بَدْرَ 
مَاءِ            غَفْوَةِ                                الدُّجَى 

وَاصُلٍ           یَسْرِي مُزْنَةٍ            الفَجْرِ              تَ 
، والتّماثل ى الانسجام في البیئة التركیبیّةإنّ التّشاكل الذي یحقّقه هذا المقطع یدلّ عل

مِمَّا یلعب دورًا بارزًا في تشكیل التّرابط بین هذه الأجزاء التّشكیلیّة والمعنویّة لالیّة،في البنیة الدّ 
ینبني على التّكرار .التي تنبّؤ بنسبة موحّدة سطحا وعمقا لأنّه

وبالنّسبة للتبّاین فهو یظهر في (لَیْل، فَجْر) فهي وحدة تختلف في الدّلالة مما یجعل 
منها ثنائیّة ضدّیّة تزید الدّلالة وضوحًا ورونقًا لأنّه كما قیل: "بالأضداد تتّضح المعاني". 

تَ لَیْلاً).ویلاحظ كذلك تشاكل تعبیريّ آخر في (لَوْ كُنْت مَاء / لَوْ كُنْ 
طوعة الشّعریّة جمالیّة فهناك تطابقٌ في صدري البیت الأوّل والثاّني أضفى على المق

، ویمكن توضیحه وفق هذا الشّكل:أسلوبیّة

تشاكل التّعبیر

لقد تشاكل الشّاعر بین أسطرٍ شعریّةٍ متباعدةٍ ، ممّا أدّى إلى تماسك المعنى وجعله 
یسیر في شكلٍ دائريٍّ وهو ما یدلُّ على انسجامِ المبنى وترابُطهِ. 

كُنْتِ مِنْ مَاءاءً مَ تِ نْ كُ وْ لَ 

كُنْتِ لَیْلَ لوَْ كُنْتِ لیَْلاً 
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1ویتشاكل (مجنون لیلى) تعبیریّا أیضا من خلاله قوله :

تَعَالَوْا فَاسْتَقُوا المَاءَ مِنْ نَهرِي. فَقُلْتُ فَقَالوا نُریدُ المَاءَ نَسْقِي وَنَسْتَقِي 
سَیُغْنِیكُمُ دَمْعُ الْجُفُونِ عَنِ الْحَفْرِ.فَقَالوا وَأَیْنَ النَّهْرُ قُلْتُ مَدَامِعِي 

.قَالُوا وَلم هَذَا فَقُلْتُ مِنَ الهَـوَى       فَقَالُوا لَحَاكَ اللّه، قُلتُ اسْمَعُوا عُذْرِي
فالتّشاكلُ التّعبیريُّ جليٌّ في قول المجنون (فَقَالُوا نُرِیدُ/ فَقَالُوا وَأَیْنَ / فَقَالُوا وَلِمَ هَذَا / 
فَقَالُوا لَحَاكَ اللَهُ) وكذلك في قوله (فَقُلْتُ تَعَالوا/ فَقُلْتُ مِنَ الهَوَى) فهو تركیب متشاكل على 

كرار ممّا یدلّ على دوران البنیة التّركیبیّة، وهو جمیع المكوّنات اللّفظیّة باعتماده على التَّ 
دوران یحقّق الانسجام .

فَقَالُوا             فَقَالُوا           فَقَالُوا   
نُرِیدُ              وَأَیْنَ             وَلِمَ 

هْرُ           هَذَا المَاءَ            النَّ 
نَسْقِي            قُلْتُ            فَقُلْتُ 

وَنَسْتَسْقِي        مَدَامِعِي          مِنَ الهَوَى 
فَقُلْتُ            سَیُغْنِیكُم         فَقَالُوا 

ا            دَمْعُ              لَحَاكَ تَعَالو 
فَاسْتَقُوا         الجُفُونِ           االلهُ 

المَاءَ            عَن              قُلْتُ 
مِنْ                               اِسْمَعُوا

هرِي           الحَفْرِ            عُذْرِي نَ 
وما یحقّق تشاكلا على مستوى الدّلالة قول الشّاعر: (نَسْقِي وَنَسْتَسْقِي) لأنّ فعل السّقي 

والاستسقاء مرتبط بالماء، ومن هنا تشترك اللّفظتان في دلالة الخصب والنَّمَاء.

.61، ص: : یسرى عبد الغني، شرح دیوان قیس بن الملوّح 1



العُذْ رِ يَّ ةِ . الغَزَلِ يّةِ  فِي القَصِ يدَةِ  وَالمُفَارقََة وَالتَّ بَ ايُ نِ  التَّ شَاكُ لِ  الرَّابِع:................................ جَمَالِ يّاتُ  الفَ صْ لُ 

246

1:البحر الطّویلر) في قصیدة له في یقول الشّاعر (توبة بن الحمیّ 

بُورُهَا.مَوَاقِیرُ نَخْلٍ زَعْزَعَتْهَا دَ فَنَادَیْتُ لَیْلَى وَالحُمُولُ كَأَنَّهَـا     
فَقَالَتْ أَرَى أَنْ لاَ تُفِیدَكَ صُحْبَتِي      لِهَیْبَةِ أَعْدَاءٍ تَلَظَّى صُدُورُهَا.

رُهَا.صو ي یَ قائوَقَدْ كَادَ اِرْتِ ،بِرِفْقِيفَمَدَّتْ لِي الأَسْبَابَ حَتَّى بَلَغتهَا       
سُورُهَا.أشَدِیدٍ دْرَ أَطتْ نُسُوعُهُ       وَأَطْرَافُ عِیدَانِ فَلَمَّا دَخَلْتُ الخَ 

قَدْ كَانَ قِدماً یَسِیرُهَا.،نصـةٍ       وَذِي سِیرَةٍ ذي مِ ،فااخِ القَ فَأَرْخَتْ لِنِضَّ 
التّشاكل بحرف العطف :(فَنَادَیْتُ / فَقَالَتْ / فَمَدَّتْ / فَلَمَّا دَخَلْتُ / فَأَرْخَتْ) فكل بیت شعري 
یبتدئ بحرف العطف الفاء المقترن بالفعل الماضي ، فالتّشاكل التّعبیريّ یكمن في ( نَادَیْتُ / 

خطّط الآتي : قَالَتْ / مَدَّتْ / دَخَلْتُ / أَرْخَتْ) ویمكن توضیح هذا بالم

ما یُلاَحَظ من خلال ما سبق أنّ تشاكل التّعبیر كان بارزًا عند شعراء الغزل العذريّ  
فقد كانت دواوینهم بمثابة موطن للتّشاكل التّعبیريّ الذي یقوم على التّعادل والتّطابق والتّشابه 

وى الصّور في التّراكیب النّحویة وخاصّة التّكرار بالإضافة إلى الانزیاح والخرق على مست
، الأمر الذي یدلّ على براعة شعراء الغزل العذريّ في تضمین باینالفنّیّة الذي یحقق التّ 

أشعارهم للتّشاكل والتبّاین بمختلف مستویاته. 

.35، ص: : توبة بن الحمیّر: دیوانه1

یرِ بِ عْ التَّ لُ اكُ شَ تَ 

حَرْفُ العَطْفِ + الفِعْلُ المَاضِي 
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/ تَشَاكُلُ الإِیقَاعِ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ:2
/ الإِیقَاعُ بِنْیَةٌ عَرُوضِیَّةٌ:أ

، لأنّه من أهمّ الخصائص الممیّزة للنّصّ فیه أنّ الإیقاع هو أساس الشّعرمِمَّا لا جدال
ینسج دینامیكیّة المبنى ، التّشكیل الفنّي في بناء القصیدةالشّعريّ، حیث یُعَدُّ أبرز عناصر 

، لكن الجدل وقع في السّمع وتسهم في خلق قیم جمالیّة، ویهزّ بنبرة نغمیّة تطوق الشّعري
، یأتي في مقدّمتها اتّساع هذا المفهوم لیشمل عدّة لإیقاع وهذا لأسباب عدّةمفهوم اتحدید

صِفَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَیْنَ الفُنُونِ جَمِیعًا تَبْدُو وَاضِحَةً فِي المُوسِیقَى وَالشِّعْر وَالنَّثْر الفَنِّي « فنون فهو 
يّ عَمَلٍ وَالرَّقْص ، كَمَا تَبْدُو أَیْضًا فِي كُلِّ الفُنُونِ المَرْئِیَّةِ فَهُوَ بِمَثاَبَةِ القَاعِدَةِ التِي یَقُومُ عَلَیْهَا أَ 

وللإیقاع اتّصال وطید بحیاة الإنسان وبرغبته الوجدانیّة العصیبة 1.»مَالِ الأَدَبِ وَالفَنِّ مِنْ أَعْ 
ولا شكّ أنّ تلك العلاقة (بَیْنَ الإِنْسَانِ وَالإِیقَاعِ) تتُِیحُ المشاركة الشّعوریّة بین الذّوات وتتحقّق 

لإیقاعیّة وهو ما ینتج انتظاما المشاركة بفضل التّشابع الحركيّ والانسجام الصّوتي في البنیة ا
رُ عَلَى نَحْوِ مَا فِي الكَلاَمِ أَوْ فِي البَیْتِ، أَيْ تَوَالِي الحَرَكَات « تحقّقه  وِحْدَة النَّغَم التِي تَتَكَرَّ

2».اتِ القَصِیدَةِ وَالسَّكَنَات عَلَى نَحْوٍ مُنْتَظَمٍ فِي فِقْرَتَیْنِ أَوْ أَكْثَر مِنْ فَقَرَاتِ الكَلاَمِ أَوْ فِي أَبْیَ 

من هنا یمكننا القول إنّ الإیقاع محرّك جماليّ یؤدّي إلى توافق المعاني، حیث یرتبط 
بالجانبِ الشّعوريِّ الرّاغب في الانتظامِ النّاتجِ عن التّقابلِ والتّآلفِ والانسجامِ الصّوتيِّ والتّوازيِ 

واضحًا في تكوینه أو نغمته تولّد -الأفكار][ الوارد بین الكلمات أو - وكلّما كان التّوازي «
، وأقوى أنواعه هو ما تنجم عنه الصّور والاستخدامات يّ بین الكلمات والمعانيعنه توازٍ قو 

، أو عن ق البحث عن المشابهة بین الأشیاءالمجازیّة ، حیث یتم إحداث التّأثیر عن طری

م ، ص : 1984، مكتبة لبنان ، 2: مجدي وهبة وكامل المهندسین ، معجم المصطلحات العربیّة في اللّغة والأدب ، ط1
71.

، 1، جیل الرّواد والسّتّینات ، ط- حساسیة الانبثاقة الشّعریة الأولى- : محمد صابر عبید ، القصیدة العربیّة الحدیثة 2
نقلا عن : عبد الفتاح صالح نافع ، عضویّة الموسیقى في النصّ الشّعريّ 18م ص :2010عالم الكتب الحدیثة ، الأردن 

.102م ، ص: 1985، مكتبة المنار ، الزّرقاء ، 1، ط
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اتّفاق الكلمة صوتیا أو معادلتها لأخرى ، و یث یكون التّضاد هو وجه الاتّفاقطریق التّقابل ح
1».یتضمّن بلا ریب لونًا من الاتّفاق الدّلاليّ 

ویبدو أنّ الإیقاع یشكل نموا دلالیا یعتمد على الشّحنةِ التّأثیریّةِ التي تُحْدِثهَُا المدلولات 
بع في انتظام ومنه عُدَّ ، یمثّل ذلك الانسیاب والتّدفّق المتتالذا فالإیقاعباستخداماتها المجازیّة 

.2»یعِ الكَیَانُ المُعَارِضُ لِلْوَزْنِ، لأَِنَّهُ مُتَغَیِّرٌ بَیْنَمَا الوَزْنُ ثاَبِتٌ یَتَعَرَّفُ عَلَیْهِ بِوَاسِطَةِ التَّقْطِ « 
ومن هنا یحقّ لنا أن نسأل حول العلاقة بین الوزن والإیقاع وما إذا كانت تقف عند 

ها إلى التّكامل ؟ المعارضة فقط أو تتعدا
مَفْهُوم الإِیقَاعِ:/ ب

، وَهَذِهِ مُشْتَقَّةٌ بِدَوْرِهَا مِنْ ruthmosمَأْخُوذَةٌ مِنَ الیُونَانِیَّةِ «rytmeإنّ كلمة " إیقاع" 
بِمَعْنَى " سَالَ" ، وَحَسْبَ " بنِیفِینِیست" تَعْنِي هَذِهِ الكَلِمَة شَكْلَ كُلّ مَا لَیْسَ ذَا rheimكَلِمَة 

3.»نِظَامٍ صَارِمٍ ...إِنَّهُ شَكْلٌ اِرْتِجَالِيٌّ ، آنِيٌّ ، وَمُتَغَیِّرٌ 

ة ویحیل فعل " السّیلان" إلى حركة متغیرة بانتظام ینتج من خلالها إیقاعات متناسق
مع.تصحبها أصوات على شكل نغمات یطرب لها السّ 

فَإِیقَاعِیَّةُ الشِّعْرِ قَدْ تَعْنِي التَّكْرَار الدَّوْرِيّ لِعَنَاصِر مُخْتَلِفَةٍ فِي ذَاتِهَا مُتَشَابِهَةٌ فِي « 
سَاوٍ، وَبِهَدَفِ الكَشْفِ عَن الوِحْدَةِ مَوَاقِعِهَا وَمَوَاضِعِهَا مِنَ العَمَلِ بُغَیَةَ التَّسْوِیَّةِ بَیْنَ مَا لَیْسَ بِمُتَ 

، أَوْ مِنْ خِلاَلِ التَّنَوُّعِ ، وَقَدْ تَعْنِي تَكْرَار المُتَشَابَهِ بُغْیَةَ الكَشْفِ عَن الحَدِّ الأَدْنَى لِهَذَا التَّشَابُهِ 
4».حَتَّى إِبْرَاز التَّنَوُّعِ مِنْ خِلاَلِ الوِحْدَةِ 

262، دار الشّروق ، القاهرة ، مصر ، ص : 1: صلاح فضل ، النّظریّة البنائیّة في النّقد الأدبيّ ، ط1
.19، ص : - سیّة الانبثاقة الشّعریة الأولىحسا- : محمد صابر عبید ، القصیدة العربیّة الحدیثة 2

3: Joelle garde tamine . dictionnaire de critique littevaire , ceres edition , tunise 1998 , p :
274.

م ، 1997: یوري لوتمان ، تحلیل النّصّ الشّعري (بنیة القصیدة) ،تر : محمد فتوح أحمد ، دار المعارف ، القاهرة، 4
.70ص:
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وْتِ الذِي یَمْنَحُ الأَلْفَاظَ :یُعْرَفُ الإیقاع بأنّهو  " نَوْعٌ مِنَ التَّرْجِیعِ فِي تَرْدِیدِ وَتَكْرَارِ الصَّ
عْدَ صَدًى وَصدعَا  فَتُدْهِشُنَا وَتثُِیرُ فِینَا اِهْتِزَازَاتٍ فَتَسْتَجِیب لِحَرَكَتِهَا وَوقعَتِهَا وَلِصُورَتِهَا أَیْضًا بَ 

1..."مُفَاجَأَتِنَا طَبْعًا.

لال تكرار الصّوت یقع الإیقاع وتمنح للألفاظ صدى وصدعا ممّا یؤدّي إلى فمن خ
، ویجعل الخطاب متّسقا ممّا یؤدّي إلى انسجامه.يإحداث أثر في نفسیّة المتلقّ 

رِ الحَدِیثِ یَضْطَلِعُ بِوَظِیفَتَیْنِ: بِنَائِیَّة وَیُشِیر (مُحَمَّد بنِیس) إلى  أَنَّ الإِیقَاعَ فِي التَّصَوُّ
نَاتِهِ  وَدَلاَلِیَّة، فَمِنْ خِلاَلِ الوَظِیفَةِ الأُولَى یَتَحَكَّمُ الإِیقَاعُ فِي إِبْرَازِ عَنَاصِرِ الخِطَابِ وَمُكَوِّ
عَنْ غَیْرِهِ مِنَ الخِطَابَاتِ. أَمَّا الوَظِیفَةُ  ضِمْنَ تَنْظِیمٍ یَجْعَلُ مِنْ ذَلِكَ الخِطَابِ خِطَابًا مُسْتَقِلا

فَتَنْظِیمُ الخِطَابِ وَاِنْسِجَامِهِ یَتَحَقَّقُ عَنْ 2یَة ( الدَّلاَلِیَّة) فَهِيَ تَتَرَتَّبُ عَن الأُولَى وَتُلاَزِمُهَا.الثَّاِن
انِیهَا وَثَ طَرِیقِ الإِیقَاعِ ، وَیَكُونُ لَهُ أَثَرٌ فِي نَفْسِیَّةِ المُتَلقِّي. وَلَهُ وَظِیفَتَیْنِ أُولاَهَا تَتَعَلَّقُ بِالشَّكْلِ 

تَتَعَلَّقُ بِالدَّلاَلَةِ.
، وهو لا یقع في البنیة السّطحیّة كرارمن هنا یمكننا القول بأنّ الإیقاع یقوم على التَّ 

، فإذا كان الإیقاع تردیدًا لانسجامفقط بل یتعدّاه إلى البنیة العمیقة ، فیتحقّق بذلك الاتّساق وا
؟في القصیدة الغزلیّة لشعراء بني عذرةوتَكرارًا للصّوت والكلمة فكیف یقع تشاكله 

المُوسِیقَى وَالإِیقَاع:/ ج
مِنَ الشِّعْر وَالمُوسِیقَى مُنْذُ أَنْ وُجِدَ الشِّعْرُ وَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِالموسِیقَى وَ  الإِنْشَاد ذَلِكَ لأَِنَّ كُلا

كان یتغنّى الشّاعر الیونانيّ ، فیُذكر أنّ (هومیروس) ة لهمایَشْتَركان في اعتماد الأصوات مادّ 
الأعشى الشّاعر العربيّ الجاهليّ لُقِّبَ بـِ " صَنَّاجَة العَرَبِ " لأنّه كان ینشد أشعاره بشعره ، و 

نْج) ، یقول: مستعملاً آلة موسیقیة تسمّى : (الصَّ
عُ فِیهِ القَیْنَ وَ  نْجَ یَسْمَعُهُ      إِذَا تُرَجِّ 3.ةُ الفُضُلمُسْتَجِیبٍ تَخَالُ الصَّ

بيّ المعاصر ، قراءة في شعر صلاح عبد الصّبور ، دار هومة ، الجزائر ، ، بنیة الإیقاع في الشّعر العر : صبیرة ملوك1
.128م ، ص: 2009

.319، دار العلم للملایین ، بیروت ، دس ، ص: 4شكري فیصل ، تطوّر الغزل بین الجاهلیّة والإسلام ، ط:2
.147م ، ص: 1966،: الأعشى: دیوانه، دار صادر، بیروت3
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وهذا یعني أنّ موسیقى الشّعر نظامٌ قدیم عرفه الشّعراء العرب عن طریق الإنشاد 
، لكنّ هذا العلم لم یُعرف إلاّ مقرونًا باسم علم العروض والأوزان والقوافيوالسّماع قبل معرفة

، الذي قرأ الشّعر القدیم فاهتدى إلى أنّ هـ)175-هـ100((الخلیل بن أحمد الفراهیدي) 
القصیدة العربیّة تخضع لنظامٍ موسیقيٍّ معیّن، فوضع التّفعیلات و الأوزان التي سمّیت بحورًا 

لِي وَلِلشِّعْرِ نَوَاحٍ عِدَّة لِلْجَمَالِ أَسْرَعُهَا إِلَى نُفُوسِنَا مَا فِیهِ مِنْ جَرَس الأَلْفَاظِ وَاِنْسِجَامٍ فِي تَوَا" 
یهِ مُوسِیقَى الشِّعْرِ  1."المَقَاطِعِ وَ تَرَدُّدِ بَعْضِهَا بَعْدَ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ مِنْهَا وَكُلُّ هَذَا مَانُسَمِّ

إذا كان العروض هو علم موسیقى الشّعر فإنّ الصّلة بین الشّعر و الموسیقى صلة و 
فَالمُوسِیقَى تَقُومُ عَلَى تَقْسِیمِ ." ام قویّة جدّا إذ إنّ مادّة كلّ منها هي الأصوات المتردّدة بانتظ

وإنْ 2."الجُمَلِ إِلَى مَقَاطِعَ صَوْتِیَّةٍ تُعْرَفُ بِالتَّفَاعِیلِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ بِدَایَةِ الكَلِمَاتِ وَ نِهَایَتِهَا
صویر كانت موسیقى الشّعر من أقوى العناصر المؤثّرة في المتلقّي إلى جانب حسن التّ 

اتّصال الشّعر بالمشاعر ر في القصیدة ، فقد  كان الوزن والقافیة و یض المشاعر التي تتواففو 
ما عداه من نظم أو نثر .عر و هي الفیصل بین لغة الشّ 
سمته الفارقة ، یستخدمها الشّاعر لیناسب بینها وبین المواقف عر و الموسیقى حدّ الشّ 

دلالتها  فیة و ألفاظ البیت و یّة الخاصّة ، وبین القاالمصوّرة ، ویلائم بین الإیقاع و حالاته الفنّ 
، فالمعاني الشّعریّة والحكم على جودته و قَبُولِهوتعدّ الموسیقى ركْنًا هَاما لفهم النّصّ الشّعريّ 

تَخَیّر و الأَعجميّ والبَدويّ وإنّما الشّأن في إقامة الوزن و متداولة بین الشّعراء یعرفُها العَربيّ 
ضربٌ من و فإنّما الشّعرُ صناعةٌ في صحّة الطّبع، وجودة السّبك ، و خرجِ و سهولة الماللّفظِ 

ه من یرد علیعر إیقاع یطرب الفهم لصوابه و وفي وزن الشّ 3النّسیجِ و جنسٌ من التّصویرِ.
4اعتدال أجزائه.حسن تركیبه و 

.319، ص:غزل بین الجاهلیّة والإسلامر ال، تطوّ فیصلشكري :1
.09، 08م ، ص ص : 1965، مكتبة الأنجلو المصریّة ، القاهرة ، 3، موسیقى الشّعر ، ط: إبراهیم أنیس2
.131، ص : 3ج،: الجاحظ، الحیوان3
.21م ،ص: 1990، عیار الشّعر، تح : عبد العزیز المانع ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، : ابن طباطبا العلوي4
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:المُهَیْمِنَةِ خَصَائِصُ الأَنْسَاقِ الإِیقَاعِیَّةِ / د
إِیقَاعُ الأَوْزَانِ وَالبُحُورِ:/ 1.2

الوَزْنُ هُوَ أَعْظَمُ أَرْكَانِ حَدِّ الشِّعْرِ، وَلِلشِّعْرِ المَوْزُونِ إِیقَاعٌ یُطْرَبُ الفَهْمُ بِصَوَابِهِ وَمَا "
وهو وسیلة من وسائل التّعبیر الفنّیّة یركن إلیها 1".یَرد عَلَیْهِ مِنْ حُسْنِ تَرْكِیبِهِ وَاِعْتِدَالِ أَجْزَائِهِ 

وبغیاب هذا 2."أَعْظَمُ أَرْكَانِ حَدّ الشِّعْرِ وَأَوْلاَهَا بِهِ خُصُوصِیَّة،..."الشّعراء لنظم قصائدهم فهو 
3."مَجْمُوعُ التَّفْعِیلاَتِ التِي یَتَأَلَّفُ مِنْهَا البَیْت.." الرّكن لا یستقیم البیت الشّعريّ لأنّه

تدور في أذهاننا بعد توضیح مفهوم الوزن ثمّة تساؤلات منها: ماهي الأوزان التي نظم 
فیها الشّعراء العذریّون؟ وَهَل اختصّ كلّ بحر من البحور التي استعملها شعراء الحبّ العذريّ 

.بغرض معیّن محدّد؟
إبراهیم أنیس) یمكن تناول أوزان شعر الغزل العذريّ في ضوء الدّراسة التي قام بها (

" إِذَا قُورِنَتْ هَذِهِ النِّسَبُ ، التي ینتهي فیها إلى قوله:عن نسبة شیوع الأوزان في الشّعر العربيّ 
ثِ بَعْضهَا بِبَعْضٍ اِسْتَطَعْنَا الحُكْمَ بِسُهُولَةٍ عَلَى أَنَّ البَحْرَ الطَّوِیلَ قَدْ نُظِمَ مِنْهُ مَا یَقْرُبُ مِنْ ثلُُ 

رَبِيِّ وَأَنَّ الوَزْنَ الذِي كَانَ القُدَمَاءُ یُؤْثِرُونَهُ عَلَى غَیْرِهِ وَیَتَّخِذُونَهُ مِیزَانًا لأَِشْعَارِهِمْ، وَلاَ الشِّعْرِ العَ 
فَاخَرَةِ مُ سِیَّمَا فِي الأَغْرَاضِ الجِدِّیَّةِ الجَلِیلَةِ الشَّأْنِ، وَهُوَ لِكَثْرَةِ مَقَاطِعِهِ یَتَنَاسَبُ وَجَلاَلَ مَوَاقِفِ ال
هَا فِي وَالمُهَاجَاةِ وَالمُنَاظَرَةِ، تِلْكَ التِي عُنِيَ بِهَا الجَاهِلِیُّونَ عِنَایَةً كَبِیرَةً وَظَلَّ الشُّعَرَاءُ یُعْنونَ بِ 

مِنَ الكَامِلِ وَالبَسِیطِ یَحُلُّ بِالمَرْتَبَةِ الثَّانِیَةِ فِ  ي نِسْبَةِ عُصُورِ الإِسْلاَمِ الأُولَى ثمَُّ نَرَى كُلا
الشُّیُوعِ، وَرُبَّمَا جَاءَ بَعْدَهَا كُلٌّ مِنَ الوَافِرِ وَالخَفِیفِ وَتِلْكَ هِيَ البُحُورُ الخَمْسَةُ التِي ظَلَّتْ فِي 

اسِ فِي بِیئَةِ كُلّْ العُصُورِ مَوْفُورَة الحَظِّ یَطْرُقُهَا كُلُّ الشُّعَرَاءِ وَیُكْثِرُ النَّظْم مِنْهَا، وَتَأْلَفُهَا آذَانُ النَّ 
ا المُتَقَارَب وَالرَّمْل وَالسَّرِیع فَتِلْكَ بُحُورٌ تَذَبْذَبَت بَیْنَ القِلَّةِ وَالكَثْرَةِ  یَأْلَفُهَا شَاعِرٌ اللُّغَةِ العَرَبِیَّةِ.أَمَّ

مُتَقَارِبَةٍ لاَ تَسْمَحُ بِأَنْ وَیَكَادُ یُهْمِلُهَا آخَرٌ وَقَدْ حَافَظَت فِي شِعْرِ عُصُورِ الاِحْتِجَاجِ عَلَى نِسْبَةٍ 

.15، عیار الشّعر، ص: ابن طباطبا العلوي: 1
.134، ص: 1،جفي محاسن الشّعر وآدابه ونقده، العمدة: ابن رشیق القیرواني2
.436، ص: هلال، النّقد الأدبيّ الحدیث: محمد غنیمي3
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لأََحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ وَیُمْكِنُنَا أَنْ نُعِدَّهَا مِنَ الأَوْزَانِ العَرَبِیَّةِ التِي –مَعَ قَلِیلٍ مِنَ التَّسَامُحِ -یُفَضَّ
1كَانَتْ الآذَانُ تَسْتَرِیحُ لَهَا".

فالأوزان الشّائعة والغالبة في الشّعر وشعر الغزل العذريّ لم یخرج عن هذه النّسب كثیرًا،
العربيّ ومنه الأمويّ هیالشّائعة والغالبة في هذه الدّراسة لشعر الغزل العذريّ  ولنأخذ نموذجا 
لرائد وعمید الغزل العذريّ في العصر الأمويّ مبیّنا البحور المستعملة في شعر (جمیل بثینة) 

یوضّحه الجدول الآتي:متسلسلة حسب نسبة شیوعها في دیوانه والذي 
:    البحور

:الشّعراء

الغنائیّة:التّقلیدیّة:
/الهزجالسّریعالرملالمدیدالمتقاربالمنسرحالخفیفالرجزالبسیطالوافرالكاملالطّویل

18////6010849612جمیل:
%

بناء على الجدول أعلاه نبدي الملاحظات الآتیة:
% من 9,6% من المقاطع والمقطوعات18، البحور الغنائیة تمثّل 2دیوان جمیلفي-1

الأبیات.
جوید ، ولأنّ حیاة الشّاعر كانت تساعده على التّ استخدام بحر الطویلأكثر الشّاعر من -2

، وتفطر النّفس عواطف رقیقة ترهف الحسّ والذّوقهو مشغول بفي الغناء، فقد قضى دهره و 
، فأشعاره ألحانٌ هنا غلبت الموسیقى على شعر جمیل. ومنغریدم و التّ على حبّ التّرنّ 

وقد وصلت عدوى فنّه البدیع إلى تلمیذه كُثیِّر ، نینالرّ جع و عِذَاب تقوم على قواعد من السّ 

.192، 191، ص ص : ر: إبراهیم أنیس، موسیقى الشّع1
.22م ، ص: 1958دیوانه ، دار صادر ، بیروت ، : انظر: جمیل بثینة : 2
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: ما ضرَّ من یروي شعركثیّر و جمیل ألاّ تكون للمِسْور بن عبد الملك أن یقولحتى صحّ 
1عنده مغنیتان مطریتان.

بحر مزدوج التّفعیلة یتكوّن من ثمان تفعیلات وهي: البَحْر الطَّوِیل:-
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

4وله ثلاثة أضرب:.3، بل مقبوضةلا تأتي تامّة في الأعمّ الأغلب2وعروضه

وقیل سبب تسمیّته بالطّویل ( أَطْوَل الشِّعْرِ  6، ضرب تام، ضرب محذوف.مقبوض5ضرب
.وقد اهتمّ به الشّعراء 7فَلَیْسَ فِي الشِّعْرِ مَا یَبْلُغُ عَدَدَ حُرُوفِهِ ثَمَانِیَة وَأَرْبَعِینَ حَرْفًا غَیْرهُ)

، وهو أكثر البحور استعمالا عند شعراء (بني ولاسیما القدماء، وذلك لسعة مساحته الإیقاعیّة
ة) ، وبذلك فهو یحتلّ المرتبة الأولى في أشعارهم.عذر 
ولعلّ لجوء شعراء (بني عذرة) إلى هذا الوزن بحیث یحتلّ لدیهم مرتبة الصّدارة...ناتج عن -

اِستغلالهم للمساحة الإیقاعیّة الكامنة في تفعیلاته ممّا أعطاهم مساحة أوسع في التّعبیر عمّا 
لذلك مالوا إلى هذا البحر ونال مرتبة علیا في یختلج في صدورهم من مشاعر وأحاسیس

أشعارهم.
فبالنّسبة لِـ(جمیل بن معمر) فقد نظم على هذا البحر في مثل قوله:

لِیليَّ ، إِنْ قَالَتْ بُثَیْنَةُ: مَالَهُ           أَتَانَا بِلاَ وَعْدٍ؟ فَقُولاَ لَهَا: لَهَا.خَ 
خَلِیْلیْيَ  إِنْ قَالَتْ بُثَیْنَةُ  مَالَهُوْ          أَتَاْنَا بِلاَ وَعْدِنْ فَقُوْلاَْ لَهَاَ لَهَاَ.

.27، 26: زكي مبارك، العشّاق الثّلاثة، ص: 1
العَرُوضُ: آخر جزء في صدر البیت.: 2
فَعُولُ).القَبْضُ: حبس خامس التّفعیلة متى كان ساكنا وثاني سبب ( فَعُولُنْ   : 3
م ، 1995الرفاء ، رسالة ماجیستیر، كلیّة التربیّة ، جامعة الأنبار ، : أرمیض مطر الدلیمي ، البناء الشّعريّ عند السري 4

.17ص: 
رْبُ: آخر جزء من عجز البیت.: 5 الضَّ
م، ص: 1986، مطبعة جامعة بغداد ، 1: ینظر: معجم مصطلحات العروض والقوافي ، رشیدعبد الرحمن العبیدي ، ط6

191.
م ، 1982والقوافي ، تح: حمید حسین الخالصي ، مطبعة شفیق ، بغداد ، : ابن الخطیب التّبریزي ، الكافي في العروض 7

.22ص:
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//0/0//0/0/0//0// /0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0
فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ              فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِلُنْ 

فهذا البیت من الطّویل، عروضه ( صدر البیت) مقبوضة ( مفاعلن) وضربه مقبوضة 
ا.أیضً 

البَحْر الكَامِل:-
، لتكون بمجموعها ثلاثین شطرت في كلّ هو بحر موحّد التّفعیلة (مُتَفَاعِلُنْ) ثلاث تفعیلا

، ممّا یتیح سمّي الكامل كاملا لتكامل حركاته، وهو من أكثر البحور حركاتمقطعا ، و 
وورد 2والكامل (بَحْرٌ ذُو جَزَالَةٍ وَحُسْنُ اِطِّرَادٍ)،1للشّاعر مساحة إیقاعیّة واسعة أكثرمن غیره.

والكامل من البحور الكثیرةالاستخدام في الشّعر ا في شعر العرب ، الكامل تامّا ومجزوءً 
3العربيّ ، إذ جعله الدّكتور (إبراهیم أنیس) مع البسیط في المرتبة الثاّنیة في نسبة الشّیوع.

(جمیل):ا كقول الشّاعرإنّ مجال استخدام شعراء (بني عذرة) لبحر الكامل كان واسعً 
وَجَرَتْ بَوَادِرُ دَمْعِكَ المُتَهَلِّلِ.هُ لَمْ یَعْجَلِ عجلَ الفراقُ وَلَیْتَ 
وَجَرَتْ بَوَاْدِرَ دَمْعِكَلْمُتَهَلْلِلِيْ.     لَمْ یَعْجَلِيْ             عَجلَلْفُرَاْقُ وَلَیْتَهُوْ 

///0//0///0//0///0//0///0//0///0//0/0/0//0
مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ  مُتْفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُن مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ         

استخدم الشّاعر البحر الكامل في هذا البیت الذي تكون عروضه مضمرة ( مُتْفَاعِلُنْ) 
.وضربه تامّ ( مُتَفَاعِلُنْ)

یّة التي یمثّلها (جمیل بن معمر) فیما یأتي جدول بالبحور الشّعریّة للقصیدة البدو و -
كأنموذج لشعراء الغزل العذريّ:

.95م، ص: 1966، بیروت، 3: ینظر: صفاء خلوصي ، فنّ التّقطیع الشّعريّ والقافیة ، ط1
هـ)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبیب ابن الخوجة، دار المغرب 682: أبو الحسن حازم القرطاجني(ت2
.269م، ص: 1986لإسلاميّ، بیروت، ا
.191: ینظر: إبراهیم أنیس ، موسیقى الشّعر ، دار القلم ، بیروت، (دت)، ص: 3
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إنّ الجدول أعلاه یتیح لنا إمكانیّة إبداء الملاحظات الآتیة:
إنّ البحر الطّویل قد احتلّ مركز الصّدارة ، ثمّ تلاه البحر الكامل ، فالرجز، فالوافر أَوَّلاً:

، فالرّمل، فالهزج، فالسّریع. فإذا تتّبعنا، فالمدید، فالمنسرحفالخفیف، فالبسیط فالمتقارب
ظم قصائدهم على عدّة بحور الأوزان في القصیدة البدویّة نجد أنّ الشّعراء اعتمدوا في ن

القَصِیدَة الغَزَلِیَّة     العُذْرِیَّة:

بحر الطّویل.

بحر الكامل.

بحر الرّجز.

بحر الوافر.

بحر الخفیف.

بحر البسیط.

بحر المتقارب.

بحر المنسرح.

بحر المدید.

بحر الرّمل.

بحر الهزج.

بحر السّریع.
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، ولكن بنسب متفاوتة من بحر إلى آخر بحسب الحالة النّفسیّة التي یمرّون بها  شعریّة
ویجب أن تكون الأوزان ملائمة للحالة النّفسیّة التي یعیشها الشّاعر ...

، الرّجز، الوافر، الخفیف والبسیط هي الأكثر انتشارًا كامل، التیة: الطّویلإنّ البحور الآثاَنِیًا: 
، أمّا البقیّة فقلیلة الشّیوع في القدیمواستعمالاً في دیوانه كما هو الشّأن في الشّعر العربيّ 

، أنّنا لو تأمّلنا في شعره، وقلّة بعضها الآخرشعره ، ویمكن تقصّي السّبب وراء شیوع بعضها
مة الإیقاعیّة جمالیّة النّغ-شاع من البحور في شعر (جمیل بثینة) لوجدناها تتمیّز بـ:في ما

ویمكن تسویغ تستسیغه الأذن العربیّة نتظمٍ مُ ، من حیث إنّها تسیر على إیقاعٍ ووضوحها
، أنّنا لو أخذنا على سبیل المثال بحر غم في بعض البحور وفتوره في أخرىسبب وضوح النّ 

، والمنسرح على فتورها وضعفها لوجدنا النّغمة الإیقاعیّة ورتابتهاضوحِ على و لاً الطّویل مثا
ما یأتي:

إنّ أجزاء تفعیلات البحر الطّویل على اختلاف أزمانها في تفعیلة (فَعُولُنْ) تحتوي على 
)، وتفعیلة (مَفَاعِیلُنْ) منه تحتوي على وتد 0)وسبب خفیف واحد (/0وتد مجموع واحد (//

)، هذا التّآلف في أجزاء التّفعیلات لعلّه السّبب 0/0) وسببین خفیفین(/0واحد (//مجموع
وراء وضوح ورتابة إیقاع الطّویل، على الرّغم من اختلاف الزّمن في كلّ تفعیلة ، فالزّمن 

واحدٍ إیقاعيٍّ الإیقاعيّ في تفعیلات البیت الواحد في البحر الطّویل والتي تسیر على زمنٍ 
ا فیُطِیل من زمنه، فالطّویل: ا بطیئً جً وّ ولیس مت

فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ        فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ.
//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0

وقصرها المخطّط الآتي:إنّ زمن تفعیلات البحر الطّویل یمثّل طولها 

فعولن     مفاعیلن  فعولن   مفاعیلن    فعولن    مفاعیلن   فعولن     مفاعیلن
فكما نلاحظ البحر الطّویل یتمیّز بطول زمنه الإیقاعيّ من جهة وبُطْئِهِ وتموٌّجِهِ بین 

تفعیلتي ( فعولن) و(مفاعیلن) من جهة أخرى.
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ت التي اجتمعت في بحر الكامل شاعر الغزل العذريّ فهو أكثر بحور أغرت الصّفاثاَلِثاً : 
، فقد فات لم تجتمع في غیره من البحورفتلك الصّ 1الشّعر غنائیّة وانسیابیّة وتنغیمًا واضحًا.

هي جزالة وحسن اطّراد دفعه إلى الكتابة على إیقاع الكامل رغبةًفي تفریغ المكبوت وربّما
على مقطعین طویلین وثلاثة مقیاساواحدا ( متفاعلن ) ویقوم مقیاسه، لكونه یملك هذا البحر

، أي خمس حركات مقابل ساكن. وشعرنا العربيّ یضمّ أوزانًا متنوّعة قُسِّمَتإلى نوعین:قصیرة
أوزان صافیة: وهي التي تشكّلها تفعیلة واحدة، وتتركّز في شطري البیت الكامل والرّجز 

والمتدارك...والمتقارب والرّمل والسّریع
أوزان مركّبة: وهي ما تردّد تفعیلتین الطّویل والوافر والمدید والخفیف.

ولكن أكثر البحور استخدامًا هو البحر الطّویل لأنّه أشدّ مُلاَءَمَة لِمَا یُنشدونه ، فعبّروا فیه 
فبالنّسبة عن عواطفهم ، ولأنّه البحث الأكثر عمقا والذي یتّسع لكلّ ما یحسّونه ویعانون منه،

[الطّویل ]لـ(جمیل بن معمر) فقد نظم على هذا البحر في مثل قوله:
2خَلِیلِيَّ ، إِنْ قَالَتْ بُثیَْنَة: مَالَهُ        أَتَانَا بِلاَ وَعْد؟فَقُولاَ لَهَا : لَهَا.

تابعة ویأتي بعد البحر الطّویل بحر آخر هو الكامل ذو التّفعیلات الطّویلة المتناسقة والمت
[ الكامل ]وهو مناسب لحالتهم النّفسیّة المؤثّرة. یقول جمیل: 

3.عَجِلَ الفُرَاقُ وَلَیْتَهُ لَمْ یعْجَلِ ،        وَجَرَتْ بَوَادِرَ دَمْعِكَ المُتَهَلِّلِ 

، إذ یسیر على إیقاع واحد یشمل جمیع تفعیلاته هذا سَاوٍ أمّا الزّمن الإیقاعي لبحر الكامل مُتَ 
:هم في طُولِهَا في المخطّط الآتيیوضّحه تساوي الأسما

متفاعلن                   متفاعلن    متفاعلن          متفاعلنمتفاعلن     متفاعلن    

، دراسة وتطبیق في شعر الشّطرین والشّعر الحرّ، دار 1: عبد الرّضا علي ، موسیقى الشّعر العربيّ قدیمه وجدیده ،ط1
.94م، ص:1997الشّروق ، عمّان ،

.82، ص:: دیوانه: جمیل بثینة2
.87: المصدر نفسه ، ص: 3



العُذْ رِ يَّ ةِ . الغَزَلِ يّةِ  فِي القَصِ يدَةِ  وَالمُفَارقََة وَالتَّ بَ ايُ نِ  التَّ شَاكُ لِ  الرَّابِع:................................ جَمَالِ يّاتُ  الفَ صْ لُ 

258

نستدلّ من هذا المخطّط أنّ الزّمن الإیقاعي لتفعیلات الكامل أقلّ من تفعیلات بحر الطّویل. 
الخفیف والبسیط لتأتي بقیّة البحور ي البحر الوافر والرجز والكامل و كما نظم هؤلاء الشّعراء ف

لمنسرح والمتقارب والمدید...مع نظیرتها كاالأخرى والتي كانت قلیلة جدّا مقارنة 
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)المتغیّرات العروضیّة(الزِّحَافَاتُ وَالعِلَلُ:إِیقَاعُ /2.2
الطّواريء التي تطرأ على التّفعیلة داخل البیت الشّعريّ، ویضطرّ الزّحافات والعلل من أهمّ 

إلیها الشّاعر أحیانا بغیة التّخفّف من قیود الوزن، والزّحاف هو حذف ثواني الأسباب في 
حشو البیت، فهو لا یدخل الأوتاد، ودخوله في بیت لا یستلزم دخوله في بقیّة الأبیات.

على التّفعیلات الصّحیحة للبحور الشّعریّة هي:فالتّغیّرات العروضیّة التي تطرأ
" مجال من مجالات حرّیّة الشّاعر الذي یخرج بها من إطار القید العروضي الصّارم في 

1الشّعر العمودي، أو القید العروضي المخفّف في الشّعر الحرّ".

الفرق بین هذه التّغیّرات العروضیّة من خلال الجدول الآتي:ویمكن أن نوضّح 
أنواعه:طبیعته: التّغییر:
یدخل على الأسباب فقط.- الزّحاف:

اختیاري.- 
یدخل على الحشو أحیانا.- 
یدخل على العروض والضّرب.- 

0/تسكین المتحرّك://- 
/0حذف السّاكن: /- 

تدخل على الأسباب والأوتاد.-العلّة:
لازمة.- 
والضّرب.تقتصر على العروض - 

حذف سبب أو وتد من نهایة التفّعیلة.-
/قطع الوتد: //- 
إضافة ساكن إلى نهایة التفّعیلة.- 
إضافة سبب في آخر التفّعیلة.- 

وعلى هذا الأساس یمكن أن نعرّف الزّحافات والعلل على النّحو الآتي:
/ الزّحافات:1.2.2

هي جمع " زحاف" وهو كلّ تغییر یلحق بثواني الأسباب، إمّا بتسكین الحرف المتحرّك 
)، وإمّا بحذف المتحرّك حیث یصیر الثقّیل(//) 0حیث یصیر السبب الثقّیل(//) سببا خفیفا (/

، فهي حركة واحدة(/) وإمّا بحذف السّاكن بحیث یصیر السّبب الخفیف حركة واحدة(/)

: سمیر سحیمي، الإیقاع في شعر نزار قباني من خلال دیوانه " قصائد"، إربد، دط، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 1
.97، ص :2010عمان، الأردن، 
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، )مُتْفَاعِلُنْ (فتصبح)مُتَفَاعِلُنْ (من " تغییر لازم ، یختصّ بثواني الأسباب، كتسكین التّاء 
، ویدخل الحشو، والعروض، والضّرب".)فَعِلُنْ (فتصبح )فَاعِلُنْ (وحذف الألف من 

وینقسم الزّحاف إلى قسمین:
الزّحاف المفرد:-

(الثاّني، الرّابع، هو الزّحاف الذي یختصّ بحرف من حروف التّفعیلة، وذلك في الحرف
الخامس) من التّفعیلة الخماسیّة الأحرف، وفي الحرف السّابع من التّفعیلة سباعیّة الأحرف. 

وینقسم الزّحاف المفرد بدوره إلى ثمانیة أقسام نوجزها في الجدول التّالي:
اسم الزّحاف:نوع الزّحاف:نوعه:ترتیب الحرف:
إضمار.تسكینهالمتحرّكالثاني
وقص.حذفهالمتحرّكالثاّني
خبن.حذفهالسّاكنالثاّني
طي.حذفهالسّاكنالرّابع 

عصب.تسكینهالمتحرّكالخامس
عقل.حذفهالمتحرّكالخامس
قبض.حذفهالسّاكنالخامس
كف.حذفهالسّاكنالسّابع

ومن الزّحافات التي كثرت في شعر العذریین: القبض(حذف الخامس الساكن)، والخبن 
(ماسقط ثانیه السّاكن)، والشّكل(ماسقط ثانیه وسابعه السّاكنان)،  والطّيّ (ماسقط رابعه 
السّاكن)، والخبل(ماسقط ثانیه ورابعه السّاكنان)، والعصب (ماسكن خامسه المتحرّك)، 

.ن ثانیه المتحرّك)والإضمار (ماسك
وهذا جدول یبیّن كأنموذج مافي دیوان (عروة بن حزام) من بحور وزحافات وعلل:
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الزّحاف الذي یكثر عدد الأبیات:البحر:
فیه:

العلل:

الحذف.القبض.170الطّویل:
الحذف.الإضمار.01الكامل:
الحذف.الخبن، الطّي، الخبل02البسیط:
-العصب.05الوافر:
الخبن،الطّيّ، الخبل، 12الرّجز:

الشّكل.
التّرفیل.

//190المجموع:
شعر(عروة بن حزام) مستهجن في الشّعر، كالقبض وبعض هذه الزّحافات التي وجدت في 

) في حشو الطّویل، والمقصود بحشو 0/0(حذف الخامس السّاكن) من فعولن (//
الطّویل(فعولن) الأولى التي في صدر بیت الشّعر وفي عجزه، ومن الأبیات التي ورد فیها 

[من الطّویل]1هذا الزّحاف قوله:
بِذِكْرَاكِ وَالمَمْشَى إِلَیْكِ قَرِیبُ.سَ وَالنَّفْسُ صَبَّةٌ       وَأَحْبِسُ عَنْكَ النَّفْ 

وَأَحْبِسُ عَنْكِ نْنَفْسَ وَنْنَفْسُ صَبْبَتُنْ         بِذِكْرَاْكِ وَلْمَمْشَىْ إِلَیْكِ قَرِیْبُوْ.
//0// /0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0// /0/0
فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُ مَفَاعِلْ نْ فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ    ولُ مَفَاعِیــــــــــــــلُ فَعُ 

*************************
مَخَافَةَ أَنْ یَسْعَى الوُشَاةُ بِظَنَّةٍ            وَأَحْرُسُكُمْ أَنْ یَسْتَرِیبَ مُرِیبُ.
مَخَاْفَةَ أَنْ یَسْعَلْوُشَاْةُ بِظَنْنَتِنْ             وَأَحْرُسُكُمْ أَنْ یَسْتَرِیْبَ مُرِیْبُوْ.

//0///0/0/0//0// /0//0//0// /0/0/0//0// /0/0
مَفَاعِلْ فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ فَعُولُ مَفَاعِلُنْ             فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  

.26: عروة بن حزام، دیوانه، ص: 1
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[من الطّویل]1وقوله أیضا:
دُ. دَهُ مَالَمْ یَكُنْ یَتَعَوَّ وَكَمْ مِنْ كَرِیمٍ قَدْ أَضَرَّ بِهِ الهَوَى        فَعَوَّ

وَكَمْ مِنْ كَرِیْمِنْ قَدْ أَضَرْرَ بِهِ لْهَوَىْ      فَعَوْوَدَهُوْ مَاْلَمْ یَكُنْ یَتَعَوْوَدُوْ.
//0/0//0/0/0//0// /0//0//0// /0/0/0//0// /0//0

فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلُنْ         فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلُنِ 
فالملاحَظ في هذه الأبیات أنّه قد تحوّلت تفعیلة (فَعُولُنْ) بعد(حذف الخامس السّاكن) إلى 

.بالقبضتفعیلة (فَعُولُ) وهذا الزّحاف یعرف 
بارز كذلك في شعر العذریّین، وكأنموذج عن ذلك ما قاله الشّاعر (عروة) الطّيّ والخبنأمّا 

[من الرّجز]2في البیت الآتي:
عَفْرَاءُ یَارَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَل.
عَفْرَاْءُ یَاْرَبْبَاْهُ مِنْ قَبْلِ لأَْجَلْ.

/0/0//0/0/0//0/0/0//0
مُسْتَفْعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ 

فَإِنَّ عَفْرَاء مِنَ الدُّنْیَا الأَمَلْ.
فَإِنْنَ عَفْرَاْءَ مِنَ دْدُنْیَلأَْمَلْ.

//0//0/0///0/0/0//0
مُتَفْعِلُنْ  مُسْتَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ 

(مُسْتُفْعِلُنْ         مُتَفْعِلُنْ) وذلك بـ(حذف الثاّني السّاكن)خَبْنٍ نلحظ وجود 
/0/0//0//0//0

(مُسْتُفْعِلُنْ         مُسْتَعِلُنْ) وذلك بـ(حذف الرّابع السّاكن)الطّيّ وكذلك وجود 
/0/0//0/0///0

.27، ص: عروة بن حزام : دیوانه: 1
.32نفسه، صالمصدر : 2
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1وهو(تسكین الخامس المتحرّك) یظهر جلیّا في قول الشّاعر(عروة):العصبأمّا 

من الطّویل][
تَمَنَّیْتُ مِنْ وجْدِي بِعَفْرَاءَ أَنَّنِي        إِزَارٌ لَهَا تَحْتَ القَمِیصِ یَمَانِ.

تَمَنْنَیْتُ مِنْ وجْدِيْ بِعَفْرَاْءَ أَنْنَنِيْ        إِزَاْرُنْ لَهَاْ تَحْتَ لْقَمِیْصِ یَمَاْنِيْ.
//0/0//0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0// /0/0

فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ    فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ     فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُ مَفَاعِلْ 
[من الطّویل]2وكقوله أیضا:

نَذُودُ بِذِكْرَى اللَّهِ عَنَّا مِنَ السُّرَى       إِذَا كَانَ قَلْبَانَا بِنَا یَجِفَانِ. 
نَذُوْدُ بِذِكْرِ لْلاَْهِ عَنْنَاْ مِنَ سْسُرَىْ       إِذَاْ كَاْنَ قَلْبَاْنَاْ بِنَاْ یَجِفَاْنِيْ.

//0// /0/0/0//0/0//0//0//0/0//0/0/0//0// /0/0
فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ       فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلْ 

0//0والتي أصلها(مَفَاعِلُنْ)//0/0فالعصب واضح في تفعیلة (مَفَاعِلْ) //
وهو(ما سكن ثانیه المتحرّك) من خلال قول بالإضمارومن بین الزّحافات كذلك مایعرف 

[من الكامل]3الشّاعر العذريّ (عروة بن حزام):
یَا عَفْرُ إِنَّ الحَيَّ قَدْ نَقَضُوا     عَهْدَ الإِلَهِ وَحَاوَلُوا الغَدْرَ.
لاَْهِ وَحَاْوَلُ لْغَدْرَاْ.  یَاْعَفْرُ إِنْنَ لْحَیْيَ قَدْ نَقَضُوْ      عَهْدَ لإِْ

/0/0//0/0/0//0///0/0/0//0///0//0/0/0
مَتْفَاعِلُنْ   مُتْفَاعِلُنْ   فَعِلُنْ       مُتْفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ فَاعِلْ 
فالإضمار واضح في تفعیلة (مُتْفَاعِلُنْ) والتي أصلها (مُتَفَاعِلُنْ)

.51، ص: عروة بن حزام: دیوانه: 1
.52: المصدر نفسه، ص: 2
.28: نفسه، ص 3
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(ما الشّكلوهو(ما سقط ثانیه ورابعه السّاكنان) وكذلك الخبلو نذكر من الزّحافات أیضا 
سقط ثانیه وسابعه السّاكنان)،وكلاهما بارزین في قول الشّاعر(عروة بن حزام) لمّا لقي حمارا 

[من الرّجز]                                                               1علیه امرأة فقیل له هذا حمار عفراء، فقال:
یَا مَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ عَفْرَاءْ.

مَرْحَبَاْهُ بِحِمَاْرِ عَفْرَاْ.یَاْ 
/0/0//0////0//0/0

مُسْتَفْعِلُنْ  مُتَعِلُنْ   مُتَفْعِلْ 
بْتُهُ لِمَا شَاءْ. إِذَا أَتَى قَرَّ
إِذَاْ أَتَىْ قَرْرَبْتُهُوْ لِمَاْ شَاْ.

//0//0/0/0//0//0/0
مٌتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  مُتَفْعِلْ 

وَالحَشِیشِ وَالمَاءْ.مِنَ الشَّعِیرِ 
مِنَ شْشَعِیْرِ وَلْحَشِیْشِ وَلْمَاْ.

//0//0//0//0//0/0
مُتَفْعِلُنْ  مُتَفْعِلُنْ  مُتَفْعِلْ 

في تفعیلة(مُتَعِلُنْ) والتي أصلها الخبلفمن الزّحافات التي طرأت على هذه الأبیات 
في تفعیلة (مُتَفْعِلْ)والتي الشّكلإسقاط الثاّني والرّابع السّاكنین.وأیضا (مُسْتَفْعِلُنْ) وذلك ب

في تفعیلة (مُتَفْعِلُنْ) الخبنأصلها (مُسْتَفْعِلُنْ) فتمّ إسقاط الثاّني والسّابع السّاكنین.وكذلك نجد 
والتي أصلها (مُسْتَفْعِلُنْ) بعد إسقاط الثاّني السّاكن.   

عن الزّحافات عند بقیّة الشّعراء العذریّین:نماذج تطبیقیّة/ 2.2.2
هو تسكین الثاّني المتحرّك في (مُتَفَاعِلُنْ) فتصبح(مُتْفَاعِلُنْ) بتسكین التّاء، كقول الإضمار:/ أ

.21، ص: عروة بن حزام: دیوانه: 1
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]كامل[من ال1):حذریقیس بن الشّاعر(
ذِي الحِلْمِ.وَیَقَرُّ عَیْنِي وَهِيَ نَازِحَةٌ        مَالاَ یَقِرُّ بِعَیْنِ -

وَیَقَرْرُ عَیْنِيْ وَهْيَ نَاْزِحَتُنْ     مَاْلاَْ یَقِرْرُ بِعَیْنِنْ ذِلْحِلْمِيْ.
///0//0/0/0//0///0/0/0//0///0/0/0/0/0

مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ  فَعِلُنْ       مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلْ  مُتْفَاعِلْ 
ي أَرَى وَأَظُنُّهَا سَتَرَى        وَضَحَ النَّهَارِ وَعَالِي النَّجْمِ.  أَنِّ -

أَنْنِيْ أَرَىْ وَأَظُنْنُهَاْ سَتَرَىْ      وَضَحَ نْنَهَاْرِ وَعَاْلِ نْنَجْمِيْ.
/0/0//0///0//0///0///0//0///0/0/0/0

لُنْ     مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ فَاعِلْ مَتْفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ   فَعِ 
في البیت الثاّني عدول في التّفعیلة الأولى من صدره، وهو تسكین الحرف الثاّني من التّفعیلة 

وهذا ما یسمّى إضمار وهنا عیّن مُتَفَاعِلُنْ      مُتْفَاعِلُنْ الذي في أصله حرف متحرّك، 
0//0/0/0//0///الانزیاح.                    

]كامل[من ال2:)قیس بن ذریح(أو كقول الشّاعر
كَیْفَ السُّلُوُّ وَلاَ أَزَالُ أَرَى لَهَا         رَبْعًا كَحَاشِیَةِ الیَمَانِي المُخْلَقِ.
كَیْفَ سْسُلُوْوُ وَلاَْ أَزَاْلُ أَرَىْ لَهَاْ       رَبْعَنْ كَحَاْشِیَةِ لْیَمَاْنِ لْمُخْلَقِيْ.

/0/0//0///0//0///0//0/0/0//0///0//0/0/0//0
عِلُنْ مُتْفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ  مُتَفَاعِلُنْ          مُتْفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتْفَا

لقد حدث في هذا البیت انزیاح في التّفعیلة الأولى من صدر البیت، وفي التّفعیلة الأولى 
وأصبحت (مُتَفَاعِلُنْ) والثاّلثة من عجزه، ألا وهو تسكین الحرف الثاّني من التّفعیلة الأصلیّة 

إضمار.وهنا (مُتْفَاعِلُنْ)بعد التّغییر الذي طرأ علیها 
///0//0/0/0//0

.110: قیس بن ذریح: دیوانه، ص :1
.99المصدر نفسه، ص: :2
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.وذلك للتّخفیف والتّخلّص من قیود الوزنوهذا یكون خرقا للقاعدة وتجاوز للمألوف
مثل حذف هو حذف الحرف الخامس من التّفعیلة متى كان ساكنا وثاني سببالقبض:/ ب

1.)مَفَاعِلُنْ (فتصیر )مَفَاعِیلُنْ (وحذف الیاء من )فَعُولُ (فتصیر )فَعُولُنْ (النون من

]الطویل[من :  )توبن بن الحمیّر(كقول 
وَبِي مِنْ هَوَى لَیْلَى هَوًى لَوْ أَبُثُّهُ      وَلَوْ كَانَ أَعْدَى النَّاسِ لِي كَانَ ینصَحُ.
وَبِيْ مِنْ هَوَ نْنَاْسِ هَوَنْ لَوْ أَبُثْثُهُ     وَلَوْ كَانَ أَعْدَ نْنَاسِ لِي كَانَ ینصَحُو.

//0/0//0/0// /0/0//0//        //0/0//0/0/0//0/0//0//0
مَفَاعِلُنْ فَعُولُنْ  مَفَاعِیل فَعُولُنْ مَفَاعِلُ        فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُنْ  

هَوًى لَمْ تُغَیِّرْهُ الحُرُوبُ وَلَمْ یَزَلْ       عَلَى عَهْدِ لَیْلَى، أَوْ یَزِیدُ فَیَرْبَحُ.
هَوَنْ لَمْ تُغَیْیِرْهُ لْحُرُوْبُ وَلَمْ یَزَلْ       عَلَىْ عَهْدِ لَیْلَىْ، أَوْ یَزِیْدُ فَیَرْبَحُوْ.

//0/0//0/0/0//0// /0//0//0/0//0/0/0//0// /0//0
فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُ  مَفَاعِلُنْ     فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُ  مَفَاعِلُنْ.

عن أصلها وذلك حدث في التفعیلة الثالثة من )فَعُولُنْ (في البیت الثاني نجد انزیاح التفعیلة 
)0/0فَعُولُنْ //(ذف الحرف الخامس الساكن منها، صدر البیت وكذلك من عجزه، وهي ح

وهذا ما یعرف بالقبض.  )/0فَعُولُ //(والتي أصبحت 
]الطویل[من 2في قوله:)جمیل بن معمر(أو كما نجده عند الشاعر 

لَقَدْ فَرِحَ الوَاشُونَ أَنْ صَرَمَتْ حَبْلِي        بُثَیْنَة أَوْ أَبْدَتْ لَنَا جَانِبَ البُخْلِ.
لَقَدْ فَرِحَ لْوَاْشُوْنَ أَنْ صَرَمَتْ حَبْلِيْ         بُثیَْنَةُ أَوْ أَبْدَتْ لَنَاْ جَاْنِبَ لْبُخْلِيْ.

//0// /0/0/0//0// /0/0/0//0// /0/0/0//0/0//0/0/0
فَعُولُ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ             فَعُولُ  مَفَاعِیلُنْ فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ 

والنشر ، ، دط، دار التیسییر للطباعة)موسیقى الشعر(: علاء الحمزاوي، محاضرات في العروض والقافیة 1
.30، ص: 2002ألمانیا،

.48: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 2
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فَعُولُ (إلى )0/0فَعُولُنْ //(حدث عدول في هذا البیت، وذلك في عدول التّفعیلة الأصلیّة 
، هذه الأخیرة هي التّفعیلة الأولى والثاّلثة من صدر البیت، والأولى من عجزه، حیث )/0//

حذف الحرف الخامس السّاكن منها ، وهذا ما یعرف بالقبض، وهو خروج عن القاعدة 
وانزیاح عن الأصل.

]الطویل[من 1وقوله أیضا:
.ولُ طُ یَ نَّ هُ رُ كْ ذِ رٍ عْ شِ نَ اسِ حَ مَ ي   تِ ابَ بَ صَ وَ مْ كُ ي لَ بِّ ي حُ فِ تُ لْ قُ وَقَدْ 

وَقَدْ قُلْتُ فِيْ حُبْبِيْ لَكُمْ وَصَبَاْبَتِيْ     مَحَاْسِنَ شِعْرِنْ ذِكْرُهُنْنَ یَطُوْلُوْ.
//0/0//0/0/0//0// /0//0//0// /0/0/0//0// /0/0

فَعُولُنْ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلُنْ      فَعُولُ مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلْ 
في هذا البیت قبض حدث في التفعیلة الثالثة من صدر البیت، والأولى والثالثة من عجزه، 
وذلك بحذف الحرف الخامس السّاكن من التّفعیلة، وهو انزیاح عن الأصل وخروج عن 

.)/0فَعُولُ //(أصبحت )0/0فَعُولُنْ //(دة وخرق لها، فأصل التّفعیلة القاع
]الطویل[من 2ه:وأیضا في قول

فَقَدْتُكِ مِنْ نَفْسٍ شعَاعٍ فَإِنَّنِي          نَهَیْتُكِ عَنْ هَذَا وَأَنْتِ جَمِیعُ.
فَقَدْتُكِ مِنْ نَفْسِنْ شعَاْعِنْ فَإِنْنَنِيْ        نَهَیْتُكِ عَنْ هَذَاْ وَأَنْتِ جَمِیْعُوْ.

//0// /0/0/0//0/0//0//0//0// /0//0//0// /0/0
فَعُولُ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ        فَعُولُ مَفَاعِلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلْ 

،في التّفعیلة الأولى من )/0فَعُولُ //(إلى )0/0فَعُولُنْ //(حدث عدول في التّفعیلة الأصلیّة 
س السّاكن، وهو ما صدر البیت ، وكذا التّفعیلة الأولى والثاّلثة من عجزه وهذا بحذف الخام

من لت التفعیلة تحوّ حیث أیضا في التّفعیلة الثاّنیة من عجزه ، هذا وارد یعرف بالقبض، و 
وذلك بحذف الخامس السّاكن. )0//0//مَفَاعِلُنْ (إلى )0/0/0//مَفَاعِیلُنْ (

.58: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 1
.40: المصدر نفسه، ص:2



العُذْ رِ يَّ ةِ . الغَزَلِ يّةِ  فِي القَصِ يدَةِ  وَالمُفَارقََة وَالتَّ بَ ايُ نِ  التَّ شَاكُ لِ  الرَّابِع:................................ جَمَالِ يّاتُ  الفَ صْ لُ 

268

]الطویل[من 1:في قوله)قیس بن ذریح(الشاعروهذا مانلاحظه عند 
كَالغَزَالَةِ وَجْهُهَا          وَكَالشَّمْسِ یَسْبِي دَلُّهَا كُلَّ عَابِدِ.یْتُ فَتَاةً هَوَ 

هَوَیْتُ فَتَاْتَنْ كَلْغَزَاْلَةِ وَجْهُهَاْ         وَكَشْشَمْسِ یَسْبِيْ دَلْلُهَاْ كُلْلَ عَاْبِدِيْ.
//0// /0/0/0//0// /0//0//0/0//0/0/0//0/0//0//0

فَعُولُ  مَفَاعِیلُنْ  فَعُولُ  مَفَاعِلُنْ     فَعُولُنْ مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ 
لحرف الخامس في ا لالثة من صدره، حذففعیلة الأولى والثّ نجد في هذا البیت في كل من التّ 

، وهذا هو العدول عن أصل التفعیلة )/0فَعُولُ //0/0فَعُولُنْ //(فعیلة التّ 
والخروج عن النمط المألوف. 

وهو یعاتب )قیس بن ذریح(، مثل قول الشاعر اكنالسّ بإسقاط الثاّني الخبنیكون/ الخبن:ج
]البسیط[من 2:نفسه بعد أن طلّق لبناه، فهاهو یقول في احدى مقطوعاته

وَیْلِي وَعَوْلِي وَمَالِي حِینَ تُفْلِتنُِي      مِنْ بَعْدِ مَاأَحْرَزَتْ كَفِّي بِهَا الظَّفَرَا.-
.اْ رَ فْ ظَ ظْ هِ بِ يْ فِ فْ كَ تْ زَ رَ حْ أَ اْ مَ دِ عْ بَ نْ مِ يْ نِ تُ لِ فْ تُ نَ یْ وَیْلِيْ وَعَوْلِيْ وَمَاْلِيْ حِ 

/0/0//0/0//0/0/0//0///0/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0
تَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلْ سْ مُ فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ 

قَدْ قَالَ قَلْبِي لِطَرْفِي وَهْوَ یَعْذِلُهُ:           هَذَا جَزَاؤُكَ مِنِّي فَاكْدُمِ الحَجَرَ.-
قَدْ قَاْلَ قَلْبِيْ لِطَرْفِيْ وَهْوَ یَعْذِلُهُو:         هَذَاْ جَزَاْؤُكَ مِنْنِيْ فَكْدُمِ لْحَجَرَاْ.

/0/0//0/0//0/0/0//0///0//0//0///0/0/0//0///0
فَعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ        مُتَفْعِلُنْ  

بینما في )0//0/0مُسْتَفْعِلُنْ /(في البیت الأوّل نلاحظ بأنّ أصل التّفعیلة للبحر البسیط هي 
مُتَفْعِلُنْ (البیت الثاّني قد وقع علیها تغییر وبالضّبط في أوّل تفعیلة من عجزه فقد تحوّلت إلى 

وذلك بحذف الثاّني السّاكن، وهذا ما یعرف بالخبن.)0//0//

.53: قیس بن ذریح: دیوانه، ص: 1
.75: المصدر نفسه، ص: 2
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]البسیط[من 1وقوله أیضا:
وَإِنَّكَ الیَوْمَ بَعْدَ الحَزْمِ مَخْبُولُ.بَانَتْ لُبَیْنَى فَأَنْتَ الیَوْمَ مَتْبُولُ     -

وَإِنْنَكَ لْیَوْمَ بَعْدَ لْحَزْمِ مَخْبُوْلُوْ.وبَاْنَتْ لُبَیْنَىْ فَأَنْتَ لْیَوْمَ مَتْبُوْلُ 
/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0//0//0/0//0/0/0//0/0/0

مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلْ        مُتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلْ 
لَهَا الخَیْرَاتُ مَعْسُولُ.ى نَ بْ لُ لُّ دَ وَ ةً حَ ازِ نَ مَ وْ ى الیَ نَ بْ لُ كَ نْ عَ تْ حَ بَ صْ أَ فَ -

فَأَصْبَحَتْ عَنْكَ لُبْنَ لْیَوْمَ نَاْزِحَتَنْ          وَدَلْلُ لُبْنَىْ لَهَ لْخَیْرَاْتُ مَعْسُوْلُوْ.
//0//0/0//0/0/0//0///0//0//0/0//0/0/0//0/0/0

مُتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُسْتَفْعِلُنْ  فَاعِلْ سْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ        مُتَفْعِلُنْ  فَاعِلُنْ  مُ 
مُسْتَفْعِلُنْ (نجد في البیت الأوّل وبالضّبط في التّفعیلة الأولى من عجزه، أنّ التّفعیلة الأصلیّة

عد حذف الثاّني السّاكن وهذا ما یعرف ب)0//0مُتَفْعِلُنْ //(قد تحوّلت إلى )0//0/0/
، ونفسه في البیت الموالي ، في التّفعیلة الأولى لكلّ من صدر البیت وعجزه.بالخبن

2:)جمیل بن معمر(، وهذا بارز في قولماسقط ثانیه وسابعه السّاكنانوهو / الشّكل:د

]البسیط[من 
بَیْنَ الحَبِیبِ غَدَاةَ برقَة مِجْوَلِ.بًا وَشَاقَكِ مَا لَقِیتُ وَلَمْ تَخَفْ   طَرْ 
.يْ لِ وَ جْ ة مِ برقَ ةَ بَیْنَ لْحَبِیْبِ غَدَاْ قَك مَالَقِیْتُ وَلَمْ تَخَفْ    بَنْ وَشَاْ طَرْ 
/0/0//0///0//0/ //0//0/0/0//0///0//0/ //0//0

فَاعِلُنْ          مُسْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ  مُتَفْعِلُ  فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ  فَعِلُنْ  مُتَفْعِلُ  
ونجد في هذا البیت في التّفعیلة الثاّلثة من صدر البیت وكذا من عجزه ، حذفا للحرفین 

وهذا ما )//0مُتَفْعِلُ //()0//0/0مُسْتَفْعِلُنْ /(الثاّني والسّابع السّاكنان، كالآتي:  
یعرف بالشّكل.

.75: قیس بن ذریح: دیوانه، ص:1
.56: جمیل بثینة: دیوانه، ص : 2
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فظاهرة الزّحافات والعلل تأتي لتقدّم للقاريء فرصة أخرى للتّأویل، والقراءة المتعمّقة، ولو 
نظرنا في الأمثلة السّابقة مثلا، لوجدنا لكلّ زحاف طرأ على تفعیلات النّصّ دلالة معیّنة.

الظّاهرة، یقول:في تحلیل )عزّ الدّین إسماعیل(وإلى هذا المذهب یذهب الدّكتور
وتحاشیا لرتابة الإیقاع الصّارخ الذي یضفیه الوزن العروضي على موسیقى القصیدة " 

حاول الشّعراء قدیما وحدیثا أن یدخلوا من التّعدیلات على الوزن، ما یكسر من حدّة وقعه 
في الأذن بما یتیح للشّاعر أن ینقل صورة موسیقیّة أقرب ماتكون إلى أحاسیسه، منها 

روض ، وقد ظهر ذلك منذ وقت مبكّر قبل أن یعرف الشّعراء النّظام العروضي المف
یدلّ على ذلك ظهور مایسمّیه العروضیّون بالزّحافات العروض في صوره المقنّنة 

ولم یكن لها من مبرّر إلاّ أن یوفّق الشّاعر بین )حذف ساكن أو زیادته أو تحریكه(والعلل
بنیة النّصّ العذريّ العروضیّة ، لا شكّ فالباحث المدقّق في1حركة نفسه والإطار الخارجي".

سیعثر لكلّ ظاهرة عروضیّة على تأویل مقنع یسوغها ، وسیجد لكلّ مكوّن موسیقيّ ، قراءة 
، لأنّ الزّحاف لیس مجرّد تنویع تبرّر وجوده على ذلك الوجه، ووروده على تلك الشّاكلة

داخل الذّات الشّاعرة ، والذي خارجي شكلي، وإنّما هو تجلّ من تجلّیات الصّراع المحتدم
تنشّطه جملة من المشاعر المتناقضة، والرّؤى المختلفة، والرّغبات المتّجهة صوب التّغییر، 

عبد القادر عبد (وممارسة نوع من الحرّیّة في عملیّة الإبداع، تلك القراءة یقرّها الدّكتور 
إنّما یتمّ في الوحدة الإیقاعیّة، إنّ مبدأ التّحوّل الذي یفرض وجوده على قائلا:" )الجلیل

ذاتیّة الشّاعر المحكومة بجملة من العوامل اللّغویّة والعلاقات الدّلالیّة، وهي تمارس 
طقوسها النّظمیّة، وتصادف الزّحافات والعلل هوى في نفس هذه الوحدات، فتركب بحرها، 

2فاتها العنقودیّة".كي تعطي الشّاعر الحرّیّة في تحریك الفونیمات الصّوتیّة، وائتلا

.72، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، دت، ص: 4التّفسیر النّفسي للأدب، ط: عزّ الدین إسماعیل، 1
، دار الصف للنشر والتوزیع، عمان، 1: عبد القادر عبد الجلیل، هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي، ط2

.45، ص:1998
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ل:لَ / العِ 3.2.2
العلّة هي تغییر في شكل التّفعیلة مختصّ بثواني الأسباب واقع في عروض البیت أي في 
التّفعیلة الأخیرة من الشطر الأوّل، والضّرب لازم لهم أي أنّه لحق هذا التّغییر بعروض أو 

لعلّة لاتدخل في حشو أبیاتها.فاضرب في أوّل بیت من قصیدة وجب استعماله في سائر 
تختصّ بالعروض والضّرب أمّا الزّحاف فیدخل في جمیع أجزاء البیت.البیت وإنّما

ل:لَ أنواع العِ -
تنقسم العلل إلى قسمین أساسیین من حیث التّغیّر في التّفعیلة، ذلك التّغیّر الذي یقع في 

1عروض البیت أو ضربه، وهذان النّوعان هما: الزّیادة والحذف.

ویقصد بها تلك التّغییرات التي تزید على بنیة التّفعیلة مالي سبها وتنقسم إلى الزّیادة: * 
التّذییل، التّسبیغ.ثلاثة أقسام: التّرفیل، 

ویقصد بها تلك التّغییرات التي تقوم على الحذف من بنیة التّفعیلة وتنقسم إلى النّقص: * 
تسعة أقسام: الحذف، القطف، القصر، القطع، التّشعیث، الحذذ، الصّلم، الكسف، الوقف.

ل في شعر الغزل العذريّ:لَ نماذج تطبیقیّة عن العِ / 4.22
، )مُتَفَاْعِلْ (حذف ساكن الوتد المجموع، وتسكین ماقبله، فتصیر التّفعیلةوهي القطع:علّة أ/

]من الكامل[2في قوله:)قیس بن ذریح(وقد وردت في قول الشّاعر 
بْرَ عَنْكِ فَعَاقَنِي      عَلَقٌ بِقَلْبِي مِنْ هَوَاكِ قَدِیمُ. وَلَقَدْ أَرَدْتُ الصَّ

وَلَقَدْ أَرَدْتُ صْصَبْرَ عَنْكِ فَعَاْقَنِيْ      عَلَقُنْ بِقَلْبِيْ مِنْ هَوَاْكِ قَدِیْمُوْ.
///0//0/0/0//0///0//0///0//0/0/0//0///0/0

مُتَفَاْعِلُنْ مُتْفَاْعِلُنْ  مُتَفَاْعِلُنْ             مُتَفَاْعِلُنْمُتْفَاْعِلُنْ  مُتَفَاْعِلْ 
وَعَلَى جفَائِك إِنَّهُ لَكَرِیمُ.هِ بِ یْ رَ وَ انِ مَ الزَّ ثِ دَ ى حَ لَ ى عَ قَ بْ یَ -

، 2008الجامعة الجیدة، الاسكندریة، : مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، بحوره، قوافیه، ضرائره، دط، دار1
. 103ص:

.109: قیس بن ذریح: دیوانه، ص: 2
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یَبْقَىْ عَلَىْ حَدَثِ زْزَمَاْنِ وَرَیْبِهِيْ         وَعَلَىْ جَفَائِكِ إِنْنَهُوْ لَكَرِیْمُوْ.
/0/0//0///0//0///0//0///0//0///0//0///0/0

نْ  مُتَفَاْعِلْ مُتْفَاْعِلُنْ  مُتَفَاْعِلُنْ   مُتَفَاْعِلُنْ             مُتَفَاْعِلُنْ مُتَفَاْعِلُ 
نلحظ في هذه الأبیات أنّه قد تمّ حذف ساكن الوتد المجموع وتمّ تسكین ما قبله من 

بعلّة القطع.وهذا ما یعرف )0/0مُتَفَاْعِلْ ///(فتحوّلت إلى)0//0مُتَفَاْعِلُنْ ///(تفعیلة
وقد استعمل الشّاعر علّة القطع المصحوبة بحرف مدّ قبل الرّويّ لأنّها تتناسب مع حالته 

ومشاعر الحزن والألم والأسى والتي تعبّر عن عالمه المليء بالحسرة نتیجة النفسیّة المتعبة 
بعد لبناه عنه.

ا ووقوفنا على نلمح في هذا الاستعمال للمتغیّرات العروضیّة لبحر الكامل من خلال دراستن
تكرارها في القصیدة، ذلك الانسیاب لجرس موسیقي نغمي خافت وخفي، یمتدّ أحیانا لیبلغ 
ذروته، ثمّ یعود إلى حالة الثبّات، هذا الجرس الذي یمتزج مع حركات وسكنات التّفعیلات 
ذات المتغیّرات العروضیّة من زحافات وعلل ومع الحالة النّفسیّة للشّاعر، ویضفي على 
أسطر القصیدة جمالا إیقاعیّا بین عناصرها، حیث تتضافر في إیجاده عدّة بنى لغویّة 
وموسیقیّة تشكّل لنا وحدة إیقاعیّة ، وهذه البنى والوحدات تشكّل لنا معنى القصیدة في أساسه 
وجوهره الذي یقوم على " أنّ جمیع عناصرها توجد في وقت واحد، وتؤدّي وظیفتها في وقت 

فإنّ المرء یستشعرها كلّها دفعة واحدة، كماهو الحال معه في لحظات الحیاة العلیا، واحد، لذا 
القالب الفنّيّ یعملان معا لیتحقّق العمل الأدبيّ إذا كان حسّاسا بما فیه الكفایة، إذن فاللّغة و 

1المتمیّز المليء بالمعاني المتضافرة".

إذا كان هناك حضور لجمیع عناصرها وعلى هذا الأساس فإنّ القصیدة لا یمكن أن توجد إلاّ 
مجتمعة لتكوّن لنا وحدة فنّیّة وجمالیّة متماسكة ومكتفیة بذاتها.

.78: محمد حماسة عبد اللطیف، الابداع الموازي، التحلیل النصي للشعر ، ص :1
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، كقول )مُتَفَاعِلُنْ     مُتَفَا(هي حذف الوتد المجموع من آخر التّفعیلةذ: ذَ ب/ علّة الحَ 
]من الكامل[1:)قیس بن ذریح(الشّاعر

وَهْيَ نَازِحَةٌ             مَالاَیَقِرُّ بِعَیْنِ ذِي الحِلْمِ.وَیَقَرُّ عَیْنِي /1ت
وَیَقَرْرُ عَیْنِيْ وَهْيَ نَاْزِحَتُنْ          مَاْلاَْ یَقِرْرُ بِعَیْنِ ذِلْحِلْمِيْ.

///0//0/0/0//0///0/0/0//0///0//0/0/0
فَاْعِلُنْ   مُتَفَاْ           مُتْفَاْعِلُنْ   مُتَفَاْعِلُنْ  مُتْفَاْ مُتَفَاْعِلُنْ  مُتْ 

حدث انزیاح في هذا البیت وذلك في التّفعیلة الأخیرة من صدر البیت وهي مایعرف 
بالعروض، وفي التّفعیلة الأخیرة من عجزه وهي مایسمّى بالضّرب حیث حذف الوتد 

وهذا الانزیاح هو نوع )مُتَفَاعِلُنْ     مُتَفَا(في كلّ منهما، فالأصل في التّفعیلة )0//(المجموع
من أنواع علل النّقص وهو ما یعرف بالحَذَذ، والانزیاح في التّفعیلة من أجل الضّرورة 

الشّعریّة ومراعاة القافیة.
2ویقول أیضا:/ 2ت

أَنِّي أَرَى وَأَظُنُّهَا سَتَرَى           وَاضِحَ النَّهَارِ وَعَالِيَ النَّجْمِ.
أَنْنِيْ أَرَىْ وَأَظُنْنُهَاْ سَتَرَىْ         وَضِحَ نْنَهَاْرِ وَعَاْلِيَ نْنَجْمِيْ 

/0/0//0///0//0///0///0//0///0//0/0/0
عِلُنْ  مُتَفَاْعِلُنْ   مُتَفَاْ         مُتَفَاْعِلُنْ  مُتَفَاْعِلُنْ  مُتْفَاْ مُتْفَاْ 

فالتّفعیلة )0//(في هذا البیت عدول في عروض البیت وضربه، وذلك بحذف الوتد المجموع
، هذا )0مُتَفَا  ///(وبعد حذف الوتد المجموع أصبحت )0//0مُتَفَاعِلُنْ  ///(في الأصل 

رض مراعاة القافیة والالتزام بالوزن الشّعريّ للقصیدة.العدول بغ
3:)عروة بن حزام(یقول الشّاعر / 3ت

یَاْعَفْرُ إِنَّ الحَيَّ قَدْ نَقَضُوا        عَهْدَ الإلَهِ وَحَاوَلُوا الغَدْرَا.
.110: قیس بن ذریح: دیوانه، ص: 1
.110: المرجع نفسه، ص: 2
.28: عروة بن حزام: دیوانه، ص: 3
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لاَْهِ وَحَاْوَلُلْغَدْرَاْ. یَاْعَفْرُ إِنْنَ لْحَیْيَ قَدْ نَقَضُوْ        عَهْدَ لإِْ
/0/0//0/0/0//0///0/0/0//0///0//0/0/0

مُتْفَاْعِلُنْ  مُتْفَاْعِلُنْ   مُتَفَاْ         مُتْفَاْعِلُنْ  مُتَفَاْعِلُنْ  مُتْفَاْ 
العلّة في هذا البیت علّة نقص حدثت في كلّ من العروض والضّرب، حیث حذف الوتد 

، وهذا خروج عن الأصل والمألوف وذلك من أجل )مُتَفَاعِلُنْ     مُتَفَا(المجموع من التّفعیلة
مراعاة القافیة وللضّرورة الشّعریّة.

عند العذریّین، أضفى جمالیّة توزیع الزّحافات والعلل على المستوى الخارجي لقصائد الغزل ف
ورونقا وجرسا موسیقیّا خاصّا بها.

3.2 / : وِيٍّ إِیقَاعُ القَافِیَةِ وَالرَّ
سیّما أهمّیتها الجمالیّة  ، ولاشعريٍّ لنصٍّ الموسیقيِّ للقافیة أهمّیة كبیرة في البناءِ القَافِیَةِ : -

، فتتحدّد القافیة في لسان وأعطوا لها تعریفاتولقد اهتمّ النّقّاد القدماء والدّارسون للقافیة،
العرب كما یأتي: " قَافِیَةُ كُلِّ شَيْءٍ:آخِرُهُ، وَمِنْهُ قَافِیَة بَیْت الشِّعْرِ، وَقِیلَ: قَافِیَة الرَّأْسِ مُؤَخَّره  

افِیَةً لأَِنَّهَا تَقْفُو البَیْتَ ، وَفِي وَقِیلَ وَسَطهُ... وَالقَافِیَةُ مِنَ الشِّعْرِ : الذِي یَقْفُو البَیْتَ، وَسُمِّیَت قَ 
حَاحِ: لأَِنَّ بَعْضَهَا یَتْبَعُ أَثَرَ بَعْضٍ. وَقَالَ الأَخْفَشُ: القَافِیَةُ آخِركَلِمَةٍ فِي البَیْتِ...وَقَالَ  الصِّ
الخَلِیلُ: القَافِیَةُ من آخر حرف في البیت إلى أوّل ساكن یلیه مع الحركة التي قبل السّاكن 

یقال مع المتحرّك الذي قبل السّاكن...وقال قطرب: القافیة الحرف الذي تبنى القصیدة علیه  و 
وقال ابن كیسان: القافیة كلّ شيء لزمت إعادته في آخر ، وهو المسمى رویا

البیت من الشّعر قافیة وربّما سمّوا القصیدة قافیة. ویقولون: رویت البیت...والعرب تسمّي
1قافیةً ".لفلان كذا وكذا 

بعده الإیقاعيّ ، لتعزّز بذلك العناصر الشّعريِّ النّصِّ ا في منحِ ا مهمتلعب القافیة دورً و
العُنْصُر الإِیقَاعِيّ الذِي وَظِیفَتُهُ أَنْ یَكُونَ مَعْلَمًا "الأخرى وما تخلقه من تأثیرات إیقاعیّة، فهي 

ئُهُ إِلَى أَجْزَاءٍ أَعْدَادُهَا وَعَلاَمَةً عَلَى مَا یَحْدُثُ فِي سَیَلاَنِ  الكَلاَمِ مِنْ مُنْقَطَعَاتٍ زَمَانِیَّةٍ تُجَزِّ
.3710، 3708، ص ص:عرب: ابن منظور، لسان ال1
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." وْتِیَّةُ خَاضِعَةٌ لأَِحْكَامِ الإِیقَاعِ العَدَدِيِّ یَّاتُهَا الصَّ فللقافیة دور محوريّ في إیقاع النّصّ 1وَكَمِّ
لحمَة اللُّغَةِ الشِّعْرِ تَبِعًا لِعَلاَقَاتِهَا العُضْوِیَّةِ بِ الشّعريّ فهي: " مِنْ مَظَاهِر البِنَاءِ الإِیقَاعِيِّ فِي 

وْتِيّ"الشِّعْرِیَّةِ  فهي مركز جذب إیقاعيّ 2،حَیْثُ تَخْتَزِل أَبْلَغ سِمَة فِي الشِّعْرِ وَهِيَ التَّوَازُن الصَّ
أ " شُعُورًا ، والذي ینشونغميٍّ صوتيٍّ ودلاليّ تمتصّ ما تقدّم من عناصر، وتعبّر عن تردیدٍ 

مِمَّا یشیر إلى التحام مضمون الدّلالة والشّكل 3بِوِحْدَةِ الإِیقَاعِ المُلاَئِمَةِ لِوِحْدَةِ المَعْنَى".
الإیقاعيّ.

الرّويّ : -
ن ويّ مع قوافي القصیدة لتكویهو الصّوت المكرّر في أواخر الأبیات ویشترك حرف الرّ 

إلیه فیقال قصیدة بائیّة أو دالیّة أو میمیّة أو ، وتنسبالصّوت الذي تبنى علیه الأبیات
عینیّة.

، وممّا شعریّة النّصّ ، فَبِهِ ترتفعة العربیّة القدیمة أهمیّة كبیرةیكتسي الرّويّ في الشّعریّ 
، من خلال إطلاق مصطلح القافیة علیه. كما ا للقافیةلك اعتبار الرّويّ ردیفً یدلّ على ذ

اعتناء العروضیّین بالبحث في عیوب القافیة التي یتّصل تظهر أهمّیّته بشكل جليّ في
، فكلّما كان بعضها بالرّويّ ، بل إنّ تلك العیوب قد ارتبط تحدید نصیبه من القبح بالرّويّ 

4العیب أبعد عن الرّويّ كان أقلّ قبحا ، وكلّما كان أقرب إلیه كان قبیحا ومستبشعا.

لوجدنا أنّهم نظموا أكثر أشعارهم على حروف وإذا تفحّصنا قصائد شعراء الغزل العذريّ 
، ووقوع الرّاء رویّا كثیر وشائع في الشّعر العربيّ ، وهو من ويّ الشّائعة في أشعار الشّعراءالرّ 

الحروف الجمیلة الأصلیّة، ویكفي أن نذكر بیتا من رائیّة جمیل عندما تحدّث عن عذابه 
وحالته النّفسیّة:

.45، ص:م1996مؤسّسات عبد الكریم بن عبد اللّه، تونس، ، نشر وتوزیع : محمود المسعدي، الإیقاع في السّجع العربيّ 1
.68، ص: م2001یقاع في الشّعر العربي المعاصر، إفریقیا الشّرق، المغرب، ، حركیّة الإ: حسن غرفي2
.220م ، ص: 1977، 1، منشورات مكتبة المثنى ، بغداد ، ج5الشّعري والقافیة، ط: صفاء خلوصي ، فنّ التّقطیع 3
.306، 305، ص ص : 1: ینظر : خمیس الورتاني ، الإیقاع في الشّعر العربيّ الحدیث ، خلیل حاوي نموذجا ، ج4
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1.لَیْتَنِي أَلْقَى المَنِیَّة بَغْتَةً؟      إِنْ كَانَ یَوْمُ لِقَائِكُم لَمْ یُقَدَّرِ یَا 

، وبعد استقراء قصائد والشّعور وبخاصّة في قصیدة الغزلوهناك صِلَة بین إیقاع القافیة 
على الغزل لدى شعراء الغزل العذريّ ویتبیّن میلهم إلى النّظم على القوافي المطلقة وابتعادهم

2النّظم على القوافي المقیّدة.

) نصا تقریبًا قافیته مقیّدة مثل قوله:15فجمیل بن معمر مثلا نجد عنده (
هْ     كِدْتُ أَقْضِي ، الغُدَاةَ، مِنْ جَلَلِهْ.ــــــــــــــــــرَسْمُ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِ 

ردِ الماء مَا جَاءت بِصَفْوٍ ذَنَائِبُهْ    وَدَعْهُ إذَا خِیضَتْ بِطَرْقٍ مَشَارِبُهْ.
وبعد استقراء قصائد الغزل عند الشّاعر (جمیل بن معمر) كنموذج لشعراء الغزل العذريّ 

ا موزّعة كالآتي: تبیّن لنا أنّها سِیقَت على خمسة عشر صوتً 

الیاء الهاء النّون المیم اللاّم القاف الفاء العین السّین الرّاء الدّال الحاء الجیم التّاء الباء

حروف 
القوافي 

أو 
حروف 
الرّويّ:

03 01 02 05 20 05 03 08 01 18 07 06 01 02 12
عدد 

تواترها: 

%4 %1 %2 %5 %21 %5 %3 %9 %1 %19 %7 %7 %1 %2
%13

النّسبة 
المئویّة:

والمُلاحَظ من خلال هذا الجدول الإحصائيّ لتكرار حروف القافیة أو الرّوي في قصائد 
ا من حروف الهجاء على (جمیل بثینة) في الغزل العذريّ استخدامه خمسة عشر حرفً 

لمیم السّین والعین و الفاء والقاف واللاّم و االرّاء و الدّال و التّوالي:الباء و التّاء والجیم والحاء و 

.29، ص:جمیل بثینة: دیوانه: 1
الشّاعر بذلك من حركات الإعراب في آخر القافیة.: هي التي یكون رویّها ساكن فیتحرّرالقافیة المقیدة: 2
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ویقسّم الدّكتور (إبراهیم أنیس) حروف الهجاء التي تقع رویا من حیث ، ون والهاء  والیاء والنّ 
1شیوعها في الشّعر العربيّ إلى أربعة أقسام:

:ا بكثرة في أشعارالعرب وتلك هيیوِ يء رَ .حروف تج1
الرّاء،اللاّم،المیم،النّون، الباء،الدّال.

:تلك هي.حروف متوسّطة الشّیوع و 2
التّاء،السّین،القاف،الكاف،الهمزة،العین،الحاء،الفاء،الیاء،الجیم.

هي:.حروف قلیلة الشّیوع و 3
الضّاد،الطّاء،الهاء.

.حروف نادرة في مجیئها رویّا و هي:4
الذّال،الغین،الخاء،السّین،الصّاد،الزّاي،الظّاء،الواو.

أشعاره الغزلیّة بین الأنواع الثّلاثة الأولىوِفْقًا لهذا التَّقْسِیمِ ، زَاوَجَ (جمیل بثینة) في وَ 
قد و العربيِّ كثر شیوعًا في الشّعرِ النّوع الرّابع  منعدم غیر أنّالصّدارة كانت للحروف الأو 

استخدمها جلّها، وهي على التّوالي:اللاّم،الرّاء،الباء،الدّال،المیم،النّون، بنسبٍ متقاربةٍ كما هو 
استخدامُه لسبعة حروفٍ من الحروف الهجائیّة متوسّطة مبیّن في الجدول، في حین جاء

الشّیوع وهي على التّوالي: العین، الحاء، القاف، الفاء، الیاء، التّاء السّینواستخدم حرف واحد 
فقط من الحروف القلیلة الشّیوع و هي: الهاء، أمّا الحروف النّادرة فهي منعدمة. 

روف الهجائیّة التي استخدمها (جمیل بثینة) هو وما یُلاَحَظ على النّوع الأوّل من الح
أنّ الصّدارة كانت لحرف اللاّم الذي تكرّر عشرون مرّة ، یلیه حرف الرّاء الذي تكرّر ثمانیة 

العین الذي تكرّر ثماني مرّات عشر مرّةً و بعدهما حرف الباء الذي تكرّر اثنتا عشرة مَرّةً ثمّ 
أخیرا التّاء مرّتین وكذلك النّون و ات و الیاء ثلاث مرّات ثمّ الدّال سبع مرّات و الحاء ستّ مرّ و 

كلّ من حرفي الهاء و الجیم تكرّرا مرّة واحدة فقط.

.248م، ص: 1965، مكتبة الأنجلو المصریّة، 3: إبراهیم أنیس ، موسیقى الشّعر ، ط1
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إن كانت لقوافي بین المطلقة والمقیّدة و كما نوّع الشّاعر(جمیل بثینة) في استعمال ا
لیس ساكنًا كما كًا و التي یكون حرف رویّها متحرّ السّطوة للنّوع الأوّل وهي القافیة المطلقة 

هي الحال في القافیة المقیّدة .
بنسبةٍ أقلّ مفتوحةوافیه غَالِبًا ما تكون مضمومة ومكسورة و یُضَافُ إلى ما سبق أنّ ق

تشعر ئد الكثیر من الرّقّة واللّین و مِن المعروف أنّ الكسرة تُضْفِي على موسیقى القصاو 
حزنها.اعر و المتلقّي بانكسار نفس الشّ 

المتلقّي یحسّ بها وجعلهنا فهي أقدر على نقل الحالة الشّعوریّة أو التّجربةومن
، في حین أنّ الضّمّة تشعر بالقوّة والفخامة، ومن ثَم تعكس تماسك الذّات ویتعاطف معها

، ومن الواضح أنّ (جمیل بثینة) كان أمیل إلى القوافي ذات الرّوي الشّاعرة وقوّتها وصلابتها
تتماشى وتجربته وعواطفه الحزینة ونفسه الرّقیقة المنكسرة لأنّ شعراء الفخامة المكسور التي 

غالبًا ما یمیلون إلى الضّمّ أو القوافي ذات الرّويّ المضموم بینما یمیل شعراء الرّقّة إلى 
لرّويّ المكسور، یتّضح في قول وكَمِثاَلٍ عن القوافي ذات ا1القوافي ذات الرّويّ المكسور.

معمر) :جمیل بن (
ا       فَقُلْتُ أَتَى الحَبِیبُ أَخُو الحَبِیبِ.   ـوَقَالُوا یَا جَمِیلُ أَتَى أَخُوهَ 

2أُحِبُّك أن نَزَلْتَ جِبَالَ حِسْمَى      وَأَنْ نَاسَبْتَ بثْنَةَ مِنْ قَرِیبِ.

فالقافیة هنا كما نُلاَحِظ ذَات رَوِيٍّ مكسور، ویقول أیضا :
نَةُ قَالَتْ: یَا جَمِیلُ أَرَبْتَنِي،       فَقُلْتُ :كِلاَنَا ، یَا بُثَیْنَ، مُرِیبُ. بُثیَْ 

وَأَرْبَیُنَا مَنْ لاَ یُؤَدِّي أَمَانَــةً        وَلاَ یَحْفَظُ الأَسْرَارَ حِینَ یَغِیبُ.    
3ي حَاجَةٍ فَقَرِیبُ.بَعِیدٌ عَلَى مَنْ لَیْسَ یَطْلُبُ حَاجَةً     وَأَمَّا عَلَى ذِ 

فالقافیة هنا ذات رويٍّ مضمومٍ.
وكَنَمُوذَجٍ  عن القوافي المقیّدة یقول :

.170، تح: محمد محي الدّین الحمیدي، ص:3، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، طمسیلي: انظر: ابن رشیق ال1
.13ص:، : جمیل بثینة : دیوانه2
.14: المصدر نفسه، ص:3
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رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهِ     كِدْتُ أَقْضِي الغَدَاةَ مِنْ جَلَلِهْ.  
یحُ تربَ معتدلهْ.   مُوحِشًا مَا تَرَى بِهِ أَحَدًا       تَنْتَسِجُ الرِّ
وَصَرِیعًا بَیْنَ التَّمَامِ تَرْقَى       عَازِمَات المدَبِّ فِي أَسَلِهْ  

بَیْنَ عَلْیَاءَ وَابشٍ، قَبْلِي        فَالغَمِیمُ الذِي إِلَى جَبَلِهْ.
، أُمُّ حسینٍ،   مِنْ ضُحَى یَوْمِهِ إِلَى أُصُلِهْ. وَاقِفًا فِي دِیَارٍ 

جِیجُ مِنْ عَلَلِهْ.  یَا خَلِیلَيَّ إِنْ أُمُّ حُسَیْنٍ        حِینَ یَدْنُو الضَّ
بِیعُ مِنْ سَبَلِهْ.  رَوْضَةٌ ذَاتُ حُنْوَةٍ وَخُزَامَى،   جَادَ فِیهَا الرَّ
بَیْنَمَا هُنَّ بِالأَرَاكِ مَعًا         إِذْ بَدَا رَاكِبٌ عَلَى جَمَلِهْ. 

فَتَأَطرنَ، ثُمَّ قُلْنَ لَهَا         أَكْرِمِیهِ، حُیِّیتِ، فِي نُزُلِهْ.      
فظلّك بِنِعْمَةِ، وَاتَّكَأْنَا،         وَشَرِبْنَا الحَلاَلَ مِنْ قُلَلِهْ.   

قدْ أَصُونُ الحَدِیثَ دُونَ أَخٍ    لاَ أَخَافُ الأَذَاةَ مِنْ قَبْلِهْ. َ 
مَا بَغْضَةِ وَلاَ لاِجْتِنَابٍ     غَیْرَ أَنِّي أَلتُ مِنْ وَجَلِهْ. غَیْرَ 

1وَخَلِیلٍ، صَافَیْتُ مُرْتَقِبًا،      وَخَلِیلٍ، فَارَقْتُ مِنْ مللهْ.

على إذن بتصفّح دیوان (جمیل بثینة ) تبیّن میله إلى النّظم على القوافي المطلقة وبعده 
ذره . وقد قمنا كذلك باستقراء قصائد الغزل عند شاعر بني عقیّدةالنّظم على القوافي الم

، فلاحظنا أنّها سِیقَت على تسع أصوات موزّعة كالآتي :(عروة بن حزام) كنموذجٍ ثانٍ 

.53: جمیل بثینة: دیوانه، ص: 1
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الیاء: النّون: اللاّم: الفاء: الضّاد: الرّاء: الدّال: التّاء: :الهمزة

حروف 
القوافي أو 

حروف 
الروي:

2 4 1 1 1 1 1 3
1 عدد 

تواترها:

12% 26% 7% 7% 7% 7% 7% 20% 7%

النّسبة 
المئویّة:

والملاحَظ في الجدول أعلاه أنّ (عروة بن حزام) استخدم تسعة حروف من حروف 
الهجاء هي على التّوالي: الهمزة  الباء، الدّال، الرّاء، الضّاد، الفاء، اللاّم، النّون، الیاء.

ووفقًا لتقسیم الدّكتور (إبراهیم أنیس) الذي ذكرناه آنفًا فإنّ (عروة بن حزام ) زاوج في 
، غیر أنّ الصّدارة كانت للحروف الأكثر شیوعًا في الأنواع الأربعة المذكورة سابقًادیوانه بین 

اللاّم، الشّعر العربيّ وقد استخدم منها أربعة حروف هي على التّوالي : النّون، الباء، الرّاء
الدّال.  

وقد استخدم كذلك ثلاثة حروف هجائیّة متوسّطة الشّیوع وهي على التّوالي : الیاء 
الهمزة، الفاء. في حین جاء استخدامه لحرف واحد فقط من الحروف قلیلة الشّیوع وهو الضّاد  

النّون أربع فنلاحظ أنّ (عروة بن حزام) استخدم حرف ، ها منعدمة في دیوانهأمّا النّادرة فإنّ 
، أما بقیة الحروف الهجائیّة وبعدها حرف الیاء مرّتینمرّات ، یلیه حرف التّاء ثلاث مرّات 

الأخرى التي وردت رویا فقد تكرّرت كلّها مرّة واحدة، وبالرّجوع إلى دیوان (عروة بن حزام) 
. مثال ذلك قوله :إلى النّظم على القوافي المطلقةوَجَدْنَا أنّه یمیل

وَعَفْرَاءُ عَنِّي المعرضُ المتوانِي.   لنَّاسِ عِنْدِي مَوَدةً      فَعَفْرَاءُ أَرْجَى ا
أُحِبُّ اِبْنَةَ العُذْرِيِّ حُبا وَإِنْ نَأَتْ       وَدَانَیْتُ فِیهَا غَیْرَ مَا مُتَدَانِ.  
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1شَفِیعَانِ مِنْ قَلْبِي لَهَا جَدِلاَنِ.إِذَا رَامَ قَلْبِي هَجْرَهَا حَالَ دُونَهُ   

ویقول أیضا :
وَلاَ البُخل إلاّ قُلْتُ سَوْفَ تثُِیبُ.   وَلاَ تُذْكَرُ الأَهْوَاءُ إِلاَّ ذَكَرتُهَا     

تُدِیرُ بَنَانًا كُلُّهُنَّ خَضِیــبُ.مِنْ عُفَیْرَاء أَنَّهَا      وَآخِرَ عَهْدِي
عَشِیَّةَ لاَ أَقْضِي لِنَفْسِي حَاجَةً       وَلَمْ أَدْرِ إِنْ نُودِیتُ كَیْفَ أُجِیبُ.

أَمَامِي وَلاَ یَهْوَى هَوَايَ غَرِیبُ.عَشِیَّةَ لاَ خَلْفِي مَكرّ وَلاَ الهَوَى    
یَّاحِ جَنُوبُ. بَا     وَمَا عَقَبَتْهَا فِي الرِّ 2فَوَااللهِ لاَ أَنْسَاكِ مَا هَبَّتِ الصَّ

.في المقیّدةوقد ابتعد الشّاعر العذريّ (عروة بن حزام) على النّظم على القوا
نَةِ الشّاعر (قیس بن ذریح) فوجدنا  مایلي:وكنموذجٍ ثالثٍ قُمْنَا باستقراء قصائد الغزل في مُدَوَّ

لنا من الجدول السّابق ما یأتي:یتبیّن
أَوَّلاً: بلغ عدد الأصوات التي استعملها الشّاعر رویا أربعة عشر حرفا

المیم، النّون، الهاء، الیاء) التّاء،الحاء،الدّال،الراء،العین،الغین، الفاء، القاف، اللاّم،(الباء،
بهذا یكون قد استعمل نصف حروف المعجم.و 

.36، ص: : عروة بن حزام: دیوانه1
.24، ص: المصدر نفسه: 2

:الیاء :الهاء :النّون :المیم :اللاّم :القاف :الفاء :الغین :العین :الرّاء :الدّال :الحاء :التّاء :الباء

حروف 
القوافي 

أو حروف 
الروي:

1 1 5 3 5 3 2 1 8 10 6 2 3
6 عدد 

:تواترها

2% 2% %9 5% %9 5% 3% 2% 14% 18%
11%

3% 5%
11% النّسبة 

المئویّة:
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قد جاء هذا الاختلاف الاستعمال عن غیره من الأصوات و كل صوت منثاَنِیًا: اختلف حظّ 
موافقا لِما جاء في الشّعر العربيّ قدیمه و حدیثه (و هذا بعد الرّجوع لتصنیف (إبراهیم أنیس) 
الذي یبیّن نسب شیوع حروف الهجاء التي تقع رویا في الشّعر العربيّ) فلو صنّفنا الحروف 

بأنّ الشّاعر (قیس لبنى) زاوج في دیوانه بین الأنواع الأربعة التي بِهذا التّصنیف، سنجد 
ذكرناها آنفًا ، تأتي في صدارتها الحروف الأكثر شیوعا في الشّعر العربيّ استخدمها الشّاعر 

جمیعها وهي على التّوالي: الرّاء ، اللاّم ، المیم ، النّون ، الباء ، الدّال.
تخدم منها ستّة حروف وهي : التّاء ، القاف ، العین، ومن الحروف متوسّطة الشّیوع اس

الحاء ، الفاء ، الیاء.
ا فقط من الحروف قلیلة الشّیوع وهو: الهاء ، في حین الحروف ا واحدً وقد استخدم حرفً 

النّادرة جاء استخدامه لحرف واحد هو الغین.
( ثماني مرّات على نلحظ بأنّ الشّاعر (قیس بن ذریح) قد استعمل حرف الرّاء عشر مرّات

، مرّة على البحر البسیط، ومرّة على البحر الوافر) یَلِیهِ حرف العین ثماني البحر الطّویل
بسیط) 1وافر/2طویل/3خفیف) وبعدها حرف الباء ستّ مرّات (2وافر/2طویل/4مرّات (

وافر) 1بسیط/1طویل/3خفیف)، یلیه اللاّم خمس مرّات (1طویل/5وكذلك حرف الدّال (
بسیط) وبعده قافیة كل من التّاء والقاف والمیم ثلاث مرّات: 1وافر/2طویل/2ون( والنّ 

.كامل)2طویل/1، المیم( كامل)1طویل/2منسرح)، القاف( 1فر/وا1طویل/1التّاء(
وافر) بینما 1طویل/1وقد تواترت كلا القافیتین الحاء والفاء مرّتین فقط: الحاء( 

الغین والهاء والیاء فقد تواترت مرّة واحدة في دیوان بسیط) أمّا كلّ من قافیة1طویل/1الفاء(
الشّاعر، بحیث نجد قافیتي الغین والیاء على بحر الطّویل بینما قافیة الهاء على بحر الوافر 
واللاّفت للنّظر للشّعر العذريّ أنّه یكاد یعتمد على بحر الطّویل اعتمادًا كلّیا وصحیح أنّ 

لَیْسَ یقول عنه: (شیوعا في الشّعر العربيّ، و(إبراهیم أنیس)بحر الطّویل هو أكثر البحور 
مِنْ بُحُورِ الشِّعْرِ مَا یُضَارِعُ البَحْرَ الطَّوِیل فِي نِسْبَةِ شُیُوعِهِ، فَقَدْ جَاءَ مَا یَقْرُبُ مِنْ ثلُُثِ 
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یتجاوز نسبة الثّلث هذه  بل بَیْدَأنّ الشّعر العذريّ 1الشِّعْرِ العَرَبِيِّ القَدِیمِ مِنْ هَذَا الوَزْنِ".
، یكفي أن یتصفّح القارئ أيّ دیوان من أرباع الشّعر، وهي نسبة مرتفعة جدّایتجاوز ثلاثة

دواوین العذریّین لیطالع هذه السّیطرة لبحر الطّویل.
. مثال إلى النّظم على القوافي المطلقةوبرجوعنا إلى دیوان (قَیْس بْنُ ذُرَیْح) نجده یمیل 

له في قصیدته الموسومة بِـ(قَتَلَنِي حُبُّهَا) والتي یصف فیها حبّه لِلُبْنَى بالتّمیّز والتّفرّد ذلك قو 
عن سواه من العشّاق: (البحر الطّویل)

أُحِبُّكِ أَصْنَافًا مِنَ الحُبِّ لَمْ أَجِد       لَهَا مَثَلاً فِي سَائِرِ النَّاسِ یُوصَفُ.       
بٌّ لِلْحَبِیبِ وَرَحْمَةٌ          بِمَعْرِفَتِي مِنْهُ بِمَا یَتَكَلَّفُ.فَمِنْهُنَّ حُ 

وَمِنْهُنَّ أَلاَّ یَعْرِضَ الدَّهْرَ ذِكْرُهَا        عَلَى القَلْبِ إِلاَّ كَادَتِ النَّفْسُ تَتْلَفُ.
وحِ أَلْطَفُ.  وَحُبٌّ بَدَا بِالجِسْمِ وَاللَّوْنِ ظَاهِرٌ       وَحُبٌّ لَدَى نَفْ  سِي مِنَ الرُّ

وَحُبٌّ هُوَ الدَّاءُ العَیَاءُ بِعَیْنِهِ            لَهُ ذِكَرٌ تَعْدُو عَلَيَّ فَأَدْنَف.
فَلاَ أَنَا مِنْهُ مُسْتَرِیحٌ فَمَیِّتٌ             وَلاَ هُوَ عَلَى مَاقَدْ حَیِیتُ مُخَفَّفُ.  

تَ حَتَّى قَتَلْتَنِي       وَلاَ أَنْتَ إِنْ طَالَ البَلاَ لِيَ مُنْصِفُ.فَیَا حُبَّهَا ، مَازِلْ 
ضح في قول فالقافیة هنا ذات رويّ مضموم. وكمثالٍ عن القافیةِ ذات الرّويِّ المكسورِ یتّ 

الشّاعر ( قیس لبنى) في قصیدته المعنونة(تَقَرُّ بِقُرِبِهَا عَیْنِي): [الوافر]
لعمركَ إِنَّنِي لأُحِبُّ سَلْعًا        لِرُؤْیَتِهَا وَمِنْ أَكْنَافِ سَلْعِ.

2.ي        لأََخْشَى أَنْ تَكُون تُرِیدُ فَجْعِيـتَقَرُّ بِقُرْبِهَا عَیْنِي وَإِنِّ 

3حلفتُ بِرَبِّ مَكَّة والمُصَلَّى      وَأَیْدِي السَّابِحَات غَدَاة جَمْعِ.

نْتِ عَلَى الثَّنَائِي فَاعْلَمِیه    أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَصَرِي وَسَمْعِي.    لأََ 
وقد ابتعد الشّاعر العذريّ (قیس بن ذریح) على النّظم على القوافي المقیّدة .

.57، ص:روسیقى الشّع، م: إبراهیم أنیس1
وجعي بفقدها.فجعي:: 2
یوم عرفة.غداة الجمع:: 3
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غیر أنّ هذا الرّبط بین صفات القوافي و معاني الشّعر لا یمكن أن ینظر إلیه على أنّه 
بل إنّ المسألة تبقى نسبیّة ، لأنّه لا یوجد صوت یدلّ بعینه وبالضّرورة ،هاقاعدة مسلّم بِ 

على معنى معیّن أو عاطفة معیّنة ، كما أنّه لا یوجد حروف تدلّ بعینها على الفرح أو أخرى 
دة على الحزن ، وإنّما یمكن أن تتلاءم بعض حروف الرّوي مع الجوّ النّفسي العامّ للقصی

، هذه الأخیرة التي لا یمكن نفي أثرها في اختیار حروف الرّويّ ة للشّاعرومع الحالة النّفسیّ 
أو قوافي القصائد التي تنسجم أكثر مع الحالة النّفسیّة .

إِیقَاعُ التَّكْرَارِ:/ 4.2
تمهید:

، فترفع من قیمة تقوّي المعاني وتعمّق الدّلالاتیُعَدُّ التّكرار من التّقنیات التّعبیریّة التي
لا ، لأنّ الصّورة المكرّرة أبعاد دلالیّة وموسیقیّة ممیّزةالنّصوص الفنّیّة لِما تضفیه علیها من

، بل تحمل دلالات جدیدة بمجرّد خضوعها لظاهرة التّكرار الذي یؤدّي تحمل الدّلالة السّابقة
م الكمّيّ یلفت نظر رسالة دلالیّة خفیّة عبر التّراكم الفنّيّ للحرف وللكلمة وللجملة. وهذا التّراك

المتلقّي إلى غایة دلالیّة أرادها الشّاعر، فقد لجأت القصیدة في العصر الأمويّ إلى التّفنّن في 
، فحفلت القصیدة الأمویّة ستحداث متّكئات أسلوبیّة متنوّعةبلورة ذاتها وإیصال رسالتها با

إلى مصاف الجمال والتّأثیر  ، كان له دور فعّال في الصّعود بالشّعریّة بنى تكراریّةعامّة ب
كاناتها ولعلّ مبدعي الخطاب أدركوا بثاقب بصیرة أهمّیّة هذه التّقنیة فاشتغلوا على استثمار إم

، فما مفهوم التّكرار من النّاحیة اللّغویّة والاصطلاحیّة؟  الجمالیّة لصالح أعمالهم
/ تَعْرِیفُ التَّكْرَارِ:1.4.2

إنّ استعراض المعنى اللّغويّ لمصطلح " التّكرار" یبیّن أنّ مادّة " كرّر" تدور حول لُغَةً:أ/
: مَصْدَرُ كَرَّ عَلَیْهِ یَكُرُّ كَرا فیقول:عدّة محاور یبیّنها (ابن منظور)  " الكَرُّ : الرُّجُوعُ، وَالكَرُّ

رَ الشَّيْءَ وَكَرْكَرَهُ: رَتْ عَلَیْهِ الحَدِیثَ : ىأَعَادَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَ وَكرُورًا وَتَكْرَارًا: عَطَفَ.وَكَرَّ . وَكَرَّ
: الرُّجُوعُ عَلَى الشَّيْءِ، وَمِنْهُ التَّكْرَارُ.وَالكَرَّةُ: البَعْثُ وَتَجْدِیدُ الخَلْقِ  بَعْدَ رَدَّتْهُ عَلَیْهِ . وَالكَرُّ
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:الحَبْلُ الغَلِیظُ. وَالكَرْكَرَةُ: : ما ضمّ ظلْفَتَيْ الفَنَاءِ. وَالكَرُّ صَوْتٌ یُرَدِّدُهُ الإِنْسَان في جوفه والكَرُّ
1.الرَّحْلِ وجمع بینهما"

فمن معانیه الرّجوع والإعادة أي أنّ التّكرار یشمل الإحالة القبلیّة أو السّابقة بالرّجوع لما 
سبق ذكره في النّص بتكراره مرّة أخرى عبر مسافات ما، قد تختلف وقد لا تختلف.

المتكلّم یذكر عدّة جمل البعث وتجدید الخلق بعد الفناء أي أنّ ومن معانیه أیضا:
، وبعد فترة من الحدیث یكاد المستمع أن یصل إلى نسیان ما قیل في أوّل الكلام فنجد متتالیة

المتكلّم یعود لیكرّر بعض ما قاله أوّلاً لیكرّر المستمع ویبعث الجملة ویجدّدها بعد أن كادت 
تنسى.

، وفي هذا تحقیق للإیقاع بضمّ شیئین ومن معانیه كذلك: ضَمُّ ظَلْفَتَيْ الرّحْلِ 
، قال تعالى: صریفات (الكرّ) في القرآن الكریممتباعدین.وقد وردت بعض ت

ةَ ٱرَدَدۡناَ لكَُمُ ثمَُّ ﴿ كُمۡ أكَۡثرََ نفَیِرًالۡكَرَّ لٖ وَبنَیِنَ وَجَعَلۡنَٰ كُم بأِمَۡوَٰ 2﴾عَلیَۡھِمۡ وَأمَۡدَدۡنَٰ
ةٗ فنَكَُونَ مِنَ فلَوَۡ ﴿قال تعالى:  3﴾١٠٢لۡمُؤۡمِنیِنَ ٱأنََّ لنَاَ كَرَّ
لكَِ تَّبعَُواْ ٱلَّذِینَ ٱوَقاَلَ ﴿قال تعالى:  ءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰ أَ مِنۡھمُۡ كَمَا تبَرََّ ةٗ فنَتَبَرََّ لوَۡ أنََّ لنَاَ كَرَّ

ُ ٱیرُِیھِمُ  رِجِینَ مِنَ َّ تٍ عَلیَۡھِمۡۖ وَمَا ھمُ بخَِٰ لھَمُۡ حَسَرَٰ أي :لنا رجعةٌ 4﴾١٦٧لنَّارِ ٱأعَۡمَٰ
إلى الدّنیا.

ةٌ خَاسِرَةٞ قاَلوُاْ ﴿قال تعالى:  5﴾١٢تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ
، مادة: "كرّر".  451، ص: 8: ابن منظور ، لسان العرب ، ج1
.06، الآیة: سورة الإسراء:2
.102، الآیة: : سورة الشّعراء3
.167: سورة البقرة، الآیة: 4
.12، الآیة: : سورة النّازعات5
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ا ترََىٰ فيِ خَلۡقِ لَّذِيٱ﴿قال تعالى:  تٖ طِباَقٗاۖ مَّ وَٰ نِ ٱخَلقََ سَبۡعَ سَمَٰ حۡمَٰ وُتٖۖ لرَّ مِن تفََٰ

كما نجد لفظة التّكرار وردت بصیغة (كرّتین) 1﴾٣ھلَۡ ترََىٰ مِن فطُوُرٖ لۡبصََرَ ٱرۡجِعِ ٱفَ 

تیَۡنِ ینَقلَبِۡ إلِیَۡكَ لۡبصََرَ ٱرۡجِعِ ٱثمَُّ ﴿تعالى: كما في قوله خَاسِئٗا وَھوَُ لۡبصََرُ ٱكَرَّ

فنجد كرّتین هنا تعني: رجعتین، أي: رجعة بعد رجعة وهي من مادة كرر أي 2﴾حَسِیرٞ 
الإعادة.

ا من معاني الإیقاع، منها المرجعیّة القبلیّة إذن: هذا التّعریف یحمل في ثنایاه بعضً 
تدور كلّها حول معنى عامّ ا. وهيإیقاعً لضّمّ للشّیئین المتباعدین لیحدثوالتّجدید واوالبعث 
، وهو الإعادة والتّردید.مشترك

اِصْطِلاَحًا:ب/
العرب من الذین اهتمّوا بالتّكرار. إلى هذا الأسلوب من زوایا مختلفة 3نظر البلاغیّون

لحصوله في اللّفظ أو في ذلك بالنّظرا أو هو أقسام مختلفة و ا واحدً على اعتباره قسمً 
یعرّف التَّكرار بقوله:" هُوَ دَلاَلَةُ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى هـ) مثلاً 630فابن الأثیر (ت، المعنى

أي إعادة 4مُرَدَّدًا  كَقَوْلِكَ لِمَنْ تَسْتَدْعِیهِ ( أَسْرِعْ ، أَسْرِعْ) فَإِنَّ المَعْنَى مُرَدَّدٌ ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ ".
فظاهرة التّكرار لدیه " تَقَعُ فِي تَرْدِیدِ المَعْنَى وَتَكْرِیرِهِ  اللّفظ للدّلالة على نفس المعنى ذات 

5وَالدَّالُّ وَاحِدٌ"

.03، الآیة: : سورة الملك1
.04، الآیة:: سورة الملك2
یَادَة فِیهِ ، یُنْظَر: هـ) حیث خصّص له بَابًا أسماه: تَكْرَارُ 276من أوائل المتكلّمین في التّكرار (ابن قتیبة)(ت: 3 الكَلاَمِ وَالزِّ

.232م،ص:1973-هـ1393، دار التراث ، مصر ، 2ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن ، تح: أحمد صقر ، ط
: ابن الأثیر ، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، ویلیه: الفلك الدّائر على المثل السّائر لابن أبي حدید، تح: أحمد 4

.345، ص:2وبدوي طبانة ، دار النّهضة للطّباعة والنّشر ، مصر ،جالحوفي 
، علم الكتب الحدیث ، الأردن ، 1، تقنیات الخطاب البلاغي والرّؤیا الشّعریّة ( دراسة نصّیّة) ، ط: فایز القرعان5

.134م، ص: 2004
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ا من أنواع البلاغة والبدیع  ، وعدّوه نوعً البلاغة التّكرار في مصنّفاتهمفقد تناول علماء
الذي الصّناعتینهـ) في كتابه 395وهلال العسكري تا من أسالیب اللّغة منهم ( أبوأسلوبً 

العمدة في محاسن هـ) صاحب 456تناوله في باب الإطناب،و( ابن رشیق القیرواني ت
سرّ هـ) في مصنّفه 466و( ابن سنان الخفاجي ت،الذي أفرد له بابا مستقلاّ الشّعر وآدابه 

د عبّر عن رأیه بقوله: " وَمَا أَعْرِفُ نظر إلیه نظرة مغایرة لنظرة أولئك العلماء ، وقالفصاحة 
شَیْئًا یقدحُ فِي الفَصَاحَةِ وَیَغُضُّ مِنْ طَلاَوَتِهَا أَظْهَر مِنَ التَّكْرَارِ لِمَنْ یُؤَثِّرُ تَجَنُّبَهُ وَصِیَانَةَ 

هـ) 654، و(ابن أبي الإصبع تالمثل السّائرهـ) صاحب 630و(ابن الأثیر ت1نَفْسِهِ عَنْهُ"
، و(ابن المنزع البدیع هـ) في كتابه 704، و(السّجلماسي* تتحریر التّحبیرصاحب كتاب

، و(ابن الطّرازهـ) في كتابه 745و( العلوي تجوهر الكنز هـ) في 737الأثیر الحلبي ت
اطن وروده ، كالتّفجّع مبیّنا مو أنوار الرّبیع في أنواع البدیع هـ) في مؤلَّفه 1120معصوم ت

والتنّبیه ، والتّلذّذ بذكر المكرّر.، والمدح والتّحسّر
)كلمة repetitionولم یغفل النّقّاد المعاصرون هذه الظّاهرة في دراساتهم النّقدیّة فكلمة (

) ومعناها یُعِیدُ ، " وَالتَّكْرَارُ أَحَدُ repeaterلاتینیّة معناها یحاول مرّة أخرى، مأخوذة من(
، وَهُوَ یُسْتَعْمَلُ فِ الأَدَوَاتِ الفَنَّیَّةِ الأَسَاسِیَّةِ  سْمِ وَالشِّعْرِ وَالنَّثْرِ ي لِلنَّصِّ التَّأْلِیفِ المُوسِیقِيّ وَالرَّ

2وَالتَّكْرَارُ یُحْدِثُ تِیَارَ التَّوَقُّعِ وَیُسَاعِدُ فِي إِعْطَاءِ وِحْدَةٍ لِلْعَمَلِ".

ا ( نورثرب فراي) مَبْدَءًا بنیویوقد أخذ التّكرار في البلاغة الحدیثة أهمّیّة متناهیة إِذْ عَدَّهُ 
3في كلّ الفنون.

، وقد حفلت قصائدهم بشتّى كرارولم یغفل كذلك شعراء الغزل لِـ(بني عذرة) عن التَّ 
وهو ما سنلاحظه ، وتكرار العبارةتكرار الأفعال، تكرار الحروفأنواعه منها : تكرار الكلمات،

الآتیة:ذجفي النّما

.96م، ص: 1982لعلمیّة ، بیروت ، ، دار الكتب ا1: ابن سنان الخفاجي ، سرّ الفصاحة ، ط1
.15م، ص:2001: موسى ربابعة ، قراءات أسلوبیّة في الشّعر الجاهليّ ، دار الكندي للنّشر ، الأردن ، 2
م، 1991، تر: محمد عصفور ، منشورات الجامعة الأردنیّة ، عمان ،- محاولات أربع–: فراي نورثرب ، تشریح النّقد 3

.330ص: 
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التّكرار:/ أنواع 2.4.2
:  أ/ تَكْرَارُ الكَلِمَة

هَذَا " یُعْتَبَرُ تَكْرَار الكَلِمَةِ أَبْسَطَ أَلْوَانِ التَّكْرَارِ وَأَكْثَرِهَا شُیُوعًا بَیْنَ أَشْكَالِهِ المُخْتَلِفَةِ، وَ 
عَنْهُ فِیمَا أَسْموهُ التَّكْرَار اللَّفْظِيّ ، وَأَفَاضُوا فِي الحَدِیثِ االتَّكْرَارُ هُوَ مَا وَقَفَ عَلَیْهِ القُدَمَاءُ كَثِیرً 

لَةِ بِالمَعْنَى رُ وَثِیق الصِّ لِیَّة لِمِثْلِ هَذَا التَّكْرَارِ أَنْ یَكُونَ اللَّفْظُ المُكَرَّ العَامِّ ولَعَلَّ القَاعِدَة الأَوَّ
وهذا ما 1فَائِدَة مِنْهَا وَلاَ سَبِیلَ إِلَى قَبُولِهَا "لِلسِّیَاقِ الذِي یَرِدُ فِیهِ ، وَإِلاَّ كَانَ لَفْظِیَّة مُتَكَلّفَة لاَ 

2تذهب إلیه (نازك الملائكة) بقولها: " وَلَعَلَّ أَبْسَطَ أَلْوَانِ التَّكْرَارِ تَكْرَارُ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ"

، وتؤیّد هذه الفكرة ( نازك الملائكة) بقولها : هنا  قد یضمّ تكرار اسم أو فعلوالتّكرار ه
فًا إِنَّ تَكْرَارَ بَعْضِ الكَلِمَاتِ سَوَاء أَكَانَتْ أَفْعَالاً أَمْ أَسْمَاءً فِي النَّصِّ یُعْطِي النَّصَّ قُوَّةً وَتَكْثِی"

وْءَ عَلَى نُقْطَةٍ حَسَّاسَةٍ فِي العِبَارَةِ ، وَیَكْشِفُ عَن اِهْتِمَامِ المُتَكَلِّمِ بِهَا 3."فَالتَّكْرَارُ یُسَلِّطُ الضَّ

، وفق أشكال متعدّدة، وفي أنساق شتّى ا في السّیاقإنّ تكرار الكلمة یؤدّي غرضًا رئیسً 
یسهم في الكشف عن فیما تنتجه من جمال وإیقاع صوتي، و وهو ما یجعل الكلمة أكثر دقّة

حاء الهدف الذي یرید الشّاعر الوصول إلیه بطریقة فنّیّة جمالیّة یبرز فیها الإیقاع بلَطَافَتِهِ وإی
الصّوت فیه.

نة في البیت أو في أبیات متتابعة، ومن ذلك قول ویكون تكرار الكلمة في فواصل معیّ 
4:(مجنون لیلى)

فَهیَّجَ أحزانَ الفؤادِ وما یَدْرِي.إذ نَحْنُ بِالخیف مِنْ منى   دَعَاوَدَاعٍ 
طَائِراً كَانَ فِي صَدْرِي.بِـلَیْلَىا       أَطَارَ ـــــــــــــــــــــغَیْرهَا فَكَأَنَّمَ لَیْلَىبِاسْمِ دَعَا
بِأَرْضِ الشَّامِ فِي بَلَدٍ قفرٍ.لَیْلَىوَ هُ ــــــــــأسخن االلهُ عَیْنَ لَیْلَىبِاسْمِ دَعَا

، 1الأردن ، ط-، المؤسّسة العربیّة للدّراسات والنّشر ، عمان1ط،ر محمود درویش: فهد ناصر عاشور، التّكرار في شع1
.60م، ص: 2004

.230م، ص: 1965، مطبعة دار التّضامن ، بغداد ، 1: نازك الملائكة ، قضایا الشّعر المعاصر ، ط2
.276، ص: المرجع نفسه:3
.11:: دیوانه، صمجنون لیلى: 4
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رئیس إنّ تشاكل الإیقاع هنا یظهر من خلال تكرار لَفْظ ( الدّعاء ) وقد كان له دور
، و لا جَرم أنّ لى) یوحي لنا بالتباس محبوبته بهفي إبراز العاطفة وكذا تكراره للفظ (لی

الشّاعر في أبیاته تبرز روح العفّة، الطهارة والسّمو.وتكرار الشّاعر لاسم (لیلى) یعكس لنا 
ائما د، وهذا شأن المحبّ الحقیقيّ الذي یسعى ، وتمتّعه بذكر اسمهادید إلیهااحتیاجه الشّ 

. فتشاكل الإیقاع هنا غنيّ بتكرار الوحدات نفسها والتي تكسبه لرؤیة محبوبته وسماع اسمها
نغما خاصا في بدایة السّطر من خلال الوحدة ( دعا) ومتنوّع من خلال الوحدة ( لیلى ) في 

فعالیّة مختلف الأبیات الشّعریّة. إنّ التّكرار في مثل هذا المقام یعكس التّجربة الجمالیّة الان
للشّاعر، إذ لایجوز أن ینظر إلى التّكرار على أنّه ألفاظ تكرّر بصفة عشوائیّة غیر متّصلة 

بالمعنى والإیقاع. 
1ویظهر هذا التّنوّع كذلك في قوله:

أُفَكِّرُ ما ذَنبي إِلَیكِ فَأَعجَبُ.إِنّي لَدائِـبٌ وااللهثَمَّ فواالله
وَأَيَّ أُموري فیكِ یا لَیلَ أَركَبُ.     ا أَدري عَلامَ هَجَرتِني     موواالله

أشرَبُ كَأساً مِنكُمُ لَیسَ یُشرَبُ.أَمَ أَأَقطَعُ حَبلَ الوَصلِ فَالمَوتُ دونَهُ 
.أفعَلُ ماذا أَم أَبوحُ فَأُغلَبُ أمَ أهرُبُ حَتّى لا أَرى لي مُجاوِراً أَمَ 

لُ مَهجورٌ وَآخَرُ مُعتَبُ .فَأَیُّهُما یا لَیلَ ما تَفعَلینَـهُ     فَأَوَّ
، ومعلـوم أنّ للتّكـرار وظیفـة ویكرّر هـذا القسـم نجد الشّاعر هنا یستهلّ الأبیات بالقَسَـمِ، 

بتكـرار (أَمْ) ومعلـوم ، ولقد تجاوز التّكرار هنا الوظیفة الإیحائیّـة إلـى إبـراز حیرتـه وذلـك ةإیحائیّ 
أو یــذكر اعرأنّ للتّكــرار وظیفــة إیحائیّــة فهــو للتّأكیــد المعنــويّ، وللكشــف عمّــا بــداخل نفــس الشّــ

.وبهــذا التّكــرار حقّــق الشّــاعر تشــاكل ا مناســبة لقولهالشّــاعر التّكــرار للبرهنــة علــى صــفات یَرَاهَــ
ینة) اعتمد على تشاكل الإیقاع خاصّـة إنّ (جمیل بث، قاعیّة في هذه الأبیات الشّعریّةالبنیة الإی

من خلال تكرار كلمات بعینها مثل ما یظهر في قوله :

.88ص:، : دیوانهمجنون لیلى:1
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لم یُرد حُبّ بَثنَةإلاَّ القَلبُ أَبَى 
1لاَ یُجْدِيبّ القَلب بثنة ، وَحُ سوَاهَا

وَانْظُرَا بُثیَْنَة عِنْدَ ذِكْرِيوبُوحَا بِ 
2.ذِكْرِيأَتَرتَاحُ یَومًا أَم تَهشّ إلَى 

، فیتّضح المعنى ویبرز أَكثر هنإنّ تكرار الكلمة بعینها أو متغیّرة ترسّخ الفكرة في الذّ 
الدّیوان، وهذا یَدُلّ على أنّ حبّ فاسمُ (بثنة) لا نجده في هذا البیت وفقط، وإنّما في كامل 

ذكري) -. وأیضا كما هو وارد في قوله (ذكرير على قلبه عند لقائها أو تذكرهابثنة یسیط
فتكرار هذه الوحدات التي تتكوّن من الأصوات نفسها یحقّق تشاكل الإیقاع .

ى تكرار الوحدات نفسها وَیعتمد (جمیل بثینة) في تشاكل بنیته الإیقاعیّة علب/ تَكْرَارُ الفِعْلِ:
ویظهر هذا في قوله :

قَبلَ خَلْقِنَا رُوحي رُوحَهَاتَعَلَّقَ 
3وَمِنْ بَعْدِ مَا كُنَّا نطَافًا وَفي المَهد.

یسرا في الصّدیق وَغَیره یَنشُروَ 
4.نشَرُ حینَ یُ نَشرُه" فِعْلٌ"                                یَعزُّ عَلَینَا 

، وفي أحاسیسنا ومشاعرنا معنى التوأمةرُوحَهَا) ترسم في- فالجمع بین كلمتي (رُوحِي
-نَشرُهُ -(یَنشُرالبیت الموالي تتكرّر الوحدة بتوزیع مادة ( ن / ش / ر ) على مدى البیت 

.وهو الأمر الذي یثیر تشار الخبر في كلّ أرجاء القبیلةیُنشَرُ) یتضمّن الإیحاء بتبعات ان
انتباه القارئ من جهة ، ویحقّق صدًى وصدعا من جهة أخرى فالتّكرار یؤدّي إلى حدوث 

إیقاع تُطرب له النّفس.ویظهر هذا كذلك في قوله :

.34، ص: جمیل بثینة : دیوانه:1
.44: المصدر نفسه ، ص: 2
.34، ص: نفسه: 3
.44نفسه، ص ::4
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ذُو قَرَابَة   فیهَا أَخٌ لاَمَنيلَقَد 
1رُشدي.مَلاَمَتهحَبیبٌ إلَیه في

قَالَة فَإنَكَ إن عَرَّضتَ بي في مَ 
2.وَاش وَیَكثُرلتَ یَزد في الذي قَد قُ 

لهَا أن لاَ أَهتَمَّ بغَیرهَا ضَمَنتُ 
3.ضَمَانوَقَد وثقت منّي بغَیر 

لفعلسعى العُذَّالُ على إبعاد جمیل عن حبیبته ففضح هذا السّعي والإصرار بتكراره  
افتضَاح أمر العلاقة بینها مَلاَمَةٌ) ویُشیر إلى خَوف بُثینة وَهَیبَتهَا من-اللّوم (لامَني

قلت) أمّا ما بعث رُوح الطُّمَأنینة في ذات المحبوبة -القول (مقالة فعلمحبوبها بتكرار وبین
ضمانة). فالتّشاكل هنا یعتمد على تكرار الأصوات -ضمان-هو كتمان الحبیب (ضمنت

نفسها في البیت الشّعري ، ممّا أدّى إلى تماسك وانسجام بنیة القصیدة.
حٌ للجمال والإیقاع والموسیقى اللّفظیّة. ، مَانِ كرار عنصر من عناصر الأسلوب، فالتَّ إذن

إنّه أداة فاعلة في تشكیل عنصر التّأثیر والتّأثّر بین المبدع والمتلقّي، من خلال هذه الظّاهرة 
یغَةِ  التي تجعل المرء یدهش بسببها "فَالإِدْهَاشُ المُتَوَلِّدُ عَنْ عَمَلیَّة التَّكْرَارِ هُوَ السِّرُّ فِي الصِّ

ویكون الإدهاش متفاوتًا حسب 4.ةِ التِي یَخْلِقُهَا تَكْرَارُ لَفْظٍ مُعَیَّنٍ فِي سِیَاقٍ مُعَیَّنٍ"الجَمَالِیَّ 
جودة الأسلوب ودقّة اختیار الألفاظ وترابطها العضويّ والموضوعيّ. والحقیقة التي لا یمكن 

سلك من مسالك بلاغتها ومإغفالها أنّ التّكرارَ باب من أبواب العربیّة ، ودرب من دروب
، فالقائل بأنّ كلّ تكرار في لغة العرب مذموم فهو قادح في الفصاحة  وهو إمّا واهم فصاحتها

أو جاهل بلغة العرب ، وهو إلى العجمة أقرب.

.34، ص : جمیل بثینة : دیوانه:1
.48نفسه ، ص: المصدر :2
.35، ص:نفسه:3

. 43م، ص: 2001موسى ربابعة ، دراسة أسلوبیّة في الشّعر الجاهلي، دار الكندي ، أربد ، الأردن،: 4
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) وَالاِسْتِهْلاَلِ بِهَا فِي الكَثِیرِ مِنَ  ج/تَكْرَارُ الحُرُوفِ: تَكْرَارُ وُرُودِ أَدَاةِ التَّشْبِیهِ ( كَأَنَّ
المَوَاضِیعِ:

یُلاَحَظ في شِعْرِ الغزل العذريّ في العصر الأمويّ تكرار أداة التّشبیه ( كأنّ) عند 
العدید من الشّعراء العذریّین. بل یلاحَظ الاستهلال بها في الكثیر من المواضع.وقد استخدم 

ورة المشبّه في الشّعراء هذه الأداة لیكون التّشبیه عندهم أكثر تأكیدًا وإیحاءً ، ولإظهار ص
مخیّلة الشّاعر كما لو أنّها صورة حقیقیّة  تنمّ عن صدق شدید تجاهه وتبرز الحالة الشّعوریّة 
المتأجّجة في أعماقه ، كما أنّها تُظْهِرُ مدى الانبهار الواقع على الشّعراء بشكلٍ واضحٍ 

. وجَلِيٍّ
العطر الذي ینفح من ثیاب ، ویصف أثرجمیل بثینة ) متغزّلا بفَتَاتِهِ یقول الشّاعر ( 

محبوبته ویشبّهه برائحة الخُزَامَى الطّیّبة أو وِعاء المسك من خلال استخدامه الأداة ( كأنّ) 
في مطلع بیته الشّعريّ:

2.، أَو فَأْرَ مِسْكٍ تُذَبَّحُ 1خُزَامَى عَالَجَ فِي ثِیابِهَا        بَعِیدَ الكَرَىأَنَّ كَ 

(جمیل بثینة) واصفا محبوبته التي لم تكتف بوضع المسك على ظاهر ویقول الشّاعر 
ثیابها، لتجعله داخل طیّات تلك الثیّاب في قوله:

4بِهِ أَردَانهَا وَالمرَافقُ.3تغلّ فتِیت الِمسْكِ خَالَطَ نشرهَا    كَأَنَّ 

رسم صورة جمیلة لِشَعْرِهَا ، فقد عَزَّة) إعجابه الشّدید بصاحبتهویُظْهر الشّاعر ( كُثیَِّر
الذي بدَا وكأنّه عناقید من الكرم المتدلّیة في قوله:

5.عناقیدُ كرم تدلّى فألغماأَنَّهوَتُدْنِي عَلَى المتنین وَحْفًا كَ 

أي محتفظة بطیب ریحها.بعید الكرى:: 1
.45، ص: جمیل بثینة: دیوانه: 2
مسح و أدخل. اللّسان: ( غلل).غلّ:: 3
.142، ص: جمیل بثینة: دیوانه: 4
.282م، ص: 1994، دار صادر ، بیروت ، 1كثیّر عزّة ، ، طعدنان زكي درویش ، شرح دیوان : 5



العُذْ رِ يَّ ةِ . الغَزَلِ يّةِ  فِي القَصِ يدَةِ  وَالمُفَارقََة وَالتَّ بَ ايُ نِ  التَّ شَاكُ لِ  الرَّابِع:................................ جَمَالِ يّاتُ  الفَ صْ لُ 

293

، وجمال فَتَاتِهِ من جهة ةإنّ هذه الصّورة التي صوّر فیها الشّاعر استحسانه من جه
لتعطي هذا الإیحاء إلاّ باستخدام هذه الأداة المكوّنة من الكاف المؤدّیة أخرى ما كانت 

، والنّون المؤكّدة.شبیهلغرض التّ 
یعبّر عن مشاعر الحبّ لعشیقته، محاولا التّأثیر فیها، وعن حزنه لأنّها )مجنون لیلى(وهذا 

1ل:لا ترفق به، وهي لاتزداد إلاّ صلابة وجفوة، ولا ترید أن  ترفق به، یقو 

أُفَكِّرُ مَاذَنْبِي إِلَیْكِ فَأُعْجَبُ.فَوَاللَّهِ ثمَُّ اللَّهِ إِنِّي لَدَائِبًا       
.بُ كَ رْ أَ لَ یْ الَ یَ یكِ فِ ورٍ مُ أُ يَّ أَ وَ ي نِ تِ رْ وَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي عَلاَمَ هَجَ 

.بُ رَ شْ یُ سَ یْ م لَ كُ نْ ا مِ سً أْ كَ بُ رَ شْ أَ وَ هُ ونَ دُ تُ وْ المَ فَ لِ صْ الوَ لَ بْ حَ عُ طَ قْ أَ أَ 
.بُ لَ غْ أُ فَ وحُ بُ أَ مَ ا أَ اذَ مَ لُ عَ فْ أَ مَ ا     أَ رً اوِ جَ ي مُ ى لِ رَ أَ ى لاَ تَّ ب حَ رُ هْ أَ مَ أَ 
.بُ عَ تْ مُ رَ آخَ وَ ورٌ جُ هْ مَ لُ وَّ أَ فَ هُ ینَ لِ عَ فْ اتَ مَ لُ یْ الَ ا یَ مَ هُ یُّ أَ فَ 

.بُ كَ نْ ض مَ رْ الأَ نَ ا مِ نَ یْ سَ مْ رَ ونِ دُ نْ مِ وَ ا    نَ تِ وْ مَ دَ عْ ا بَ نَ احُ وَ رْ ي أَ قِ لتَ تَ وْ لَ فَ 
.بُ یطرَ وَ شُّ هُ ى یَ لَ یْ لَ تِ وْ ى صَ دَ لَ ةً مَّ نت رِ كُ نْ إِ ي وَ سِ مْ ى رَ دَ صَ لَّ ظَ لَ 

اختار حسب نفسیّته الملیئة بمشاعر الحبّ التي یحملها )قیس بن الملوّح(یلاحظ أنّ الشّاعر
في قلبه للیلى العامریّة، ومن أجل لفت انتباهها، لاستناده لكلمات وحروف تعبّر عن ذلك، 

فقد كرّر الحرف ومن أمثلة ذلك:
تكرّرت في هذه المقطوعة الشّعریّة أربع مرّات.>—"الفاء"
تكرّرت ثلاث مرّات.>—" أم"
الكلمات فهي كالآتي:أمّا 

تكرّرت ثلاث مرّات.>—" اللّه"
تكرّر مرّتان.>—" یالیل"

وكذلك قرّر القسم ثلاث )یالیل(ثلاث مرّات منها مرخّم )لیلى(فتكرار الشّاعر لاسم حبیبته 
فهو في حیرة من أمره، وكأنّه یكرّر القسم هنا لیثبت براءته من )وواللّه-ثمّ واللّه-فواللّه(مرّات 
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المعادلة ثلاث مرّات، فهو لا یعرف ماذا )أم(مر ما، وتبرز حیرة الشّاعر من خلال تكراره لـأ
وهذا خیار غیر ممكن لأنّ الموت أسبق من )أأقطع حبل الوصال(یصنع، إذ خیّر بین أمور

أم أفعل -أم أهرب حتّى)(وأشرب كأسا(فعل هذا الأمر، ثمّ یستمرّ ذهول الشّاعر وحیرته
الحوار الدّاخلي، ویبدو أنّ الیأس والاستسلام )منولوج(فهو یقف في حالة )وحأم أب-ماذا

سیطرا على ذات الشّاعر.
1أیضا:)مجنون لیلى(ومن تكرار الأدوات والحروف النّحویّة قول 

ي.دِ عْ ا بَ تَ رْ یَّ غَ تَ لْ ي هَ ائِ نَ التَّ ولِ طُ ا لِ بَ قُ يْ تضَ رِ یَ عوِ نْ ي عَ رِ عْ شِ تَ یْ لَ لاَ أَ 
.دِ عْ ى جَ رً ثَ بِ ةً لَ یْ ى لَ سَ مْ أَ وَ ا هُ ذَ إِ لٌ اعِ فَ وَ اهُ مَ لِ مْ الرَّ انِ وَ حُ قْ أُ نْ عَ وَ 
ي.دِ هْ ى عَ لَ ا عَ ومَ دُ تَ مْ لَ مْ ا أَ نَ دِ هْ ى عَ لَ عَ ى  ى الحمَ لَ إِ یلِ تِ بَ الا بِ نَ یْ تَ ارَ جَ نْ عَ وَ 

.دِ جْ ى نَ لَ إِ بُّ هُ تَ لْ هَ ى امَ زَ الخُ یحِ رِ بِ تْ رَ جَ اذَ إِ احِ یَ الرِّ اتِ یَّ وِ لُ عُ نْ عَ وَ 
یحُ نَّ ضَ فَ نْ تُ لْ هَ وَ  .خدِ الوَ قِ لِ ذَ نْ مُ نِ یْ الإِطْلَ قِ حِ ى لاَ لَ عَ ي      تِ مَّ ان لِ نَ فْ أَ الرِّ
. دِ هْ ى وَ لَ إِ یبٍ صِ خَ دٍ هْ وَ نْ مِ عُ الِ طَ تُ ات هجمةٍ وَ صْ أَ رَ هْ الدَّ نَّ عَ مَ سْ أَ لْ هَ وَ 

، وهذا التّكرار ساعده على التّعبیر عن دواخله )عن وهل(فقد لجأ الشّاعر إلى تكرار الحرفین
الرّامیة إلى الإفصاح عن آثار ونتائج حبّه للیلى علیه، وكان لمجيء هذا التّكرار على هذا 

النّسق أثره في شدّ أبیات القصیدة بعضها ببعض.
نسق معیّن، سواء كان في البیت الشّعريّ أو في وهناك نوع آخر من تكرار الحروف في 

شطره، أو في المقطوعة الشّعریّة ككلّ، وطغیان هذا النّوع من التّكرار في شعر الغزل 
العذريّ، یضفي على القصیدة إیقاعا معیّنا یساعد على اتّساقها وانسجامها، وللتّأثیر، فهو 

2في قوله:)بن الملوّحقیس(للإمتاع والإقناع كذلك، وهذا ما نلحظه في شعر

.نُ ونُ حَ نَّ كُ اتِ وَ صْ ى أَ لَ ي إِ نِّ إِ فَ ةً دَ وْ عَ نَ دْ ى عُ مَ الحِ اتِ امَ مَ احَ یَ لاَ أَ 
.نُ یبِ أَ نَّ هُ لَ ارٍ رَ سْ أَ بِ تُ دْ كِ وَ ي   تِ وَ قْ شِ لِ نَ دْ عُ نَ دْ ا عُ مَّ لَ فَ نَ دْ عُ فَ 
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.نُ وجنُ نَّ هِ بِ وْ ا أَ امً دَ مُ نَ بْ رِ شَ ا مَ نَّ أكَ یرِ دِ ار الهَ قَ قرْ بِ نَ دْ عُ وَ 
.نُ ویُ عُ نَّ هُ لَ عْ مَ دْ تَ مْ لَ فَ نَ كیا        بَ مً ائِ مَ حَ نَّ هُ لَ ثْ ي مِ نِ یْ عَ رَ تَ مْ لَ فَ 
.نُ یرِ قَ نَّ هُ الَ ى مَ تَّ شَ نَ حْ بَ صْ أَ عیطل        فَ ا بِ یعً مِ جَ اتٍ امَ مَ حَ نَّ كُ وَ 

یحتلّ حرف النّون في هذه المقطوعة الشّعریّة مواقع مختلفة في كلّ بیت، إلاّ أنّه في نهایة 
كلّ بیت ینتظم مشكّلا حرف الرّويّ، والنّون " صوت مجهو متوسّط بین الشّدّة والرّخاوة، ففي 

حلق أوّلا، النّطق به یندفع الهواء من الرّئتین محرّكا الوترین الصّوتیین، ثمّ یتّخذ مجراه في ال
حتّى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فیسدّ بهبوطه فتحة الفم، ویتسرّب 

وهذا إن دلّ على 1الهواء من التّجویف الأنفي محدثا مروره نوعا من الحفیف لا یكاد یسمع".
شيء فإنّما یدلّ على حزن الشّاعر وبكائه على فراقه لمحبوبته.

2في قوله:)قیس بن ذریح(شّاعر وهذا ما نجده كذلك عند ال

ي لأََجْوَدُ.نِ تَ نْ ي    بِنَفْسِي لَوْ عَایَ نَّنِ تُعِیدُ إِلَى رُوحِي الحَیَاةَ وَإِ 
ي لَسَعِیدُ.نَّنِ یَوْمًا إِ نَ أَلاَ لَیْتَ أَیَّامًا مضِین تَعُودُ      فَإِنْ عُدْ 

مكرّرة في ذات الموضع دون فاصل أو ، إذ تظهر )إنّ (تظهر النّون في بناء أداة التّوكید 
مسافة بینهما، لذلك أدغمت بشدّة، وبما أنّ النّون من الأحرف التي تتوسّط بین الشّدّة 
والرّخاوة، فإنّ تضعیفها، انزاح بها أكثر إلى جهة الشّدّة أكثر منه إلى الرّخاوة، إذا فالتّكرار 

الشّدّة، وهنا یتحدّد أسلوب الشّاعر في جعل صفة التّوسّط في حرف النّون تنزاح باتّجاه صفة
استخدام هذا الحرف في بناء هذه الأداة دلیل على حبّه للبنى ویأمل في عودة أیّام الصّفاء 

والسّعادة لیكون سعیدا.
3كما في قوله أیضا:نّون في نهایة الكلمات، معنى الفناء والنّهایة، ویحمل تموقع ال

]من الطّویل[
.كَائِنُ وَهویَكُنْ وَإِنِّي لَمُفْنٍ دَمْعَ عَیْنِيَ بِالبُكَا      حَذَارَ الذِي لَمَّا 

.66، ص: 1979، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 5: إبراهیم أنیس، الأصوات اللغویة، ط1
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.بَائِنُ وَهو یَبِنْ وَقَالُوا: غَدًا أَوْ بَعْدَ ذَاكَ بِلَیْلَةِ     فِرَاق حَبِیبٍ لَمْ 
.حَانَحَائِنُ أَنَّ مَا مَا كُنْت أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مَنِیَّتِي   بِكَفَّیْكَ إِلاَّ 

یَكُنْ، كَائِنُ، یَبِنْ، بَائِنُ، حَانَ، (نلحظ في هذه الأبیات الثّلاثة وجود النّون في خواتم الكلمات، 
یسبقها إمّا حرف مدّ أو همزة مكسورة، ویعكس امتداد الصّوت، الأمل في عدم الفراق، )حَائِنُ 

الیاء أو الحاء في: یكن، یبن، حرف (وعدم البكاء وعدم الموت، لذلك یباعد بین البدایة 
تقطع )حَائِنُ -بَائِنُ -كَائِنُ (فهو یخش هذه النّهایة، إلاّ أنّ الهمزة في ،والنّهایة النّون)حان

ذلك الامتداد، وتقرّب المسافة بین البدایة والنّهایة، فهي قاطعة لأمل الشّاعر في الوصل، 
وتوحي بحتمیّة الفراق، واقتراب الموت الذي سیكون نتیجة لهذا الفراق.

فتكرار الحروف تكمن أهمّیّته في ربط أجزاء القصیدة، وإحداث التّساق والانسجام فیما بین 
ة متماسكة بإیقاع واحد متفرّد تفرّد هذه المكرّرات التي انتقاها الشّاعر الأبیات وجعلها متلاحم

للتّعبیر عن هواه.
د/ تكرار العبارة:

لم یقف الشّعراء العذریّون عند تكرار الكلمات والأفعال والحروف، وإنّما وظّفوا تكرارا آخر 
ماله في الشّعر العذريّ، فقد وهذا اللّون من التّكرار كثر استع،تكرار العبارة أو الجملةیسمّى 

توبة بن (تواترت عدّة عبارات وجمل في دواوین الشّعراء العذریّین، فنجد مثلا الشّاعر 
1یقول:)الحمیّر

ا.ورهَ صُ قُ يَّ لَ عَ تْ لتف، لاَ انَ رَ جْ نَ بِ عٍ نِّ مَ تَ ى مُ رَ ي ذُ فِ وَلَوْ أَنَّ لَیْلَى
2ویقول أیضا:

عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ.الأَخْیَلِیَّةَ سَلَّمَتْ       وَلَوْ أَنَّ لَیْلَى
لَسَلَّمْتُ تَسْلِیمَ البَشَاشَةِ أوزقا     إِلَیْهَا صدًى مِنْ جَانِبِ القَبْرِ صَائِحُ.

فِي السَّمَاءِ لأصعدتْ بِطَرْفِي إِلَى لَیْلَى العُیُونُ الكَوَاشِحُ.وَلَوْ أَنَّ لَیْلَى
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المكرّرة مقرونة هنا بالماضي والمستقبل فهي تدلّ على الأمل والرّجاء )ولو أنّ لیلى(فصیغة 
والتي تخلّلها الخیال بعض الشّيء، ویرید الشّاعر هنا أنّ لیلى لو سلّمت علیه بعد موته، وقد 

الجنادل والأحجار العریضة، لسلّم علیها وأجابها تسلیم ذوي البشاشة، أو لناب حجبته عنها
عنه في تحیّتها صدى یصیح من جانب القبر.

1وقوله كذلك:

فِي بِلاَدٍ بَعِیدَةٍ       بِأَقْصَى بِلاَدِ النَّاسِ وَالجِنِّ وَادِیَا.ىلَ یْ لَ نَّ أَ وْ لَ وَ 
عدّة مرّات وجاءت في بدایة الأبیات الشّعریّة، فلو: حرف امتناع )ولو أنّ لیلى(تكرّرت عبارة 

والحدیث فـ"أنّ" حرف توكید ونصب،لامتناع، فهو حرف شرط غیر جازم، وجاء بعده التوكید
.، فالأخیلیّة هي نعت للیلىعن لیلى الأخیلیّة وهي معشوقة الشّاعر

لها، وهذا النّوع من التّكرار یحدث نوعا أیضا إلى تكرار العبارة بأكم)عروة بن حزام(وقد لجأ 
من التّماسك في القصیدة، ویلفت الانتباه إلى هذه الأبیات الشّعریّة، ممّا یعطیها صبغة 

جمالیّة خاصّة وممیّزة في القصیدة.
]من الطّویل[2:)عروة بن حزام(ومن أمثلة تكرار العبارة قول الشّاعر العذريّ 

ي.انِ تَ أَ وِّ دُ ي العَ فِ يآنِ رَ وْ ن لَ مْ وَ هُ تُ یْ تَ أَ وِّ دُ ي العَ فِ اهُ رَ أَ وْ لَ نْ مَ وَ 
ي.انِ قَ سَ ا لَ یً ادِ صَ يانِ رَ یَ وْ لَ نْ مَ وَ هُ تً یْ قَ سَ ا لَ یً ادِ صَ اهُ رَ أَ وْ لَ نْ مَ وَ 
ي.انِ فَ كَ ا لَ یً انِ عَ يانِ رَ یَ وْ لَ نْ مَ وَ هُ تُ یْ فَ كَ ا لَ یً انِ عَ اهُ رَ أَ وْ لَ نْ مَ وَ 
.انِ نَ سِ ن شباةِ ي مِ ضِ مْ أَ تُ نْ كُ وْ لَ وَ هُ تُ بْ هِ وَ رٍ مْ أَ لِّ ي كُ ي فِ نِ ابَ هَ نْ مَ وَ 
.انِ مَ ثَ رُ یْ غَ اءُ رَ فْ اعَ ي یَ الِ مَ ة         وَ رَ كْ بَ ینَ انِ مَ ي ثَ مِّ ي عَ نِ فُ لِّ كَ یُ 

تخضع أمّا في عجزها،تابیثلاث مرّات في صدر الأ)ومن لو أراه(تتكرّر عبارة 
والذي یدلّ على صیغة المفرد المتكلّم إلى صیغة المفرد )أراه(للتّغییر،حیث استبدل الفعل

،)یراني(وفي الزمن المضارع الدّال على المستقبل )رآني(الغائب في الزمن الماضي الفعل 
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.)ومن لو یراني(ومرة أخرى تكون )ومن لو رآني(فأحیانا تكون
]من الطّویل[1وقوله أیضا:

.انِ فَ قِ تَ لاَ أَ ونٍ طاعُ ى وَ مَ حُ بِ ا    مَ یتُ مِ رُ نِ یْ یَ ادِ حَ نْ ا مِ مَ كُ ا لَ مَ فَ 
كُسِیتُمَا     سَرَابِیل مُغْلاَةً مِن القَطِرَان.فَمَا لَكُمَا مِنْ حَادِیَیْنِ 

النَّحْرِ وَالأَحْشَاء حَدُّ سِنَانِ.فَوَیْلِي عَلَى عَفْرَاء وَیْلٌ كَأَنَّهُ     عَلَى 
مرّتین في صدر كل من البیت الأوّل )فما لكما من حادیینعبارة (الشّاعر كرّر نلحظ بأنّ 

والثاّني.
]من الطّویل[2وهو یقول:)عروة(ونقف كذلك مع تكرار عبارة أخرى للشّاعر 

إِزَارٌ لَهَا تَحْتَ القَمِیصِ یَمَانِ.تَمَنَّیْتُ مِنْ وَجْدِي بِعَفْرَاءَ أَنَّنِي
بَعِیرَانِ نَرْعَى القَفْرَ مُؤْتَلِفَانِ.تَمَنَّیْتُ مِنْ وَجْدِي بِعَفْرَاءَ أَنَّنَا

.في هذا التّكرار، ابتدأه الشّاعر بفعل التّمنّي وهو یتحدّث عن علاقته بحبیبته عفراء
3:)جمیل بن معمر(لتّكرار عند شعراء الغزل العذريّ قول ومن أمثلة تكرار هذا النّمط من ا

ي.رِ جْ ا یَ هَ عِ امِ دَ مَ نْ غرب مِ یبین وَ ةٌ عَ وْ لَ وَ اقٌ یَ تِ شْ اِ اهَ نْ ى مِ رَ یُ فَ وْ سَ فَ 
ي.المزرِ وَ المؤنبِ لِ وْ ى قَ لَ إِ تْ غَ صْ أَ ا    وَ نَ دَ عْ بَ دِ هْ ن العَ عَ تْ الَ حَ دْ قَ كُ تَ نْ إِ وَ 
.رِ دْ الغَ وَ ةِ انَ یَ الخِ لِ هْ ن أَ ي مِ سِ فْ نَ بِ نْ كُ تَ مْ لَ وَ ودٌ دُ صُ اهَ نْ ى مِ رَ یُ فَ وْ سَ فَ 

وهذه العبارات المكرّرة فصل بینها بیت شعريّ، ونلاحظ في هذا التّكرار ، أنّ الشّاعر تهزّه 
التي تهزّ نفس الشّاعر نحو حبیبته بثینة ویتوقّع اشتیاقها له،وإن لم یحدث هذا نوبات الحنین

الأمر وقابلته بالصدّ فقد أصغت إلى قول الواشین لا محالة.
4:)جمیل بثینة(ونقف عند تكرار آخر في هذا النّمط، یقول الشّاعر 

وَأَهْلُكِ مِنْ أَهْلِ.تِ مِنْ بَیْتٍ بِنَا أَنْ أَلاَ أَیُّهَا البَیْت الذِي حِیلَ دُونَهُ    

.48: عروة بن حزام: دیوانه، ص:1
.51: المصدر نفسه، ص :2
.27: جمیل بثینة: دیوانه، ص :3
.49: المصدر نفسه، ص: 4
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وَحَوْلَكِ لَذَّةٌ     وَظِلُّكِ لَوْ یُسْطَاعُ بِالبَارِدِ السَّهْلِ.بِنَا أَنْتِ مِنْ بَیْتٍ 
.مرّتین، في عجز البیت الأوّل وفي صدر البیت الذي یلیه)بِنَا أَنْتِ مِنْ بَیْتٍ (تتكرّر عبارة 

1عبارات أخرى، في مثل قوله:وقد كرّر الشّاعر 

بَعْدَ اللَّهِ أَنْعَمْتِ بَالِیَا.إِنْ شِئْتِ أَشْقَیْتِ عِیشَتِي   وَ إِنْ شِئْتِ یالتِ تِ نْ أَ وَ 
مَا مِنْ صَدِیقٍ وَلاَ عدَا     یَرَى نضو مَا أَبْقَیْتِ إِلاَّ رَثَى لِیَا.یالتِ تِ نْ أَ وَ 

والتي ابتدأ بها الشّاعر كلا البیتین، لیركّز لنا الشّاعر )وَأَنْتِ التِي(ونلاحظ هنا تكرار عبارة 
على حالة الضّیاع والشّقاء التي سیعیشها إن ابتعدت بثینة عنه، وإن تمسّكت به أنعمت باله.

.الواردة في البیت الأوّل)نْ شِئْتِ إِ (عبارة أیضا و
فبعد أن ماتت الحبیبة(لیلى)، بن الملوّح)ویغطّي تكرار العبارة مساحة واسعة من دیوان(قیس 

2وقف الشّاعر طویلا على قبرها، یخاطبه في حنوّ واستعطاف في قوله:

[من الطّویل]
لَوْ شَهدنَاكَ أَعولتْ    عَلَیْكَ نِسَاءٌ مِنْ فَصِیحٍ وَمِنْ عَجَمْ. یَا قَبْرَ لَیْلَىأَ 

أَكْرِمَنَّ مَحَلَّهَا          یَكُنْ لَكَ مَاعِشْنَا عَلَیْنَا بِهَا نُعمْ.وَیَا قَبْرَ لَیْلَى 
دَیْهَا وَلاَ اِبْنُ عَمْ.إِنَّ لَیْلَى غَرِیبَةٌ        بِأَرْضِكَ لاَ خلٌّ لَ وَیَا قَبْرَ لَیْلَى
مَاتَضمنْتَ قَبْلَهَا       شَبِیهًا لِلَیْلَى ذَا عَفَافٍ وَذَا كَرَمْ.وَیَاقَبْرَ لَیْلَى
غَابَتْ الیَوْمَ أُمُّهَا      وَخَالَتُهَا وَالحَافِظُونَ لَهَا الذِّمَمْ.وَیَا قَبْرَ لَیْلَى

لیعبّر عن حبّه ومعاناته بعد رحیلهاعنه، خمس مرّات متتالیة،)لَیْلَىا قَبْرَ یَ (إذ كرّر الشّاعر
لأنّه یتّضح جلیّا مدى تراكم سمح للشّاعر أن ینفّس عن كربه وهمّهجملة هذه التكرار ف

، فكأنّ لسانه قد عقد فلا یستطیع سوى نطق وفقده لهابسبب وفاة لیلى،الأحزان على قلبه
أعطى )لیلى(مقرونة باسم )القبر(وتكرار الشّاعر لمفردة علیه كلّیّا.هذه العبارة التي سیطرت 

للنّصّ نغمة حزینة تجعل المتلقّي یحسّ ماكان یعانیه الشّاعر من ألم وحزن یعتصر قلبه.

.80: جمیل بثینة: دیوانه ، ص:1
.115: قیس بن الملوّح: دیوانه، ص: 2
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قوله:، ومن ذلك شعره، نلحظ أنّ تكرار العبارة قد برز في )كثیّر عزّة(الانتقال إلى الشّاعر وب
]من الطّویل [

ا.یَ ادِ ؤَ فُ يَّ لَ ي عَ دِّ رُ وْ أَ كِ ادُ ؤَ ي    فُ نِ دَّ وَ ى یَ تَّ حَ بَ لْ ي القَ ادِ صَ زَّ ا عَ یَ أَ 
ا.یَ ى لِ كَ بَ لَ هِ رِ بْ ي قَ فِ تٍ یِّ ى مَ لَ ي  إِ نِ ابَ صَ أَ دْ ي قَ و الذِ كُ شْ أَ وْ لَ زَّ ا عَ یَ أَ 

ا.یَ ى لِ ثَ رَ لَ هِ یرِ ي دِ فِ بٍ اهِ ى رَ لَ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي   إِ وَیَاعَزَّ لَوْ 
إِلَى جَبَلٍ صَعْبِ الذُّرَى لاَنْحَنَى لِیَا.وَیَاعَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي   
لاَنْبَرَى لِیَا.إِلَى ثَعْلَبِ فِي جُحْرهِِ وَیَاعَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي  
إِلَى مَوْثِقٍ فِي قَیْدِهِ لَعَدَا لِیَا.وَیَاعَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي   
خمس مرّات )وَیَاعَزَّ لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِي(وهنا یعمد الشّاعر إلى تكرار اللاّزمة عمودیّا

التي یبدو )عزّة(متتالیّة، وقد أراد الشّاعر من هذا التّكرار الاستهلالي استعطاف محبوبته 
الة الصّدّ والهجر أنّها قد بالغت في هجره وصدّه، فراح یقارن بین استعطاف الآخرین وبین ح

ف تامّ مع كلّهم في حالة تعاط)الرّاهب، الجبل، الثّعلب، الموثقالمیّت، (من حبیبته، فـ
وحالته النّفسیّة المتأزّمة. وجملة التّكرار هي الدّعامة الرّئیسة التي قامت علیها هذه الشّاعر

الأبیات، وهو یكشف ماعانى من عزّة ماعاناه.
لنّداء یحدث  وتكرار حروف النّداء لازمت الأشعار التي تعبّر عن تجربة عاطفیّة ، فكان ا

طالما حلم به، لاسیما إذا أعقب النّداء اسم المحبوبة. صدى في نفس الشّاعر، ورسیس هوى
فنلحظ في الأبیات السّابقة إلحاحا من الشّاعر على أسلوب النّداء مستخدما أداة النّداء "یا" 
اسم المحبوبة "عزّة " ، وقد أعطى التّكرار إیقاعا موسیقیّا من جرّاء تعانق الأداة مع الاسم، 

ر تظهر حالة شعوریّة، تشكّل لوحة رائعة تشتمل على وصف ففي كلّ مرّة وبعد كلّ تكرا
لمشاعره الحزینة تجاه معشوقته.

في كلّ مرّة میزة )كثیّر بن عبد الرّحمن(إنّ البعد البنائي لهذا النّسق التّكراري أعطى الشّاعر 
یق والألم. جدیدة تؤكّد الحالة النّفسیّة السّلبیّة للشّاعرمن بروز نبرات الحزن ، وإحساسه بالضّ 
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.هِ رِ بْ ي قَ فِ تُ یِّ ا المَ یَ ى لِ كَ بَ لَ 
لَرَثَى لِیَا الرَّاهِبُ فِي دِیرِهِ.

لاَنْحَنَى لِیَا جَبَلٌ صَعْبُ ++
الذّرَى.

لاَنْبَرَى لِیَا ثَعْلَبٌ فِي 
جُحْرِهِ.  

لَعَدَا لِیَا مَوْثِقٌ فِي قَیْدِهِ.
فقد رسم لنا هذا التّوازي لوحة حزینة بناؤها الهندسيّ منظّم، لأنّ "عزّة" مصدر حزنه 

وشقائه،فقد جعلها نقطة الارتكاز في توازیه متعانقة مع حرف النّداء "یا".
خلال هذا التّكرار بأنواعه، أنّ الشّاعر العذريّ یرید تأكید أو توضیح معنى ولقد وجدنا من 

معیّن ذلك بالكشف عن جوانبه، إضافة لهذا فهو یضفي على النّصّ إیقاعا موسیقیّا یؤثّر في 
المتلقّي.

ومن خلال ما سبق تبیّن لنا أنّ البحث في قضیّة التّكرار في قصائد الغزل لبني عذرة 
جل الأمويّ قد نشأ بهدف الدّفاع عن بلاغة هذه النّصوص ، ولم ینشأ من أفي العصر 

، ومن هنا كان الكلام عن التّكرار على أنّه مزیّة تزید الكلام حسنًا وتعطیه البحث اللّغويّ 
قیمةً.

وأهمّ خلاصة یمكن أن نتوصّل إلیها من خلال دراستنا لأسالیب التّكرار تتمثّل في 
رات لها تأثیر ثلاثي الأبعاد، فالبعد الأوّل یتمثّل في الشّاعر الذي یقوم بترجمة أنّ هذه التّكرا

مایحسّه ویشعر به من مشاعروأحاسیس، والبعد الثاّني یتجسّد في تلك القصیدة التي تشكّل 
لنا جرسا موسیقیّا من خلال عواطف الشّاعر وأحاسیسه وانفعالاته، وأخیرا: البعد الثاّلث 

في المتلقّي ومدى تأثّره بهذه القصیدة.ونجده یتجسّد 

لَوْ أَشْكُو الذِي قَدْ أَصَابَنِيزَّ عَ ا یَ 
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/ إِیقَاعُ التَّضَادِّ وَ التَّقَابُلِ:5.2
:هُومُ التَّضَادِّ اللُّغَوِيِّ مَفْ -أ

هناك مصطلحات استخدمها القدماء في بناء النّقد والأدب واللّغة للدّلالة على التّضاد 
.....، الأضداد والمقابلةغایرالتّ ، على نحو ما مثل:الخلاف، التنّاقض، المطابقة، التّكافؤ

هو ظاهرة فنّیّة بدیعیّة قدیمة ومعناها" الجَمْع بَیْنَ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ فِي جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ و 
سَالَةِ أَو الخُطْبَة أَوْ بَیْتٍ مِنْ أَبْیَاتِ القَصِیدَةِ، مِثْلَ الجَمْعِ بَیْنَ البَیَاضِ وَالسَّوَادِ، وَاللَّیْ  لِ الرِّ

1وَالنَّهَارِ وَالحَرِّ وَالبَرْدِ ".

وتقنیة التّضاد أو الطّباق تكسب النّصّ نوعا من الجرس الموسیقيّ وتؤدّي إلى خلق 
المسافات الجمالیّة في النّصّ، فتكسبه الخصّیصة الشّعریّة التي تنتج عن حركة استقطابیّة 

ا حَوْلَ ، وَتَنْسِیقِهَ افْعَلُ فِیهَا عَنْ طَرِیقِ تَنْظِیمِهَا وَتَرْتِیبِهَ باعتبار أنّ: " اللُّغَةُ مَادَّةٌ لاَ مُتَجَانِسَة تَ 
ةُ هَكَذَا تَكُونُ الشِّعْرِیَّ ؛مَا أَسْمَیْتُهُ مَسَافَةَ التَّوَتُّرِ ،بِدَوْرِهِمَااحَوْلَ قُطْبَیْنِ یَفْصِلْهُمَ قًاأَقْطَابٍ، وَتَدْقِی

دِّیَّةِ ، قِ الثُّ لْ التَّجْسِیدَ الأَسْمَى لِخَ  وتنسیق العالم حولها تجربة ولغة ودلالة وصوتا نَائِیَّاتِ الضِّ
حدید من هنا یكتسب التّضادّ اللّغويّ أهمیّة بالغة في بیئة النّصّ الشّعريّ وت2".وإیقاعا

.جمالیّاته
مَفْهُومُ التَّقَابُل : - ب

التّقابل مثله  3:" المُقَابَلَةُ: المُوَاجَهَةُ" هـ) المقابلة بقوله711منظور (ت یعرف ابن 
4: " قَابَلَهُ أَيْ وَاجَهَهُ".أي اتجاهك . ویقالوهو قبالك وقبالتك

وتدلّ الصّیغة الصّرفیة المقابلة (المفاعلة ) على أنّ هذه المواجهة تتمّ بین أمرین أو 
شیئین متواجهین .

أبو هلال العسكري ، الصناعتین في الكتابة والشّعر ، نح ، علي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضل إبراهیم ، المكتبة :1
.308م ، ص : 1991لبنان (دط) ، -العصریّة ، صیدا 

.74: م، ص1987، 1الأبحاث الشّعریّة، ط: كمال أبو دبب، في الشّعریة، مؤسسة 2
، مادة (ق.ب.ل).م2000)، دار صادر، بیروت، 1:ابن منظور، لسان العرب، (ط3
.35، ص: 3الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، عالم الكتب ، بیروت ، ج: 4
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(ق،ب،ل) وقد تنوّعت المعاني التي اشتقّت من والتّقابل اسم أخذ من الأصل الثّلاثي 
.ا : التّلقاء ، المواجهة ، الضمّ هذا الأصل وتأخذ كلمة (تقابل) في المعاجم معاني ثلاثة منه

هـ) : " القَافُ وَالبَاءُ وَاللاَّمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِیحٌ تَدُلُّ الكَلِمَةُ 395یقول ابن فارس (ت 
1الشَّيْءِ لِشَيْءٍ".كُلُّهَا عَلَى مُوَاجَهَةِ 

القبلُ مِنْ " : لقاء والمواجهة فقالهـ) عن التّ 175وتحدّث الخلیل بن أحمد الفراهیديّ (ت 
ولُ: لاَ إِقْبَالِكَ عَلَى الشَّيْءِ، تَقُولُ: قَدْ أَقْبَلْتُ قَبْلَكَ ، كَأَنَّكَ لاَ تُرِیدُ غَیْرَهُ ، وَالقبلُ : الطَّاقَةُ ، تَقُ 

2، وَفِي مَعْنَى آخَر هُوَ التّلْقَاءُ ، تَقُولُ : لاَقَیْتُهُ قبلاً أَيْ مُوَاجَهَةً".قَبْلَ لَهُمْ 

ا سبق أنّ دلالة التّقابل لغویَّا یُقصد بها المواجهة التي تتمّ بین شیئین یكون یتّضح ممّ 
.ضمّ الشيء إلى شيء آخر أي قابلهالأوّل منها یواجه الثاني ویتقابل معه ویقصد بها أیضا

یّة التي تشیر إلى معنى إنّ مفهوم التّقابل هو أن ندرج تحته العدید من المفردات اللّغو 
، لأن هذه المفردات تشتمل على معنى التنّاقض، التّضاد، المخالفة، وهي بالضّبط:المواجهة

.قابل سواء بالتّضاد أو المخالفةالمقابلة بین طرفي التّ 
3یقول جمیل بثینة :

كَانَ رُشْدًا حُبُّهَا أَوْ غِوَایَةً      فَقَدْ جئته مَا كَانَ مِنِّي عَلَى عَمَدٍ.فَإِنْ 
، أما الغوایة فنعني بها الضّلال. الرّشد بمعنى الهدایة

، فقد يیتحدّث جمیل عن بثینة فیقول عنها: إن كان حبّها رُشْدًا أو غِوَایَةً فإنّه قَدرِ 
صد، لأنّني لم أكن أنا الذي اخترت هذا الدّرب إنّما القدر  وصلت إلى درب حبّها دون أن أق

لنظریّةالقدر ذلك أنّ الإنسان لاَبُدَّ و أن یقع علیه قدره دون أن یخطّط لذلك  اوهنا نرى تجسیدً 
فأسلوب الطّباق (رُشْدًا ، غِوَایَةً) الغرض منه التّأكید على حبّه مهما كانت نتیجة هذا الحبّ. 

جمیل بثینة):ومن ذلك قول (

م ، مادة : 1990السّلام محمّد هارون ، دط ، دار الجیل ، بیروت ، ابن فارس ، معجم مقاییس اللّغة ، تح : عبد : 1
ق.ب.ل

) ، 3:الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، تح : عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العربیّة ، بیروت ، لبنان (مج2
.355مادة (ق.ب.ل) ص:

.23، ص:: جمیل بثینة:دیوانه3
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1.یَمُوتُ الهَوَى مِنِّي إِذَا مَا لَقِیتُهَا        وَیَحْیَا إِذَا فَارَقْتُهَا فَیَعُود

، ویتجلّى هذا التّأثیر في أنّه یجمع بین الأضداد للطّباق تأثیره الخاصّ المتمیّزإنّ 
، فیتبیّن ما هو ووجدانهالقارئفیخلق صورا ذهنیّة ونفسیّة متعاكسة یوازن فیما بینها عقل 

حسن منها ویفضّله عن ضدّه. 
[الطّویل]ومثل ذلك في قول ( قیس لبنى ):

تَسَاقطُ نَفْسِي حِینَ أَلْقَاكِ أَنْفُسًا       یَرِدْنَ فَمَا یَصْدُرْنَ إلاّ صَوَادِیَا.
2.بِزَائِلٍ       لَكُمْ حَافِظًا مَا بَلَّ رِیقِي لِسَانِیَافَإِنْ أَحْيَ أَوْ أَهْلَكَ فَلَسْتُ 

، فنجد هناك علاقة بقوّة في هذه الأبیات الشّعریّةظاهرتا التّضاد والتّقابل متجلّیتان
حَافِظٌ]. –أَهْلَكَ/ زَائِلٌ –صَوَادِیَا/ أَحَيٌّ - تقابل بین  [ یَرِدْنَ 

التَّلْوِینُ الإِیقَاعِيُّ :/ج
التّلوین الإیقاعيّ " هُوَ مَا یَعْمَدُ إِلَیْهِ الشُّعَرَاءُ مِنْ تَلْوِینٍ دَاخِلِيٍّ لِلْبَحْرِ الوَاحِدِ وَذَلِكَ بِمَا 

سِبُهُ اطِعِهِ مِنْ تَنْغِیمَاتٍ تُكْ یُدْخِلُونَهُ عَلَیْهِ مِنْ زِحَافَاتٍ وَعِلَلٍ، أَوْ بِمَا یُضْفُونَ عَلَى مَقَ 
3دْرَةً تَعْبِیرِیَّةً جَدِیدَتَیْنِ دُونَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ إِیقَاعِهِ الأَصْلِيِّ ".خُصُوصِیَّةً وَقُ 

ولا شَكَّ أنّ إیقاع المدّات أو الحروف التي تتوفّر على حرف مَدٍّ، یُعَدّ من وسائل 
بیات أو التّلوین الإیقاعيّ الدّاخليّ التي یعمد إلیها الشّعراء لتحقیق تعادل النّغم وتلوین الأ

القصائد بالحالة النّفسیّة المسیطرة على الشّاعر، وسنحاول توضیح هذه الظّاهرة ببعض 
الأمثلة والنّماذج من شعر الغزل العذريّ، لنرى إلى أيّ مدى استطاع شعراء الغزل العذريّ 

، للتّعبیر عن حبّهم للمعشوقة  وسنأخذ توظیف التّلوین عن طریق المدّاتفي العصر الأمويّ 
4على سبیل المثال هذه القصیدة للشّاعر (عروة بن حزام) والتي مطلعها:

]ویلمن الطّ [

.21ص:، دیوانهجمیل بثینة :: 1
.122،121ص:صعبد الرّحمن المصطاوي، شرح دیوان قیس بن ذریح ، : 2
.33م، ص:2004م/ 2003: الرّبعي بن سلامة، محاضرات في القصیدة العربیّة ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة، 3
.53، ص:عروة بن حزام: دیوانه: 4
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یَا عَفْرَاءُ إِلاَّ ثَمَانِیَا وَمَالِيَ انِینَ نَاقَـةً             یُطَالِبُنِي عَمِّي ثَمَ 
لْلاَْ ثَمَاْنِیَاْ إِ یَاْ عَفْرَاْءُ اْقَتَنْ             وَمَاْلِيَ یُطَاْلِبُنِيْ عَمْمِيْ ثَمَاْنِیْنَ نَ 

//0// /0/0/0//0/0//0//0//0// /0/0/0//0/0//0//0
فَعُولُ   مَفَاعِیلُنْ   فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ        فَعُولُ  مَفَاعِیلُنْ    فَعُولُنْ  مَفَاعِلُنْ 

، مرّتین في من تفعیلتین تتكرّران أربع مرّاتوهي من بحر الطّویل الذي یتكون في الأصل 
: رّتین في العجز على النّحو الآتيالصّدر وم

فَعُولُنْ، مَفَاعِیلُنْ، فَعُولُنْ، مَفَاعِیلُنْ. عُولُنْ، مَفَاعِیلُنْ      نْ، فَ فَعُولُنْ، مَفَاعِیلُ 
//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0//0/0//0/0/0

وإذا كان من المعروف في علم العروض أنّ المقطع الطّویل یتكوّن من حركة وسكون 
) ثمانیة 28یتكوّن من حركة (/) ، یتكوّن في الأصل من () وأنّ المقطع القصیر 0(/

وعشرین مقطعًا طویلاً وقصیرًا موزّعة بالتّساوي بین الصّدر والعجز، بحیث یحتوي كلّ واحد 
) وأربعة مقاطع قصیرة (/) وهذا یعني أنّ البحر الطّویل 0منهُما على عشرة مقاطع طویلة (/

ة غلبة المقاطع الطّویلة على حساب المقاطعالقصیرة  في الأصل یغلب علیه طابع الثقّل نتیج
وإذا كان من المعروف أنّ المقاطع القصیرة تُكْسِب البحر الحركة  والسّرعة ، بینما تُكْسِبُه 

المقاطع الطّویلة البُطْء والثقّل .
فالبحر الطّویل وغیره من البحور الطّویلة یتمتّع بقدرة كبیرة على التّعبیر عن مشاعر 

حبّ وما یختلج النّفس البشریّة من مشاعر تتعلق بالتّغزّل بالمرأة ، لذلك اختاره (عروة بن ال
حزام ) مع غیره من البحور الطویلة للتّعبیر عن أحاسیسه وعواطفه، ولم یَكْتَفِ بالمقاطع 

ع الطّویلة الواردة في البحر الطّویل، بل عمد إضافة إلى ذلك إلى استخدام المدّات أو" المقاط
التي تسمح بتلوین المقاطع الطّویلة نفسها وبالتالي 1الممدودة القائمة على سكون الاستغراق"

تكسبها مزیدًا من البُطْءِ والاسترخاء والثقّل مثل "طا" "ني" "مي" "ما" "لي" "یا" "را" "لا" فهي 

.34ص:: الرّبعي بن سلامة، محاضرات في القصیدة العربیّة ، 1
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والمیلِ إلیها وما ، وتعطي إحساسًا بحبّ المرأةِ ارزٍ في إثراء الأبیات بالموسیقىتُسْهِم بشكلٍ ب
إلى ذلك.

1" فِي مُقَابِلِ المَقَاطِعِ المَبْنِیَّةِ عَلَى سُكُونِ التَّرْكِیزِ"-هنا–و(عروة بن حزام ) یستخدمها 

التي تَرِدُ بنسبة أقلّ من ذلك مثلا: "عمْ" "تنْ" "عفْ". وإذا كان سكون التّركیز یفید معنى 
ة التي فإنّ حروف المدّ أو المقاطع الطّویل2ام"،العنف، وسكون الاستغراق یفید معنى الدّو 

، والذي یوحي بمعنى الدّواموالاسترخاء التي كانت تختلج نفسیّة تعتمد على سكون الاستغراق
الشّاعر العذريّ (عروة بن حزام).

3ومثال ذلك أیضا قول (جمیل بثینة):

وَیَحْیَاَ إِذَا فَارَقْتُهَا فَیَعُودُ.یَمُوتُ الهَوَى مِنِّي إِذَا مَا لَقِیتُهَا      
فالمدّات الممثّلة في "مو" "وا" "ني" "ذا" "قي" "ها" "یا" "فا" "عو" تسهم بشكل بارز في 
إثراء الأبیات بالموسیقى وتعطي إحساسا بالحبّ والودّ ، وما ذلك إلاّ تعبیر الشّاعر عن 

ارتباطه بمعشوقته (بثینة) وحبّه لها.
لى أنّ هذه المقاطع الطّویلة المبنیّة على سكون الاستغراق تسهم بدور وبهذا نخلص إ

، الأمر الذي لا تجربة الشّاعر وتعلّقه بمحبوبتهكبیر في التّدفّق الموسیقيّ وفي التّعبیر عن
توفّره المقاطع المبنیّة على سكون التّركیز.

الممدودة نتیجة تأثّر الشّعر فظاهرة التّلوین الإیقاعيّ تتجلّى عن طریق المقاطع الطّویلة 
ا من عدّة جوانب:ا كبیرً العذريّ بالغناء تأثّرً 

، فلم شعار البسیطة التّركیب والألفاظالألفاظ؛ فقد كان المغنّون یختارون لأغانیهم الأأوّلها:
یكن ممكنا العودة إلى التّراكیب الجاهلیّة بألفاظها الغریبة.

.34ص ، الرّبعي بن سلامة، محاضرات في القصیدة العربیّة : 1
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.: 2
.21، ص: جمیل بثینة : دیوانه: 3
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الوزن؛ وهو الآخر كما یقول (شوقي ضیف):" طَرَأَ عَلَیْهِ كَثِیرٌ مِنَ التَّعْدِیلِ، إِذْ كَانَ وثانیها:
ونَ مَعَ أَلْحَانِهِمْ أَنْ یُطِیلُوا، وَیُمَدِّدُوا فِي بَعْضِ الحُرُوفِ مِنْ تَفْعِ  یلاَتِ المُغَنُّونَ وَالمُغَنِّیَّاتِ یَظْطَرُّ

، وَذَلِكَ یَجْعَلُنَا نُؤْمِنُ بِأَنَّ یَهْمِسُوا فِي حُرُوفٍ أُخْرَى مِنْ هَذِهِ التَّفْعِیلاَتِ البَیْتِ، وَأَنْ یقصِرُوا أَوْ 
مَن رَتْ تَحْتَ تَأْثِیرِ هَذَا المَدِّ وَالهَمْسِ، فَطَالَت المَسَافَاتُ الزَّ یَّةُ مُوسِیقَى الشِّعْرِ القَدِیمِ نَفْسَهَا تَطَوَّ

1وَقَصُرَتْ فِي أُخْرَى".فِي بَعْضِ الحُرُوفِ، 

.85، ص:المدینة ومكّة، الشّعر والغناء في شوقي ضیف:: انظر1
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تجلّیّات المفارقة في الشّعر العذريّ: ثالثا-

1/المفارقة:

ومصدرها )فرَقَ (وجذرها الثّلاثي)فارق(في اللّغة هي: اسم مفعولٍ من المفارقةلغة:/أ
فَرْقًا فْرُقُه قَه یَ فَرَ ،خلاف الجمع:قُ رْ " الفَ :، وجاء في لسان العرب لابن منظور بأنّ )فَرْق(

ق قُ ا،یقً رِ فْ للإفساد تَ قَ رَّ وفَ ،اقً رْ لاح فَ للصّ قَ رَ ه، وقیل: فَ وفَرَّ وانْفَرَقَ الشّيء، وتَفَرَّقَ وافْتَرَقَ. والتَّفَرُّ
والاِفْتِرَاقُ سواء، ومنهم من یجعل التَّفَرُّق للأبدان والافتِراقَ في الكلام، یقال فَرَقْت بین 

، والاسم هُ نَ مُفَارَقَةً وفِرَاقَا: بایَ الشّيءَ قَ وفارَ ا،قَ رَّ فَ تَ بین الرّجلین فَ تُ قْ رَّ الكلامین فافْترقَا، وفَ 
1ا".هَ نَ بایَ :ااقً رَ وفِ ةً قَ ارَ فَ فلان امرأته مُ قَ ارَ فَ ا.وبعضهم بعضً قَ ارَ : فَ الفُرْقَةُ، وتَفاَرَقَ القومُ 

فالمفارقة تعني التّفریق والمباینة.

للزّمخشري في مادّة (فرق)" بدأ المشیب في مفرقة ومفرقه وفرقه وجاء في أساس البلاغة 
2وفَرَقَ لي الطّریق فروقًا وانفرق انفراقًا، إذا اتّجه لك طریقان فاستبان ما یجب سلوكه منهما".

أمّا في معجم الوسیط جاء (فرق)، فرق: جزع واشتدّ خوفه، ویقال: فَرِقَ منه وعلیه:أشفق منه 
وفلان دخل في الفرق وخاض فیه. وكانت ناصیته أو لحیته مفروقة، وتباعد وعلیه فهو فَرِقٌ، 

بین الأسنان خِلقة ویقال فَرِقت الأسنان، والفِرْقَةُ: الطّائفة من النّاس یقال فرقة التّمثیل وفرقة 
3الألعاب".

برهان أمّا في معجم الوجیز فقد ورد"(الفاروق) من یفرق الحق عن الباطل، والفرقان: القرآن وال
4والحجة وكل ما فرق بین الحق والباطل".

.)فرق(، دار صادر، بیروت، دت، مادة 2: ابن منظور، لسان العرب، ط1
.20، ص: 1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عیون السود، ط: 2
.685م، ص: 2004، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4: المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ط3
.469م، ص 1989، دار التحریر، القاهرة، 1: المعجم الوجیز، معجم اللغة العربیة، ط4
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فمن خلال هذه التّعریفات یتبیّن لنا بأنّ مدلول ومعنى المفارقة لا یخرج عن معنى التنّاقض 
، ومن خلال النّظر في بعض المعاجم العربیّة الأخرى والتّعاكس والاختلاف والتّنافر والتبّاین

ل والتبّاعد والتّمییز بین شیئین، أو أمرین، أو وجدنا أنّ المفارقة تعني التّضادّ والفص
موقفین...

اصطلاحا:/ب

مصطلح غامض ویثیر الالتباس " ، فهي عبارة عن تتعدّد المفارقة لتشمل كلّ مناحي الحیاة 
لكونه یمتلك تاریخا طویلا إلى العصور الأدبیّة الأولى، حیث یصعب على وجه الدّقّة 

الزّمن، إذ یرتبط بقصّة الخلق وشعور الإنسان لأوّل مرّة بالخلط تحدیده، فهو أمر غائر في 
بین القبح والجمال، وأخرى بین الخیر والشّرّ، إلاّ أنّه من المؤكّد أنّ الإنسان یعیش منذ نشأته 

تنظر إلى المفارقة من منظور -على سبیل المثال-نبیلة إبراهیم ف، 1"داخل ظاهرة  المفارقة
:" بدأ وعي الإنسان بالمفارقة مع قصّة الخلق، قصّة آدم فتقولالخلقدینيّ وتربطها بقصّة

وحواء في الجنّة وهبوطهما منها، فكان شعور الإنسان لأوّل مرّة بالخلط بین القبح 
فقد تعدّدت الدّراسات 2في الشّيء الواحد.وبین الخیر والشّرّ(الشّیطان)والجمال(في الثّمرة)

النّقد العربي الحدیث حتّى أصبح من الصّعب تحدید مفهوم واحد حول مصطلح المفارقة في 
لها،" فلمّا كانت المفارقة ممارسة أدبیّة، تمتلك تاریخا طویلا، یمتدّ إلى عصور الأدب 

3الأولى، فإنّها تستعصي على التّعریف الواحد، الذي یجمع مفاهیم الأدباء والنّقادّ لها".

تعبیر بلاغي یرتكز : ")نبیلة إبراهیم(رب شتّى، فهي عند للمفارقة مستویات متباینة وأض
أساسا على تحقیق العلاقة الذّهنیّة بین الألفاظ أكثر ممّا یعتمد على العلاقة النّغمیّة أو 

م، 2014، فبرایر 1، مج16: محمد سالم قریمیدة، مصطلح المفارقة والتّراث البلاغي العربي القدیم، المجلّة الجامعة، ع1
.75ص: 

.196: نبیلة إبراهیم، فنّ القصّ في النّظریّة والتّطبیق، دط، مكتبة غریب، القاهرة، دت، ص: 2
.14، ص:1999، دار الشروق، 1النّظریّة والتّطبیق، ط: خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دراسات في 3
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التّشكیلیّة، وهي لا تنبع من تأمّلات راسخة ومستقرّة داخل الذّات فتكون بذلك ذات طابع 
1ا عن ذهن متوقّد ووعي شدید للذات بما حولها".غنائي أو عاطفي، ولكنّها تصدر أساس

فالمفارقة هذا اللّون البدیعيّ القائم على فكرة التّضادّ، صاحبها قد یتلفّظ بشيء لكنّه في حقیقة 
االمفارقة نوعً تبدو " قائلا )محمّد العبد(الأمر یقصد شیئا آخر مختلف تماما، هذا ما یراه 

فالمعنى المقصود فیها 2".للمنطوق والمعنى غیر المباشراشر من التّضادّ بین المعنى المب
، فالقاريء یرفض معنى النّصّ المباشر عكس المعنى الذي تعبّر عنه الكلمات المستخدمة

.و معرفة خبایا النّصوصویسعى إلى اكتشاف واستنباط المعنى الخفيّ 

غويّ یؤدّي بالبنیة إلى أن "یمكن القول بأنّ المفارقة انحراف لفیعرفها:)ناصر شبانة(بینما
تكون مراوغة وغیر مستقرّة ومتعدّدة الدّلالات، وهي بهذا المعنى تمنح القاريء صلاحیات 

یعتمد أسلوب التّهكّم غالبا ما نجد صاحبهافهم، مصطلح عصيّ على الاهولأنّ 3أوسع".
فهذا البعد ، فالظّاهر مثلا هو المدح لكنّ المعنى المقصود هو الذّمّ والهجاء، بقصدوالسّخریة

، وباكتمال (شبانة )تفتح مهارة التّأویل لدى القاريء كما أشار التّهكّمي والسّخریة المقصودة
الصّورة یظهر العنصر الجمالي، حیث كلّما اشتدّ التّضادّ كانت المفارقة أشدّ وقعا وتأثیرا في 

یّة القاريء.نفس

فالمفارقة لا تخرج عن كونها أسلوب أو صیغة بلاغیّة یستعملها المرء لیقول قولا أو " 
فهي تتحقّق بوجود ، 4"أحدهما ظاهر سطحيّ، والآخر باطنيیتصرّف تصرّفا یحمل معنیین:

في )نبیلة إبراهیم(وقد أشارت إلى هذا صورتین متنافرتین متناقضتین بین الظّاهر والباطن 

.196: نبیلة إبراهیم، فنّ القصّ في النّظریة والتّطبیق، ص:1
.15، ص: 1994، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، ط- دراسة في بنیة الدّلالة-: محمد العبد، المفارقة القرآنیّة2
، المؤسسة 1، ط- أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش نموذجا-یث، : ناصر شبانة، المفارقة في الشّعر العربي الحد3

.30، ص:2002العربیة للدّراسات والنّشر، بیروت، 
.77: محمد سالم قریمیدة، مصطلح المفارقة والتّراث البلاغي العربي القدیم، ص: 4
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بأنّ الدّعامة الأساسیّة للمفارقة إقامة علاقات ذهنیّة بین الألفاظ، ووجدت 1)المفارقة(مقالها 
2عة عناصر هي:ببأنّ المفارقة تتحدّد بأر 

وجود مستویین للمعنى في التّعبیر الواحد، المستوى السّطحي للكلام على نحو ما أوّلا:" 
عنه.یعبّر به، والمستوى الكامن الذي لم یعبّر

لا یتمّ الوصول إلى إدراك المفارقة، إلاّ من خلال إدراك التّعارض، أو التنّاقض بین ثانیا:
الحقائق على المستوى الشّكلي للنّصّ.

غالبا ما ترتبط المفارقة بالتّظاهر بالبراءة، وقد یصل الأمر إلى حدّ التّظاهر بالسّذاجة ثالثا:
أو الغفلة.

لابدّ من وجود ضحیّة في المفارقة، وقد تكون أنا الكاتب هي الضّحیّة، وقد تكون أخیرا:
فالمفارقة تحتاج إلى عنصرین: صانعها وقارئها، حیث یطالب ."الضّحیّة هي أنت أو الآخر

با ما یكون معناه هو ضدّه ونقیضه، الأوّل الثاّني برفض الظّاهر لصالح الخفيّ الذي غال
ساق فیه معنى ما، في حین یقصد منه معنى آخر، ن أشكال القول، یُ مِ " هي شكلٌ وبهذا
3ا للمعنى السّطحي الظّاهر".خالفً ا ما یكون مُ غالبً 

وباعتبارها ظاهرة أسلوبیّة وتقنیّة فنّیّة، فهي تتّحد وظواهر أخرى لإحداث أبلغ الأثر في 
یدلّ اللّفظ على شيء لا یتوقّع، أو تطلق الصّفة بخلاف واقع الحال، " المتلقّي، وهذا لمّا 

، ولكن بنیة المفارقة تقوم على اجتماع عناصر )التّوریة(وبهذا تقترب المفارقة من مفهوم 
ثنائیّة متضادّة، لا یتوقّع اجتماعها في سیاق واحد، أو موقف واحد، فقد نرى من الأفعال 

لعالم، وتعالم الجاهل، وانخداع الماكر وما إلى ذلك من المظاهر والأقوال ما یظهر تجاهل ا
التي تحمل في اجتماعها وبین طیّاتها ذلك العنصر الذي ینشيء المفارقة، كأن تنادي 

.142، 131، ص:1987بر، : نبیلة إبراهیم، المفارقة، مجلّة فصول، العدد الثاّلث والرّابع، أبریل وسبتم1
.133: المرجع نفسه، ص:2
.28، ص:1982، ینایر، 2، ع:2سیزا قاسم، المفارقة في القصّ العربي المعاصر، مجلّة فصول، مج:3
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فهي تحوي تضادّا وتناقضا 1."الإنسان قصیر القامة: یامارد، أو البخیل: یاحاتم...وغیره
د صاحبها ومتلقّیها على حدّ سواء.حاصلا داخلها، وتثیر مشاعر السّخریة عن

دّ أوّلا من خلق بنیة لغویّة تشعّ بدلالات متعدّدة، أو لابُ لإقامة بناء المفارقة " وخلاصة القول
لیتسنّى للقاريء أن یقوم بدوره في بعلاقات ضدّیّة،- غالبا-على الأقلّ بدلالتین ترتبطان

إدراك النّصّ الغائب، بعد تنحیة النّصّ الحاضر والمباشر، وذلك إثر إحساسه بتضارب 
الكلام لیخلص إلى وجود مستویین للمعنى في التّعبیر الواحد، مستوى سطحي للكلام على 

عنیین: الأوّل یمارس یعبّر به، ومستوى كامن وهو الذي لم یعبّر عنه أي إنّه أمام منحو ما
فعله التّوصیلي على السّطح، والثاّني یمارس فعله في العمق، ومن خلال الاحتكاك بین 

صوّر لك التّضادّ مع الواقع، وفي المستوى الأوّل والثاّني، تتولّد دلالة المفارقة، فالمفارقة تُ 
لإیحاء لا فالمفارقة ترتكز على ا2."الوقت نفسه تسوق لك صورة أصدق عن الحقیقة

یتلذّذیغوص في المعاني العمیقة و لتكسر حینها أفق التّوقّع لدى المتلقّي وتجعلهالسّطحیّة، 
لامتناهیة، لهدف وحید ألا وهو إبراز القیم الجمالیّة ، وتخلق فیه متعة لتعدّد الدّلالاتحینها

والفنّیّة للنّصوص الإبداعیّة.

/ أنواع المفارقة:2

، فقد یحتوي النّصّ على مفارقة واحدة، لكن طریقة عرضها المفارقة مستویات وأنواع
في أسلوبه إلى تدعیم المفارقة الأساسیّة الأدیبتختلف من شخص لآخر، قد یحتاج

بمفارقات أخرى في النّصّ الواحد، لعلّ أهمّها:

.68، ص:38،2016: عمر زكي سمسم، المفارقة في شعر الفتوحات في صدر الإسلام، مجلة جامعة البعث، تج1
.38، ص: 2001، دار ایتراك، القاهرة، 1في المسرحیة الشعریة، طسعید شوقي، بناء المفارقة: 2
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:الحركيمفارقة السّلوك/ أ

أعلام ونقّاد الدّرس اللّغوي وآرائهم وتفسیراتهم حول ما یتعلّق إنّ المتصفّح لكتب بعض 
باللّغة العربیّة، كـ "إبراهیم أنیس" في كتابیه" الأصوات اللّغویّة" و " من أسرار اللّغة" و مثلا 
"محمد العبد" ومقاله " دراسة النّحات للّغة" وأیضا" صبحي الصّالح" في كتابه " دراسات في 

ها كثیر...یلحظ إشارات عدیدة إلى أنّنا نحتاج في بعض المواقف إلى فقه اللّغة" وغیر 
، وهاته الأخیرة تستند استخدام جهاز النّطق الحسّيّ للّغة المكتوبة لتصبح منطوقة أو شفاهیّة

لإیصال الرّسالة التي تنقل المشاعر والأفكار بما فیها من یعرف بالسّلوك الحركيإلى ما
، فـ" السّلوك الحركي من العوامل الهامّة في التّمییز بین استقباححبّ أو كره، استحسان أو

الشّكلین الرّئیسیین للاتّصال اللّفظيّ ذاته، أي التّمییز بین اللّغة المنطوقة واللّغة المكتوبة، 
مصحوبة بالحركة الجسمیّة والتّعبیر -في هیئتها الكبرى-وذلك أنّ اللّغة المنطوقة تبدو

1ف الشّیفرة المكتوبة معادلا مباشرا لذلك".بالوجه، ولا تعر 

المقصود به هو الحركات الجسمیّة بما فیها من الإماءات والإشارات وتعابیر الوجه والتي ف
ممّا ولمّا كانت الحركة الجسمیّة والتّعبیر بالوجه "تساعد الفرد للتّعبیر عن أغراضه وحاجیّاته

یعدّ من الموقف التبّلیغي، فإنّه یتبیّن لنا أنّ الشّیفرة المكتوبة یمكنها أن تتعهّد بالتّعبیر عن 
الموقف بطریق غیر مباشر، وعند تحویل لغة مكتوبة إلى شكل صوتيّ، تعدّ الحركة الجسمیّة 

إلى أن یكون من هنا كانت الحاجة 2."وتعبیرات الوجه، تفسیریّة وغیر مقیّدة بالحدث الكتابي
تحلیل الخطاب مدعّما بشيء من وصف المعرفة بما وراء اللّغة.

ویبدو أنّ الشّعر العذريّ بیئة مناسبة لنموّ مفارقة السّلوك الحركيّ، تلك التي تتعلّق بالمعشوقة 
(قیس بن الملوّح) ومیل الشّاعر العذري إلیها، قد تثیر الإعجاب والدّهشة والحیرة، فنجد مثلا

.110، ص: 2007، مكتبة الآداب، 2: محمد العبد، العبارة والإشارة، دراسة في نظریة الاتصال، ط1
: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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یدور هائما وقد اشتدّ وسواسه وجنونه، إذ مرّ بعقاب ساقط على وكره، فدنا منه وأنشأ وهو 
1یقول:

كَمَا یَتَدَاوَى شَارِبُ الخَمْرِ بِالخَمْرِ.  تَدَاوَیْتُ مِنْ لَیْلَى بِلَیْلَى عَنِ الهَوَى   

بَلَى وَلَیَالِي العَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ.أَلاَ زَعَمَتْ لَیْلَى بِأَنْ لاَ أُحِبَّهَا   

فالشّاعر عالج نفسه وتداوى بلیلى من الهوى، فكیف یمكن المعالجة بشخص؟ فهذه الصّورة 
المفارقیّة تعني أنّ الشّاعر یئس من الدّواء، فلجأ إلى الدّاء. فلیلى هي حبّه وهواه، والحبّ 

یؤدّي إلى الشّقاوة.

في عجز البیت الأوّل، فیحضرنا كلام أبي نواس الشّاعر الشّهیر في العصر أمّا ما قاله 
العبّاسي حینما یقول:

دَعْ عَنْكَ لَوْمِي فَإِنَّ اللَّوْمَ إِغْرَاءُ    وَدَاوِنِي بِالتِي كَانَتْ هِيَ الدَّاءُ.

مفارق السّلوك.فالشّاعر لجأ إلى شخص لیلى والتي نهایتها شقاوة لا محالة، وهذه 

ومفارقة السّلوك واضحة في المقطع الآتي كذلك والذي یكشف فیه الشّاعر عن الألم والحزن 
2والأسى، في قوله:

لِسَانِي عَیِيٌّ فِي الهَوَى وَهوَ نَاطِقٌ    وَدَمْعِي فَصِیحٌ فِي الهَوَى وَهوَ أَعْجَم.

من حبّ لیلى، تعبهوالشّاعر إلى كبت حبّه، فیشیر تتّضح الصّورة بالمفارقة الحركیّة، إذ 
حتّى أصبح لسانه عییّا في الهوى،سرعان ماتحیل هذه وأسى ،اعیشه شقاوة وحزنجعل

اطق في الهوى، ودموعه تفصح نّ الصّورة إلى نقیض هذه الحالة،إذ یتحوّل هذا اللّسان إلى ال
عمّا یختلج في نفسه من مشاعر وأحاسیس.

.70: قیس بن الملوح: دیوانه، ص:1
.70: المصدر نفسه، ص:2
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1قوم حبیبته(عزّة):ویقول (كثیّر) عن 

وَإِنِّي لأََرْعَى قَوْمَهَا مِنْ جَلاَلِهَا     وَإِنْ أَظْهَرُوا غشّا فَصحت لَهُمْ وجدِي.

وَلَوْ حَارَبُوا قَوْمِي لَكُنْتُ قومهَا    صَدِیقًا وَلَمْ أَحْمِلْ عَلَى قَوْمِهَا حِقْدِي.  

الرّحمن) عن قوم محبوبته (عزّة)، فانتقى لذلك أجمل یتحدّث الشّاعر العذريّ (كثیّر بن عبد 
وأروع الصّور المعبّرة، فاختار أن یكون صدیقا لقومها ضدّ قومه أثناء الحرب، فاختار قومها 
بدلا من قومه، هاهنا ظهرت صورة مفارقیة من جدید. فهو هنا یتقاطع وقول الشّاعر (درید 

بن الصّمّة):

مِنْ غُزَیَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَیْتُ      وَإِنْ تَرْشُد غُزَیَّة أَرْشُدُ.وَمَا أَنَا إِلاَّ 

للسّلوكیات الحركیّة بین ثلاثة أنواع رئیسة2في كتابه " العبارة والإشارة")محمد العبد(ویمیّز 
هي:

تعبیرات الوجه والعینین.-1

الإشارات والحركات الجسمیّة.-2

الهیئات والأوضاع.-3

ناصر شبانة إلى أنّ هذا الضّرب من المفارقات یحتاج إلى مراقب خفيّ لا ینتبه ولفت 
3لوجوده الشّخص ضحیّة المفارقة، الذي لن یقوم بهذه الحركات لو علم بوجود مراقبه.

.446، ص: 94ق:: كثیّر عزة: دیوانه، 1
.155: محمد العبد، العبارة والإشارة، ص:2
.71: ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، ص: 3
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ب/ مفارقة الإضراب (الاستدراك):

ختلف إنّ القاريء أو المتلقّي لأيّ عمل أدبي یبقى في حیرة من أمره وهو یستنطق م
إنّ الاتّجاهات المتعدّدة التي النّصوص عن كیفیّة استخراجه ومعرفته للمفارقة وتذوّقه لها و" 

یسلكها القاريء في سیره لاكتشاف المفارقة، كانت نصب عیني الشّاعر من أوّل القصیدة 
وواعیة، إلى نهایتها، لأنّه یوظّف أدوات لغویّة تعمل على إنتاج الدّلالة، بطریقة استثنائیة 

ومن هذه الأدوات: لكن (الاستدراكیة)وإن (الشّرطیّة) وإذ (الفجائیّة) وأم (المنقطعة) وإلاّ 
(الاستثنائیّة)، وهي أدوات تساعد المتلقّي عند كلّ منعطف یرید أن یسیر فیه، ولها القدرة 

نى زاد على إلغاء المعنى أو تحویل اتّجاهه، فكلّما اكتشف القاريء سبیلا جدیدا إلى المع
اعتمد التي اللّغویّةومن الأدوات1"ضرابیّةإحساسه بالمفارقة، ذلك لأنّ في هذه المفارقة الإ

النّوع من المفارقات مایلي:لتحقیق هذاالشّاعر علیها

لكن (الاستدراكیّة):

في قصائدهم أحیانا لكن (الاستدراكیّة)لفظةإلى توظیفشعراء الغزل العذريّ لجأ 
أخرى یبتدؤون بها البیت، وأحیانا أخرى في ثنایاه، فنجد الشّاعر العذريّ (قیس بن ذریح) 

[من الطّویل]:2مثلا یقول:

وَلَوْ أنَّنِي أَسْطِیعُ صَبْرا وَسلوَة      تَنَاسَیْتُ لُبْنَى غَیْر مَا مُضْمِر حِقْدًا.

قَلْبِي تَقَسَّمَهُ الهَوَى           شَتَاتًا فَمَا ألفَى صَبُورا وَلاَ جلدَا.وَلَكِنَّ 

: صلیحة سبقاق، المفارقة في الشّعر العربي الحدیث بین سلطة الإبداع ومرجعیّة التّنظیر، جامعة سطیف ، الجزائر، 1
.9ص:

www.univdz.article =8.Nu pd-chlef
.69: قیس بن ذریح: دیوانه، ص:2
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بناء مفارقة لیخاطب محبوبته (لبنى) مبتدءا بـ(لكن) ه بالعشق جعلإنّ إحساس الشّاعر
عن حكمه الأوّل وهو نسیان حبّ لبنى، یتذوّقها المتلقّي، بعد اكتشافه بأن الشّاعر استغنى

فعلى الرّغم من أنّه یسعى لیتناساها وقلبه لا یُكِنُّ لها الحقد، إلاّ أنّ قلبه یعاني من هواها.

1أمّا الشّاعر (عروة بن حزام) فیعبّر عن حبّه لعفراء في قوله:

بَا       وَمَا عَ  یاَحِ جَنُوبُ.  فَوَاللَّهِ لاَ أَنْسَاكِ مَا هَبَّتِ الصَّ قَبَتْهَا فِي الرِّ

یُلَذِّعُهَا بِالمَوْقِدَاتِ طَبِیبُ.فَوَاكَبِدًا أَمْسَت رُفاَتًا كَأَنَّمَا   

دْرِ لَوْعَةٌ   تَكَادُ لَهَا نَفْسُ الشَّفِیقِ تَذُوبُ.     بِنَا مِن جَوَى الأَحْزَانِ فِي الصَّ

عَلَى مَا بِهِ عُودٌ هُنَاكَ صَلِیبُ.أَبْقَى حُشَاشَةَ مُقْوِلٍ            وَلَكِنَّمَا 

بَقَاءُ العَاشِقِینَ عَجِیبُ.لَكِنْ وَ وَمَا عَجَبِي مَوْتُ المُحِبِّینَ فِي الهَوَى  

وتعلّقه بها، وهو یعبّر عن لى عدم نسیانهافالشّاعر (عروة) یصوّر حبّه لمعشوقته، ویؤكّد ع
باستدراك یخالف فیه ما بعده، ما قبله، مستغلا عشقه لمحبوبته وهیامه بها، ألحق أبیاته 

إلا إحساسه بالحزن یكاد یقتله الأداة (لكن) في العدول عن حكمه الأول، فعلى الرغم من أن
وت/بقاء) مفارقة وقد أحدث التضاد في آخر بیت (مه لا زال متمسّكا بحبّها وهواها. أن

لفظیة.

2ربط الأحداث المتضادّة في موضع آخر من الدّیوان بنفس الأداة إذ یقول:)عروة(ویواصل 

[من الوافر]

بِهَذَا النّوحِ إِنَّكِ تَصدقِینَا.3أَحَقا یَا حَمَامَة بَطْن وجّ 

.25: عروة بن حزام: دیوانه، ص:1
.33: المصدر نفسه، ص:2
: بطن وجّ: موضع.3
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غَلَبْتُكِ بِالبُكَاء لأَِنَّ لَیْلِي       أُوَاصِلُهُ وَإِنَّكِ تَهْجَعِینَا.

وَإِنِّي إِنْ بَكَیْتُ بَكَیْتُ حَقا      وَإِنَّكِ فِي بُكَائِكِ تَكْذُبِینَا.

وْقًا    وَلَكِنِّي أُسِرُّ وَتُعْلِنِینَا.أَشَدَّ شَ فَلَسْتِ وَإِنْ بَكَیْتِ 

وهو بكاؤه بالفعل عن حكمه الأوّل) بن حزام(عروة-قتیل العشق–لقد أضرب شاعرنا 
المتلقّي)، و رُّ سِ (أُ الفعل(لكن) بـلفظةبعدوحاول أن یستدركه في حكم یلیها) قحَ تُ یْ كَ (بَ 
وإنّما یغوص في المعاني العمیقة، ویبحث وراء لا یكتفي بالقراءة السّطحیّة،المتمكّن حاذقال

رات بَ فعل البكاء یكون بالعَ ، فالمتعارف والمتواضع علیه أنّ سرادقات التّراكیب والمعاني
حرقة وأسى في هي تلك الدّموع وأكّد على أنّ والدّموع، لكن الشّاعر نفا هذا الأمر فیما بعد، 

.یّتهنفس

یخاطب ربع لبنى سائلا إیّاه عنها وذلك بعدما طلّقها، وهو ومثله الشّاعر(قیس بن ذریح)
[من الوافر]1یقول:

أَلاَ یَاقَلْبُ وَیْحَكَ كُنْ جَلِیدًا      فَقَدْ رَحَلَتْ وَفَاتَ بِهَا الذَّمِیلُ.

فَإِنَّكَ لاَ تُطِیقُ رُجُوعَ لُبْنَى      إِذَا رَحَلَتْ وَإِنْ كَثُرَ العَوِیلُ.

وَكَمْ قَدْ عِشْتَ بِالقُرْبِ مِنْهَا     وَلَكِن الفِرَاقَ هُوَ السِّبِیلُ.

فَصَبْرًا كُلّ مُؤْتَلِفَیْنِ یَوْمًا       مِنَ الأَیَّامِ عَیْشُهُمَا یَزُولُ.

وهنا استغلّ الشّاعر الأداة (لكن) في العدول عن حكمه الأوّل، فعلى الرّغم من عیشه بالقرب 
ن لیلى مدّة طویلة، إلاّ أنّ الفراق هو السّبیل، فلقد أحدث الشّاعر التّضادّ في الصّیغتین م

(القرب/الفراق)مفارقة لفظیّة، أحدث من خلالها استدراكا یخالف فیه مابعده ماقبله. 

.107: قیس بن ذریح: دیوانه، ص :1
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تمكّن الشّاعر من أن یدخل البنى اللّغویّة إلى دائرة المفارقة حینما وظّف لفظة (لكن) فقد "
بطریقة تجعل القاريء في كلّ مرّة یضرب عن حكمه الأوّل ویستدركه بحكم لاحق مخالف 
للأوّل وإن لم تكن هي الرّكیزة الأساسیّة في إنتاج المعنى، ولكن وجودها(الاستدراكي) في حدّ 

1."ذاته قرینة توصل إلى المعنى بعد أن تشي به

المفارقة الدّرامیّة:/ ج

" تصویر حالة أو حدث أو تبنّي موقف ما، یمكن من خلال هورامیّةفارقة الدّ المُ إنّ أساس
إدراك أبعاد كلّمنها، أن یرى فیها وجه المفارقة على أنّ من یقوم بالتّنبّه إلى هذا النّمط من 

ا ما تحیلنا كلمة المفارقة الدّرامیّة على الفنّ فغالبً 2المفارقة والوعي بأبعاده هو المتلقّي".
اه، وذلك بتوظیف عنصري السرد و الحوار المرتبطین بالقصّة أو الرّوایة القصصي دون سو 

ارتباطا وثیقا، فأصبح الشّعراء یعتمدون الأسلوب القصصيّ في مدوّناتهم الشّعریّة، ودخلت 
الشّخصیات الحواریّة، وهذا ما وجدناه في شعر الغزل العذريّ، لاستعمالهم أسلوب المفارقة 

بالأسلوب الدّرامي هنا، الطّریقة التي یعتمدها الشّاعر في بناء نصّه ونقصد " الدّرامیّة، 
بطریقة تتجلّى فیها مواقف مختلفة، قریبة في شكلها من القصّة، وإن كان الشّاعر لم یقصد 

3."أن یسرد قصّة في قالب شعريّ 

ارقة، عن عشقه وهیامه لعفراء، ویضعنا فیه على عتبة مف(عروة بن حزام) یحكي لنا الشّاعر 
[من الطّویل]  4یقول:

فَإِنَّكَ إِنْ أَبْرَأْتَنِي لَطَبِیبُ.وَقُلْتُ لِعَرَّافِ الیَمَامَةِ دَاوِنِي   

فَمَا بِي مِنْ سُقْمٍ وَلاَ طَیْفِ جِنَّةٍ    وَلَكِنّ عَمٍّي الحِمْیَرِيّ كَذُوبُ.
.11صلیحة سبقاق، المفارقة في الشّعر العربي الحدیث بین سلطة الإبداع ومرجعیّة التّنظیر ، ص::1
، بیروت، 1: دي، سي میویك ، المفارقة وصفاتها، تر: عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط2

.78م، ص:1993لبنان،
.16صلیحة سبقاق، المفارقة في الشّعر العربي الحدیث بین سلطة الإبداع ومرجعیّة التّنظیر، ص:: 3
.24: عروة بن حزام: دیوانه، ص:4
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فَترجَى وَلاَ عَفْرَاء مِنْكَ قَرِیبُ.ا   عَشِیَّة لاَعَفْرَاء دَانٍ ضِرَارُهَ 

وَآلَ إِلَيَّ مِنْ هَوَاكَ نَصِیبُ.فَلَسْتَ بِرَائِي الشَّمْسِ إِلاَّ ذَكَرتهَا  

جاء هذا المقطع الشّعريّ في قالب سرديّ قصصيّ، ظهر فیه الشّاعر وكأنّه مریض 
الشّفاء من مرضه، فالشّاعر دفعه المرض إلى ، وهو یسأله (داوني)، فلجأ إلى عرّاف الیمامة

التّفتیش عن عرّاف، یفكّ له طلاسم هذا المرض، وفي الوقت نفسه ینفي الشّاعر عن نفسه 
أن یكون قد أصیب بسقم أو جنون، فهو هنا یجهل حقیقة هذا المرض.

جمهور وهنا تكمن المفارقة الدّرامیّة في كون الشّخصیّة على جهل بمرضه في حین یكون ال
والقاريء على وعي به.

ومن الشّعراء الذین استعملوا أسلوب المفارقة الدّرامیّة في شعرهم، نجد الشّاعر( قیس بن 

[من الطّویل]1ذریح) وهو یصف حبّه للبنى بالتّمیّز والتّفرّد عن سواه من العشّاق،یقول:

هَا مَثلاًَ فِي سَائِرِ النَّاسِ یُوصَفُ.أُحِبُّكِ أَصْنَافًا مِنَ الحُبِّ لَمْ أَجِدْ       لَ 

بِمَعْرِفَتِي مِنْهُ بِمَا یَتَكَلَّفُ.لِلْحَبِیبِ وَرَحْمَةٌ        فَمِنْهُنَّ حُبٌّ 

عَلَى القَلْبِ إِلاَّ كَادت النَّفْسُ تَتلفُ.عْرِضَ الدَّهْرُ ذِكْرهَا    وَمِنْهُنَّ أَلاَّ یَ 

وحِ أَلْطَفُ.جِسْمِ وَاللَّوْنِ ظَاهِرٌ    وَحُبٌّ بَدَا بِال وَحُبٌّ لَدَى نَفْسِي مِنَ الرُّ

وَحُبٌّ هُوَ الدَّاءُ العَیَاءُ بِعَیْنِهِ          لَهُ ذِكْر تَعْدُو عَلَيَّ فَأَدْنَفُ.

وَ عَلَى مَا قَدْ حَیِیتُ مُخَفَّفُ. وَلاَ هُ مُسْتَرِیحٌ فَمَیٍّتٌ       فَلاَ أَنَا مِنْهُ 

بنى الشّاعر من خلال هذه الأبیات مفارقة في قالب دراميّ، إذ جعل من شخصه بطلا یتفرّد 
بقصّة حبّ لیس لها مثیل (لم أجد لها مثلا)، إنّه یبني درامیّته بشكل متدرّج، فحبّه للبنى 

.97بن ذریح: دیوانه، ص:: قیس 1
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ظاهر بالجسم واللّون، یبدو للقاريء أنّ الشّاعر بعد أن أفصح عن حبّه لها، وخیّل لدى 
بأنّه لن یتخلّى عنها، ولكنّ الشّاعر یصدمه بعد هذا الاعتراف بالحبّ بمفاجعة القاريء

درامیّة، بأن یوظّف ما یكون في البدایات لیعبّر عن النّهایة في قوله: [من الطّویل] 

1فُ.فَیَا حُبَّهَا، مَازِلْتَ حَتَّى قَتَلْتَنِي        وَلاَ أَنْتَ، إِنْ طَالَ البلاَ لِيَ مُنْصِ 

فالشّاعر یعیش صراعا مع هذا الحبّ، والصّراع هو أبرز عناصر الدّراما، ولكن حدّة " 
الصّراع الذي یعیشه الشّاعر في تجربته هذه مع نفسه، ومع محبوبته كانت شدیدة إلى درجة 
أنّ حبّها قتله، ونحن نرى أنّ اشتغال الشّاعر على كسر أفق توقّع القاريء، جعلته یقرأ شیئا 
فیتوقّع شیئا، ولكنّه یكتشف شیئا آخر مخالف تماما لما قرأه ولما توقّعه، فرغم حبّه للبنى إلاّ 

2."أنّه یلومها ویتّهم حبّها بقتله وبأنّه غیر عادل ومنصف وإن طال الزّمن

وعة ا من التنّاقض لتجعل من المقطیمكننا أن نخلص إلى أنّ المفارقة الدّرامیّة خلقت جو
دراما بحدّ ذاتها.الشّعریّة 

د/ مفارقة القدر:

ترتبط مفارقة القدر بالحوادث التي تصیب الإنسان بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في أوقات " 
وأزمنة مختلفة من حیاته التي تكون شاخصة أمام أقدار الزّمان التي لامحیص للهرب منها 

إرادته فیما تخلق له من أو عنها، فیقف الإنسان مصدوما إزاء هذه الأفعال الخارجة عن
أحوال مأساویّة تؤذیه نفسیّا وتسبّب له ألما داخلیّا جرّاء انكساره ومكابداته الجمّة، فالشّاعر 
یعبّر عن أحواله النّفسیّة المتناقضة عبر صور شعریّة یعدّها معادلا نفسیّا لصراعه الأزلي 

مفارقة القدر ترتبط بالزّمن وتحوّلاته مع الحیاة وكینونة نهایته الوشیكة الماثلة أمام عینیه، ف
التي تحكمها الظّروف المحیطة بحیاة الشّاعر وتحوّلاتها بین السّعادة والشّقاء، فالتنّاقض بین 
آمال الإنسان ومآله المستقبليّ المغرق بالخوف والتّرقّب للقدر المبهم یفسح المجال أمام 

.97:  قیس بن ذریح: دیوانه، ص:1
.17: ینظر: صلیحة سبقاق، المفارقة في الشّعر العربي الحدیث بین سلطة الإبداع ومرجعیّة التّنظیر، ص:2
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لمأساة في ما سیلاقیه من أحداث في الشّاعر للتّعبیر عن هذه المخاوف بسبب شعوره با
، فالنّفس الإنسانیّة تواجه في الحیاة الدّنیوّیة 2ارتبطت بعیوب لا یمكن إصلاحها1"،المستقبل

كظهور علامات الشّیب غیر المحبّذ مثل الهرم والعجز، وإدراك وقوع المحتوم، حقائق مرّة 
قوعها ولو افتداها الإنسان بكلّ غال ودنوّ الأجل، فالمنیّة آتیة لا محالة، ولا مناص لدفع و 

3في قوله:ونفیس من أموال أو أولاد أو حتّى نفسه، وهذا ما تمثّله(قیس بن ذریح)

[من الطّویل]

إِلاَّ أَنَّ مَا حَانَ حَائِنُ.مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مَنِیَّتِي      بِكَفَّیْكَ 

[من الوافر] 4وقوله أیضا واصفا ألم الهوى:

لَقَدْ عَذَّبْتَنِي یَا حُبَّ لُبْنَى    فَقَعْ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ حَیَاةِ.   

فَإِنَّ المَوْتَ أَرْوَحُ مِنْ حَیَاةٍ     تَدُومُ عَلَى التَّبَاعُدِ وَالشَّتَاتِ.

وَقَالَ الأَقْرَبُونَ: تَعزّ عَنْهَا     فَقُلْتُ لَهُمْ: إِذَنْ حَانَتْ وَفَاتِي.   

یته وهو معذّب بحبّ لبنى، لدرجة أن نهافالشّاعر أحسّ بالفناء أمام القدر المحتوم،
مرتبطة ببعده عنها، ومن ثمّ فإنّ الموت حلّ یریحه ویزیل عنه الهمّ والقلق والأوجاع الكامنة 
بین طیّات الرّوح التي علّقت في حبائل الحبّ من دون الحظوة بالمحبوب وهذا في حال نأیها 

لأنّ ، والتي یخافها ویهابها جمیع البشرعنه، فهنا تتشكّل مفارقة وهو یترقّب لحظة الموت، 
فكرهم مليء بالأمل ومتطلّع للخلود النّسبيّ قدر الإمكان. 

.165، 164كرار عبد الإله عبد الكاظم الإبراهیمي، المفارقة في شعر أبي نواس، ص ص: : 1
.149المفارقة وصفاتها، ص: : دي، سي میویك ، 2
113: قیس بن ذریح: دیوانه، ص:3
.62: المصدر نفسه، ص:4
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فإحساس الشّاعر بالموت وحقیقته دفعه إلى القلق الباعث على الألم والتّوجّع النّفسيّ نتیجة 
[من 1الهوس الذي استجلبه الموت معه، وذلك في نحو قول الشّاعر (عروة بن حزام):

البسیط]

فَالیَوْمَ إِنِّي أَرَانِي الیَوْمَ مَقْبُوضَا.وَتِي بَاكِیًا أَبَدَا  مَنْ كَانَ مِنْ إِخْ 

وإذا كان الموت قد شكّل قاهرا أبدیّا للإنسان، فإنّ القدر وحتمیّته أشدّها، فمعه یدبّ الخوف 
ویستحوذ الضّعف على كیانه.

تشخّص خوالج نفسه فالقدر وقضایاه له تأثیر مباشر في حیاة الشّاعر، ومع تقلّباته " 
الدّاخلیّة بصور شتّى وأحوال مختلفة من القلق والاضطراب التي تنعكس في نصوصه 

3وهذا ما نلحظه عند الشّاعر(قیس بن الملوّح) في قوله:2،"الشّعریّة تعبیرا عن مخاوفه الجمّة

ارِ مَا كَانَ جَارِیا.إِذَا لَمْ أَجِدْ عُذْرًا لِنَفْسِي وَلُمْتُهَا      حملت عَلَى الأَقْدَ 

4وقول (جمیل بن معمر):

إِنْ كَانَ یَوم لِقَائِكُم لَم یقدرِ.یَا لَیْتَنِي أَلْقَى المَنِیَّةَ بَغْتَةً      

فهنا یعتصر الأسف نفس الشّاعر متمنّیا لقاء المنیّة فجأة لأنّ یوم لقائه مع محبوبته بثینة لم 
الشّاعران كینونتیهما ضحیّة لتلك المفارقة القدریّة.یقدّر له، وبذا یبرز 

مفارقة الخطاب مع الذّات: (المنولوج)/ ه

بدع عن الحالة النّفسیّة التي تتنازعه بصورة ر المُ عبِّ یُ " إنّ المنولوج تقنیّة مقصود بها أن
لما تمرّ به متناقضة داخل النّفس على هیئة خطاب یتحدّث فیه الشّاعر مع نفسه، بالنّظر 

.29: عروة بن حزام: دیوانه، ص:1
.166: كرار عبد الإله عبد الكاظم الإبراهیمي، المفارقة في شعر أبي نواس، ص: 2
78: قیس بن ذریح: دیوانه، ص:3
.29: جمیل بثینة: دیوانه، ص :4
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خاصّة نحو الأشیاء قد ؤى نفسیّةٍ ورُ الذّات من تأزّم وصراع مع حالها التي تخضع لمیولٍ 
یصل الاختلاف فیها إلى حدّ التّناقض والصّراع تجاه موقف ما، أو على وفق ما تحمله 
الذّات المبدعة من أفكار وأحاسیس متناقضة تنشأ من الرّغبة داخل النّفس الإنسانیّة التي
یتشكّل خطابها الدّاخلي بمقتضى حاجاتها التي تواجه الصّراع في تناقضها مع الواقع الذي 
تسعى إلى العیش فیه مع بلوغ ما تتطلّبه مشاعر الأنا التي تتّجه نحو سدّ الفراغ عن طریق 
خطابها الذي تقوم به الذّات الشّاعرة مع نفسها مباشرة للحصول على ماتصبو إلیه، فالشّاعر 

جه نزاع فكره الدّاخلي المعیش مع الأنا ورغباتها الخاصّة تارة، والهوّیّة الإنسانیّة المعارضة یوا
1."تارة أخرى

ما یقوم به الشّاعر من " هو: وجیزةٍ بسیطةٍ عبارةٍ بالمنولوجمع الذّات أوالخطابمفهوم ف
2."حدیث مع نفسه لإظهار حاجاته النّفسیّة

راعاة منه للقیم السّائدة في القبیلة ولا للأعراف المتواضع علیها وهذا ما فعله الشّاعر دون م
في مجتمعه، فنجد مثلا الشّاعر (عروة بن حزام) یلجأ إلى حدیثه عن عفراء، وإعراضها، 
وأوصافها متأرجحا بین التّأوّه الذّاتي وإظهار المعاناة، معبّرا عن عشقه وهیامه، حیث یتدفّق 

3لتي یقول فیها:بها كلّ بیت من قصیدته، وا

رُّ مِنْ عَفْرَاءَ یَا فتیَان.  مَتَى تَكْشِفَا عَنِّي القَمِیصَ تَبَیُّنًا    بِي الضُّ

دِقاَقًا وَقَلْبًا دَائِمَ الخَفَقَانِ.وَتَعْتَرِفَا لَحْمًا قَلِیلاً وَأَعْظُمَا      

وَعَیْنَايَ مِنْ وجدٍ بِهَا تَكفَانِ.عَلَى كَبدِي مِنْ حُبِّ عَفْرَاءَ قرحَةٌ 

فَعَفْرَاءُ أَرْجَا النَّاس عِنْدِي مَوَدَّةً      وَعَفْرَاء عَنِّي المُعْرِضُ المُتَوَانِي.

.123: الإبراهیمي، المفارقة في شعر أبي نواس، ص: 1
.123: كرار عبد الإله عبد الكاظم الإبراهیمي، المفارقة في شعر أبي نواس، ص: 2
.55: عروة بن حزام، دیوانه، ص:3
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مِنَ النَّاسِ وَالأَنْعَامِ یَلْتَقِیَانِ.         فَیَالَیْتَ كُلَّ اِثْنَیْنِ بَیْنَهُمَا هَوًى     

فَیَقْضِي مُحِبٌّ مِنْ حَبِیبٍ لُبَانَة      وَیَرْعَاهُمَا رَبِّي فَلاَ یَرَیَانِ.    

یمازج عروة في خطابه المنولوجي بین حالته المعنویّة المتمثّلة في النّفس المنهكة بالوله 
والحرمان التي أضفت ضلالها وتواصل مرضها على الهیكل الجسمي فكأنّه یقول: إنّ الضّرّ 
وقلّة اللّحم ودقّة العظم نتیجة القرحة والحقد في الكبد بل امتدّ ذلك إلى قطرات الدّمع الدّائم 

الانسكاب.

فقد بدأ الشّاعر تصویر صراعه النّفسيّ وهو یفصح عن عشقه وتعلّق حبائل عشقه ومودّته 
في خلق مفارقة تصیب فمخیّلة الشّاعر عمدت إلى المخالفة والتنّاقض" بحبّ صارخ لعفراء، 

ویظهر عمق التّأثیر في 1،"المتلقّي بالخیبة وكَسْرٍ لتوقّعاته التي بنى علیها فكره في الواقع
بیتیه الأخیرین وهو یتمنّى لكلّ محبوبین من الإنس والجنّ والأنعام أن یلتقیا، ویقضي لبانة 

ة تفصح عن مكنوناته تشفي صدریهما، وبهذا یكون الشّاعر قد عكس أفكاره بصورة جمالیّ 
النّفسیّة ، وعن رغبة حیوانیّة غلبت علیه في لحظة من اللّحظات.

وهو یقول:،نفسه في موضع آخر من دیوانه)قیس بن الملوّح(ویخاطب الشّاعر

بِأَبْوَابِهِ حَیْثُ اِسْتَجَارَت حَمَامُهَا.فَلَوْ زُرْتُ بَیْتَ اللَّهِ ثمَُّ رَأَیْتُهَا    

وَلَمْ یَنْهَنِي عَنْ مَسِّهِنَّ حَرَامُهَا.  لَمَسَّتْ ثِیَابِي إِنْ قَدرتُ ثِیَابَهَا   

كون الشّاعر یحجّ نجد هذین البیتین حاملین لمعنیین متناقضین، الأوّل: ظاهر جليّ یتمثّل فی
ن اللّه، وهو لقاء المؤمالحجّ الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة،إلى بیت اللّه،

أمّا المعنى الثاّني فهو معنى ووسیلة لیترك الحاجّ متاع الحیاة، ویتواصل مع العالم المقدّس،
خفيّ، یحاول القاريء الخبیر التّفتیش عنه للتّخلّص من المعنى الظّاهر، وذلك من خلال 

و لم یتكلّم التّأویل وإعمال الذّهن للوصول إلیه، لأنّ مجنون لیلى ینقلنا إلى عالم العشق، فه

.128: ینظر: الإبراهیمي، المفارقة في شعر أبي نواس، ص: 1
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إلى عن الحجّ الدّینيّ، لم یكن یقصد هذا الحجّ إنّما قصد حجّا آخر، أو وجده وسیلة توصله 
إنّه حجّ العاشق المتیّم، لا حجّ الحجّ الدّنیويّ، فهو حجّ الشّاعر العذريّ وهو لهدف خاصّ،

المسلم المؤمن.

1معنى مشابها في موضع آخر، قائلا:)مجنون لیلى(ویردّد 

ا.یَ ائِ رَ ى وَ لَّ صَ المُ انَ كَ نْ إِ ي وَ هِ جْ وَ بِ ا   هَ وَ حْ نَ تُ مْ مَّ یَ تُ یْ لَّ ا صَ ذَ ي إِ انِ رَ أَ 

فمجنون لیلى إذا صلّى یمّم نحوها، وهذا ما أنتج صراعا داخلیا، لمزجه بین الصّلاة وذكره 
2وذلك في قوله:)جمیل(وهو مانلحظه أیضا في شعر المرأة، فكیف تجتمع المرأة والصّلاة ؟

لاَةِ لِذِكْرهَِا    لِي الوَیْلُ مِمَّا یَكْتُب المَلَكَانِ.أُصَلِّي، فَأَبْكِي فِي الصَّ

فذات الشّاعر حائرة بین العشق والدّین.وربّما شكّل كلام الشّعراء العذریّین خرقا للمألوف ، 
لأنّه في أغلب الأحیان كانت الغلبة للعشق.

.124: قیس بن الملوح: دیوانه، ص:1
.62بثینة: دیوانه، ص:: جمیل 2
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فِي نِهَایَةِ المطَافِ، خَلصْنَا إِلَى النَّتَائِج الآتِیَّة مُرَتَّبَة حَسْبَ المَبَاحِثِ وَالفُصُولِ:
رِ الذَّاتِ الإِنْسَانِیَّةِ، فَهُوَ - رُهُ مَرْهُونٌ بِتَطَوُّ إِنَّ ظُهُورَ الجَمَالِ یَرْتَبِطُ بِوُجُودِ الإِنْسَانِ وَتَطَوُّ

.ظَاهِرَةٌ تَنْبُعُ مِ  نْ أَعْمَاقِ الفَنَّانِ، وَلَكِنَّهُ حَقِیقَةٌ مَوْضُوعِیَّةٌ كَائِنَةٌ فِي العَالَمِ الخَارِجِيِّ
، اِسْتَوْقَفَ العَدِیدَ مِنَ الأُدَبَاءِ وَالنُّقَادِ وَاللُّغَوِیِّینَ ا مِنَ الفُنُونِ الشِّعْرِیَّةِ كَانَ الغَزَلُ وَمَا یَزَالُ فَن-

ةِ مَفْهُومِهِ وَاِلْتِبَاسِهِ بِمَا یُلاَصِقُهُ مِنْ مَفَاهِیم مُضَارِبَة بِهِ فِي جُذُورِ تَارِیخِ الشِّعْرِ فِي إِشْكَالِیَّ 
العَرَبِيِّ القَدِیمِ.

إِنَّمَا وَ نِیا طَبِیعِیا فَحَسْب،تَمَیَّزَ الغَزَلُ العُذْرِيُّ بِالعِفَّةِ التِي لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ كَوْنِهِ حُبا إِنْسَا-
المَرْأَةِ.رًا عَن مَشَاعِرِ المحَبَّةِ وَالوِدِّ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ أَضْحَت تَعْبِی

رِهِ وَاِزْدِهَارِهِ اللُّغَوِيِّ وَالفَنّيِّ فِي الشِّعْرِیَّةِ مُنْذُ القِدَمِ الغَزَلُ مِنْ أَبْرَزِ الفُنُونِ - ، وَلَقَدْ لَقِيَ أَوج تَطَوُّ
ةٍ، نَشَأَ العُذْرِيُّ وَتَرَعْرَعَ فِي بَادِیَةِ العَصْرِ الأُمَ  ، حَیْثُ أَضْحَتْ لَهُ مَدَارِس وَاِتِّجَاهَات خَاصَّ وِيِّ

ا دِقِ وَعَوَاطِفِهِم الحِجَازِ وَبَیْنَ أَحْضَانِهَا، وَفِي قُرَى الشَّامِ وَبَوَادِیهَا. فَطُبِعَ غَزَلُهُمْ بِحُبِّهِم الصَّ
لمَاجِنُ فَلَقِيَ رَوَاجَهُ فِي حَوَاضِرِ الحِجَازِ وَمُدُنِهَا  كَمَا تَعَدَّدَت الأَسْبَابُ التِي ، أَمَّا االقَوِیَّةِ 

رِ هَذَا الفَنِّ وَاِزْدِهَارِهِ . شَهِدَت لِتَطَوُّ
فَقَط مِنْ أَقْصَى نَفْضُ أَشْعَارِ بَنِي عُذْرَة مِنْ خِلاَلِ المَصَادِرِ المُتَاحَةِ إِلَى وُجُودِ شَاعِرَیْنِ -

شُعَرَاءِ الغَزَلِ لِقَبِیلَةِ بَنِي عُذْرَة فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ هُمَا: (جَمِیل بْنُ مَعْمَر) وَ(عُرْوَة بْنُ حِزَام) 
، وَ(قَیْسبِالسَّبَبِ ، أَمَّا الشُّعَرَاءُ بِالنَّسَبِ هَذَا  بْنُ :كَصَاحِبِنَا المَجْنُونُ (قَیْسٌ بْنُ المُلَوَّحِ) عَامِرِيٌّ

، وَ(تَوْبَةُ بْنُ  ذُرَیْح) صَاحِبُ لُبْنَى مِن كنَانَة، وَ(كُثیَِّر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) صَاحِبُ عَزَّة خُزَاعِيٌّ
. الحُمَیِّر) صَاحِبُ لَیْلَى الأَخْیَلِیَّةِ خَفَاجِيٌّ

اِتَّجَهَ إِلَى ر وَعَوَاطِف وَأَحَاسِیسَ وَ فِي نَفْسِهِ مِنْ مَشَاعِ عَبَّرَ العَاشِقُ العُذْرِيُّ عَمَّا یَخْتَلِجُ -
التَّعْبِیرِ عَنْ عَوَاطِفِ المحِبِّینَ أَكْثَر مِنْ وَصْفِهِ لِجَسَدِ المَرْأَةِ حَسْبَ مَا تَقْتَضِیهِ طَبِیعَةُ 

بْرَازِ تَجَارُبِهِ  مَادًا عَلَى تِقْنِیَاتِ ، اِعْتِ التِي عَكَسَت الوَاقِعَ الأَلِیم نَتِیجَة الحِرْمَانِ المَوْضُوعِ لإَِ
ورَةُ وَالمُوسِیقَى الشِّعْرِیَّة وَكُلُّهَا جَ  اءَت التَّشْكِیلِ الفَنِّيِّ وَالجَمَالِيِّ الأَسَاسِیَّةِ وَهِيَ اللُّغَةُ وَالصُّ
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لغَزَلِ عِنْدَ بَنِي ، وَمِنْ هُنَا یَظْهَر الحِسّ الجَمَالِيّ فِي قَصَائِدِ اوَحَامِلَةً لِرُؤَاهمُشْبَعَة بِتَجَارُبِهِ 
.عُذْرَة

لْنَا مِنْ خِلاَلِهِ إِلَى:لِثاأَمَّا الفَصْلُ الثَّ  التَّطْبِیقِيّ فَقَدْ تَوَصَّ

ا مَّ ، أَ عُ دِ بْ المُ دُ رْ ا الفَ یهَ انِ عَ ي یُ التِ اتِ وتَ بُ كْ المَ لُّ كُ یهِ فِ بُّ صُ ي تَ الذِ سُ فَّ نَ تَ المُ وَ هُ قَ شْ العِ نَّ إِ -
وَ هُ وَ وِّ مُ السُّ وَ ةِ ارَ هَ الطَّ وَ ةِ فَّ منزع العِ عُ زِ نْ ا یَ بحُ دهُ جِ نَ ثُ یْ ، حَ هِ بِ ةٌ اصَّ خَ ةٌ یَّ وجِ ولُ یكُ سِ هُ لَ فَ يُّ رِ ذْ العُ بُّ الحُ 

ونِ نُ الجُ : كَ اتِ فَ الصِّ نَ مِ ةٍ وعَ مُ جْ مَ بِ ونَ فُ صِ تَّ ، یَ قِ شْ اض العِ رَ عْ م أَ یهِ فِ سُ مَ لْ اء نَ رَ عَ شُ لِ اجٌ تَ نِ 
اء...وَ طِ نْ ، الاِ ةِ یَّ صِ خْ الشَّ امُ صَ فِ نْ ، اِ ابئَ تِ كْ الاِ 
اِلْتَزَمَ الشُّعَرَاءُ العُذْرِیُّونَ فِي بِنَاءِ قَصَائِدهِمْ بِالنَّمُوذَجِ التَّقْلِیدِيِّ لِلْقَصِیدَةِ العَرَبِیَّةِ -

رَ أَنَّ المُلاَحَظ عَلَى بَعْضِ أُخْرَى غَزَلِیَّةٍ، غَیْ م بِمُقَدِّمَاتٍ طَلَلِیَّةٍ وَ الجَاهِلِیَّةِ،حَیْثُ دَبَّجُوا قَصَائِدَهُ 
التَّجْدِیدِ فِي بَعْضِ مَحَطَّاتِ القَصِیدَةِ العُذْرِیَّةِ إِذْ تَخَلَّوْاهَذَا التَّقْلِیدِ وَ قَصَائِدِهِم أَنَّهُم حَاوَلُوا كَسْرَ 

حْرَاءِ وَاِسْتِقْلاَلِ بَعْضِ قَ عَن مَحَطَّةِ الرِّحْلَةِ وَوَصْفِ النَّاقَةِ وَ  صَائِدِهِم فِي مَوْضُوعٍ وَاحِدٍ الصَّ
 . یَعْكِسُ عَلَى الأَغْلَبِ الجَوّ العَامّ لِشُعَرَاءِ (بَنِي عُذْرَة) فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ

ا أَظْهَرَت الدِّرَاسَة جَمَالِیَّة اللُّغَة المُسْتَخْدَمَة عِنْدَ شُعَرِاء الغَزَل العُذْرِيِّ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ بِمَ -
التَّأَثُّرِ طُبِعَ شِعْرُهُمْ بأَلْفَاظٍ إِسْلاَمِیَّةٍ مُسْتَمَدَّةٍ مِنْ ثقََافَةِ مُجْتَمَعِهِمْ.فَقَدْ أَخَذُوا حَظا وَافِرًا مِنَ 

بِالقُرْآنِ الكَرِیمِ مِنْ نَاحِیَة أَغْلَب الأَلْفَاظِ وَالمَعَانِي.
، وَكَذَلِكَ بَسَاطَة المَعَانِي وَمُبَاشَرَتِهَا لأُسْلُوبِ وَمُبَاشَرَتِهِ ةِ اتَمَیَّزَ الغَزَلُ العُذْرِيُّ بِسُهُولَ -

دْقِ وَالحَرَارَةِ فِي التَّعْبِیرِ. وَسُهُولَتِهَا وَبَسَاطَة العَرْضِ وَالصِّ
نَهَا الشِّعْرُ العُذْرِيُّ حَیْثُ أَلْفَیْنَا الشَّاعِر- وَرِ التِي تَضَمَّ یَنْحَتُ مِنْ قَامُوسِ تَمَّ الكَشْفُ عَنِ الصُّ

، فَیَخْلِقُ بِهِ صُوَرًا شِعْرِیَّةً رَائِعَةً.  الغَزَلِ العُذْرِيِّ المُعْجَمَ اللُّغَوِيِّ
البَیَانِیَّةُ وَتَعَدَّدَت عِنْدَ شُعَرَاءِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ بَیْنَ التَّشَابِیهِ وَالاسْتِعَارَاتِ كَثُرَت الصُّور-

التِي حَمِلَت لَنَا اِنْفِعَالاَتِهِم، والتِي تَعْتَمِدُ عَلَى الخَیَالِ الوَاسِعِ وَتَتَّسِمُ بِالتَّصْوِیرِ الدَّقِیقِ وَالكِنَایَاتِ 
وَرُ  المُعَبِّرِ فِي دَلاَلاَتٍ جَمِیلَةٍ وَمُبْدِعَةٍ، وَقَدْ حَقَّقَت حُضُورًا وَاضِحًا فِي شِعْرِهِم ، وَكَانَتِ الصُّ

ورَةِ التَّشْبِیهِیَّةِ، فَقَد اِسْتَعَانُوا بِالتَّشْبِیهِ أَكْثر مِنْ غَیْرِهِ مِنْ أَلْ الاسْتِعَارِیَّ  وَانِ ة وَالكِنَائِیَّة أَقَلّ مِنَ الصُّ
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عَرَاءِ البَیَانِ فِي نَقْلِهِم لِصُورَةِ المَرْأَةِ الحَبِیبَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكِنَایَةِ فَقَدْ حَظِیَتْ بِاهْتِمَامِ الشُّ 
یرِ العُذْرِیِّینَ، وَبَرَزَتْ فِي شِعْرِهِمْ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ حَتَّى أَصْبَحَتْ مَسْلَكًا تَعْبِیرِیا مِنْ مَسَالِكِ التَّعْبِ 

ورَةُ الكِنَائِیَّة فِي التَّعْبِیرِ عَنْ تَجْرُبَتِهِ الشِّعْرِ  یَّةِ.وَجُلُّهَا وَالأُسْلُوبِ عِنْدَهُم، وَقَدْ أَسْهَمَت هَذِهِ الصُّ
كٌ الوِجْدَانَ. صُوَرٌ جَمِیلَةٌ مُؤَثِرَةٌ تُخَالِطُ النَّفْسَ، وَتُحَرِّ

فَنَخْلُصُ فِیهِ إِلَى مَا یَلِي: أیضًاالتَّطْبِیقِيّ رّابعالفَصْلُ الأَمَّا 

، اِنْفَتَحَ التَّشَاكُلُ وَالتَّبَایُنُ إِجْرَاءَانِ سِیمْیَائِیَّانِ جَدِیدَانِ، ظَهَرَا فِي - إِطَارِ تَفْكِیرٍ وَمَنْهَجٍ حَدَاثِيٍّ
الكَشْفِ الفَحْصِ وَ إِجْرَاءَاتِهَا فِي البَحْثِ وَ اِسْتَفَادَ مِنْ أَدَوَاتِهَا وَ هُوَ بِدَوْرِهِ عَلَى عُلُومٍ أُخْرَى وَ 

طَرِیقَة الوُصُولِ إِلَى النَّتَائِجِ.وَ 
وْلَ مَوْضُوعِ اِرْتِبَاطِ البُحُورِ الشِّعْرِیَّةِ بِمَوْضُوعَاتِ الشُّعَرَاءِ إِلاَّ أَنَّ رَغْمَ تَبَایُنِ آرَاءِ النُّقَّادِ حَ -

بًا  بَیْنَ المَعَانِي المُعَبَّرِ عَنْهَا، فَالبَحْرُ الطَّوِیلُ بَیْنَ هَذِهِ البُحُورِ وَ اِنْسِجَامًا وَاضِحًاوَ هُنَاكَ تَقَرُّ
ثاَءِ، فَنَجِدُ شِعْر بَنِي عُذْرَة قَدْ فَسِ كَالمَدْحِ وَالغَزَلِ وَ طَوِیلَة النَّ عَادَةً مُنَاسِبٌ لِلْمَوْضُوعَات الرِّ

، فَالكَامِلُ، فَالرّجز فَالوَافِر الطَّوِیلُ الأَكْثَرَ شُیُوعًا، فَكَانَ بَحْرعَةٍ مِنَ البُحُورِ تَوَزَّعَ عَلَى مَجْمُو 
مُنْسَرِح، أَمَّا البُحُور التِي لَمْ یَنْظِم عَلَیْهَا شُعَرَاءُ بَنِي عُذْرَة: فَالخَفِیف، فَالبَسِیط، فَالمُتَقَارب، فَال

المَدِید، الرَّمل، الهَزج، السّرِیع.
، وَفِي مُقَدِّمَتِهَا حَرْفَا ( الرّاء، الباء) أَمَّا - وِيِّ أَفَادَ شُعَرَاءُ بَنِي عُذْرَة مِنْ أَغْلَبِ حُرُوفِ الرَّ

اد، الظَّاد، ین، الشِّ المْ یَسْتَخْدِمُوهَا رَوِیا لِقَصَائِدِهِم هِيَ (الیَاء، الذَّ الحُرُوفُ التِي لَ  ، الزَّاي، الصَّ
مُّ  اء، الطَّاء، الغِین) وَجَاءَ القِسْمُ الأَكْبَرُ مِنْ أَشْعَارِهِم عَلَى القَافِیَةِ المُطْلَقَة وَغَلَبَ الضَّ الضَّ

عَلَى رَوِیِّهَا.
رَاءُ الغَزَلِ العُذْرِيِّ فِي تَشْكِیلِ مُوسِیقَاهُم الدَّاخِلِیَّةِ فَعَمَدُوا إِلَى تَحْقِیقِهَا مِنْ خِلاَلِ أَبْدَعَ شُعَ -

، یُضَافُ إِلَى ذَلِكَ عُنْصُر التَّكْرَارِ كَالطِّبَاقِ وَالجِنَاسِ وَغَیْرِهِمَاتَنْوِیعِهِم لأَِسَالِیبِ البَدِیعِ المخْتَلِفَةِ 
هِ (الكَلِمَة، الفِعْل وَالحَرْف) بِهِ یَتِمُّ تَقْوِیَّةُ الجَرَسِ المُوسِیقِيِّ  الذِي تَرَدَّدَت إِصْدَارُهُ بِشَكْلٍ بِأَقْسَامِ 

، وَلَعَلَّ هَذَا الاَفِتٍ مِمَّا أَكْسَبَهَا جَمَالاً مُوسِیقِیا یَتَنَاسَبُ مَعَ الجَوِّ المُفْعَمِ بِالحُبِّ وَالوِدِّ وَغَیْرِهَ 
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، وَالمُعَانَاةُ مِنْ تَحْقِیقِ الأَمَانِي التِي كَانَتْ مَانُ مِنْ لِقَاءِ الحَبِیبَةِ ، الحِرْ ةٌ لِلْحِرْمَانِ وَالمُعَانَاةِ تَرْجَمَ 
تُرَاوِدُهُمْ.

وَرِ وَالمَعَانِي الشِّعْرِیَّةِ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ وَهُم- یَصِفُونَ المَرْأَةَ إِنَّ تَكْرَارَ الأَلْفَاظِ وَالصُّ
لُونَ بِهَا فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ مَاهُوَ إِلاَّ دَلِیلٌ وَاضِحٌ عَلَى الذَّوْقِ المُشْتَرَكِ السَّائِدِ لَدَى  وَیَتَغَزَّ

وَرِ الي الأَلْفَاظِ المُسْتَخْدَمَةِ الشُّعَرَاءِ فِي ذَلِكَ العَصْرِ، حَیْثُ ظَهَرَ التَّقَارُبُ فِ  مَرْسُومَةِ ، وَالصُّ
. بِشَكْلٍ وَاضِحٍ وَجَلِيٍّ

النَّاتِجَةِ ، وَأُخْرَى مَعْنَوِیَّة مُتَمَثِّلَة فِي الدَّلاَلاَتِ ةٌ مُتَمَثِّلَةٌ فِي الإِیقَاعِ فَالتَّكْرَارُ كَمَا لَهُ وَظِیفَةٌ جَمَالِیَّ 
جَمَالِیَّة النَّصِّ وَتَزِیدُ مِنْ كَثاَفَةِ الشُّعُورِ لَدَى ، فَهُوَ یَقُومُ بِوَظِیفَةٍ شِعْرِیَّةٍ تُكَثِّفُ عَن التَّكْرَارِ 

.الشَّاعِرِ وَتُؤَدِّي إِلَى زِیَادَةِ لُحْمَةِ القَصِیدَةِ مِنْ خِلاَلِ رَبْطِ التَّكْرَارِ بِالمَعْنَى العَامِّ لِلْقَصِیدَةِ 
ةِ، وَهُوَ یَقُومُ عَلَى رَفْضِ المَعْنَى یُعَدُّ مَفْهُومُ المُفَارَقَةِ مِنَ المُصْطَلَحَاتِ النَّقْدِیَّ - ةِ الحَدِیثَةِ المُهِمَّ

الظَّاهِرِ لِصَالِحِ المَعْنَى البَاطِلِ، وَهِيَ مِنَ الوَسَائِلِ التَّعْبِیرِیَّةِ التِي تَهْدِفُ إِلَى إِیصَالِ المَعْنَى 
بِمَعْنَاه المُبَاشِرِ، وَیَسْتَنْبِطَهُ لاِسْتِخْرَاجِ مَعَانٍ بِطَرِیقَةٍ إِیجَابِیَّةٍ، تَجْعَلُ القَارِيءَ یَرْفُضُ النَّصَّ 

مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ مَا یُمْكِنُ أَنْ تَتَّصِفَ بِهِ مِنْ تَنَافُرٍ وَتَبَایُنٍ.
ویُمْكِنُ القَوْل: -

عَت بِهِ مِن سِمَاتٍ وَخَصَائِص بِأَنَّ القَصِیدَة الغَزَلِیَّة العُذْرِیَّة فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ فِي كُلِّ مَا تَمتَّ 
، وَثَمْرَةً طَیِّبَةً مِنْ ثِ  مَارِ القَرْنِ فَنِّیَّةٍ وَجَمَالِیَّةٍ تُشَكِّلُ طَوْرًا مِنْ أَطْوار التَّجْدِیدِ فِي الشِّعْرِ العَرَبِيِّ

الثَّانِي الهِجْرِيِّ الذِي تَمَیَّزَ بِالغِنَى وَالخَصْبِ وَالثَّرَاءِ. 
لْتُ إِلَیْهِ لاَیَفِي المَوْ  ، وَلَعَلَّهُ یَفْتَح لِلْمَوْضُوعِ شَهِیَّةً بَحْثِیَّةً ضُوعَ حَقَّهُ فِي الدِّرَاسَةِ وَلَعَلَّ مَا تَوَصَّ

أُخْرَى لاسْتِكْمَالِ بَعْضِ جَوَانِبِهِ، فَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّیْطَانِ وَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ 
وَجَلّ. عَزَّ



260



333

:فَـهْرَس الآياَت القُرْآنيَِّة-1

رقم :ورةالسّ نصّ الآية:
الآية:

: الصّفحة

وَلكَُمۡ فیِھاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِیحُونَ وَحِینَ ﴿قال تعالى:

﴾٦تسَۡرَحُونَ 
0612النّحل

بلِِ ٱینَظرُُونَ إلِىَ أفَلاََ ﴿قال تعالى: كَیۡفَ خُلقَِتۡ لإِۡ

مَاءِٓ ٱوَإلِىَ ١٧ لۡجِباَلِ ٱوَإل١٨َِكَیۡفَ رُفعَِتۡ لسَّ

﴾كَیۡفَ نصُِبتَۡ 
الغاشية

1713

قال تعالى:

لۡغَدَوٰةِ ٱیدَۡعُونَ رَبَّھمُ بِ لَّذِینَ ٱنفَۡسَكَ مَعَ صۡبرِۡ ٱوَ ﴿

وَلاَ تعَۡدُ عَیۡناَكَ عَنۡھمُۡ ترُِیدُ  ۥۖیرُِیدُونَ وَجۡھھَُ لۡعَشِيِّ ٱوَ 
نۡیاَۖ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱزِینةََ  عَن ۥوَلاَ تطُِعۡ مَنۡ أغَۡفلَۡناَ قلَۡبھَُ لدُّ

ھُ وَكَانَ أمَۡرُهُ تَّبعََ ٱذِكۡرِناَ وَ  ٰ ﴾ۡ◌ ٢٨فرُُطٗا ۥھوََ

28الكهف
75

ئُ نفَۡسِيٓۚ إنَِّ ٥٢﴿قال تعالى: لنَّفۡسَ ٱ۞وَمَآ أبُرَِّ

ارَةُۢ بِ  وٓءِ ٱلأَمََّ إلاَِّ مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إنَِّ رَبِّي غَفوُرٞ لسُّ

حِیمٞ  ﴾٥٣رَّ

يوسف

5375
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قال تعالى: 

لاَ یجَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىٰ لَّذِینَ ٱوَلۡیسَۡتعَۡففِِ ٣٢﴿

ُ ٱیغُۡنیِھَمُُ  بَ ٱیبَۡتغَُونَ لَّذِینَ ٱوَ  ۗۦمِن فضَۡلھِِ َّ ا لۡكِتَٰ مِمَّ
نكُُمۡ فكََاتبِوُھمُۡ إنِۡ عَلمِۡتمُۡ فیِھِمۡ خَیۡرٗاۖ  مَلكََتۡ أیَۡمَٰ

الِ  ن مَّ ِ ٱوَءَاتوُھمُ مِّ وَلاَ تكُۡرِھوُاْ كُمۚۡ ءَاتَٰ لَّذِيٓ ٱَّ
تكُِمۡ عَلىَ  نٗا لِّتبَۡتغَُواْ لۡبغَِاءِٓ ٱفتَیََٰ إنِۡ أرََدۡنَ تحََصُّ

نۡیاَۚ ٱلۡحَیوَٰةِ ٱعَرَضَ  َ ٱوَمَن یكُۡرِھھُّنَّ فإَنَِّ لدُّ مِنۢ َّ

حِیمٞ  ھِھِنَّ غَفوُرٞ رَّ .﴾٣٣بعَۡدِ إكِۡرَٰ

33النـّـور
75

قال تعالى: 

كَ بۡتغَِ ٱوَ ٧٦﴿ ٰ ُ ٱفیِمَآ ءَاتَ ارَ ٱَّ وَلاَ تنَسَ لأۡٓخِرَةَۖ ٱلدَّ

نۡیاَۖ ٱنصَِیبكََ مِنَ  ُ ٱوَأحَۡسِن كَمَآ أحَۡسَنَ لدُّ إلِیَۡكَۖ وَلاَ َّ
َ ٱإنَِّ لأۡرَۡضِۖ ٱفيِ لۡفسََادَ ٱتبَۡغِ  لۡمُفۡسِدِینَ ٱلاَ یحُِبُّ َّ

٧٧.﴾

77القصص
84

قال تعالى: 

نۡ ألَۡفِ شَھۡرٖ لۡقدَۡرِ ٱلیَۡلةَُ ﴿ 03225القدر﴾٣خَیۡرٞ مِّ

ةَ ٱرَدَدۡناَ لكَُمُ ثمَُّ ٥﴿قال تعالى: كُم لۡكَرَّ عَلیَۡھِمۡ وَأمَۡدَدۡنَٰ

كُمۡ أكَۡثرََ نفَیِرًا  لٖ وَبنَیِنَ وَجَعَلۡنَٰ .﴾٦بأِمَۡوَٰ
06الإسراء

285
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ةٗ فنَكَُونَ مِنَ فلَوَۡ ١٠١﴿قال تعالى: أنََّ لنَاَ كَرَّ

.﴾١٠٢لۡمُؤۡمِنیِنَ ٱ
102285الشّعراء

ةٗ تَّبعَُواْ ٱلَّذِینَ ٱوَقاَلَ ١٦٦﴿قال تعالى: لوَۡ أنََّ لنَاَ كَرَّ

لكَِ یرُِیھِمُ  ءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰ أَ مِنۡھمُۡ كَمَا تبَرََّ ُ ٱفنَتَبَرََّ َّ
رِجِینَ مِنَ  تٍ عَلیَۡھِمۡۖ وَمَا ھمُ بخَِٰ لھَمُۡ حَسَرَٰ لنَّارِ ٱأعَۡمَٰ

١٦٧﴾.
167البقرة

285

ةٌ خَاسِرَةٞ قاَلوُاْ ﴿قال تعالى: .﴾١٢تلِۡكَ إذِٗا كَرَّ
12285النّازعات

ا ترََىٰ لَّذِيٱ﴿قال تعالى: تٖ طِباَقٗاۖ مَّ وَٰ خَلقََ سَبۡعَ سَمَٰ

نِ ٱفيِ خَلۡقِ  حۡمَٰ وُتٖۖ فَ لرَّ ھلَۡ لۡبَصَرَ ٱرۡجِعِ ٱمِن تفََٰ

.﴾٣ترََىٰ مِن فطُوُرٖ 
03285المُلك

تیَۡنِ ینَقلَبِۡ إلِیَۡكَ لۡبصََرَ ٱرۡجِعِ ٱثمَُّ ٣﴿قال تعالى: كَرَّ

04285المُلك.﴾٤خَاسِئٗا وَھوَُ حَسِیرٞ لۡبصََرُ ٱ
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ھُ فيِ لیَۡلةَِ إنَِّآ ﴿قال تعالى: 01القدر.﴾١لۡقدَۡرِ ٱأنَزَلۡنَٰ
200

مِنۡ حَرَجٖ فیِمَا لنَّبيِِّ ٱكَانَ عَلىَ مَّا٣٧﴿قال تعالى:

ُ ٱفرََضَ  ِ ٱسُنَّةَ  ۥۖلھَُ َّ خَلوَۡاْ مِن قبَۡلُۚ لَّذِینَ ٱفيِ َّ

ِ ٱوَكَانَ أمَۡرُ  قۡدُورًا َّ .﴾٣٨قدََرٗا مَّ
38الأحزاب

200

یأَۡتوُكَ رِجَالاٗ لۡحَجِّ ٱبِ لنَّاسِ ٱفيِ وَأذَِّن﴿:تعالىقال 

.﴾٢تیِنَ مِن كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٖ وَعَلىَٰ كُلِّ ضَامِرٖ یأَۡ 
27الحجّ 

201

رِھِمۡ قل٢٩ُ﴿ واْ مِنۡ أبَۡصَٰ لِّلۡمُؤۡمِنیِنَ یغَُضُّ

لكَِ أزَۡكَىٰ لھَمُۡۚ إنَِّ  َ ٱوَیحَۡفظَوُاْ فرُُوجَھمُۡۚ ذَٰ خَبیِرُۢ َّ

.﴾٣٠بمَِا یصَۡنعَُونَ 
30196النّور 

نۡیاَٱلۡحَیوَٰةُ ٱإنَِّمَا﴿قال تعالى: لعَِبٞ وَلھَۡوٞۚ وَإنِ لدُّ

لكَُمۡ َٔ تؤُۡمِنوُاْ وَتتََّقوُاْ یؤُۡتكُِمۡ أجُُورَكُمۡ وَلاَ یسَۡ  لۡكُمۡ أمَۡوَٰ

36214محمد.﴾٣٦
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فَـهْرَس الأََحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ :-2

رَوَى الإِمَام البُخَاريِ رَحمَِهُ اللّه فيِ صَحِيحِهِ مُعَلّقًا مجَْزُومًا بِهِ عَنْ 
عْتُ النَّبيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا قاَلَتْ: سمَِ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

تـَلَفَ ، وَمَا يَـقُولُ: " هَا اِئْـ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا تَـعَارَفَ مِنـْ
هَا اِخْتـَلَفَ  ".تَـنَاكَرَ مِنـْ

/صحیح  البخاري.

238

وَحُجِبَتباِلشَّهَوَاتِ النَّارُ حُجِبَتم : " لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ الَ قَ 
."باِلمَكَارهِالجَنَّةُ 

102/14فتح الباري 
/275

لَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ فَإِنْ قبُِلَتْ قبُِلَتْ قب"م :لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ الَ قَ 
.سِوَاهَا"ا ردَُّتْ رُدَّ مَ 

الكافي،تح: الشّيخ الكليني ،
علي أكبر الغفاري ، 

،مطبعةحيدري ، دار 3ط
الكتب الإسلاميّة،طهران 

.268ه ، ص:3،1397ج

/198

الإمام مسلم بن الحجاج ، ".نَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ إِ :" م لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى االلهُ لَّ صَ الَ قَ 
صحيح مسلم ، تح : محمد 

بيروت ، فؤاد عبد الباقي ، 
1/93.

14
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.07: : مجنون لیلى: دیوانه، ص1
.355، ص:، الشّعر و الشعراء: ابن قتیبة2
.01، ص: 2: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ج3

:ملاَ عْ فَهْرَس الأَ -3

:شرحهاالأعلام :

قیس بن 
الملوّح 
(قیس 
لیلى).

:هُ بُ سَ نَ وَ هُ مُ سْ اِ 
، أو قیس ختلف في اسم المجنون، هل هو قیس، أو هو مهدي، أو الأقزع، أو معاذاِ 

بن الجعد، والصّحیح الأوّل . وفي نسبه هل هو ، أو البحتري حابنه ، أو ابن الملوّ 
دة، أو هما اثنان من بني ، أو المجانین متعدّ عامريّ، أو كلابيّ، أو جعديّ، أو قشیريّ 

1الصّحیح الأوّل.عامر و 

یقال " قیس بن الملوّح أحد بني جعدة بن كعب ن قتیبة أنّه:" قیس بن معاذ، و یذكر ابو 
ومن الدّلیل على أنّ اسمه قَیْسٌ قَوْلُ لَیْلَى صَاحبَتُهُ فیه:2بن ربیعة بن عامر"

3أَلاَ لَیْتَ شعْري وَالخُطُوب كَثیرَةٌ     مَتَى رَحْلُ قَیْس مُسْتَقلٌّ فَرَاجعُ.

تاریخه:
، أحد بني جعدة بن كعب بن ربیعة بن عامر حیقال قیس بن الملوّ هو قیس بن معاذ، و 

، لقّب بالمجنون لهیامه بحبّ مین، من أهل نجدیّ بن صعصعة، شار غزل من المت
شبّب بها في شعره ثم طلبها من أهلهالیلى منذ طفولته و ، أحبّ نت سعدلیلى ب

فما زاده ذلك هأخذ یتردّد إلى حَیّها فبالغ أهلها في ردّ ا و هیامً ا و ، فازداد حبفمنعوها عنه
البیداء في طلب لیلى متغنّیًا ، فراح یضرب في نإلاّ غرامًا بلغ به إلى حدّ الجنو 

، ولما خاف أهلها الفضیحة ما في نفسه من ألم و حزنباسمها شاكیًا إلى كلّ إنسان
مازال المجنون یتقلب من ناحیة إلى ناحیة حتى دمه.و رفعوا أمره إلى السّلطان فأهدر

دباء قد تناول الأ، و ذلك في حدود القرن الأوّل الهجريّ حراء و دفن في رمال الصّ مات و 
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.85، أجمل قصائد الغزل العذريّ، ص : : عباس صادق1

1نسجوا منهما روایة خیالیّة قریبة من الأسطورة.و شعره  فضخموهما،و قصّته 

مهما مجنون لیلى  و -یر ابن الجوزي على حدّ تعب–إنّ أشهر المشهورین بالعشق 
ماع منعقد على أنّهما عامریّان وأنّها ابنة ختلف الرّوّاة في تفاصیل نسبهما فإنّ الإجاِ 

وّل: فقیل أنّه كان ي أكثر من روایة عن ظروف اللّقاء الأ. ثم یورد الأصفهانعمّه
،ویدلّ م یزالا كذلك حتى حجبت عنههما صبیّان یرعیان مواشي أهلهما فلیهوى لیلى و 

على ذلك قوله : 
تعلّقت لَیْلَى وَهِيَ ذَات ذؤَابَةٍ    وَلَمْ یبد لِلأَْتْرَابِ مِنْ ثَدْیِهَا حَجْمُ.

إِلَى الیَوْمِ لَمْ نَكْبُرْ وَلَمْ تَكْبُرْ البهم.ى البهم یَا لَیْتَ أَنَّنَا    صَغِیرَیْنِ نَرْعَ 
ریمة : كان سبب عشق المجنون لیلى أنّه أقبل ذات یوم على ناقة له كوقال ابن الكلبي

ا جماعة عندهبامرأة من قومه یقال لها كریمة. و ، فمرّ تان من حلل الملوكوعلیه حلّ 
الحدیث فنزل ه وكماله، فدعونه إلى النّزول و ، فأعجبهن جمالفیهنّ لیلىنسوة یتحدّثن 

ظلّ یحدّثن بقیة یومه فبینما له كان معه فعقر لهنّ ناقته، و أمر عبداو وجعل یحدثّهن 
، یسوق معزى دة من برد الأعراب یقال له منازلهو كذلك إذْ طلع علیهم فتى علیهم بر 

أنشأ یقول :المجنون، فغضب وخرج من عندهن، و ن تركفلمّا رأینه أقبلن علیه و له 
وَوصلي مفرُوش لوَصل مَنَازِل.ي       أ أعقر من جرا كَرِیمَةَ نَاقَتِ 

إِذَا جَاءَ قعقعن الحُليّ،وَلَمْ أَكُنْ إِذَا جئتُ أَرْضَى صَوت تِلْكَ الخَلاَخِل.
نرم رَشقاَ عِنْدَهَا فَهُوَ نَاضلِي.وَإِنْ انتضلنا بالسّهام نضَلتُهُ      متى ما 

فلمّا أصبح تعرض لیلى ، فلمّا رأته قالت : 
كلانا مُظهر للنّاس بُغضاً        وكلّ عِنْدَ صَاحِبِهِ مَكِینُ.

تبُلّغُنا العُیُونُ بما أردنا          وَفِي القَلْبَیْنِ ثمّ هَوًى دَفِینُ.
، ونضحوا شدیدة وأغمي علیه، فمكث على ذلك ساعةا سمع البیتین شهق شهقةفلمّ 

ذكروا و ،، و تمكّن حبّ كلّ واحد منهما في قلب صاحبهى أفاقالماء على وجهه حتّ 
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.20، 11، ص : 2م ، ج1963: أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، مصوّر من طبعة دار الكتب ، القاهرة ، 1
: ابن طراطرا الجریرین الجلیس الصالح الكافي، والأنیس الناصح الشافي، تح: محمد مرسي الخولي، مؤسسة الرسالة، 2
.81، ص 1981، 2ج

أفضلهنّ أدبًا مًا و عقلاً ، و أنّها كانت من أجمل النّساء و أظرفهنّ و أحسنهنّ جس
، بلغه خبرها ونعتت لهون كلفا بمحادثة النّساء صبابهنّ، فكان المجنأملحهنّ شكلاً، و و 

فتأهّب  لذلك ولبس أفضل ثیابه ورجل جمته ومسّ عزم على زیارتها ، فصبا إلیها و 
أتاها ، فسلّم فردّت وارتحل ناقة له كریمة برحل حسن، وتقلّد سیفه و ،طیبا كان عنده

كلّ واحد ى السّلام و تحفت في المسألة ، وجلس إلیها فحادثته وحادثها فأكثرا، و عل
له ، فانصرف إلى أهى أمسیامقبل على صاحبه معجب به فلم یزالا كذلك حتّ منهما

1، حتى إذا أصبح عاد إلیها فلم یزل عندها حتّى أمسى.فبات بأطول لیلة شوقًا إلیها

ثنا محمّد بن القاسم ومن الأخبار التي رُویَتْ عَنْ قَیْس المَجْنُون: یقول المعافى: "حدّ 
بَان قال حدّثنا زكریّا بن موسى، قال حدّثنا شعیب بن المرْزُ حدّثني محمّد بنالأنباري، 

عن یونس النّحوي قال: لَمَّا اخْتَلَطَ عَقْلُ قَیْس المَجْنُون ، وامْتَنَعَ عَن الطَّعَام السّكن 
ت  والشّراب مَضَتْ أُمُّهُ إلَى لَیْلَى فَقَالَتْ لهَا: یَا هَذه ، قد لَحقَ ابْني بسَبَبك مَا قَدْ عَلمْ 

، فَقَالَت لَهَا : أَمّا عَایَنَكفلو صرت معي إلیه رَجَوْتُ أَنْ یَثُوبَ لُبُّهُ وَ یَرْجعُ عَقْلُهُ إذَا 
نَهَارًا فَلاَ أَقْدرُ عَلَى ذَلك لأنّي لا آمَنُ الحَيَّ عَلَى نَفْسي ، وَلَكن أَمْضي مَعَك لَیْلاً، فَلَمَّا 

لَهُ: یَا قَیْسُ إنّ أمّك تزْعَمُ أنّ عَقْلَك زَالَ بسَبَبي، وَأَنَّ الذي كَانَ اللّیْلُ صَارَتْ إلَیْه فَقَالَت
أَنْشَأَ یَقُول:یْنَیْه ، فَنَظَرَ إلَیْهَا وَ لَحقَكَ أَنَا أَصْلُهُ ، فَفَتْحَ عَ 

قَالَت جُننْتَ عَلَى دكْري فَقُلْتُ لَهَا     الحُبّ أعْظَمُ ممّا بالمَجَانین.
2ي الحین.لَیْسَ یُفیقُ الدَّهرَ صَاحبُهُ      وَإنَّمَا یُصْرَعُ المَجْنُونُ فِ الحُبُّ 

وقد رأینا في الرّوایات القدیمة والدّراسات الحدیثة روایات تنفي وجود المجنون ، فمن 
حیث یقف ،)لمجنون دراسة الدّكتور( طه حسینالدّراسات الحدیثة التي تنكر وجود ا

(طه حسین) موقف الشّاكّ من الوجود التّاریخي لبعض أعلام الظّاهرة العذریّة خاصّة 
"المجنون" إذ نجده ینفي وجوده التّاریخي نفیًا مطلقَا، ویُرجِع مصدره إلى خیال الرّوّاة 
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.31م ، ص :1979، دار العلم للملایین ، لبنان، 1:  طه حسین ، تقلید وتجدید : ط1
.158م ، ص :1982النّظریّة والتّطبیق في الأدب المقارن ، د ط ، دار العودة ، لبنان، :  إبراهیم عبد الرّحمن محمد، 2
.218، 217، ص ص: 1م ، ج1982، دار المعارف ، القاهرة ، 13: راجع: طه حسین ، حدیث الأربعاء ، ط3

، أن یكون "قیس بن الملوّح " شخصًا هلكنّ أشكّ الشّكّ كلّ فیقول: " و ناقلي الأخبارو 
، وفي أن یكون هذا الشّعر إلیه صحیحًا قد د وعرفه النّاس  أو استمعوا إلیها وجیخیتار 

صدر عنه حقا، وأزعَمُ أَنّ " قیس بن الملوّح"خاصّة إنّما هو شخصٌ من هؤلاءِ 
الأشخاص الخیالیّین اخترعتهم الشّعوب لتمثیل فكرة خاصّة أو نحوٍ خاصٍّ من أنحاء 

تْهُ إنّما كان "شَخْصًا اِخْتَرَعَ ن الملوَّح) "شَخْصًا كَجُحَا "و یس بالحیاة بل ربّما لم یكن(ق
وَاةِ وَ  أَصْحَابَ القَصَصِ لِیَلْهُو بِهِ النَّاسُ أَوْ لِیُرْضُوا بِهِ حَاجَةً أَدَبِیَّةً أَوْ نَفَرٌ مِنَ الرُّ

1خُلُقِیَّةً".

. 2ة منهاعدّ یعلّل (طه حسین ) شكّه في الوجود التّاریخي للمجنون بعوامل و 
اختلاف الرّوّاة في اسمه وأخباره. -
إنكار بني عامر اسمه وأخباره. -
إنكار بني عامر لشخصه .-
عمل الرّوّاة على اختراع قصّة الجنون لتلهیة النّاس وتسلیتهم بهدف جمع المال .-
اختلاف الرّوّاة في جُنُونِهِ .-
إلى أنّه لیس من الیسیر أن الحقیقة حینما ذهبأعتقد أنّ (طه حسین) قد أصاب كبد و 

م فناءً مَحَا ، لأنّهم فنوا في موضوعاتهواضحة لشعراء الغزل العذريّ على شخصیّةنعثر 
، هم على الرّوّاة اختلاطًا شدیدًا، وأخفاها على نحو اختلط معه شعر شخصیاتهم الفنّیّة

ن هؤلاء الغزلیّین فأضافوا إلى بعضهم شعر بعض، بل أضافوا إلى كلّ واحد م
لذین ملأوا البادیة في هذا شعركثیر من أولئك المتیّمین المجهولین من شباب الأعراب ا

3؛ وتناقلت الروّاة أشعارهم دون معرفة بشخوصهم.رالعص
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.180، ص:9: أبو الفرج الأصفاني ، الأغاني ، ج1
.184- 181: المصدر نفسه ، ص ص: 2
سرف: موضع قرب مكّة.: 3
یخالط سواد عینها زرقة.: 4
.12: عبد الرّحمن المصطاوي ، شرح دیوان قیس بن ذریح ، ص:5
.195، ص:9: أبو الفرج الأصفاني ، الأغاني ، ج6

قیس بن 
ذَرِیح 

( قیس 
لبنى).

كان 1سنة بن حذافة اللَّیْثِي من كِنَانَة من عرب المدینة من مُضَر.قیس بن ذریح بن
(خالد بن وذكر2، وكان هو وأبوه من حاضرة المدینة.منزل قومه في ظاهر المدینة
ض حاجته بخیام بني كعب بن (قیس بن ذریح) لبعمرّ 3.مكثوم ) أنّ منزله كان بسَرف

، یمة لُبْنَى بنتِالحباب الكعبیّةخیمة خ، فوقف على خیمة منها والحيّ خلوف والخُزاعة
حلوةَ المنظر 4، وكانت امرأة مدیدة القامةِ شهلاءَ قى ماءً فسَقَتْهُ وخرجت إلیه بهفاستس

والكلامِ. فلمّا رآها وقعت في نفسه ، وشرب الماء.فقالت له: أتنزل فتتبرّد عندنا ؟ قال: 
قلبه من لُبنى حَرٌّ ف قیس وفينعم. فنزل بهم. وجاء أبوها فنحر له وأكرمه . فانصر 

ر وقد اشتدّ وجدُه ، فجعل ینطق بالشّعر فیها حتّى شاع ورُوي. ثمّ أتاها یومًا آخلا یَطفَأُ 
فشكا إلیها ما یَجدُ بها وما یلقى من ،هرت له وردّت سلامَه، وتحفّت به، فسلّم فظبِها

ماله عند صاحبه.حبّها ، وشكت إلیه مثل ذلك فأطالت ، وعرف كلّ واحد منهما 
، علیك إیّاها. فأبى علیه وقال: یابنيّ فانصرف إلى أبیه وأعلمه حاله وسأله أن یزوّجه

، فأحبّ ألاّ یخرج ابنه وكان ذَرِیحٌ كثیر المال موسِرًابإحدى بنات عمّك فهنّ أحقّ بك. 
5إلى غریبة.

استعان بها على ذلك إلیها و فانصرف قیس وقد ساءه ماخاطبه أبوه به. فأتى أمّه فشكا
، فلم یجد عندها ما یحبّ.أبیه

ن بن علي بن أبي طالب ، وبعد أهوال عاناها من أهله تمّ الزّواج بتدخّل من الحسی
، وأقامت لبنى معه لاینكر أحد من صاحبه شیئًا تبیّن أنّها عاقر كهند صاحبة فیما قیل

ها. ولم تفد حجج (قیس فألحّ أبویه على تطلیق6عبد اللّه ابن عجلان وعروة بن حزام 
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.184-181، ص ص: 9: أبو الفرج الأصفاني ، الأغاني ، ج1
.184، ص:المصدر نفسه: 2
.215، ص:نفسه: 3

*****
توبة بن 
الحمیّر 
ولیلى 

الأخیلیّة.  

بن ذریح) ولا توسّلاته في زحزحة أبیه عن طلبه ، حتّى بلغ الأمر بینهما حدّ إضراب 
ا ودام ذلك عشر سنین . وأخیرً 1ا حتّى یطلّق لبنى"الأب وحلفه " ألاّ یكنّه سقف بیت أبدً 

بَ بِهِ وَلَحِقَهُ مِثْل طلّق (قیس بن ذریح) لبنى " ولَمْ یَلْبَثْ حَتَّى اِسْتطِیرَ عَقْلُهُ وَذَهَ 
وكاد یموت.2الجُنُونِ "

ومن حقّ (قیس بن ذریح) علینا أن نترنّم بشيء من شعره ، فمن ذلك قوله:
أُحِبُّكِ أَصْنَافًا مِنَ الحُبِّ لَمْ أَجِدْ      لَهَا مَثَلاً فِي سَائِرِ النَّاسِ یُوصَفُ.

فَمِنْهُنَّ حُبٌّ لِلْحَبِیبِ وَرَحْمَةٌ          بِمَعْرِفَتِي مِنْهُ بِمَا یتَكَلَّفُ.
وَمِنْهُنَّ أَلاَّ یَعْرِض الدَّهْرَ ذِكْرُهَا        عَلَى القَلْبِ إِلاَّ كَادَت النَّفْسُ تتلَفُ.

وحِ أَلْطَفُ.وَحُبٌّ بَدَا بِالجْسْمِ وَاللَّوْنِ ظَاهِرٌ    3وَحُبٌّ لَدَى نَفْسِي مِنَ الرُّ

****************************************************************************

ة ( توبة ولیلى الأخ لوفاء الخالدة في أدبنا من نماذج ایلیَّة ) تمثِّلُ نموذجًا فریدًاإنَّ قصَّ
، بطلته شاعرة عربیَّةٌ  شّاعرة ، أمّا الأحبَّت صُعلوكًا من صعالیك العرب، مَعروفةٌ العربيِّ

أمّا الشّاعر الصّعلوك فهو (توبة بن الحمیّر)، فقد جمعهما حبٌّ فهي لیلى الأَخیلیَّة، و 
رغم أنّها كانت متزوّجة غیره ، خالدٌ یُعَدُّ من نماذج الحبّ الفریدة في شعرنا العربيّ 

هو متزوّج غیرها.و 
، الكشف عن وجهها أو حیانًا إلى رفع نقابها أو خمارهامرأة العربیّة أقد لا تلجأ ال

، كأن تخشى المحبوبة عصیبٍ شدیدٍ ا ولكنّ هذا الأمر لا یكون إلاّ في وقتٍ هَ رِ عْ شَ 
دون  على حبیبها من الموت كما فعلت (لیلى الأخیلیَّة) عندما علِمَت أنَّ قومها یترصَّ

.تخشى أن یمسّه أيّ سوء في حیاتهخاصّة أنّها كانت(توبة)، یریدون أن یوقعوا به ، 
ئًا فعاد ، فلمّا جاء ورآها عرف أنّ في الأمر شیفجلست في طریقه سافرة عن وجهها
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.81، ص : ومنتهى الطّلب198ص: ،11: الأغاني: ج 1
: ص ص،م1993، المنتخب في محاسن أشعار العرب، تح : عادل سلیمان جمال: مكتبة الخانجي، القاهرة ،: الثّعالبي2

286،288.

:أدراجه ناجیًا بنفسه وقال في ذلك
1وكنت إذا ما جئت لیلى تبرقعت        فقد رابني منها الغداة سفورها

، الخالصِ المتدفِّقِ ؤها بغزلٍ رقیقٍ، مفعمٍ بالحبِّ كثیرةٌ یبدٌ و لـ(توبة بن الحُمیِّر) قصائد
2:بالموتِ، یقول في مطلع قصیدة لهالدَّائمِ الذي یرى (توبة) أنّه لن ینتهي حتى 

هَلْ مَا وأت لَیْلَى بِهِ لَكَ نَاجِحُ. صِبَا الیَوْمِ صَافِحٌ       وَ أَلاَ هل فؤادي عن 
، إِنْ كَانَ فِي الیَوْمِ عِلَّةٌ     سراحٌ لمَا تلوَى النُّفُوسُ الشّحائحُ.وَهَلْ فِي غَدٍ 

سقتني بِشُرب المستضافِ فصرَّدت       كَمَا صرَّد اللّوح النِّطاف الضحاضِحُ.
صَفَائِــحُ.ي تربةٌ وَ سلَّمت             عَلَيَّ ، وَدُونِ لَوْ أنَّ لَیْلَى الأَخْیَلِیَّة وَ 

لسلَّمتُ تسلیمَ البشاشةِ أو زقَا           إلیها صَدًى من جَانِبِ القَبْرِ صَائحُ.
یحِ فِي مومَاتِهَا إذ تنَ وحیًا إليَّ عرفته             وَ لَوْ أرسلت .اوحُ مَعَ الرِّ

.حُ امِ وَ الطَّ ونُ یُ ى العُ لَ یْ ى لَ لَ ي إِ بطر فِ لأصعدت     اءِ مَ ي السَّ ى فِ لَ یْ لَوْ أنَّ لَ وَ 
حُ. الِ صَ نُ یْ العَ هِ ا قرّت بِ لّ مَ ى، كُ لَ ي          بَ عِ افِ نَ سَ یْ لَ امَ ى بِ لَ یْ أغبط من لَ و 
حُ. ائِ وَ اءُ النَّ سَ ي النِّ رِ بْ ى قَ لَ عَ تْ امَ قَ ا           وَ هَ لَ بْ تّ قَ ا مِ ذَ ى إِ لَ یْ لَ يینِ كِ بْ تَ لْ هَ فَ 

جاد لَهَا جَارٍ مِنَ الدَّمْعِ سَافِحُ.وَ كَمَا لَوْ أَصَابَ المَوْتُ لَیْلَى بكیتها     
كَمَا خف مِنْ نَیْلِ المَرَامِي حَفِیرُهَا.مِنْ جَنُوبِ عَفِیرَةٍ         وَ خفت نوَاهَا 
بَلَى كُلّ مَا شَقّ النُّفُوس نَضِیرهَا.ضِیرُكَ نَأْبُهَا            یَقُولُ رِجَالٌ لاَ یُ 

یَمْنَعَ مِنْهَا نَوْمَهَا وَ سُرُورَهَا. أَنْ تُكْثِرَ البُكَاءَ      وَ أَلَیْسَ یُضِیرُ العَیْنَ 
وْلاً كُلّ یَوْمٍ نَزُورُهَا.لِكُلِّ لِقَاءٍ نَلْتَقِیهِ بَشَاشَــــة              وَإِنْ كَانَ حَ 

وَإِنِّي لَیَشْفِینِي مِنَ الشَّوْقِ أَنْ أَرَى     عَلَى الشَّرَفِ النَّائِي المخُوف أَزُورُهَا.
وَأَنْ أَتْرُكَ العنس الحسیرَ بِأَرْضِهَا      یَطِیفُ بِهَا عقبَانهَا وَ نُسُورُهَا. 

رنمـي          سَقَاك مِن الغرّ الغَوَادِي مطِیرُهَا. حمامة بطن الوادیین ت
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أَبِینِي لَنَا لاَ زَالَ رِیشُكِ نَاعِمًا        وَلاَ زِلْتِ فِي خَضْرَاء دان بریرُهَا.
وَقَدْ تَذْهَبُ الحَاجَاتُ یَسُتُرُهَا الفَتَى   فَتَخْفَى وَ تَهْوَى النَّفْسُ مَلاَ یضِیرُهَا.

ر بن یِّ ثَ كُ 
دِ بْ عَ 
نِ مَ حْ الرَّ 

(كثیّر 
عزّة).

هـ 105(
م)723

: هُ بُ سَ نَ وَ هُ مُ سْ اِ 
هي إلى خزاعة هو كُثیِّر بن عبد الرّحمن بن الأسود بن عامر بن عویمر بن مخلد ینت

أسود بن ، وذكر حفیده من ابنته لیلى أنّه كثیّر بن عبد الرّحمن بنبن ربیعة القحطانيّ 
لم ینته به إلى قحطان. و قد جاء في شعر كثیّر ما یفید أنّه عامر بن مخلد بن سبیع و 

، ویبدو أنّ خزاعة ، وهو خزاعة على زعم مارتدّ بنسبته إلى الصّلت بن النّضكان یع
یّر بن عبد الرّحمن الخزاعيّ . لَقب لأحد أجداده اشتهر كثیّر بنسبته إلیه فقیل إنّه: كث

كثیر جهد ما یستطیع لیلحق نسبه بقریش لینتهي إلى عدنان تقربا إلي البیت قد بذلو 
الأمويّ فادّعى قائلا :

أَلَیْسَ أَبِي بِالصّلت أَمْ لَیْسَ إِخْوَتِي         بِكُلِّ هِجَانٍ مِنْ بَنِي النّضر أزهرَا. 
: لابدّ أن تنشد هذا الشّعر على منبري ایفة الأمويّ (عبد الملك) متحدّیً فقال له الخل

ذكر أن خزاعة الحجاز قد له و كتب إلى العراق في أمره. و البصرة، وحمالكوفة و 
إعلان نسبته إلى بني لكنّه حین أتى منبر الكوفة لم یجرؤ علىو ،ته إلى دعواهأجاب

وّلهم  أنا ألت هذا على المنبر قتلتك قحطان و : إن قالنّضر. وقال له سراقة البارقي
فانصرف كثیّر إلى منزله، ولم یعد إلى (عبد الملك) .

كانت ها ما یؤكد أنّها  عدنانیّة. و لیس في نسبأمّ كثیّر (جمعة بنت الأشیم )، و كانت و 
: ابن أبي جمعة   الأشیم جدّه لأمّه أبا جمعة، ولذلك قیل لكثیّر من جملة كناهكنیة

كما عُرِف بكُنیته أبي صخر.
هـ، وابنة یقال لها لیلى وكان 141م ي عاا و توفّ یقال له ثواب كان شاعرً لكثیّر ابنٌ 

ا عند ا شائعً اسمً –یر تصغیرٍ من غ–كان اسم كثیر.لها ولد شاعر یكنّى أبا سلمة
یه مصغّرًا بتشدید الیاء في وسطه، ، ولكنّه أطلق علالعرب، وفي عصر شاعرنا بالذّات

ى النّاس قِصَره و ضآلة جسمه . صغر حین رأ، وقدأنّ اسم كثیّرنّ ویغلب على الظّ 
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.11،12، ص ص : م1995، دار الجیل، بیروت، 1قدري مایو، شرح دیوان كثیّر عزّة، ط: ینظر: 1
.16-14، ص ص : نفسهمرجعال: 2

یرًا قِ حَ انَ كَ هُ نَّ رَ لأَِ ا صَغُ مَ نَّ : " إِ هذا ما قرّره (ابن خلكان) في (وفیات الأعیان) قائلاً و 
1"القِصَریدَ دِ شَ 

ة :زَّ عَ بِ هُ تُ قَ لاَ عَ 
ضمرة ومعه نسوةٍ من بني أمّا عن علاقته بمحبوبته عزّة فأوّل أخبارها أنّ كثیّرا مَرَّ بو 

: بِعْنَا كبشًا من هذه ، فقالت: یقلن لك النّسوةجلب غنم، فأرسلن إلیه عزّة و هي صغیرة
. فلمّا رجع جاءته امرأة ا و أعجبته، فأعطاها كبشً الغنم وأنسئنا بثمنه إلى أن ترجع

منهنّ بدراهمه فقال :
: لا همك. قالمنّي الكبش؟ قالت: وما تصنع بها؟ هذه دراة التي أخذتبیّ أین الصّ و 

هو یقول :إلاّ ممّن دفعت الكبش إلیها، وخرج و آخذ دراهمي
وَعزَّةُ مَمْطُولٌ مُعنَّى غَریِمُهَا.لُّ ذي دینٍ فوفّى غریمَهُ     قَضَى كُ 

كانت عزَّة قد دعى أبا عمرو الجهني و یُ ، أنّه استضاف رجلاً و من أخباره مع عَزّة
نزلت حیاله في جماعة من قومها، و اتخذه رسولاً إلیها فواعدها له في موضع یقال له 

و لَمَّا جاءت جلسا صخرات أبي عبید. فلمّا أمسى مضى معه إلى موعده معها 
حین هَمَّ (أبو عمرو) بالانصراف ، وقال له (كُثیّر): اجلس فواالله مكان یتحدّثان ، و 

ثمامة عظیمة هما یتحدّثان وبینهما جهني على مسافة و فجلس البیننا شيء قطّ .
2.الذي شغل قَلْب كُثیّر وعَزّةمثل هذا الخبر یفید عذریّة الحبّ و .رومازالا حتى السّح

ر :یِّ ثَ كُ رِ عْ ي شِ فِ یبُ سِ النَّ وَ يُّ رِ ذْ العُ لُ زَ الغَ 
المحبوبة وصفاتها الغزل والنّسیب غرضٌ واحدٌ ماداما في دائرة الحبّ والعلاقة بالمرأة 

غرز الأغراض كما في دیوان كُثیّر، حازت على ، وهذا الغرض هو أوالتودّد إلیها
، فكان الشّاعر یذكر لیلى وأسماء وأم بكر وأمّ بأسماءٍ وكُنًى عدیدة،مُعظم قصائده عزة
نهنّ ، وربما قاسمتها فیه بعض النّساء حظا ضئیلاً  ومإلاَّ عَزَّةبهنّ عمرو ولا یقصد 
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.120،121: عباس صادق : أجمل قصائد الغزل العذريّ ، ص ص : 1
.316،317: : ینظر: قدري مایو، شرح دیوان كثیّر عزّة، ص ص2

، ولكن هؤلاء النسوة جمیعا لم یتركن في نفس كُثیّر ما ظلاّمة وأمّ الحویرث وعقیبة
1تركته عَزَّة لیس غیر.

ومن أجمل نماذج الغزل في عزّة قول (كثیّر) : 
وضتینِ رسومُ.لعزَّة من أیّامِ ذي الغصنِ هاجني  بضاحي قرارِ الرَّ

وروضاتُ شوطى عهدهنَّ قدیمُ.فرَوْضَةُ أَلجَامٍ تَهیجُ ليَ البُكـا 
هِيَ الدَّارُ وحْشاً غیرَ أنْ قد یحلّها    ویغنى بها شَخْصٌ عليَّ كریمُ.

بِمَحَلِّ الغانیاتِ أهیمُ.ولافما بِرباعِ الدَّارِ أنْ كُنْتُ عالماً   
سألتُ حكیماً أین صارتْ بها النَّوى    فخبّرني ما لا أُحِبُّ حَكیمُ.

فبانوا وأمّا واسطٌ فمقیمُ.أجَدُّوا فأمّا آلُ عزَّةَ غدوَةً 
مُ.وعهدُ النّوى عندَ المحبِّ ذمیفما للنّوى لا باركَ االلهُ في النَّوى 
بغى سَقَماً إنّي إذْنْ لَسَقِیمُ.لعمري لئنْ كان الفؤادُ من النَّوى 

فإنّي لعمري تحت ذاك كلیمُ.فإمّا تریني الیومَ أبُدي جلادةً 
الحینَ مشومُ.وما ظعَنتْ طوعاً ولكنّ أزالها  2زمانٌ نبا بالصَّ

والغزل :وقوله أیضا في الوجد 
وَلا بُدَّ مِن شَكوى حَبیبٍ یُوَدِّعُ.إِلى اللَهِ أَشْكُو لاَ إِلَى النَّاسِ حُبُّها 

وأكتم ودا في الفؤاد مجمجما         تضلعه مني ضمیر و أضلع.
فَظَلَّت لَها نَفسي تَتوقُ وَتَنزَعُ.إِذا قُلتُ هَذا حینَ أَسلو ذَكَرتُها 

لَهُ كَبِدٌ حَرّى عَلَیكِ تَصَدَّعُ.ینَ اللَهَ في حُبِّ عاشِقٍ   أَلا تَتَّق
غَریبِ الدارِ بِالشَوقِ مولَعُ.وَكُلُّ          غَریبٌ مَسوقٌ بِاِدِّكارِكُم

وَكادَت لَها نَفسي عَلَیكَ تَصَدَّعُ. وَجَدَت غَداةَ البَینِ إِذ بنت زَفرَةً 
وَأَصبَحتُ مِمّا أَحدَثَ الدَهرُ خاشِعاً   وَكُنتُ لِرَیبِ الدَهرِ لا أَتَضَعضَعُ.

وَلا في وِصالٍ بَعدَ هَجرِكَ مَطمَعُ.فَما في حَیاةٍ بَعدَ مَوتِك رَغبَةٌ 
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.178-176: قدري مایو، شرح دیوان كثیّر عزّة، ص ص: 1
.77- 75: ه، ص صنفسالمرجع : 2
.127-125: ، ص صنفسه: 3

وَماتَ الهَوى وَالحُبُّ بَعدَك أَجمَعُ.وَما لِلهَوى وَالحُبِّ بَعدَك لذَّةٌ 
عَلى هَجرهِا ظَلَّت لَها النَفسُ تَشفَعُ.إِذا قُلتُ هَذا حینَ أَسلو وَأَجتَري 

1وَرُمتُ صُدوداً ظَلَّت العَینُ تَدمَعُ.وَإِن لُمتُ نَفسي كَیفَ أَنّي هَجَرتُها 

عزّة قصیدتان هما بكلّ توكید من عیون الشّعر العذريّ أسوء من حیث ولكثیّر في حبّ 
صانة الأسلوب وإیحائیّة الموسیقىالشّعور ووهج العواطف أو من حیث ر ةدقّ 

. أمّا من نبراتها وكلّ حرف من حروفهماویستوطن حسّ القهر والحرمان كل نبرة
. ولعلّ الأبیات التّالیة أن تكون بدي بؤس العشق العذريّ على أشدّهأولاهما فهي التي ت

2أنقى ما فیها:

إِذَا وُطِّنت یَوْماً لَهَا النّفسُ ذلّتِ.: یَا عزُّ كلُّ مُصِیبَةٍ فَقُلْتُ لَهَا 
تْ       إِلَیْنَا وَأَمَّا بِالنوالِ فضنَّتِ. وَمَا أنصفتْ أمّا النساءَ فبغضَّ

بصَرمٍ وَلاَ أكثرتُ إلاّ أقلَّتِ.وَوااللهِ مَا قاربتُ إلاّ تباعدتْ 
تخلّیتُ مِمّا بیْنَنَا وتخلَّتِ.امي بِعَزَّة بعْدمَا  وَإنِّي وَتَهی

تبوَّأَ مِنْهَا للمقیلِ اِضْمَحَلَّتِ.لكالمُرتجي ظلَّ الغمامةِ كُلَّما 
رَجَاها فَلَمّا جَاوَزَتْهُ استَهَلَّتِ.كَأَنّي وَإِیَّاهَا سَحَابَةُ ممحلٍ 

3:لأبیات في القصیدة الثاّنیة قولهأمّا أهمّ ا

ا.وَعَاوَدَ عَیْني دَمْعُها وَسُهُودُهَ لَقَدْ هَجَرَتْ سُعْدَى وَطَالَ صُدُودُها 
ا.یدُهَ عِ و بَ نُ دْ یَ ي وَ ى لِ وَ طْ ضَ تُ رْ ى الأَ رَ ا     أَ هَ ضِ رْ أَ ا زرتُ سُعدى بِ ا مَ ذَ وكنتُ إِ 

ا.تْ أحدوثةٌ لوْ تُعیدُهَ ضَ قَ نْ ا اِ ا مَ ذَ إِ منَ الخَفِرَاتِ البِیضِ وَدَّ جَلیسُها 
ا.هَ یدُ فِ تَ سْ یَ نْ مَ هي الخُلدُ في الدُّنیا لِ قَ بُؤسَ معیشةٍ لْ تَ مْ منعَّمةٌ لَ 

ا. هَ الُ نَ تَ ة لاَ طَّ خُ تامَ رَ سُ فْ ا النَّ ذَ إِ ة   احَ رَ ةِ یضَ رِ المَ سِ فْ لنَّ لِ سِ أْ ي الیَ فِ وَ 
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:ناكِ مَ فَـهْرَس الأَ -4
:المرجع:شرحهاالأماكن :
نجد:

الأرض العریضة التي أعلاها تهامة والیمن وأسفلها 
العراق والشّام فتتّصل بأرض البحرین وبوادي العراق 

والجزیرة والشّام. 

( انظر: عبد الرحمن المصطاوي، شرح 
دیوان قیس لبنى ، 

م، 2005، دار المعرفة ، بیروت ، 2ط
).53ص: 

یثرب: 
المدینـــــــة.

.54المرجع نفسه ، ص:

، وإنّما سمّیت ال الممتدّة من الیمن إلى الشّامالجب:الحجاز
ا لأنّها حجزت بین تهامة ونجد.حجازً 

.51نفسه، ص: 

كان نحو ، مامن فقسمان، أمّا الیتسایر البحر الأحمرتِهامة:
البحر فهو غور، واسمه تهامة، وتهامة قطعة من 

على بحر القلزم ، جبال مشتبكة أوّلها مشرفالیمن
وجرش ، وشرقیها بناحیة صعدة ممّا یلي غربیها

، وشمالیها حدود مكّة ، وجنوبیها من صنعاء ونجران
على نحو من عشر مراحل. 

.50نفسه، ص:

/

دینة صغیرة كثیرة الشّجر والثّمر، طیّبة الهواء، مالطّائف:
فواكه مكّة وبقُولها منها، وهي على ظهر جبل 

، على مسیرة یوم منها غزوان، إلى الجنوب من مكّة
ا.فرسخً أو اثني عشرَ 

.52نفسه، ص:

، في الطّریق بین ینة كثیرة النّخل والتیّن والعنبمدتیماء:
الشّام والحجاز في شمالي تبوك.

.50نفسه، ص:

.نفسهقال( یاقوت ،اهي مدینة في الحجاز وكان أهلها یهودً 
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خیبر:
: إنّ خیبر سبعة حصون : الحموي)في(معجم البلدان)

الشق، حصن ناعم، وحصن القموص، وحصن 
، وحصن النطاة، وحصن السّلالم، وحصن الوطیح

تّى ، ولها كلّها مزارع ونخل كثیر. حوحصن الكتیبة
:  " فَإِنَّكَ وَاسْتِبْضَاعَكَ الشِّعْرَ نَحْوَنَا قال ضرار المري

كَمُسْتَبْعِضٍ تَمْرًا إِلَى أَرْضِ خَیْبَرَا"
العُلاَ :

سبع أو ثماني وهي على مسافة–بضمّ أوّله -
ساعات من المدینة المنوّرة، إلى الشّمال بسیر القطار 

الباخر.
وادي القرى ، بینها وبین هو اسم لموضع من ناحیة

في -ه علیه وسلّمصلّى اللّ –، نزله رسول اللّه الشّام
عن جِنان ا ، ولم یذكر یاقوت شیئً طریقه إلى تبوك

، فهي من وتمورِهاالعُلاَ ولذّة فواكهِها، وجودة ثمارِها 
أَجَلِّ المراكز المرجوّة لعمران القسم الشّمالي من 

الحجاز.

( انظر : یاقوت الحموي ، في معجم 
، مصدر سابق ، ص ص: 4البلدان ، ج
339،338.(

ي ادِ وَ 
ى:رَ القُ 

(المعجم) قول (أبي المنذر) عن نقل (یاقوت) في
دي من لأنّ الواوادي القرى) قال: سمّي وادي القرى (

أوّله إلى آخره قرى منظومة، وكانت من أعمال 
أنّها في ، إلاّ ها ظاهرة، وآثارُ القرى إلى الآن بِ البلاد

،ومیاهها جاریة تتدفّق ضائعة لا وقتنا هذا كلّها خراب
ینتفع بها أحد.

ن أبي سفیان) مَرَّ بوادي فقد رُوِي أنّ ( معاویة ب

ھنُآَ ﴿، فتَلاَ قوله تعالى:القُرى أتَتُۡرَكُونَ فيِ مَا ھَٰ

تٖ وَعُیوُنٖ في١٤٦ِءَامِنیِنَ  [سورة ﴾١٤٧جَنَّٰ

]١٤٧-١٤٦الشعراء,

المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها.
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ثمّ قال: هذه الآیة نزلت في أهل هذه البلدة ، وهي 
بلاد ثمود ، فأین العیون؟ فقال له رجل: صدق اللّه 

، حبّ أن أستخرجَ العیون؟ قال: نعمفي قوله: أت
عینًا. فقال معاویة: اللّه أصدق من فاستخرج ثمانین 

معاویة.

، وایة ورش من نافع من طریق الأزرق، دار التّوفیقیّة للطّباعة، القاهرةبر :القرآن الكریم
م. 2002
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:عِ اجِ رَ المَ وَ رِ ادِ صَ س المَ رَ هْ فَ 
.)ینَ یِّ رِ ذْ العُ اءِ رَ عَ ین الشُّ اوِ وَ ( دَ ثِ حْ ات البَ نَ وَّ دَ : مُ لاً وَّ أَ 
م): 704-هـ79ر(تیِّ مَ ة بن الحُ بَ وْ تَ -)1

م. 1998، دار صادر ، بیروت ، 1* دیوانه ، تح: خلیل إبراهیم العطیة ، ط
م):701-هـ82جَمِیل بن مَعْمَر (جمیل بثینة) (ت-)2

م.1934هـ/ 1352* دیوانه ، جمعه وصنعه: بشیر یموت، المكتبة الأهلیّة، بیروت ، 
":الدّیوان وشروحه" م):688-هـ68ح (مجنون لیلى) (توَّ لَ س بن المُ یْ قَ -)3

، دار النّجم ، بیروت 1جمع وترتیب: أبو بكر الوالبي ، تح: جلال الدّین الحلبي ، ط:دیوانه
م.1994، 
م.2009، ، دار صادر، بیروت3، طشرح دیوان مجنون لیلى،زكي درویش عدنان-)4
، دس.، مكتبة القاهرةشرح  دیوان مجنون لیلى،الصّعیدي عبد المتعال-)5
، دار الكتاب العربيّ ، شرح دیوان قیس بن الملوّح ( مجنون لیلى)،فرحات یوسف-)6

م.2003بیروت ، 
:)بنى(مجنون لذریحس بن یْ قَ 
م.1993، دار الكتاب العربيّ ، بیروت ، شرح دیوان قیس بن ذریحالأسمر راجي ، -)7
، دار المعرفة ، بیروت ، 2، طشرح دیوان قیس بن ذریح ، عبد الرّحمن المصطاوي-)8

م.2004
:" الدّیوان وشروحه":م)650-هـ30ام (عروة عفراء) (ت ة بن حزَ وَ رْ عُ -)9

م.1995-هـ1416، دار الجیل، بیروت ، 1، تح: أنطوان محسن القوّال ، طدیوانه
م.1995، دار الجیل، بیروت، 1، طكثیّر عزّةشرح دیوان قدري مایو، -)10
م):723-هـ105ن (كثیّر عزّة)(تمَ حْ الرَّ دِ بْ ر بن عَ یِّ ثَ كُ -)11

م. 1971-هـ1391لبنان،- إحسان عبّاس، دار الثقّافة ، بیروت،تح: دیوانه
ة:یَّ بِ رَ العَ ع بِ اجِ رَ ا: المَ یً انِ ثَ 
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ر:ادِ صَ أ/ المَ 
هـ):630ابن الأثیر (ت-)12

السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح: بدوي طبانة ، دار النّهضة للطّباعة والنّشر ، * المثل 
م.2/3،1962القاهرة ،ج

إخوان الصّفا:-)13
م.1983، ، دار بیروت للطّباعة والنّشر3سائل إخوان الصّفا وخلاّن الوفاء، مج* ر 
:ادوارد جمیل-)14

.م1885، النّهضة العربیّة، لبنان، دار 3تقنیات حول الأمراض النّفسیّة، ط
هـ)356محمّد الأموي الأصفهاني)(تالأصفهاني ، أبو الفرج (علي بن الحسین بن -)15
،دس.1، (دت)، جالأغاني: مطبعة التّقدّم، مصر-)16
م.1983، 9، دار الثقّافة، لبنان،ج6نفسه، تح: لجنة من الأدباء ،ط-)17
م.1990، 2ج، بیروت،  دار الثقّافة، 8نفسه، ط-)18
م): 629الأعشى (ت-)19

م.1966، * دیوانه، دار صادر، بیروت
:امرؤ القیس: دیوانه-)20
.م1958،دار المعارف،مصر،5تح:محمد أبو الفضل إبراهیم،ط* 
هـ):456، محمد بن حزم (ت الأندلسي-)21

.486، ص: م1962* جمهرة أنساب العرب، دار المعارف، مصر، 
:هـ)456، محمد بن حزم (ت الأندلسي-)22

، ، دار الهلال، بیروت1والألاف، تح: صلاح الدّین الهواري، طةفل* طوق الحمامة في الأ
م.2000

:م)1599-هـ1008الأنطاكي داود ( ت -)23
م.1957، 2، دار المكشوف، بیروت، ج1ین الأسواق بتفصیل أشواق العشّاق، ط* تزی
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: م)1109-هـ502الخطیب (تالتّبریزي ابن -)24
، * الكافي في العروض والقوافي، تح: حمید حسین الخالصي، مطبعة شفیق، بغداد

م.1982
التّوحیدي أبو حیّان:-)25

* الهوامل والشّوامل، نشره أحمد أمین وأحمد صقر، دط، اللّجنة المصریّة للتّألیف والتّرجمة 
م.1951مصر ، –والنّشر، القاهرة 

هـ):875الثّعالبي ( ت-)26
، القاهرة ، * المنتخب في محاسن أشعار العرب، تح: عادل سلیمان جمال، مكتبة الخانجي

م.1993
هـ):255الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر) (ت-)27

، دس.3/4، بیروت ، ج، دار إحیاء التّراث العربي3ط، * الحیوان، تح: عبد السّلام هارون
هـ):471القاهر بن عبد الرّحمن محمد ( ت الجرجاني ، عبد -)28

م.1954ریتر، مطبعة وزارة المعارف، استنبول، -، تح: هـ* أسرار البلاغة
هـ):231الجمحي محمّد بن سلاّم (ت -)29

الأوّل، قرأه وشرحه: محمد محمود شاكر، دط، دار المدني، ، السّفر* طبقات فحول الشّعراء
دت.، القاهرة، جدّة، مطبعة المدني

هـ):751الجوزیّة ، ابن قیم (ت -)30
م.2006، الشّركة الجزائریّة اللّبنانیّة، الجزائر،1، ط* روضة المحبّین ونزهة المشتاقین

م):626-675الحموي ، یاقوت (-)31
، الدّار العربیّة للموسوعات ، 1، ط* المقتضب من كتاب جمهرة النّسب، تح: ناجي حسن

م.1987
الخشت محمّد عثمان:-)32

م.1988* المرأة المثالیّة في أعین الرّجال، مكتبة ابن سینا، القاهرة،
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هـ):466الخفاجي ، ابن سنان ( ت -)33
م.1982، ، دار الكتب العلمیّة، بیروت1* سرّ الفصاحة، ط

خماش سلوى:-)34
م.1981* المرأة العربیّة والمجتمع التّقلیدي، دار الحقیقة، بیروت، 

هـ):1391الدّهان ، محمّد سامي (ت-)35
، دت.1، دط، دار المعارف ، جه حتّى نهایة الدّولة العبّاسیّة* الغزل منذ نشأت

:هـ)502الراّغب الأصفهاني(أبو القاسم الحسین بن محمد)(ت-)36

، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، تح: محمّد سیّد كیلاني* المفردات في غریب القرآن،
م.1961-هـ1381الطّبعة الأخیرة، 

هـ):384الرّمّاني (ت-)37
حمد خلف اللّه ، تح: مرسائل في إعجاز القرآن* النّكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث 
، دس.ومحمد زغلول سلاّم، دار المعارف، مصر

:زهیر بن أبي سلمى : دیوانه-)38
.م1992،دار صادر،بیروت،1ط* 
هـ):500البغدادي ( أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسین) (تالسّراج القاري -)39

، دس.2، جالعشّاق، دار صادر، بیروت* مصارع 
هـ):626السّكّاكي ( ت-)40

م.1983، ، دار الكتب العلمیّة، بیروت1* مفتاح العلوم، تح: نعیم زرزور، ط
هـ):458ابن سیدة المرسي الأندلسي (ت-)41

، مصر. ، المطبعة الأمیریّة ، بیلاف1ط* المخصّص،
هـ) :329الشّیخ الكلیني (أبو جعفر محمّد بن یعقوب)(ت-)42

دار الكتب الإسلامیّة، ،،مطبعة حیدري3ي، تح:علي أكبر الغفاري،ط* الكاف
.ه3،1397جطهران،
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طرفة بن العبد: -)43
.مكتبة الأنجلو، مصر، دسدیوانه،تح:علي الجندي،* 
م):1973هـ/1393(ت طه حسین-)44

.، دس1* حدیث الأربعاء ، دار المعارف ، مصر ، ج
هـ):1104العاملي(محمّد بن الحسن الحر)(ت-)45

یرازي، باني الشّ حیم الرّ ،تحقیق وتصحیح وتذییل: الشّیخ عبد الرّ * وسائل الشّیعة الإسلامیّة
م.1983هـ/1403، 4لبنان، ج-، دار إحیاء التّراث العربيّ ، بیروت6ط

هـ):395العسكري ، أبو الهلال(أبو الحسن بن عبد اللّه بن سهل)( ت-)46
، مطبعة عیسى البابي * الصناعتین، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم

م.1971الحلبي ، 
هـ):322، ابن طباطبا (تالعلوي-)47

، القاهرة ، دس.الخانجيالشّعر، تح: عبد العزیز المانع، مكتبة * عیار 
هـ):395ابن فارس ( أبو الحسن أحمد بن زكریّا)(ت-)48

* الصّاحبي في فقه اللّغة العربیّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح: أحمد صقر ، طبع 
م.1977عیسى البابي الحلبي، القاهرة ، 

هـ):392القاضي الجرجاني (ت-)49
تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، ، * الوساطة بین المتنبي وخصومه

م.1966
هـ):682، أبو الحسن حازم (تيالقرطاجنّ -)50

، ، دار المغرب الإسلاميّ تح: محمد الحبیب ابن الخوجة،* منهاج البلغاء وسراج الأدباء
م.1986بیروت ، 

هـ):245ابن حبیب ، أبو جعفر محمد (ت-)51
، دس.بیروت، دار الآفاق الجدیدة، * المِحْبَر
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هـ):276، أبو محمد عبد اللّه بن مسلم ( ت ابن قتیبة-)52
م.1977، 1، ج* الشّعر والشّعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار التّراث العربي للطّباعة

هـ):337، أبو الفرج (تقدامة بن جعفر-)53
م.1978القاهرة ، ،، مكتبة الخانجي3ر، تح: كمال مصطفى، ط* نقد الشّع

هـ):682القزویني ،جلال الدّین الخطیب (ت-)54
دار ، دط ،* التّلخیص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه الأستاذ: عبد الرّحمن البرقوقي

، بیروت، دس.الكتاب العربي
هـ):456، ابن رشیق (تالمسیلي-)55

، دار 5الدّین الحمیدي، طفي محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تح: محمود محي * العمدة 
م.1981، 1الجیل، بیروت، ج

هـ):204ابن الكلبي ، هشام أبو المنذر بن محمد بن السّائب ( ت-)56
، 3، دمشق ،جالكبیر، تح: محمود فردوس العظم، دار الیقظة العربیّة* نسَب مَعَدّ والیمن

دس.
هـ):181ابن المبارك (ت-)57
، ، مكتبة الخانجي، القاهرة1تح: عادل سلیمان جمال، طمنتهى الطلب من أشعار العرب،* 

م.1994
المرصفي حسین:-)58

الهیئة المصریّة العامّة ،العزیز الدّسّوقي، تح: عبدلة الأدبیّة إلى العلوم العربیّة* الوسی
، دس.1،جللكتاب

الإمام مسلم بن الحجاج:-)59
.1،جبیروت،مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي* صحیح

:ي)بّ (المفضّل بن محمد بن یعلى الضّ :المفضّل الضّبّي-)60
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دار ، 6عبد السّلام محمّد هارون،طأحمد محمد شاكرو المفضّیات،تح:* 
.م1942القاهرة،،المعارف

:مي یوسف خلیف-)61
.م1989نّیّة"،مكتبة غریب،القاهرة،القصیدة الجاهلیّة في المفضّلیات"دراسة موضوعیّة ف* 
هـ):468المیداني (ت -)62

هـ.1407،، دار الجیل، بیروت2* مجمع الأمثال، تح: محمد أبو الفضل إبراهیم، ط
م):1095-هـ488المعتمد بن عبّاد (ت-)63

م.1975* دیوانه، تح: رضا الحبیب السّویسي ، الدّار التّونسیّة للنّشر ، 
م): 738-هـ120أبو النّجم العجلي ( ت-)64

محمد أدیب عبد الواحد جمران ، مطبوعات مجمّع اللّغة العربیّة ، دمشق ، * دیوانه، تح: 
م.2006

هلال ماهر مهدي: -)65
، ة للطّباعةجرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنّقدي عند العرب، دار الحرّیّ * 

م.1980بغداد، 
الورقي السّعید:-)66

، ، دار النّهضة العربیّة3الفنّیّة وطاقاته الإبداعیّة، طاته ، مقوّم* لغة الشّعر العربيّ الحدیث
م.1984بیروت، 

هـ):626یاقوت الحموي (ت -)67
بیّة ، الدّار العر 1، تح: د/ ناجي حسن ، ط* المقتضب من كتاب جمهرة النّسب

م.1987، للموسوعات

:ةِ یَّ بِ رَ العَ ع بِ اجِ رَ ب/ المَ 
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- أ-
، (دس).2مكتبة النّهضة المصریّة الرّابعة، ج، النّقد الأدبي،أحمد أمین-)68
من العصر الجاهليّ إلى القرن الرّابع –تاریخ النّقد الأدبي عند العرب أحمد إبراهیم طه،-)69

م. 1981بیروت، المكتبة العربیّة،الهجريّ،

م.1986، الدّار البیضاء، المغرب، جمالیّة الأدب الإسلاميّ ، إقبال محمّد عروي-)70

م.1965، مكتبة الأنجلو مصریّة ، القاهرة ، 3، طموسیقى الشّعرأنیس إبراهیم ، -)71
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.ةيَّ بِ عْ ة الشَّ يَّ اطِ رَ قْ يمُ ة الدِّ يَّ رِ ائِ زَ ة الجَ يَّ ورِ هُ مْ الجُ 

.يمِ لْ العِ ثِ حْ البَ ي وَ الِ العَ يمِ لِ عْ التـَّ ة ارَ زَ وَ 

.ياقِ وَ الب ـَمّ أُ :ةعَ امِ جَ 



379

.اتِ غَ اللُّ وَ ابِ الآدَ :ةُ يَّ لِّ كُ 

.يِّ بِ رَ العَ بِ دَ الأَ وَ ةِ غَ اللُّ :مُ سْ قِ 

ةِ يَّ رِ عْ شِ ة وَ يَّ بِ رَ العَ ةِ غَ لاَ ص: البَ صُّ خَ اتَ هَ ابِ دَ آوَ ةِ يَّ بِ رَ العَ ةِ غَ ي اللُّ اه فِ ورَ تُ كْ ة دُ جَ رَ دَ لِ يْ ن ـَة لِ مَ دَّ قَ ة مُ وحَ رُ طْ أُ 
اب.طَ الخِ 

ور :تُ كْ اذ الدُّ تَ سْ اف الأُ رَ شْ إِ ة:                                     بَ الِ اد الطَّ دَ عْ إِ 

.فاتح حمبلي راضية بوعقال.                                

ة :يَّ عِ امِ ة الجَ نَ السَّ 

م2018م /2017

ويّ مَ الأُ ة فِي العَصْرِ ریَّ ذْ ة العُ لیَّ زَ ة الغَ صیدَ ات القَ الیَّ مَ جَ 

مُ لَ خَّ ص للأٌ طْ رُ وحَ ة بعُ ن ـْوَ ان      
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:المُلَخَّص
، وَالعِنَایَةِ بِهِ، أَوْقَفْنَا دِرَاسَتَنَا عَلَى نِتَاجِ شُعَرَاءِ قَبِیلَةِ مِنْ مَنْظُور  الاِهْتِمَام بِالأَدَبِ الأُمَوِيِّ

یدَةِ بَنِي عُذْرَة الذِي یُشَكِّلُ مَادَّةً أَدَبِیَّةً مُتَجَانِسَة جَدِیرَة بِالدِّرَاسَةِ، عَالَجَ البَحْثُ جَمَالِیَّاتِ القَصِ 
مَوْضُوعًا جَدِیرًا بِالدِّرَاسَةِ وَالتَّحْلِیلِ، وَاِسْتِظْهَارِ الجَانِبِ الفَنِّيِّ یَّةِ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ بِعَدِّهِ الغَزَلِ 

.الجَمَالِيِّ عَلَى جَمِیعِ المُسْتَوَیَاتِ وَالأَصْعِدَةِ 
، حَیْثُ عَالَجَ العُذْرِیَّةِ فِي العَصْرِ الأُمَوِيِّ وَأُقِیمَ البَحْثُ عَلَى دِرَاسَةِ بِنَاءِ القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ 

نَةِ لِبِنْیَةِ القَصِیدَةِ وَجَمَالِیَّتِهَا عَلَى مُسْتَوَى الشَّكْلِ وَالمَضْمُونِ ر العَنَاصِ  .المَوْضُوعِیَّة وَالفَنِّیَّةِ المُكَوِّ
إِلَى حَدٍّ كَبِیرٍ سِمَات أَشْعَارِ القَبَائِلِ الأُخْرَى فِي وَالمُتَأَمِّلِ فِي شِعْرِ قَبِیلَةِ (عُذْرَة) یَجِدُهُ یَحْمِلُ 

حَیَاةِ المَضَامِینِ وَالأَفْكَارِ وَكَذَلِكَ فِي الشَّكْلِ. فَجَاءَتِ اللُّغَةُ وِجْدَانِیَّةٌ مُحَلِّقَةٌ مُتَأَثِّرَةٌ بِلُغَةِ ال
مُتَجَانِسَةٌ مَعَ المَشَاعِرِ، فَالنَّسِیجُ اللُّغَوِيُّ تَصْوِیرٌ ، مُعَبِّرَةٌ عَنْ نَوَازِعِ النَّفْسِ، وَ اوَمُعْطَیَاتِهَ 

وَقَد اِسْتَوْعَبَت مُفْرَدَاتُ اللُّغَةِ التَّجَارب .بِالكَلِمَاتِ لأَِفْكَارِ الشَّاعِرِ العُذْرِيِّ وَتَرْجَمَةٌ لِوَثبَاتِ خَیَالِهِ 
.ائِیَّةِ الفَنِّیَّةِ بِوَسَائِلِهَا الدَّلاَلِیَّةِ وَالإِیحَ 

وَیَأْتِي وَجَاءَ دَوْرُ الإِیقَاعِ الشِّعْرِيِّ كَبِیرًا فِي البِنَاءِ الشِّعْرِيِّ فَالقَصِیدَةُ إِیقَاعٌ قَبْلَ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ، 
.فنّ البِنَاءِ مُنْسَجِمًا مَعَ العَوَاطِفِ، ثَرِيَّ الإِیحَاءِ 

دِمًا طَاقَاتِ اللُّغَةِ، وَإمْكَانَاتِهَا لِتَجْسِیدِ المَشَاعِرِ، وَالعَمَلِ عَلَى وَقَامَ التَّصْوِیرُ بِدَوْرٍ كَبِیرٍ مُسْتَخْ 
.إِقَامَةِ عَلاَقَاتٍ بَیْنَ العَاطِفَةِ وَالفِكْرِ وَالشُّعُورِ وَاللُّغَةِ وَالإِیقَاعِ 

.اِشْتِهَارِ قَبِیلَةِ عُذْرَة بِهِ وَخَلُصَ البَحْثُ إِلَى أَنَّهُ لاَ شَكَّ فِي الحُبِّ العُذْرِيِّ وَلاَ شَكَّ فِي
وَقَدْ أَسْهَمَت دِرَاسَةُ العَنَاصِرِ المَوْضُوعِیَّةِ وَالفَنِّیَّةِ بِنَصِیبٍ وَافِرٍ فِي كَشْفِ التَّمَاسُكِ البِنَائِيّ 

.لِلنُّصُوصِ الشِّعْریِّةِ في شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ 
:سَلَكَهُ البَحْثُ فَهِيَ ثَلاَثَةُ مَنَاهِجالذِي مَنْهَجُ البَحْثِ أَمَّا 
:: وَوَظَّفْتُهُ لِلدِّرَاسَةِ التَّارِیخِیَّةِ التِي اِحْتَوَتْ عَلَىالمَنْهَجُ التَّارِیخِيّ / 1

.ج/  شُعَرَاءُ بَنِي عُذْرَة.ب/ مَوْطِنُ عُذْرَة.أ/ نَسَبُ قَبِیلَةِ عُذْرَة
: وَوَظَّفْتُهُ لِلدِّرَاسَةِ الفَنِّیَّةِ مِنْ حَیْثُ اللُّغَةِ وَالأُسْلُوبِ وَالبُحُورِ الشِّعْرِیَّةِ المَنْهَجُ الفَنِّيُّ الجَمَالِيُّ /2

.الوَارِدَةِ فِي أَشْعَارِ شُعَرَاءِ القَبِیلَةِ وَالظَّوَاهِرِ البَلاَغِیَّةِ 
.ظَّفْتُهُ لِدِرَاسَةِ التَّشَاكُلِ وَالتَّبَایُنِ : وَقَدْ وَ المَنْهَجُ السّیمیائيّ / 3

.فُصُولٍ تَعَدَّدَت مَبَاحِثُهَا وَجُزْئِیَّاتُهَاأَرْبَعَةِ هَذَا مَا أَبَانَت عَنْهُ الدِّرَاسَة فِي 
الأُمَوِيّ./ بَنِي عُذْرَة/ العَصْرُ جَمَالیِّة / التَّغَزُّل بِالمَرْأَة:الكَلِمَات المِفْتَاحِیَّة
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Summary
From the perspective of interest of Umayyad literature and care of it, we stopped our
study on the products of poets of Beni Oudra tribe, which constitutes literary
homogeneous material merit the study, the search treats the aesthetics of platonic
poem on the Umayyad era because it is a subject merit a studying and analysis, and
show up the artistic aesthetic side at all levels.

And the search based to study the structure of platonic Ghazal poem on Umayyad era,
where it treats the objectivity and technical elements formed of the structure of poem
and its aesthetics on the level of form and meaning.
Who thinking on the poetry of Oudra tribe, will find it holds to large extent poetry of
others tribes on the meanings and ideas as well on the form. The language comes
viscerallyinfluenced by the language of life and its data, expressing the desires of soul
and homogeneous with feeling, the linguistic fabric representing by words to the ideas
of platonic poet and translation its imagination.
The vocabulary had realized the technical experiments by its semantic and suggestive
means.
The role of poetic rhythm is in the poetic structure because the poem is rhythm before
anything else, the art of structure consistent with emotions, rich of inspiration.
The photography did a big role which is using the capacities of languages, and its
possibilities to embodiment the feelings, and to establish relationships between
emotions, thought, feeling, language and rhythm.
The research found that there was no doubt in the platonic love and no doubt on the
famous of Beni Oudra tribe.
The study ofobjectivity and technical elements has contributed by a plentiful share to
detect the structural cohesion of poetic texts in the platonic poetry Ghazal.
The research methodology taken by research is three methods:
1/ historical method: I used it in the historical study, are the following:

A- Family tree of Oudra tribe.
B- Oudra habitat.
C- Poets of Beni Oudra

2/ Artistic aesthetic method: I used it in the artistic study from the language, style and
poetic meters mentioned in the poems of tribe poets and rhetorical phenomena.
3/ Simeya method: I used it to study uniformity and contrast.
This is what appeared from the study in the introduction, contained three chapters and
annex with multitude study and particles.

Keywords:Aesthetic, woman Ghazal, BENI Aoudra,Umayyad-period.
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238...................................................................یرِ بِ عْ التَّ لُ اكُ شَ أ/ تَ 
239..............................ى....................................نَ عْ المَ لُ اكُ شَ ب/ تَ 
239..................................................................اعِ یقَ الإِ لُ اكُ شَ ج/ تَ 

240...........................................………..............مَفْهُومُ التَّبَایُن:-3
242….....…….....…................التَّشَاكُلُ وَالتَّبَایُنُ فِي شِعْرِ الغَزَلِ العُذْرِيِّ -ثانیا

242..............………………/ تَشَاكُلُ التَّعْبِیرِ وَالمَعْنَى فِي القَصِیدَةِ الغَزَلِیَّةِ العُذْرِیَّةِ 1
247….…..….....……………….........:العُذْرِيِّ / تَشَاكُلُ الإِیقَاعِ فِي شِعْرِ الغَزَلِ 2
247............/ الإِیقَاعُ بِنْیَةٌ عَرُوضِیَّةٌ................................................أ

248......................………………………………………../ مَفْهُومُ الإِیقَاعِ ب
249…….........………………………………............../ المُوسِیقَى وَالإِیقَاعج
251...................المُهَیْمِنَةِ ........................./ خَصَائِصُ الأَنْسَاقِ الإِیقَاعِیَّةِ د

251.........…........…................................:.إیقاع الأوزان والبحور/ 1.2
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253.................الطَّوِیلُ...................................................البَحْرُ -
254.....................................................حْرُ الكَامِل...............البَ -

259..................................)ةیَّ وضِ رُ ات العَ رَ یِّ غَ تَ المُ (:لِ لَ العِ وَ اتِ افَ حَ الزِّ اعُ یقَ إِ / 2.2
259.:................................................................اتُ افَ حَ / الزِّ 1.2.2

260...................................................................دُ رَ فْ المُ افُ حَ الزِّ -
264:.........................ینَ یِّ رِ ذْ العُ اءِ رَ عَ الشُّ دَ نْ عِ اتِ افَ حَ الزِّ ن ة عَ یَّ یقِ بِ طْ ج تَ اذِ مَ / نَ 2.2.2
264.......................................................................ار.مَ ضْ أ/ الإِ 

266..............................ض...........................................بْ ب/ القَ 
268..................................................بن........................الخَ ج/

269..............................ل.............................................كْ د/ الشَّ 
271.............................ل:........................................لَ / العِ 3.2.2

271......................................................................لِ لَ العِ اعُ وَ نْ أَ -
271.................:..........يِّ رِ ذْ العُ لِ زَ الغَ رِ عْ ي شِ فِ لِ لَ العِ نِ عَ ةٍ یَّ یقِ بِ طْ تَ جَ اذِ مَ / نَ 4.2.2

271.......................................................................عِ طْ ة القَ لَّ أ/ عِ 
273......................................................................ذذَ ة الحَ لَّ / عِ ب

وِيِّ 3.2 274........................................................:/ إِیقَاعُ القَافِیَةِ وَ الرَّ
274..........................................................ة.................یَ افِ القَ -
275.................................................يّ..........................وِ رَّ ال-

284....................................................:............/ إِیقَاعُ التَّكْرَار4.2
284........................................................................ید...هِ مْ تَ -

284...........................................أ/لُغَةً............تَعْرِیفُ التَّكْرَارِ:/1.4.2
286......................................................................اِصْطِلاَحًاب/

288.................................................../ أنواع التّكرار:...........2.4.2
288.................................أ/ تَكْرَارُ الكَلِمَةِ....................................
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290..............................................................ب/ تَكْرَارُ الفِعْلِ......
292..........................................................ج/ تَكْرَارُ الحُرُوفِ........

296د/ تكرار العبارة.....................................................................
إِیقَاعُ التَّضَادِّ وَالتَّقَابُلِ:/ 5.2

302...........................................اللّغويّ..................أ/ مفهوم التّضادّ 
302......................................ب/ مفهوم التّقابل.............................

...........ج 304...................................................../ التَّلْوِینُ الإِیقَاعِيِّ
:يِّ رِ ذْ العُ لِ زَ الغَ رِ عْ ي شِ ة فِ قَ ارَ فَ ات المُ یَّ لِّ جَ تَ -ثالثا

308..................................ة:......................................قَ ارَ فَ / المُ 1
308..............................................................................ةً غَ أ/ لُ 

310......................................ا................................حً لاَ طِ صْ ب/ اِ 
312.................................ة:.................................قَ ارَ فَ المُ اعُ وَ نْ / أَ 2
313................................ي...........................كِ رَ الحَ وكِ لُ السُّ ةُ قَ ارَ فَ / مُ أ

316.............اك)......................................رَ دْ اب (الاستِ رَ ضْ الإِ ةُ قَ ارَ فَ / مُ ب
319..............................ة...................................یَّ امِ ة الدّرَ قَ ارَ فَ / المُ ج
321..................................ر...................................دَ القَ ةُ قَ ارَ فَ / مُ د
323وج)..............................................ولُ نُ ات(المُ الذَّ عَ مَ ابِ طَ الخِ ةُ قَ ارَ فَ / مُ ه

328..........................................الخَاتِمَة ................................
الفَهَارِس الفَنِّیَّة:

333................فَهْرَسُ الآیَاتِ القُرْآنِیَّةِ...............................................
337.........................فَهْرَسُ الأَحَادِیثِ النَّبَوِیَّة....................................

340.............................................................فَهْرَسُ الأَعْلاَم.........
351....الأَمَاكِن..................................................................فَهْرَسُ 
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354........فَهْرَسُ المَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ...................................................
380...........................................................................الملخّص

383ت...................................................................فَهْرَسُ المُحْتَوَیَا
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